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بزغ التسامح باعتباره موضوعا مثيرا فى علم النفس بعد عقود من 
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إنه كتاب واف على نحو ممتاز يطرح أسس مجال بحثى بينى» ويعد 
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أهداء 


إلى بيلى .. من قلب ملىء بالحب. 
ميشيل ماكلو 
إلى زوجتى إلين وولدي جونئثان وبنيامين مع امتنانى لهبات الحب التى 
منحونى إياها. 
كينث بارجمنت 
يزيد عن أربعين عامًا أنه أكثر مهارة فى فن التسامح وعلمه؛ وأيضنًا 
إلى إيكناث إيسوارن الذى ضرب بحكمته العميقة مثلاً لكيف يتيح لنا 
الحب والشفقة والتسامح حياة أكثر امتدادًا على الدوام . 


كارل تثورسين 


مقدمة المترجم 


التسامح ببساطة يعنى نبذ المشاعر والأفكار والسلوكيات السلبية تجاه 
من أساءوا إليناء واستبدال مشاعر وأفكار وسلوكيات إيجابية بهاء فيتيح 
التسامح لنا أن نعايش مشاعر التعاطف والرحمة والحنان لمن أساءوا إليناء 
ونحمل كل هذه المشاعر فى قلوبنا مهما بدا لنا العالم من حولناء والتسامح هو 
الطريق إلى الشعور بالسلام الداخلى والسعادة» وهو سبيلنا إلى الطمأنينة رغم 
الشعور بالألم» والاستمرار فى الحياة بعد تعرضنا للإيذاء من الآخرين: 
ويساعدنا التسامح على تحمل مسئولية ما نشعر به؛ وعدم التوقف عن الأمل 
لمجرد أننا تعرضنا لألم ما. 

والتسامح فى 'لسان العرب" لابن منظورء ثرى المعانى؛ ومعظم هذه 
المعانى مشتق من (سمح). والسماح والمسامحة: الجود والعطاء عن كرم 
وسخاءء وليس تسامحًا عن تنازل أو منة. والمسامحة: المساهلة. وتسامحوا: 
تساهلواء لأن "السماح رباح " كما جاء فى الحديث الشريفء بمعنى أن 
المساهلة فى الأشياء تربح صاحبها. وتقول العرب: " عليك بالحق فإن فيه 
لمسمحاء أى متسعًا. فالتسامح حق يتسع للمختلفين .)٠١88 :١(‏ وعمومًا 
يستخدم التسامح فى اللغة العربية ليدل على السياسة التى يتجمل بها الفرد فى 
التعامل مع كل ما لا يوافق عليه» ويصبر عليه» ويُجادل فيه بالتى هى 
أحسنء ويتقبل وجوده بوصفه حقا من حقوق المخالفة» ولازمة من لوازم 
الحرية التى يقوم عليها معنى المواطنة فى الدولة المدنية الحديثة (7: 517). 


وإذا انتقلنا إلى تحديد ماهية التسامح من المنظور النفسىء فسنلاحظ 
أن الباحثين المعنيين بتحديد ماهية التسامح انقسموا فريقين؛ يرى أنصار 
الفريق الأول أن التسامح هو: " تخلى المّساء إليه عن حقه فى الانتقام ممن 
أساء إليه» والتغلب على مشاعر الاستياء والمرارة والغيظ والغضب | 
(3: 3 18). وهو " الانصراف الذهنى عن الانفعالات والأفكار والسلوكيات 
السلبية تجاه المسىء :7١("‏ 8). ويرى أنصار الفريق الثانى أن التسسامح 
لا يتضمن فقط تخفيض الانفعالات والأفكار والسلوكيات السلبية تجاه المسىء؛ 
ولكنه يتضمن أيضًا حدوث تغيرات إيجابية» لدى المُساء إليه تجاه المسئ؛ 
ويُعرق التسامح لدى أنصار هذا الفريق بأنه " تغير يحدث لدى المُساء إليه 
تجاه المُسىء؛ ينعكس فى رغبة المُساء إليه فى التخلى عن حقه فى الغضب 
والغيظ: وإصدار الأحكام السلبية؛ والسلوكيات غير المبالية» تجاه من سبب له 
الأذى الجائرء وإبدائه كل أشكال الحنو والشفقة والخير نحو (3: ؟؟). 
ويستجيب المساء إليه لمحاولات المُسىء لاسترضائه (1). ويُعرّقف 
أيضنًا بأنه " عملية متعمدة تتضمن حدوث تحول من الاستجابة السلبية 
(الانتقام من المُسىء) إلى الاستجابة الإيجابية" فالفرد المتسامح يحاول بشكل 
فعال »أن يحول انفعالاته وأفكاره وسلوكياته السلبية تجاه المُسىء»؛ 
إلى انفعالات وأفكار وسلوكيات أكثر إيجابية» وذلك بغض النظر عن ردود 
أفعال المُسىء» كاعتذار المُسىء عن سلوكه السابق (7). وينتج عن هذه 
العملية انخفاض فى دافعية المُساء إليه للثأر ممن أساء إليهء ويصبح أقل 
نفور! منه (15: ©). والتسامح أيضمًا هو " تعديل الإدراكات السلبية المتعلقة 
بفعل الإساءة» وإعادة صياغتهاء بحيث تتحول الإدراكات السلبية إلى 
إدراكات إيجابية ". 


وبناء على ما سبق يتضمن التسامح ثلاثة مكونات هى: 

-١‏ المكون المعرفى (أو العقلسى): ويتمثل فى اتخاذ الفرد الذى أسىء 
إليه قرارا بالتسامح مع من أساء إليه؛ ويتضمن كل الأفكار الإيجابية التى 
تشكلت لديه بعد اتخاذه قرار التسامح. 

- المكون الوجدانى: ويتمثل فى كل المشاعر الإيجابية التى يشعر 
بها 8 الذى 0 إليه تجام من أساء إليه بعد اتخاذه قرار التسامح. 
اللو المكون السلوكى: ويتمثل فى كل السلوكيات الإيجابية التى يقوم 


بها الفرد الذء 08207 إليه تجاه المسىء إليه كحسن معاملته. وإكرامه. 

واحترامه..إلخ. 

إذن نخلص مما سبق إلى أن التسامح امح يتضمن المظهرين الآتيين: 

-١‏ تخلى المُساء إليه عن المشاعروالأفكار والسلوكيات السلبية 
كالغضب والغيظ والاستياء» والرغبة فى الثأر وإيقاع الأذى بالمُسىء. 

؟- نمو الانفعالات والأفكار والسلوكيات الإيجابية تجاه المُسىء 
كالشفقة والمودة والرحمة وإيداء السلوكيات الخيرية تجاهه. 

ويختلف التسامح عن التصالح؛ فيُعرّف التصالح بأنه "استعادة الثقة فى 
الدادفة معبالاخر ين حاتل ام الطرفي المتنازعين بسلوكيات متبادلة جديرة 
بالثقة تجاه بعضهما (4؟: 5 )١‏ فيجتمع المُسىء بالمُساء إليهء ويلتزم كل منهما 
بأداء بعض الواجيات لاآخر. فيتضمن التصال ح رغبة طرفى العلاقة فى أن 
ساح ب ا ع ا و لو ل 
بحا ؛ فيمكن أن يحدث التسامح على نحو مستقل عن التصائح. فقد يرغب 
الناس فى الاعتذار أو منح التسامح للآخرين دون أن يسعوا إلى إقامة علاقة 


1! 


معهم أو استعادتهاء والعكس صحيح بمعنى أن يتصالح المُساء إليه مع 
المُسىء لوجود تفاصيل حياتية مشتركة بينهماء دون أن يحدث تسامح؛ وقد 
يعزز التعبير عن التسامح من قبل الفرد المُساء إليه؛ وإبداء التوبة من قبل 
الفرد السّسىء حدوث 'التصالح» ولكنهما عمليتان غير مكافتئتين له. 
.)١76 :5(‏ إذن فالتسامح والتصالح عمليتان مستقلتان» لان التسامح قد 
يحدث فى ظل غياب التصالحء فالتسامح عملية أحادية (بمعنى أن المُساء إليه 
يتسامح بغض النظر عن ردود أفعال الممسىء معه: كإبدائه الاعتذار 
أو تعبيره عن ندمه وتوبته) » بينما التصالح عملية متباددشة بين الطرفين 
المتخاصمين. بينما يرى بعض الباحثين أن التصالح ؛ يعد عنصرا مهما 
لإكمال عملية التسامح مع الآخرء خاصة فى سياق العلاقات الحميمة؛ ودون 
الاعتراف بالخطأ واعتذار المُسىء وتودده للمُساء إليه؛ رغبة فى التسامح 
الحقيقى» فلن تحدث عملية تصالح حقيقية» بينما يكون ممكنا حدوث التسامح 
مع الذات (15: ه ه: .)١١ :18 01١‏ 


وقد نتساءل: هل يعنى التسامح إذن التجاوز عن أخطاء الآخرين؟ 

الإجابة بالطبع "لا" فالتسامح عملية إيجابية هدفها تعديل موقف الإساءة 
أو إعادة تصحيحه بما يعود بالخير على كل من المُّساء إليه والمُسىءء أو 
على الأقل إعفاء المُسىء من تهديد أو عقاب المّساء إليه. والتسامح لا يعنى 
خرق المعايير أو القواعدء ناهيك عن القوانين» وإنما ينصب بصورة مباشرة 
على التخلى عن الثأر والرغبة فى الانتقام من المُسىء؛ سواء بصورة مادية 
صريحة أو بصورة رمزية ضمنية. 

ونثير تساؤلاً آخر: هل التسامح نوع واحد أو أنواع متعددة؟ 

تنقلنا الإجابة عن التساؤل السابق إلى الفقرة التالية. 
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هناك عدة أنواع للتسامح» فيميّز الباحثون بين نمطين من التسامح؛» 
يُطلق على النمط الأول التسامح المعرفى (العقلى)؛ ويُطلق على النمط الثانى 
التسامح الوجدانى. 

فيحدث التسامج المعرفى عندما يتخذ الفرد قرارًا بالتسامح» وينعكس 
ذلك فى انخفاض السلوكيات السلبية» أو زيادة السلوكيات الإيجابية تجاه 
الشخص الذى أساء إليه» والتى تستهدف مقاومة عدم التسامح؛ والاستجابة 
على نحو مختلف معه؛ وهو قرار يتخذه المُساء إليه» للتحكم فى سلوكه تجاه 
الشخص المُسىء إليه .)١7(‏ ويحدث هذا النوع من التسامح» لدى أولئك 
الأفراد الذين لا ينشدون الانتقام ممن أساء إليهم أو تحاشيه» بل يتمنون له 
الخير. ولا ترتبط السلوكيات الإيجابية بحدوث تغير فى مشاعر المُساء إليه 
تجاه الشخص الذى أساء إليه (؟؟). وهو عملية معرفية يتم بمقتضاها 
استبدال الأفكار الإيجابية بالسلبية» وهو لا يرتبط بالضرورة بتغير المشاعر 
تجاه المسىء. 

ويشير التسامح الوجدانى إلى انخفاض الانفعالات السلبية من خلال 
استبدالهاء فتستبدل الانفعالات الإيجابية بالسلبية» وتكون الخطوة النهائية فى 
التسامح الوجدانى؛ الوصول إلى علاقة وجدانية محايدة مع المُسىء» ويحدث 
هذا فى سياق العلاقات غير الحميمة؛ كالعلاقة بالغرباء» حيث لا تكون لدى 
الفرد أية رغبة فى توطيد علاقته بهم فى المستقبل» أو الوصول إلى علاقة 
وجدانية إيجابية» ويحدث هذا عادة فى سياق العلاقات الحميمة:؛ كعلاقات 
الأصدقاء والأزواج والآباء. 

وقد يحدث أن يمارس المُّساء إليه التسامح المعرفى بجدية وصدق» 
ولكن لا يُعايش التسامح الوجدانى؛ فلا يحدث تغير فى مشاعره تجاه من أساء 
إليه» وذلك على الرغم من اتخاذه قرار التسامح» ويحدث أحيانا أن يُعايش 
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المّساء إليه التسامح الوجدانى؛ مثلما يحدث عندما يشعر الفرد الذى أسىء إليه 
بالشفقة والحنو والرحمة تجاه من أساء إليه» ولكنه لم يقرر بعد أن يسامحه. 
وعمومًا تقود الأفكار والقرارات التى يصدرها المُساء إليه ؛ إلى إحداث 
التغير الوجدانى ٠ ١(‏ ؟ : ©). ويترتب على التسامح الوجدانى عواقب 
إيجابية مباشرة على الصحة» ويساهم فى تحسين نوعية الحياة» بدرجة أعلى 
من التسامح المعرفى(؟١).‏ 1 

وهناك نمطان آخران من التسامح؛ يُطلق على النمط الأول التسامح 
الحقيقى؛ ويُطلق على النمط الثانى التسامج الزائفء ويتضمن التسامح 
الحقيقى المكونين المعرفى والوجدانى؛ حيث يُحدث تغين! حقيقيًا فى أفكار 
الفرد الذى أسىء إليه ومشاعره تجاه من أساء إليه» فيختار - فى هذه الحالة - 
عن طواعية أن يتخلى عن حقه فى الانتقام منه؛ ويتخلى عن مشاعر الغضب 
والغيظ والاستياء» ويمنحه الرحمة والمودة. فالتسامح يحدث عندما يكون 
المُّساء إليه قادرًا على رؤية الإساءة بعين التفهم» فى الوقت الذى يكون قد 
قرر فيه التخلى عن حقه فى الثآر ممن أساء إليه. ويُشكل التسامح الحقيقى 
ش عتلية حقيقية كدت أقخولاً لذى كل عن المُساء إليه والمسىء. 


أما التسامح الزائف فيتم التعبير عنه سلوكيًا فقطء فيصدرالفرد سلوكيات 
تنم عن التسامح؛ استجابة للضغوط الواقعة عليه من قبل الآخرين» ومجاراة 
للأعراف الاجتماعية» وفى هذه الحالة لا يعايش العمليات المعرفية والوجدانية 
التى تستثير حدوث التسامح الحقيقى لديه :7١(‏ 5). فهو نوع من التسامح 
السطحىء وهو يحدث غندما يُجبر الفرد الذى أسىء إليه على أن يتسامح مع 
المُسىءء أو عندما يكون غير مهيأ لذلك» ففى ظل هذين الظرفين تحدث عملية 
التسامح الزائف؛ وعندما يحدث فإنه لا يُحسّن العلاقة بين الممسىء والمُساء 
إليه» وتترتب عليه عواقب نفسية وجسمية خطيرة على المُساء إليه (10: .)١18‏ 
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وهناك التسامج الأحادى حيث يختار الفرد الذى أسىء إليه أن يسامح 
من أساء إليه» بغض النظر عما إذا كان المُسىء يشاركه هذه العملية أو لا. 
وهناك التسامح المتبادل ويشير إلى مجموعة من السلوكيات الأخلاقية» 
التى يقوم بها كل من المُسىء والمُساء إليه» وتتضمن الاعتراف بالخطأء 
وإيداء التوبة من جانب المُسىءء والتسامح من جانب المساء إليه؛. حيث 
يتخلى عن حقه فى إيقاع الأذى بمن أساء إليه» وبذلك يتمكنان معامن 
استعادة علاقتهما (3: "). 

وهناك أيضنًا التسامح مع الذات والتسامح مع الآخر. ويُعرّف التسامح 
مع الذات بأنه "الميل لتجنب اللوم الذاتى المفرط؛ والشعور بالذنب جراء ما 
ارتكب الفرد من أخطاء فى حق الآخرين أو فى حق نفسه ". فالفرد المتسامح 
مع ذاته يعترف بأخطائه (أو أخطائها) ويبدى توبته وندمه» ومع ذلك يتوقف 
عن الاستياء'الذاتى والنقد الذاتى المؤلم .)١9(‏ وهو" اعتراف الفرد بأخطائه؛ 
والتخلى عن الاستياء الذاتى مع الاعتراف بالخطأء وتعزير مشاعر الحب 
والعطف والسماحة تجاه الذات" :1١(‏ 5). ويُعرف التسامح مع الآخر بأنه " 
عملية متعمدة يتم بمقتضاها التغاضى عن الإساءات الموجهة للذات» من قبل 
فرد آخر أو أفراد آخرين» وتخفيض الانفعالات والأفكار والسلوكيات السلبية 
تجاه المُسىء»ء واستبدال الانفعالات والأفكار والسلوكيات الإيجابية بها". 
ويتضمن التسامح مع الآخر حدوث مجموعة من التغيرات الوجدانية 
والمعرفية والسلوكية للمُساء إليه تجاه فعل الإإساءة والفرد المُسىء 
»)١0:70(‏ ويتفاعلان معا من جديدء وذلك غندما يتسامح المُساء إليه. 
ولا يُظهر أية إرجاع أو ردود أفعال سلبية تجاه المُسىء» وعندما يحدث 
التسامح مع الآخرء يحدث التسامح مع الذات كعملية داخلية. 
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أهمية الدراسة النفسية للتسامح: 

تزايد اهتمام الباحثين بدراسة التسامح منذ سنة »)١137(‏ مع زيادة 
معدل الأحداث الفاجعة قوميًا ودوليّاء وتعددت مجالات الاهتمام» فثرس فى 
مجال العلاقات الأسرية والزواجية» ومجال العمل الاجتماعى؛ ووُظف 
كأسلوب علاجىء واستخدم على نطاق واسع(14:١).‏ 

ويرجع اهتمام الباحثين بدراسته على نطاق واسع خلال السنوات 
الأخيرة إلى أهمية هذا المفهوم» وارتباطه بالصحة النفسية والجسمية. 
فالتسامح يعد خطوة مهمة؛ لاستعادة العلاقات المتصدعة:» والثقة المتبادلة بين 
طرفى العلاقة نحو مزيد من التناغم» كما أنه يسهم فى حل المشكلات القائمة؛ 
ويمنع حدوث المشكلات المستقبلية. كما توصل ماكلو )١138(‏ 
إلى أن التسامح يحدث بمعدل أعلى عند التورط فى الإساءة وذلك بالنسبة إلى 
العلاقات الحميمة» كما ارتبط التسامح باستعادة العلاقات بعد الإساءة المتبادلة 
(9)» فالتسامح يمارس دورا مهما فى العلاقات الأسرية والزواجية؛ 
والعلاقات الحميمة» وعلاقات العمل» ويُّيسّر حدوث الثقة والتعاون والانتماء» 
والتى تعد جميعًا ذات أهمية كبيرة؛ لإقامة علاقات اجتماعية مُرضية وهادفة» 
واستمرارها ولتحسين نوعية الحياة. ويترتب على عدم التسامح فى العلاقات 
الاجتماعية آثارًا سلبية عديدة منها الفشل فى مواجهة توقعات الآخرين» 
وقصور الكفاءة الاجتماعية: كما يودى إلى الإصابة 
بعديد من الأمراضء ويزيد من معدل الكولستيرول» ويعوق عمل الأوعية 
الدموية .)١1:185(‏ 

كما يمارس التسامح دورًا مهما فى التنعم بالصحة النفسية والجسمية 
ومع نا-ااعن أوءأدلزطام 200 أدءأوهاوناءلزوم. حيث إنه قد طلب من المشاركين فى 
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إحدى الدراسات استدعاء موقف إساءة حدث لهم فعليّاء واتسمت اس تجابتهم 
فيه إما بالتسامح وإما عدم التسامح» ثم قيست التغيرات الفسيولوجية المصاحبة 
لاستدعائهم لهذا الموقف, فتبين أن المشاركين الذين اتسمت استجاباتهم فسى 
هذا الموقف بعدم التسامح قد أظهروا تغيرات فسيولوجية سلبية» وظلت هذه 
التغيرات طوال فترة إجراء التجربة» وذلك بالمقارنة بالمشاركين الذين 
اتسمت استجاباتهم بالتسامح» وفسر الباحثون هذه النتيجة فى ضوء أن: 
التسامح يحافظ على الصحة من خلال تخفيض الاستثارة الزائدة للجهاز 
العصبى السمبثاوىء فارتبط التسامح فى عديد من الدراسات بانخفاض معدل 
ضربات القلب وضغط الدم» وزيادة كفاءة الأوعية الدموية.(5:14/ا1:1؟)2 
وأجرى لولير »اها وآخرون دراسة سنة (7١٠؟)‏ على أفراد تعرضوا 
لإساءات من قبل الوالدين» أو الأوصياء عليهم؛ أو أصدقائهم المقربين» 
واستهدفت الدراسة الكشف عن علاقة التسامح بالمشقة والعدائية» وحدوث 
عدد من التغيرات الفسيولوجية» وأسفرت دراستهم عن وجود ارتباط إيجابى 
دال بين التسامح وانخفاض ضغط الدم» ومعدل ضربات القلبء ومعدلات 
الاستهداف للأمراضء وزيادة كفاءة الأوعية الدموية .)١148(‏ وفيما يتعلق 
بارتباط التسامح بالصحة النفسية ؛ أسفرت نتائج الدراسات عن أن التحلى 
بالتسامح يحمى الفرد من الإصابة بالاكتئاب؛ كما تبين أن هناك ارتباطًا 
إيجابيًا بين التسامح مع الذات» وعدد من مؤشرات الصحة النفسية 
والانفعالات الإيجابية وانخفاض الإحساس بالخزى والرضا عن الحياة وزيادة 
تقدير الذات والتفاؤل (5:16215 ١1760176311‏ ). 

كما كان للعلاج بالتسامح آثار إيجابية دالة على الصحة النفسية لدى النساء 
المسناثء والنساء اللاتى ارتكبن زنا المحارمء والأبناء الذين حرموا من 
رعاية آبائهم (6). 
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عرض الكتاب: 

وننتقل الآن لتقديم عرض لفصول هذ الكتاب التى 
تنهض بالآتى: 

١-تقدم‏ عرضنا نقديًا للأفكار النفسية والبحوث الموجودة فى التسامح. 

7- توجز القضايا المتعلقة بالتسامح كمفهوم؛ وتبرز القضايا المنهجية 
التى ينبغى تناولها بهدف إرساء أساس قوى من البحوث والممارسات فى 
التسامح فى السنوات المقبلة. 

وعلى الرغم من تبنى الكتاب نظرة متفائلة فيما يتعلق بإمكانات 
الدراسة النفسية للتسامح؛ فإنه يركز وبشكل نقدى على المخاطر ومواطن 
الضعف التى ينبغى تناولها مستقبلا؛ لإرساء دراسة نفسية للتسامح تتسسم 
بالازدهار والدمج الجيد. 

يتكون الكتاب من أربعة عشر )١4(‏ فصلاً مقسمة عبر أربعة أجزاء. 
ويبدأ الكتاب بفصل تمهيدى يقدم عرضنا تاريخيًا موجزًا للدراسة النفسية 
للتسامح» ويستعرض بعض القضايا المتعلقة بتعريف مفهوم التسامح. 

ويعالج الجزء الأول من المجلد القضايا المتعلقة بصياغة مفهوم 
التسامح» والقضايا المنهجية الخاصة بدراسته النفسية عبر ثلاثة فصولء» يبدأ 
بالفصل الثاني الذى يقارن التصورات المتعلقة بالتسامح لدى مجموعة من 
الباحثين الدينيين الذين ينتمون إلى الديانات العالمية الخمس: اليهودية 
والمسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية» وقد صّممت هذه الدراسة المقارنة 
بهدف توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف فى كيفية فهم التسامح ضمن هذه 
التعاليم الدينية الكبرى. ويفحص الفصل الثالث سياق التسامح من خلال تناول 
السياق الثقافى والموقفى النوعى للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة 
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والإيدز 0010/8105 الذين يعيشون فى الهند. ويقدم تصويرً! للتسامح يختلف 
عن التسامح الذى اعتاد المُنظرون الأمريكيون رؤيته» وقد عرض هنا 
لتوضيح كيف يمكن للسياق الثقافى والموقفى أن يحددا فعليا فكرتا عن 
التسامح. ويعرض الفصل الرابع تصنيفا تنظيميًا لإمكانات قياس التسامح 
إمبريقيّاء ثم يعرض إطارًا عاما لتقييم الكفاءة القياسية للمقاييس الموجودة. 
وللمقائيس الثى يكن أن تتطور .فى الميتقبل: 

ويتكون الجزء الثانى من هذا المجلد من أربعة فصولء» وقد كتبت 
للجهود التنظطيرية الجديدة الخاصة بالدراسة النفسية للتسامح» وهى مستمدة من 
أربعة مجالات فى أسس البحث النفسى. ففى الفصل الخامس يعرض 
المؤلفون الجهود التنظيرية الجديدة المتعلقة بالأساس العصبى التطورى لوسع 
التسامح» ويستعرض الفصل السادس مجموعة من الدراسات المؤثرة التى 
استهدفت فحص كيف يرتقى الوسع المعرفى للتسامح عبر دورة حياة الفردء 
وكيف يقوم الناس بإحداث تكامل بين المعلومات الاجتماعية عند اتخاذ قرار 
بشأن التسامح مع من أساء إليهم» ويناقش الفصل السابع كيف يمكن أن نبحث 
منهجيًا وعلى نحو منظم الفوائد والخسائر المترتبة على التسامح ضمن مجال 
علم النفس الاجتماعى؛ حيث يشير المؤلفان اللذان يتبئيان منظورًا للتسامح 
على أنه عملية متبادلة بين الأشخاصء يشيران إلى الارتباط الوثيق بين إبداء 
التوية من قبل المسىء» وتسامح الضحية؛ ونتساعل: وهل العكس صحيح؟ 
أثار المؤلفان هذا السؤال الحاسم " هل يعزز التعبير عن التسامح أيضًا إبداء 
التوبة؟ "؛ وحاولا الإجابة عنه» ويعرض الفصل الثامن إطارًا عامًا لكيفية 
دراسة التسامح على نحو جيد فى مجال علم نفس الشخصية؛ حيث يقدم ربطا 
مثيرا بين التسامح والتراث الشامل المتعلق بسمات الشخصية الأخرى 
متضمنةٌ النرجسية والتفهم والسلوك المميز لنمط "م". 
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ويتكون الجزء الثالث من خمسة فصولء ويركز هذا الجزء على التقييم 
النقدى للكيفية التى تم من خلالها (أو التى ينبغى أن يتم من خلالها) دراسة 
التسامح وتطبيقه فى سياق الإرشاد والعلاج النفسى. فيناقش الفصل التاسع 
البحوث الخاصة بتطبيق التسامح فى العلاج النفسى الفردى» ويوضح كيف 
يمكن استخدام أساليب تحليل المهمة؛ لتحديد ما إذا كان التسامح يعد فى حد 
ذاته عاملاً علاجيًا فى العلاجات النفسية المبنية على التسامح أم لاء ويحاول 
المؤلفون فى الفصل العاشر إحداث تكامل بين المناحى المتعددة للتسامح» 
وذلك فى إطار العلاج الزواجىء واقترحوا برنامخًا منظمًا لدراسة 
الاستراتيجيات الوقائية المبنية على التسامح وتطبيقها فى السياق العلدلجى؛ . 
واستخدم المؤلفون فى الفصل الحادى عشر أساليب التحليل البعدى ' 
لاستخلاص بعض الاستنتاجات الجديدة عن كفاءة المفاحى الجماعية فى 
تعزيز التسامح» وقدموا مجموعة كبيرة من التوجيهات الإرشادية لتطبيق 
الاستراتيجيات المبنية على التسامح فى سياق الإرشاد الجماعى والتعليم 
النفسى و العلاج النفسى» ويوضح المؤلفون فى الفصل الثانى عشر مدى 
الاحتياج إلى دراسة التسامح فى سياق علم النفس الصحى والطب السلوكى 
(هذين المجالين اللذين يهتمان بإجراء بحوث أساسية» وممارسة الإجراءات 
الوقائية. بهدف تحسين الصحة الجسمية)؛ وإمكانات إجراء مثل هذه 
الدراسات. و يعرض جون باتون فى الفصل الثالث عشر منحاه العلاجى 
الخاصء والقائم على استخدام التسامح (تلك العبارة التى قد يتجنب استخدامها 
هو نفسه فى سياق الإرشاد والرعاية القسية) وأخيرً! يعالج الفصل الرابع 
عشر الموضوعات التى أثارها الكتاب» ويعرض أهم التوجهات الحديثة فى 
التسامح» والتى ينبغى أن تكون لها الأولوية فى البحث والتنظير المستقبل. 
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مقدمة المحررين 


لقد قلنا وداعًا لأكثر القرون أهمية فى التاريخ الإنسانى. فعلى الرغم 
من قدرتنا على تسخير الطاقة النووية» المقترنة بميلنا الفطرى للاعتماد على 
الوقود القائم على البترول؛ فإن الحقيقة المروعة التى لا مفر منها هى أن 
إمدادات العالم من الطعام والماء العذب ليست قادرة ببساطة على أن تجارى 
النمو الحالى للسكان؛ والبشر أصبحوا الآن يشكلون القوة الأصلية للطبيعة؛ 
وهم قادرون على تغيير طبيعة الأرض (على نحو دائم)؛ وكذلك تغيير حالتها 
الحيوية. وإذا لم نطور أساليب للتحكم فى ولعنا بالإبداع وثماره؛ فإننا قد 
ننجح فى أن ننتقص من قدر أنفسنا فى التاريخ. 

وقد قلنا وداعًا أيضًا لأكثر القرون دموية فى التاريخ الإنسانى؛ فكثير 
من البشر ماتوا نتيجة الصراعات العرقية» وانتهاكات القوة الديكتاتورية» 
والحروب العالمية التى حدثت أثناء القرن العشرين تفوق الحروب التى 
حدثت فى: القرون الماضية. وينبغى بالتأكيد أن نسامح أى إنسان يقترب من 
الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب بقدر من الشكء لأننا على أية حال نعيش آثار 
كوارث أكثر القرون اتسامًا بعدم التسامح. 

ولذلك سيظل القرن الحادى والعشرين )١١(‏ سجلاً فارغاء فنحن الذين 
سنسجل فيه ما سننجزه. وإذا أمكن للجنس البشرى أن يستفيد من الإبداع 
العلمى (وقوة الإرادة)؛ لتقليص الاعتماد على الوقود الملوث؛ وتقليل النمو 
السكانى» وتخفيض حجم الأثار البيئية السلبية» فربما يكون هناك أمل فى 
مستقبل مؤكد للجنس البشرى وكوكب الأرض. وإذا أمكننا على نحو مماثل 
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أن نستفيد من التقدم العلمى (وقوة الإرادة)؛ لتقليل النزاع العرقى» والانتهاك 
السياسى؛ والصراع العالمى» فربما يجد القرن الحادى والعشرون طريقه 
بعيدًا عن الشبح الدموى للقرن العشرين .)5١(‏ 

وربما يمارس التسامح دور! فى إنجاز هذه الأهداف الأخيرة. 
ويستكشف هذا المجلد كما يوحى اسمه إمكانية حدوث فهم علمى للتسامح» 
وبشائره» وعواقبه» وتطبيقاته الممكنة بهدف تقليل الشقاء الإنسانى؛ فنحن 
نعتقد أن البحوث العلمية التى تتبع المنهج العلمى الدقيق مع التحلى بالشك 
العلمى المثمرء قد تمارس دور! فى تحسين فهمنا لكيفية تأثير التتسامح فى 
الأفراد فى كل الأعمار بدءًَا من الأطفال الصغار وانتهاء بالمسنين؛ 
والأزواج؛ والأسرء والمجتمعات» والشعوب. 

ونحن متفائلون- بحذر- فى أن الفهم العلمى للتسامح قد يمكن الإفادة 
منه فى تحسين كثير من البشرء فعلى سبيل المثال ربما تستطيع المؤسسات 
التربوية أن تدر س بنجاح مهارات التسامح بوصفها أسلويًا لتخفيض الصراع 
والعدائية» وأيضًا لتعزيز فهم الآخرين واحترامهم. وربما أمكن مساعدة 
المسنين على تعلم التسامح كإحدى الطرائق التى تقلل الشعور بالإساءة والألم 
اللذين لم يتم التوصل لحل لهماء ويثقلان عاتق كثير من المسنين فى السنوات 
الأخيرة من العمرء وستفيد الطرائق الناجحة بالتأكيد من هذا النوع من التقدم 
العلمى الذى دافع عنه مؤلفو هذا المجلد. 

وقد نشأت فكرة هذا المجلد من خلال المناقشة مع سيمور وينجارتين 
مو دودأة/ا/ا +نامويرهو5 وروشيل سيرواتور :560360 وااودمه8 فى دار نشر 
جليفورد» فهما كانا يتبادلان الحوار مع المحرر الأول لهذا المجلد (ميشيل ماكلو) 
منذ سنة )١3155(‏ فيما يتعلق بإمكانات الكتابة فى هذا الموضوع. وأثناء 
سنة :»)١335(‏ وسنة )١1919(‏ أغرى المحرر الأول المحررين الآخرين 
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(كينث بارجمنتء و كارل ثورسين) للمشاركة فى تحرير هذا المجلدء وهما 
كانا أيضنا من المعنيين بالتسامح من منظورهما الأكاديمى الخاص. 

وكان أول شىء هو تقرير ما الذى ينبغى أن يتناوله مجلد مُحرر فى 
العلم الاجتماعى للتسامح. ومن خلال المناقشات المبدئية استنتجنا أن المستقبل 
المستمر للدراسة العلمية للتسامح يتطلب التحاور الفعال مع المجالات البحثية 
الحيوية الأخرى لعلم النفس الأساسى والتطبيقى.ول ذلك بدأنا فى تحديد 
الباحثين والعلماء الذين - بمقتضى انغمار هم قحى تخصصاتهم البحثية 
واهتماماتهم الخاصة بالتسامح - يمكنهم استكشاف الحدود البينية لبحوث 
التسامح مع الموضوع الرئيس لتخصصاتهم؛ وأهدافهاء ومناهجها. ونقرر 
ببساطة أننا طلبنا من الباحثين المساهمين فى هذا المجلد أن يساعدوا القراء 
فى أن يكونوا ملمين بالنظريات والبحوث والممارسات الموجودة فى التسامح؛ 
ويساعدهم بعد ذلك على بلورة رؤاهم الخاصة فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية 
للتسامح.فإذا نجح هذا المجلد فى هذا الهدفء فإن الوقت والجهد اللذين بذلا 
فى إعداده قد استثمرا على نحو جيد. 

والقارئ المدقق للمجلد الحالى سيتأثر على وجه الحصر بمنظوره 
النفسى تقريبا. ويعكس التركيز على الفهم النفسى للتسامح جزئيًا الخلفية 
الأكاديمية للمحررين والباحثين المساهمين» ولكنه يعكس أيضا وبدقة حقيقة 
أن المنح العلمية للتسامح تهيمن عليها حتى الآن التساؤلات النفسية. ونأمل أن 
تشترك التخصصات الأخرى فى التحاور معنا بصوت مرتفع خلال السنوات 
القادمة. 

ونحن مدينون للكثيرين أثناء تحرير هذا الكتاب. فيجب أن نشكر على 
وجامعة مقاطعة بولنج جرين» وجامعة ستانفورد. ونشكر نورمان أتدرسون» 
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ووارن براون» وبيتى جرايدلى» وإيد هيرتيل» وبيل هويت؛ ودافيد كيتىء 
وجوشا سميثء؛ وزملاء آخرين كثيرين على تزويدهم لنا بعائد مفهد عن 
أجزاء الكتاب» وبالإضافة إلى ذلك فنحن مدينون بالعرفان لمؤسسة جون 
تيمبلتون: التى ساعدتنا - بأشكال عديدة من المساعدة - على أن يخرج هذا 
الكتاب للنور. ونشكر أيضًا سيمور وينجارتين» وروشيل سيرواتور؛ 
وكارولين جرهام بدار جيلفورد للنشر على التشجيع والمعاونة فى كل مراحل 
إعداد هذا المجلد. ٠‏ 

أخيرًا نحن مدينون بالشكر بصدق للمؤلفين الذين أسهموا بوقتهم 
وطاقتهم وأفكارهم لجعل مجموعة هذه الفصول واقعًا. ونشكرك عزيزى 
القارئ. 


ميشيل م. ماكلو 
كينث آ. بارجمنت 


كارل !. ثورسين 
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المراجسع 


١‏ - ابن منظور(417/9 .)١‏ لسان العرب. القاهرة: دار المعارف 

-١‏ أشرف عبد الوهاب .)٠٠١5(‏ التسامج الاجتماعى بين التراث 
والتغير. تقارير التراث والتغير الاجتماعي» مركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية» كلية الآداب» جامعة القاهرة» الكتاب الثانى عشر. 
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متت حت “تالا :00/6655" , (.605) 11016560 .0.2 #أموصوويوط 
نا و16 بكارملا بانعلا .(133-155مم) مونامومه لمق, 


00 :67655 /0أن)ن] 2107 ل0أط1 .(2008),.لرذألاة80,.لرعأأع اناق لرقوة 6 -7 
اأ506 لصة لإاأألهمه5 هم عه) لاإأهاء50 .علق تافط 5رعطاه و5ماء عناملا ومأناثونه1! 
9/112 5161010م 
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10 0081 ممتامعلمهاما أوموتاوع0ل© 35 5وومويزورهتا .(2002),.الأرمءوموط -8 
لإأزواع/اأمنا بممأأهامو5ذأل أوزمأعمل لوتاذتاطنام ملا ., ءانا أملمة فط ]2 ك5ت50عم 
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ا, لالاروع صمل :4 بكر هدمع ,8 روطول, ,ع مهأو مغا1ن8, ,3ل رارع ألما لرتع ونه ,.كارمعاللاها 11 
مم6 لأ كععم1/6و101 أن ومأقاءهه عواداعكة/01أ0/ق0 تأنققط أه عومقجاءة.(2003) 
,6,5,373-3 ,6لأءأل©7 لهم نوعط أه أدمانامل .اعتمم تقممكرعمرعاما 10 


مالدوط اأقتمعت لمت ذكممعبزأورهط .(2004),.ا,1 8836 , .ا ,/ئ031,.ل,لإطالة/ 1‏ -12 

لنانامتاممه اهمه أأةام203 0ق ولأذنا متطكممللواعم عطا وملأممعاما :5عاطواتد 

0031م لمت براالجممععم وماممه 0صة ‏ لإأألهمهةعم أن إء00م 
1641 -665,37,1629مع 011 


6 , و5هعمقاممقط لمت ذدعمهناأورهع.(82/56:)2005 »...ا ,لإقط, .ل, لإطألة/0 -13 
عأمملعط مععنينه6 موتاعمأأذأل هطأا ومأذنا 5 أ0. كأعاع ممه وقاأع) أل 
.65,6,1-3ألناأ5 5و6 وأممقط أه أقصم]نامل.ققع رأممقط عأمممموأ0ل6 200 


ودالعة) مععبباعط متطكمه]6|2) و تودممعناأوءه! ومانوام)»«ع.(8.,)2008, متمقالة -14 
., هكلوأأه لقمهذ5 زعم رفاما مج 107 كذعمهةمأو101] أأه5 300 6000 لط عقعدعأ1010 
.لإالد ع الملا وبمووة8 لرعاوع للا 0356, ممتاحامءكذأل أورماعه0 لهناذااطناممنا 


ممق كذوممعنازورنطآ (2008),. اسار زمم 82 , .سار ته تع الال. للأرقع له ثانا,. الا روم !رق 8,.نارط1 0 -15 
6 لكمة ا أومهى6م هاما ومأبرهاام) مع أكنازل 3‏ إوءأوم1ا0اءلا5م 
.42,365-385, لإأأالهممةعم مز طعمههعم أو أقلنامل.ذأؤلزا 302 أ3قألناأأومه| م 
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أ0 لإأأة)6/أ0نا ,00أأ155013أ2, ططع, 5عأوماممة منامرومعاما .(60.,)2006,أممائطم -16 
.ةألة؟أكنال, عمقطواء8 , لمقأدمة06 0 


فقة لإاتامع0 )0 5مملاأعع1/أع) 35 0/685أأة,08 أدمووه5 .(2003).,.ارعاروم -17 
55 ,لأطط,طالقعط 200 ذ55عمع/أو:20؟, أملإهمأءط أه لإلباك للَ: وماموعم 
.50106 كار مع55ع ممع" أو لإأنعمعل7ا ألا 


6 أأنانل2 :10 5م0 مع معام 5دوعمعلاأو0! أ3ال1/1لما عاث.(60.,)2008,لإ8106 -18 
55110 ,مط ,ؤأكلااة0ة وأعممم :7 5موتامع ماما منامرو مهطا عبؤامواا 
.50676 مقصنت ]0 عوعاامت, برانويعباامنا 51316 3ل1روانا, 


وسسأ 180081 طاة.8 .ك1 ,لاع 5أا,. لوق قط 8.,6‏ ,عولم الع ارة لكا 6,مروصوظ -19 
ما أمعمماأكنازلم أدعأومام لاوط لمة بإاألقناأأام5, ودوموبيزوبهع ١أاع2006(.5)‏ 
29-6 6,22,1 أ 1/16 لت:15/خ 58 أ0 أنمكناول ,0306612 أمدع/8 طأألالا معمننا!ا 


ل108/أ180 01 ععصقنااأها 156 :55هدولأوره؟ 0) 8050 .(8.,)2008,قطما5ة -20 
مقوااءألا, ذ5أ5عط55.1ا ,ومللة) علاتاعوم65م لم2 لإوماممة, 5ععمعرو) اال 
.لإأأم]علاأدانا ©5131 


امم مةألتاقعات2 ١مواأاع‏ هذا عطا مأ مقع رعناأور0ع .(2009),. 1 ,ل أمطمعمع] -21 
20 كالمة أ0 أ56500 316ا0ل2:؟6,لإأأوعلاامنا م8056 ,مملأأج01556,1 ,ممم 
500 


© :ومأع0 -لأعلا 300 عن أأةو, كدعمع/اأوهع.(2008),مقصملم ري ق,.ا, أ0أةذدنان1 -22 
1-0 ,5,10هألنااة 655 رأممقط أه أوماتاول .5أءأامط 300 311601 /0 ه01 وص أت أ60 


.ل عم عه |أثالا ه .2 ,أمتوزم ,0 رأعاالااالالا معلا0 مهلا ,ا .ع ,حمأوماطاروللا -23 

107 66مقلاناة أه بعانعء لم :ورأء6-ااوينا 300 ,طالققط ,ذدعمويزوروع .(2007) 

655,200 0م اناأوره) [أ0511008م5 أل ,كدعمع/أو:101المدوأذاعع2 ؤ5ناومع [03أأولرهة 
.291-302 ,30 ,عمأءأل6/] أهرمالتوطة8 أن أهلنامل .كدعمع/اأوئو]امرن لععنامم 


الفصل الأول 
الدراسة النفسية للتسامح 
قضايا تاريخية ونظرية ونظرة عامة 


تأليف: ميشيل ماكلو و كينث بارجامنت 


وكارل تورسين 


نحن مغمورون بالاعتذارات العامة وتعبيرات التسامح؛ فنقرأ فى 
المجلات قصصنا توردها المنظمات الذكورية؛ والتى تقدم من خلالها الاعتذار 
للنساء عن سلوك الرجال الذين يفشلون فى تحمل مسئولياتهم أزواجا وآباء. 
: ونقرأ فى الصحف أن إحدى الجمعيات فى كينتوكى بواءد0ه»! تبدى تسامحًا 
تجاه الشاب الذى أطلق الرصاص على زملائه وقتلهم» ويمنح مقدمو البرامج 
التلفازية النهارية الفرصة للمرشحين المتنافسين لإبداء اعتذار عام إلى منافسيهم 
الذين أساعوا إليهم أو خدعوهم ببعض الأساليب» ويستحثونهم على أن 
يتسامحوا معهم. وكلنا يعرف بالطبع من خلال جميع وسائل الإعلام أن 
الرئيس كلينتون اعتذر إلى أفراد أسرته وإلى مونيكا ليون سكى وإلى شعبه 
بأكمله؛ عن افتقاده.الأمانة فى فضيحة تورطه فى علاقة جنسية. ومن الواضح 
أن الاعتذارات وتعبيرات التسامح فى رواجء فسواء أكانت صائبة أم خاطئة» 
حقيقية أم زائفة» فيبدو أن لها اهتمامًا إنسانيًا لا يقاوم» وخبايا سياسية. 
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فهل يشير هذا الطوفان الحالى من الاعتذارات وتعبيرات التسامح إلى 
أن المواطنين فى العالم أصبحوا حقًا أكثر تسامحًا؟ وهل أصبح الرجال 
والنساء أكثر مهارة فى التسامح مع آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم؟ وهل تعلمت 
الجماعات العرقية أن تتسامح مع الجماعات التى ظلمتها عبر التاريخ؟ وهل 
أصبح الناس اليوم أكثر مهارة فى التسامح مع رفقائهم الذين تربطهم بهم 
علاقات حميمة؟ وهل نحن أكثر رغبة فى أن نسامح هذا الرئيس المعتذر 
النادم على الرغم من وصفه لقصوره؟. 

وتثير هذه الأسئلة أسئلة أخرى فى أذهان العامة: فإلى أين يقودنا 
اعتذارنا وتسامحنا؟هل تُستعاد العلاقات التى تصدعت؟ وهل تتعلم الجماعات 
العرقية أن تثق فى بعضها بعضنًا على نحو أكثر فعالية؟ وهل سينخفض 
العنف؟ وهل تصبح الأسر أسعد حالاً؟ وهل يصبح الأزواج أكثر مهارة؟ 
وهل يتعايش الناس مع حياتهم بشكل أفضل؟ باختصار هل يقودنا التسامح 
إلى ما يعدنا به؟ 1 

فيعتذر الناس على المستويين العام والخاص؛ لأن تقديم الاعتذارات 
يدعم بعض الأشياء الإيجابية» ويأملون أن يكون التعبير عن التسامح فعالاً 
فى جعل العالم (أو على الأقل الجزء من العالم الذى يحيا كل منا فيه) أحسن 
مكانا فى المستقبل ولو بدرجة بسيطة. 

ويثير العلماء الاجتماعيون الأسئلة السابقة نفسها بطرائق أكثر مهارة» 
فيثيرون الأسئلة التالية: ما العوامل النفسية المتضمنة فى التسامح؟ 
وما مكوناته الشخصية والبيولوجية؟ وكيف يرتقى رسع التسامح 
005 0 لإازمدمده عبر دورة حياة الفرد؟ و هل توجه العوامل الفردية 
التسامح على نحو كبيرء أو العوامل الموقفية» أو يوجهه التفاعل بين كل من 


30 


العوامل الشخصية والموقفية؟ وهل للتسامح عواقب مرتبطة بالصحة النفسية 
والجسمية والعلاقات الاجتماعية؟ وهل يمكن حث الأفراد الذين ينشدون 
العلاج النفسى والإرشادى على التسامح بشكل فعال؟ وإذا كان ذلك ممكتا 
فإلى أى مدى؟ وهل التسامح حسن تماماً نفسيًا واجتماعيّاء أو إنه يتضمن 
بعض الخسائر بالنسبة للفرد المتسامح وللمُتسامح معه وللمجتمع؟ 

ويُلاحظ أن البحوث العلمية التى تناولت التسامح لم تكن مناسبة إلى حد 
كبيرء وهذا يفسر لنا تزايد اهتمام كثير من الاختصاصيين النفسيين بمفهوم 
التسامح أثناء القرن الماضىء ويمكن أن تقودنا الأسس العلمية التى بدأت فى 
التدفق فى السنوات الأخيرة إلى تقدم علمى رائع فى السنوات المقبلة» 
وستساعدنا على المزيد من الفهم للطبيعة الأساسية للتسامح» وكيف يرتقى؟ 
وعواقبه بالنسبة لصحة الإنسان وتتنعمهودزوط -ااه»ا وعلاقاته. 


ولذا يهدف هذا الكتاب إلى استعراض هذه الأسس العلمية المتطورة: 
ومساعدة الباحثين المعنيين بدراسة التسامح على أن يحرزوا تقدمًا علميًا 
مثمرا فى الحاضر والمستقبل. 

وينهض هذا الفصل التمهيدى بثلاث مهمات: فسنقدم عرضنًا تاريخيًا 
موجزا للدراسة النفسية للتسامح» وسنناقش بإيجاز التعريفات المقدمة لمفهوم 
التسامح؛ ونقدم تعريفا أبعد لهذا المفهوم؛ يهدف إلى إلقاء الضوء على مواطن 
الالتقاء بين المناحى المتعددة التى تبناها الباحثون عند تعريفهم لمفهوم 
التسامح وصياغته إجرائيّاء وأخيرا نعلق على البحوث الكبرى التى استهدفت 
تطوير الدراسة النفسية للتسامح كفرع مستقل بذاته» ونقدم مجموعة من 
الفصول نعرضها فى الجزء الأخير من هذ الكتاب. 
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الدراسة النفسية للتسامح: نظرة تاريخية موجزة: 

لم يستحوذ مفهوم التسامح على اهتمام منظم من قبل علماء النفس فى 
معظم فروعه ذات الجذور التاريخية القصيرة:؛ فبالنظر إلى فرويد ذي الإنتاج 
العالمى الخصبء والذى كان يتسم بقدرته على إلقاء الضوء تقريبًا على كل 
ما هو نفسىء نجد أنه من اللافت إلى النظر أنه لم يكتب شيئًا عن التسامح» 
ويمكن أن ينطبق هذا على مبدعين آخرين كوليام جيمس 3065ل 320 ااااللا 
وستاتلى هل ادال /إعام512 وثورندايك هنانهمهط7 ولويس تيرمان 5ا#ها 
0 وجورا دون ألبورت :#,دمزام 60:000» فلماذا لا نجد أدنى إشارة إلى 
التسامح فى كتابات هؤلاء المبدعين؟. 

ونه في مجالات الصحة النفسية اهتمامًا ضئيلاً بظاهرة التسامح 
الإنسانى لدى رواد مثل كارل يونج ومدال /ه0 وكارين هورنى (6م,0ا! 60قكا 
وألفريد أدلر ,واكم 0ه«اله و فيكتور فرانكل ممع 1/1606 ويمكن أن نستنتج 
من ذلك ببساطة أن هؤلاء الباحثين كان لديهم مشروعاتهم البحثية التى يعنون 
بهاء ولذا لم يكن بإمكانهم تركيز انتباههم على كثير من الظواهر الإنسانية 
المهمة (متضمنة التسامح). 

ومن جهة أخرى هناك مبررات أساسية يمكن أن تفسر تجاهل علماء 
النفس النسبى للتسامح فى العقود المبكرة» يشير أحد هذه المبررات إلى حقيقة 
مؤداها أن التسامح تم تجاهله فى كل المجالات الأكاديمية؛ ولم يقتصر 
الأمرعلى الدراسات الاجتماعية فقط (27:9080/005,1998). ونشير أيضًا إلى 
مبرر آخر يتمثل فى ذلك الارتباط التقليدى بين التسامح والمعتقدات الدينية؛ 
والعلماء الاجتماعيون ينفرون من دراسة القضايا الدينية (60:560,1988)» 
ويشير المبرر الثالث إلى الصعوبات التى قد ترتبط بجمع بيانات عن التسامح 
تتسم بالثبات» خاصة أثناء الفترات التى كان علماء النفس يصرون فيها على 
تحليل السلوكيات القابلة للملاحظة. ويشير المبرر الأخير إلى حقيقة مؤداها 
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أن القرن العشرين كان دمويّاء وقد يكون من أكثر القرون اتسامًا بعدم 
التسامح فى التاريخ الإنسانى» وربما يكون ذلك هو ما جعل الناس تستنتج أن 
التسامح لا يعدو أكثر من كونه شعور! رقيقا. 

كل هذه العوامل السابقة قد مارست دور فى استثارة العلماء نحو الدراسة 
العلمية المنظمة لمفهوم التسامح. وعلى أية حال فعلى هذا المفهوم أن ينتظر 
عقودًا طويلة إلى أن يستحوذ على انتباه منظم ومتصل من قبل علماء النفس. 

وقد يكون تناول قضية تجاهل دراسة التسامح من قبل المبدعين 
والرواد أمرًا غير ذى قيمة» ولكن قد يكون مسن السذاجة أن نفتقرض أن 
العلماء الاجتماعيين الذين درسوا التسامح خلال الخمس عشرة سنة الماضية 
اخترعوا مفهوما من العدم» فهناك جذور تاريخية للتسامح فى العلوم النفسية: 
وإن كانت جذور قصيرة وضئيلة. 

ويمكن تقسيم تاريخ دراسة التسامح فى علم النفس والعلوم الاجتماعية 
إلى مرحلتين: تمتد المرحلة الأولى عبر خمسة عقود من سنة )١9*7(‏ 
وحتى سنة (180١)؛‏ وتتكون من كثير من الأوراق البحثية النظرية 
والأبحاث الميدانية المتواضعة التى صّممت بهدف إلقاء الضوء على مظاهر 
التسامح. وتمتد المرحلة الثانية عبر عقدين من سنة )١180(‏ وحتى الآن» 
وتعكس اهتماما أكثر تركيزًا وجدية فى دراسة مفهوم التسامح. 


البحوث المبكرة للتسامح (؟9:55١158.0-1١):‏ 

كان علماء النفس والمهنييون المعنيون بالصحة النفسية فى الولايات 
المتحدة وأوربا يناقشون ظاهرة التسامح الإنسانى من وقت إلى آخر وذلك 
قبل سنة :)١970(‏ فناقش. كل من بياجيه 512961 وبيهن مم86 سنة )١9757(‏ 
كيف يبزغ وسع التسامح فى أثناء ارتقاء الحكم الأخلاقى؟ وقام ليتوينسى 
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5مهانا سنة )١13155(‏ بمحاولة مبكرة لوصف البناء الوجدانى للتسامح مع 
الآخر (كوسع). 


التسامح فى إطار اهتمام رجال الدين: 

بذل المرشدون من القساوسة وخبراء الصحة النفسية ذوى الاهتمامات 
الدينية محاولات مبكرة؛ لإبراز الدور الذى قد يمارسه التسامح فى مساعدة 
الأفراد على بلوغ الصحة النفسية :1947,ممكوصطمل :6/1,1950م8621/6,1951:80 
(1950,ا5ن8) » ويعد أندراس أنجيل!دبرومه 5دوهم )١1557(‏ أحد المؤيدين 
القصدون الذى مؤداه: أن مساعدة المرضى النفسيين على معايشة خبرة تسامح 
الله يعد عاملاً مهما يحصنهم ضد الشعور المرضى بالذنب» ذلك الشعور 
الذى يُعتقد أنه يكمّن لدى كثير من الحالات المرضية؛ التى تدرس فى إطار 
علم النفس المرضى 

ويوفر العلاج النفسى الفعال - من وجهة نظر أنجيل - بيئة يتاح فيها 
للمرضى (أو العملاء) فرصا لأن: 

-١‏ يشعروا بالتسامح تجاه ذواتهم لفشلهم العرقى والأخلاقى. 

1- يتسامحوا مع الآخرين. 

وأوضح باحثون آخرون من القساوسة الفوائد الصحية المحتملة 
للتسامح؛ من أبرزهم إيمرسون مه655 سنة 2)١19554(‏ » فأورد إيمرسون 
أيضمًا فى كتابه النظرى الموسع نتائج إحدى الدراسات التى استخدمت أسلوبًا 
للفرز يطلق عليه ",50 © “. وهذا الأسلوب مصمم بهدف فحص العلاقة 
الارتباطية بين التسامح والتنعم النفسى» وتعد هذه الدراسة أول دراسة علمية 
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المنهجية» وفشلها فى استخدام الأساليب الإحصائية الاستدلالية الحديثة. 


التسامح لدى هيدر معلاء!! : 

كتب هيدر عن فوائد التسامح و الأضرار الناجمة عنه فى إطار فصل 
له عن "الدراسة النفسية للعلاقات الشخصية ". وقد لخص هيدر سنة )١9158(‏ 
فى هذا الفصل كثيرًا من معتقدات العزوء التى ينطوى عليها سلوك من ينشد 
الانتقام» بعد تعرضه للانتهاك الشخصى أو الإساءة» ويصف هيدر التسامح 
فى هذا الإطار بأنه " سلوك انتقامى سابق" ويفترض هيدر أنه تعبير ضمنى 
للضحية عن احترامه لذاته» أو أنه محاولة لأن يكون صادقًا مع العرف 
الأخلاقى» ومع ذلك لم يتناول هيدر هذه المفاهيم بشكل تفصيلى بدرجة كبيرةة: 
وعلى الرغم من أن بحوثه تمتل دون شك نواة أساسية لبحوث التسامح التى 
درست فى إطار علم النفس الاجتماعى؛ فإنه من الواضح أن هذا الاهتمام 
القصير الذى أولاه للتسامح؛ لم يكن كافيًا لاستثارة الخيال العلمى للعلماء لدراسته 
دراسة علمية منظمة. 


التسامح والقيم الإنسانية: 

تعد بحوث ميلتون روكيتش 8016200 49100 فى طبيعة القيم الإنسانية من 
أكثر المحاولات المنظمة التى اخترقت الدراسة النفسية للتسامح 
(8019368,1973): حيث استرشد الباحثون بعديد من النسخ المعدلة لمسح 
روكيتش للقيم (506268,1967). ويتكون مسح روكيتش للقيم من مجموعتين من 
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القيم الإنسانية: مجموعة القيم الوسيلية داه“ 6021 ماما وتشير إلى أسلوب 
الاستجابة المفضل لدى الفردء ومجموعة القيم النهائية وداه 21601031» وتشير 
إلى الغايات المفضلة فى الحياة» ويكمل المشاركون هذه الأداة من خلال ترتيب 
ثمانى عشرة )١18(‏ قيمة من القيم الوسيلية والنهائية. ويعد التسامح واحذا من هذه 
القيم الثمانى عشرة. وهناك عدد ضخم من الدراسات استخدمت أداة روكيتش فى 
دراسة القيم الإنسانية» ومن المثير للدهشة أن الكثير منها لم يتقاول بحوث 
روكيتش فى المناقشات الحديثة للتسامح» رغم أن بحوثه كشفت الكثير فيما يتعلق 
بوجود فروق بين الأفراد فى مدى تقديرهم للتسامح كقيمة» وانسجام قيمة 
التسامح مع الأنساق الأرحب للقيم الإنسانية. 


التسامح ومشكلة السجين: 

استحوذ موضوع التسامح على قدر محدود من الاهتمام النتظفرى 
والإمبريقى فى بحوث تيدسيشى أمووه760 وأخرين ,أاعدووهة7همدوقطة6 
(1969,أطء8)18065, م3393 ,051010 أارأة968:101 1( 2 

حيث تعاملوا مع التسامح على أنه استجابة تعاونية تظهر بعد استجابة 
تنافسية و ذلك عند أداء لعبة " مشككلة السجين ومقو 75تتمواآك 5 عومموامط 
فيواجه اللاعبان فى هذه اللعبة مختلطة الدوافع وبشكل متكرر مأزقًا يتمشل 
فى الاختيار بين استراتيجيتين: إما أن يختار الاستراتيجية التى تقوم على 
التعاون وإما الاستراتيجية التى تقوم على التنافس» وذلك بهدف الفوز بأكبر 
كم ممكن من النقاطء فإذا تعاون اللاعبان فقد يفوز كل منهما بثلاث نقاط على 
سبيل المثال» وإذا هاجم أحد اللاعبين وتعاون اللاعب الآخر فقد يفوز 
اللاعب المهاجم بخمس نقاطء بينما لا يفوز اللاعب المتعاون بأية نقطة؛ وإذا 
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قام اللاعبان بالهجوم فقد يفوز كل منهما بنقطة واحدة فقط» وبناء على ذلك 
. فهناك مزايا محددة للتعاون (اعتمادًا على رغبة أحد اللاعبين فى أن يتعاون)؛: 
وللتنافس (اعتمادًا على ميل أحد اللاعبين للتنافس)؛ وعندما يتعاون اللاعب 
بعد إظهار خصمه حركة تنافسية» يطلق على هذه الاستجابة للاعب الأول " 
استجابة تسامح ". وقد تبين أن هذه الاستجابة تؤدى إلى إحراز نواتج مفيدة 
فى البيئة المحددة لأداء هذه اللعبة(61,00,19803,19800)ه). ومع هذا لم ينتج 
عن هذا المنحى المبتكر فى دراسة التسامح استبصارات جوهرية عن طبيعة 
التسامح (هناك عدد من الدراسات استخدمت نسخا متعددة من لعبة مشكلة 
السجين) وقد كشفت البحوث المهنية التى أجريت سنة(9180١)‏ بوضصوح أن 
التفكير فى التسامح لم يكن مماثلاً لما حدث فى العقود الأخيرة من القرن 
العشرين؛ فكثير من الباحثين اهتم بدراسة التسامح على مدى سنوات» ومن 
الخطأ أن لا نفحص بحوثهم بدقة. وعلى الرغم من أن الاهتمام الموجه 
لدراسة التسامح فى الفترة منذ سنة )١917(‏ وحتى سنة(1180١)‏ كان ينمو 
تدريجيّاء فإن الباحثين لم يكرسوا جهذا جادًا ومستمرًا لدراسة التسامح حتى 
العشر سنوات الأخيرة من القرن العشرين. 


الاهتمام المتزايد بالدراسة النفسية للتسامح: منذ سنة )١18٠0(‏ وحتى الآن 

بدأ عدد الأوراق البحثية والكتب التى تعالج موضوع التسامح فى 
التزايد بشكل جوهرى فى سنة (0٠948١)؛‏ وظهرت بحوث مهمة فى علم 
النفس الارتقائى وعلم النفس العيادى /الإرشادى وعلم النفس الاجتماعىء 
تعالج بوضوح ظاهرة التسامح وذلك فى نهاية سنة :»)١154(‏ وأوحى ظهور 
هذه المعالجات النظرية والإمبريقية بأن شعبية مفهوم التسامح فى ازدياد. 
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التسامج والارتقاء الأخلاقى : 

ربط إينريت:مو:مع وسانتوس ومامةة والمابوك»ان1430-ام سنة (184 (١‏ 
بوضوح بين ارتقاء الاستدلال عن التسامح وبين تنظير كولبيريدج 56,0اام 
عن ارتقاء الاستدلال عن العدل. وأورد إينريت وتلآميذه بيانات توضح 
ارتباط وُسع (أو إمكانية) الاستدلال المركب عن التسامح بالاستدلال الأكثر 
تعقيدًا عن العدل» ووجدوا أن الاستدلال عن التسامح يصبح أكثر تعقيدًا مع 
زيادة العمرء وقام كل من إينر يت وتلاميذه مدمءة /زوبا5 أمعدممواع/و مقمنالا 
(691994, :621 ) وبعض الارتقائيين الآخرين مثل جيرالده:61 وموليت 
غولا8] )١9917(‏ وسبيديل1061م5 وليبرمان مدمءوطنا )١1941(‏ بالفحص 
النظرى والإمبريقى لكيفية بزوغ وسع التسامح (والميل نحو التسامح) 
عبر دورة حياة الفرد. 
التسامح فى إطارعلم النفس العيادى والإرشادى: 

تتمثل أحد الفروق الأساسية بين المعالهات التصورية والنظرية 
للتسامح التى ظهرت سنة )١118٠0(‏ وتلك التى ظهرت فى سنئوات مبكرة» فى 
ذلك التر كيز التأملى المتعمق فى العلاقة الارتباطية المحتملة بين التسامح 
والصحة النفسية» وعلاجها فى تلك الفترة التاريخية الثانية. فمعظم الأوراق . 
البحثية التى تناولت التسامح خلال سنة )١9480(‏ كتبها اختخصاصيون نفسيون 
عياديون: أو نشرت فى دوريات يقرأها اختصاصيون نفسيون عياديون 
(1994,مموطتطاءهلالا8 ططونهاان1066) وأوضحت الأوراق البحثية المؤثرة التسى 
كتبها فيتزجيبون وصوططزوعازع عام (185 (١‏ وهوب ومه!)ا سنة 441 0 
وجامبوليسكى بواوادممول عام ( )١ 18٠0‏ والكتب العامة التى ألفها سميدث 
065 سنة ( 14) ولن «منا ولن 5منا سنة :)١5174(‏ أوضحت الأثار 
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المفيدة المحتملة للتسامح على الصحة النفسية. وأكد بحث ديبلاسيو 018/2560 
(1993 018/56085:0016) أيضا أن كثير! من الاختصاصيين الممارسين 
راغبون فى استخدام التسامح فى السياقات العيادية» وفى منتصف سنة 
)١19150(‏ ظهرت فى الدوريات العلمية البحوث الإمبريقية الأصيلة التى 
ش استخدمت الاستراتيجيات التى تساعدعلى التسامح فى سياق العلاج النفسى 
والإرشادى (00,1995ئوه51:ه18/0 (وناماال1993:9/100,و,معةامهل!) وأوضحت 
الأوراق البحثية التى نشرت فى الدورية الرئيسة لعلم النفس العيادى أنه من 
المحتمل أن يكون للتسامح ارتباط وثيق بالعمل العيادى مع جماعات متنوعة 
(1996,تأوأرمع8 مق سملو رعر1997 ,رومع 8 وابرمن) . 


التسامح فى إطار الشخصية وعلم النفس الاجتماعى: 

اهتم باحثون عديدون باستكشاف الأسس الاجتماعية والشخصية 
المتضمنة فى التسامح فى الثمانينيات والتسعينيات» ومن أكثرها أهمية 
الأوراق البحثية التى قدمها كل من بون8000 وسو ل سكى لإكاقانا5ة ستم 
)١191940‏ وداربى لانانة 0و شلينكر :6اموام56 )١135487(‏ وويئر نهمزولالا 
وجراهام وبيتر )واو وزميديناس 085الننام2 .)١1931(‏ كشفت هذه 
الأوراق أنه يمكن تفسير رغبة الأفراد فى أن يتسامحوا مع من أساء إليهم فى 
ضوء عدد من المتغيرات ذات الطبيعة الاجتماعية المعرفية» ومن أمثلة هذه 
المتغيرات: إدراك المسىء لمسئوليته عن فعل الإساءة الذى اقترفه» والقصدية 
(أى قصدية اقتراف فعل الإساءة)» والدوافع التى دفعته لارتكاب فعل الإساءة 
(1982,,مكامواطعق8 برطيق)ء ومدى شدة الإساءة (1997,/وان800088)» وظهر 
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أيضمًا فى السنوات الأخيرة فى الدوريات العلمية فى الشخصية وعلم النفس 
الاجتماعى نظرية جديدة وبحث صُمم بهدف إحراز التكامل بين التوجهات 
النظرية المتعددة فى التسامح ,حأوناهثان 1999:8166 ,درم أومتطاءهثالا8 طونه|اب6ع/ا 
(211998 أ ,تأوناه اع ا/ة:81,1997ئ ,داوم 1/01 ومن أكثر الأحداث 
المهمة التىئ ترتبت على الدراسة العلمية للتسامح طلب نشرته مؤسسة جون 
تيمبلتون 1600م76 006ل» ويتعلق بتقديم مقترحات لبحث علمى فى التسامح» 
وعقدت ورشة عمل للباحثين المتقدمين فى اليوم التالى (نشرت أعمال هذه 
الورشة فى المرجع التالى: (1//0:109100,1998) فتجمع لدى المؤسسة ما يزيد 
على مائة مقترح بحثى؛ استجابة لمبادرة المؤسسة لتقديم الدعم المالى لبحث 
علمى مبتكر فى التسامح؛ وفى النهاية قدمت المؤسسة دعما ماليًا لمدة ثلاثة 
أعوام لما يقرب من ثلاثين بحنًا معمليًا لإجراء برامج بحثية فى التسامح؛ وقد 
يتلقى آخرون دعما مالياً كجزء من هذا الجهدء وما زال الوقت مبكر! لتقدير 
العائد الاقتصادى الذى سوف يتحقق فى مجال التسامح؛ ولكن من الواضح أن 
علم النفس سوف يمتلك كثينًا من المعلومات العلمية عن التسامح فى العقد 
القادم يفوق ما نمتلكه فى الوقت الراهن. 


مشكلة تعريف التسامح : 

من الواضح أن بحوث التسامح فى ازدياد» ومع ذلك فإن الصياغات 
التى قدمها الباحثون للتسامح مختلفة تمامًا وحتى وقت كتابة هذا الفصل؛ 
فبوجه عام لا يوجد تعريف متفق عليه للتسامح (1//01109109,19982)» ويفسر 
البعض افتقاد هذا الاتفاق فى التعريفات المقدمة للتسامح على أنه واحد من 
أكثر المشكلات الضارة فى المجال اليوم ( 1998 هالاه0 ؛طواءمع :5/06,,1998 
رمأىة6 بأطوءمع:ب1998,ولوأ8 ,مهصلوع ل ,أطومع 
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(4/0,1992 . ويتفق معظم المنظر ين والباحثين مع إينريت اذوءمع 
وكويل وانرمج© )١1134(‏ فى أن التسامح يختلف عن العفو 3:00010م (الذى يعد 
قرع | قانو نياً) والصفح 000008109 (والذى يعنى ضمنيًا تبرئة المسىء من 
فعل الإساءة) والتبرير وداوداه»:ه (ويعنى ضمنيًا أن المسىء لديه مبرر حقيقى 
لارتكاب الإساءة) والنسيان (ويعنى ضمنيًا أن تذكر الإبساءة يتناقص 
أويتضاءل تدريجيا من الوعى الشعورى للفرد)؛ والانكار ودمان082 (ويعنى 
بيساطة عدم رغبة المُساء إليه فى إدراك الأذى الجائر الذى تعرض له). 
ويتفق معظمهم أيضنًا على أن التسامح يختلف عن التصالح مناه اأمدمعع: 
(ويعنى استعادة العلاقة بين المُسىء والمُساء إليه)» وفى الحقيقة لم يقدم أى 
باحث مناقشات جادة حول هذه التصنيفات» ويوحى هذا أننا أحرزنا تقدمًا 
نظريًا فى فهمنا للتسامح. 


الفروق فى التعريفات المقدمة للتسامح : 
ما زالت هناك بعض القضايا الخلافية المتعلقة بتعريف التسامح» فاتفاق 
الباحثين حول ما لا يعد تسامحًا لا يعنى بالضرورة أنهم يتفقون حول ماهية 
التسامح. 
| فيعرف إينريت الاومم6 و تايحةة أ ألأوارمع :1998 ,عالره 80 طوارمع 
(31.,.1998) التسامح بأنه'الرغبة فى التخلى عن حقنا فى الامتعاضء والحكم 
السلبى» والتصرف باعتدال تجاه من آلمنا على نحو جائرء وتعزيز أخلاق 
الشفقة والسماحة وحتى الحب على الرغم من أنه قد لا يستحقه 
(أو لا تستحقها)" ( 46-47.مم,2/..1998 64 ااو:3ع). ويعرف ماكلوطمودهاان0ه/ا 
وتلاميذه (2/..1997 أ تاوناهاان1100) جوهر التسامح بأنه حدوث تغيرات 
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اجتماعية إيجابية فى دافعية الفرد تجاه المُسىء إليه (على الرغم من أن هذه 
التغيرات قد ينتج عنها كثير من التغيرات المعرفية والسلوكية التى صاغها 
إينريت وتلاميذه على أنها جزء من التسامح ذاته). ويعرف هارجراف 
ميوءوءةنا وسيلز 5اه5 )١9591/(‏ التسامح من منظور العلاج الزواجى 
والأسرىء فيعرفانه بأنه: 

)١(‏ السماح للمُسىء بأن يستعيد الثقة فى العلاقة المتبادلة بينه وبين 
المُساء إليه من خلال التصرف بأسلوب يجعله جدير بالثقة. 

و(١)‏ تعزيز المناقشة المفتوحة حول العلاقة بين المسىء والمُساء إليه: 
وبهذا يستطيع المُساء إليه والمُسىء أن يتفقا على العمل معًا لتحسين العلاقة 
المتبادلة بينهما. 

ولايزال باحثون ومنظرون آخرون يقدمون تعريفات مختلفة للتسامح؛ 
وتشترك كثير من هذه التعريفات المفترضة فى بعض أوجه التشابه» ولكنها 
تختلف فى بعض الأوجه الأساسية» فيؤكد بعض الباحثين الذين قدموا تعريفات 
للتسامح» أنه يكون من الأفضل تناول التسامح كمفهوم على أنه أشبه بمرحلة 
ارتقائية تبزغ تدريجيًا من خلال سلسلة من الأحداث المتعاقبة عبر الزمن؛ ولا 
يزال البعض الآخر يتجادل حول قضية ما إذا كان التسامح- فى ضوء 
تعريفه- أشبه بمرحلة ارتقائية أم أنه خصلة ارتقائية ئية. ويؤكد البعض على نحو 
مشابه على أن بذل الجهد والقصدية عناصر جوهرية في التعريف الملائم 
للتسامح (فيتطلب التسامح بذل جهد واع)» » بينما يتجادل البعض الآخر حول ما 
إذا كان الوعى أوالإرادة يعدان من العناصر الأساسية فى التسامح أم لا. 


وعلى الرغم من وجود فروق كثيرة بين تعريفات التسامح التى قدمها 
باحثون عديدون فى الوقت الراهن» فإن التعريف المتفق عليه قد يكون أكثر 
معقولية مما نتخيل؛ فكل التعريفات الموجودة مبنية على خاصية أساسية 
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تتمثل فى أن الناس عندما تتسامح (أو بكلمات أخرى عندما تفكقر فى أن 
تتسامح أو تشعر بالتسامح أو تريد أن تتسامح أو تسامحت بالفعل) فإن 
استجاباتهم تجاه من أساءوا إليهم أو ظلموهم تصبح أكثر إيجابية وأقل سلبية» 
فعلى الرغم من أن الإساءة الشخصية المحددة (أو مجموعة الإساءات)التى 
اقترفها فرد محدد (أو مجموعة من الأفراد)تستثير لدى المُّساء إليه -وفى أن 
واحد- أفكارا 0 ودوافعًا وسلوكيات سلبية تجاه من أساء إليه» فإن هذه 
الاستجابات تصبح أكثر اجتماعية مع مرور الوقتء وبناء على ذلك يُفترض 
أن يُعرّف لع بأنه تغير شخصى اجتماعى إيجابى يحدث للفرد تجاه 
الإساءة المُدركة يتناسب مع السياق الشخصى النوعى الذى حدثت 
فيه الإساءة. 


فعندما يتسامح شخص ما - سواء أكان رجلا أم امرأة - مع شخص 
اقترف إساءة تجاهه (أو تجاهها) فإن الشخص المتسامح هو الذى يتغير 
(تتغير تحديداً أفكاره ومشاعره ودافعيته أوسلوكه) ويكون التسامح بهذا 
المكتى تكوينا ققسياً: ٠‏ ويتسم التسامح من ناحية أخرري :قاصبائة وز دق جح 
فيكون التسامح متبادلاً بين الأشخاصء ويكون داخل الفرد (التسامح مسع 
الذات)» فيحدث التسامح كاستجابة لإساءة شخصية» فيتسامح الفرد بالضرورة 
مع شخص آخر ويكون السامح بهذا المعنى ظاهرة نفسية واجتماعية كغيره 
من التكوينات النفسية الأخرى (كالثقة والإجحاف والتفهم» فكل تكوين من هذه 
التكوينات يتضمن وجود أناس آخرين كإطار مرجعىء فعلى الرغم من أنه 
يمكن القول بأن شخصنا ما يتسم بالثقة أوالإجحاف أو التفهم؛ فإن هذه 
التكوينات تحاول أن تصف أبعادًا فى الشخص تكون ذات طبيعة اجتماعية 
على نحو لا مفر منه. فالمظاهر الشخصية والاجتماعية للتسامح هى مظاهر 
حقيقية» ولذ فمن المعقول أن نصيغ التسامح على أنه شخصى واجتماعى» 
وربما نفكر فى التسامح بشكل أكثر شمولاً على أنه تكوين نفسى. 
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فإذا وضعنا فى اعتبارنا قبول الجماعة الأكاديمية للتعر يف المقدم 
للتسامح» فإن التعريف المتفق عليه للتسامح ينبغى أن يُمكن الباحثين من 
التأكد من أنهم يناقشون المفهوم نفسه (التسامح)عندما يستخدمون اللفظ نفسه 
(التسامح)؛ ويسمح كذلك للخصائص المفهومية الأخرى التى قد ترتبط 
بالتسامح كمفهوم» أن تتحرر منه وتتحول إلى فروض بحثية عن طبيعة 
التسامح (كمفهوم شبه المرحلة» أو المسار الارتقائى» والقصدية:؛ وأولوية 
الأنساق الدافعية أو الوجدانية وغيرها من المفاهيم). 

فإذا وافق كل الباحثين على أن التسامح (فى أدنى مستوياته) هو " تغير 
شخصى- اجتماعى إيجابى يحدث للفرد تجاه من أساء إليه يتناسب مع السياق 
الشخصى الذى حدثت فيه الإساءة" فإنه يمكنهم بعد ذلك أن يتقدموا ليفحصوا 
إمبريقياً ما إذا كان هذا التغير (التسامح) ذو طبيعة ارتقائية بالضرورة أم لا: 
وما إذا كانت القصدية تمثل عنصرا أساسيًا عند ممارسة التسامح أم يمكن أن 
يحدث التسامح بشكل عفوىء وبهذا يكرسوا لمثل هذه الفروض الإضافية 
الفحص الإمبريقى الذى تستأهله.والقارىء مدعو لاختبار هذه الصياغات 
الأولية للتسامح فى ضوء مقارنتها بتعريفه هو أو تعريفها هىء وأيضًا فى 
ضوء مقارنتها بالتعريفات التى قدمها المؤلفون المساهمون فى المجلد الحالى» 
فهدفنا بوضوح هو إحراز تقدم فى الصياغة النظرية لمفهوم التسامح؛ ولذلك 
فنحن نرحب بأية استجابات أو ردود أفعال تتعلق بهذا المقترح البحثى. 


عرض موجز لمحتويات الكتاب: 
يجب علينا وسط هذا الحماسء الذى نشأ لدى كثير من الباحثين 
والممارسيين المهنيين أن نتناول كثيرًا من المشكلات المرتبطة بالدراسة 
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العلمية للتسامح» ونحلها على نحو ملائم ؛ ليصبح بإمكاننا تطبيق هذا الحماس 
المبدئى فى إرساء أساس صلب متماسك من المعرفة العلمية. فإذا لم نتناول 
هذه المشكلات تناولاً يتسم بالصرامة العلمية فمن المحتمل أن يصبح الاهتمام 
الناشىء بالتنظير والممارسة فى التسامح هامشيًا بالقياس إلى الاتجاه النفسى 
السائد. 

وأول مجموعة من هذه المشكلات: المشكلات المتعلقة بصياغة مفهوم 
التسامح والمشكلات المنهجية. وقد انتهينا من مناقشة مشكلة تعريف مفهوم 
التسامح» ولكن ما زالت هناك مشكلات أخرئ أيضاء فعلى سبيل المثال ما 
زلنا نفتقد الفهم الكامل لتأثيرات الدين والثقافة والمواقف الحياتية فى فهم 
الناس للتسامح وخبرتهم به فبدون تناول تأثيرات الأديان + التباينات الثقافية 
والموقفية فإنه من المحتمل أن تكون تصوراتنا العلمية عن التسامح منفصلة 
عن الخبرة الإنسانية المُعاشة» وعلى الرغم من تقدم المحاولات الأواية 
لتطوير مقاييس لقياس التسامح تقدما جيذاء فإنه ما زال غير واضح حتى الآن 
كيفية الصياغة الإجرائية لمفهوم التسامح ليزداد التقدم العلمى فى هذا المجال؛ 
فتكمن كثير من المشكلات المنهجية الشائكة فى الصياغة الإجرائية لمفهوم 
التسامح؛ وينبغى تناول هذه المشكلات لابتكار مقاييس مستقلة لقياس مكوناته. 

والمجموعة الثانية من المشكلات هى مشكلات جوهرية على نحو 
كبير» فقدم قليل من الباحثين النفسيين المنتمين إلى الاتجاه البحثى السائد حاليا 
تقيمًا نقديًا لمفهوم التسامح» ولخصوا تصوراتهم حول كيفية إدماج مفهوم 
التسامح ضمن إطار المعرفة العلمية المتعلقة بالعمليات العصبية البيولوجية؛ 
والارتقائية» والاجتماعية» والشخصية التى تحكم السلوك الإنسانى والعمليات 
النفسية. لكن يبدو غير واضح الخطوات التى ينبغى اتخاذها لاستكشاف 
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المكونات العصبية البيولوجية؛ والارتقائية؛ والاجتماعية» والشخصية للتسامح 
على نحو منظم. 

وترتيط المجموعة الثالثة من المشكلات ببحث كيفية التطبيق العملى 
للتسامح فى سياق العلاج النفسى» والإرشادى» وفى الوقاية» ففى الوقت 
الراهن قام قليل من الباحثين المتخصصين فى العلاج النفسى والإرشادى 
باستكشاف إمكانات دمج مفهوم التسامح فى إطار الممارسة النفسية المهنية؛ 
ومجالات الصحة النفسية المرتبطة بهاء بالإضافة إلى ذلك قام قليل من 
المنظرين أو الباحثين» وعلى نحو مواز باستكشاف إمكانية أن يفضى التسامح 
إلى إحداث إيذاء عيادى معط لوءادااكه لمستقبلى هذه الخدمات النفسية. 

وأخير! قام قليل من الباحثين بتقديم مقترحات بحثية موجزة تتناول 
كيفية تطوير أساليب فنية لتعزيز التسامح فى السياقات التطبيقية؛ وكيفية 
تقييمها على نحو منظم. ظ 

فإذا لم يتم تناول هذه المجموعات الثلاث من المشكلات للإعداد 
لإرساء " الدراسة النفسية للتسامح " فمن المحتمل أن لا يدمج مفهوم التسامح 
ادماجًا كاملاً فى إطار نظريات النفسييين وبحوثهم؛ وقد يجد الباحثون 
المعنيون بمفهوم التسامح أنفسهم وهم يتحدثون إلى بعضهم بعضنًا بدلا من أن 
يساعدوا فى دمج قواعد التسامح فى إطار الفهم السائد لعلم النفس الإنسائي 
وللتغير النفسى؛ و إذا نجحنا فى المقابل فى إرساء هذه الخطوات المبدئية: 
فسيكون لمفهوم التسامح مستقبل خصب فى علم النفس النظرى والمهنى. 


ونتقدم معًا فى هذا الكتاب عبر الاثنى عشر فصلا التى تنهض بالآتى : 
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-١‏ تقدم عرضنًا نقديًا للأفكار النفسية والبحوث الموجودة فى التسامح. 

- توجز القضايا المتعلقة بالتسامح بوصفه مفهوماء وتبرز القضايا 
المنهجية التى ينبغى تناولها بهدف إرساء أساس قوى من البحوث 
والممارسات فى التسامح فى السنوات المقبلة. 

وعلى الرغم من تبنى الكتاب نظرة متفائلة فيما يتعلق بإمكانات 
الدراسة النفسية للتسامح؛ فإنه يركز وبشكل نقدى على المخاطرء ومواطن 
الضعف التى ينبغى تناولها مستقبلا لإرساء دراسة نفسية للتسامح تتسم 
بالازدهار والدمج الجيد. 

ويعالج الجزء الأول من المجلد القضايا المتعلقة بصياغة المفهوم؛ 
والقضايا المنهجية الخاصة بالدراسة النفسية للتسامح» وقد كتب الفصل الثانى 
كل من مارك رى هترم .5 :1/5 وكينث بارجمنت ؛موصمةوعة5 .ا طأعممع»ا 
ومجموعة من الباحثين الدينيين» وهو يقارن التصورات المتعلقة بالتسامح 
والمتضمنة فى الديانات العالمية الخمسة. 

وقد صّممت هذه الدراسة المقارنة بهدف توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف 
فى كيفية فهم التسامح ضمن هذه التعاليم الدينية الكبرى. وكتب الفصل الثالث 
باحثتان هما ليديا تيموشوك 0135.760500/ا وبربا شاندرأ063008 .5 وططهم 
حيث تفحصان سياق التسامح من خلال تناول السياق الثقافى والموقفى النوعى 
للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة والإيدز 41//8105! الذين يعيشون فى 
الهند. وتقدم الباحثتان تصوير! للتسامح يختلف عن التسامح الذى اعتاد 
المنظرون الأمريكيون رؤيته» وقد عرض هنا لتوضيح كيف يمكن للسياق 
الثقافى والموقفى أن يحددا فعليًا فكرتنا عن التسامح. وكتب الفصل الراببع كل 
من ميشيل ماكلو «اودهااد 5.1166 1600281 وويليام هيوت إيره!!.1 ةا األلا وشرايز 


417 


راشيل 820521 05::5.»! ويعرض تصنيفا تنظيمبًا لإمكانات قياس التسامح 
إمبريقيّاء ثم يعرض إطارًا عامًا لتقييم الكفاءة القياسية للمقاييس الموج ودة: 
وللمقاييس التى يمكن أن تتطور فى المستقيل. 

ويتكون الجزء الثانى من هذا المجلد من أربعة فصول وهى كتبت 
بهدف مراجعة البيانات المتاحة وإحداث تكامل بينهاء وتعرض القفصول 
الجهود التنظيرية الجديدة الخاصة بالدراسة النفسية للتسامح» وهى مستمدة من 
أربعة مجالات فى أسس البحث النفسى. ففى الفصل الخامس يعرض كل من 
أندر و نيوبيرج 9 80060 وإيجين دى أكيو لى ناأنوم '6.0 ومعونيع 
وإستيفانى نيوبيرج 858:9هل١‏ .>1 0016م516 وفيرشاكا دى ميرسى هاددوده:لا 
أ:دال1 هل للجهود التنظيرية الجديدة المتعلقة بالأساس العصبى التطورى 
3195 060/06001011003 لوسع التسامح. وفى الفصل السادس: يستعرض 
إيتين موليت :4018 006موذاع وميشيل جيرارد 68:0 ءاوه /لامجمورعة من 
الدراسات المؤثرة التى استهدفت فحص كيف يرتقى الوسع المغرفى للتسامح 
لأأههم03 #اناأدوهه عبر دورة حياة الفردء وكيف يقوم الناس بإحداث تكامل 
بين المعلومات الاجتماعية عند اتخاذ قرار بشأن التسامح مع من أساء إليهم. 
وفى الفصل السابع يناقش جولى جيولا إكسلينةامنال ؤزانال همااء«اع وروى 
بوميستر 83615196 .5 80 كيف يمكن أن نبحث منهجيًا وعلى نحو منظم 
الفوائد والخسائر المترتبة على التسامح ضمن مجال علم النفس الاجتماعى. 
وفى الفصل الثامن: يعرض روبرت إيمونز و5موممع.هم ,وطمى إطارًا عامًا 
لكيفية دراسة التسامح على نحو جيد فى مجال علم نفس الشخصية. 

ويركز الجزء الثالث من هذا المجلد على التقييم النقدى للكيفية التى تم 
فق امه (أوا الف ونزكى أن يترتين كالكها) درائقة السنائح وتظبيقية في 
شياق الإرشاد والعلاج النقسى.. :فى الفضئل للقاشع تاكن والنيذا ب الكولم 
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37 .14 3003/لا وليزلى جرين بيرج 6:6606620 .5 ؤزاوها البحوث 
الخاصة بتطبيق التسامح في العلاج النفسى الفردى» ويوضحان كيف يمكن 
استخدام أساليب تحليل المهمة لتحديد ما إذا كان التسامح يعد فى حد ذاته 
عاملاً علاجياً فى العلاجات النفسية المبنية على التسامح أم لا. وفى الفصل 
العاشر الذى كتبه كل من كريستينا كوب جوردن 60000 م000 ؤللأواما 
ودونالد بوكوم 88607 ١!‏ 00310 ودوجلاس سنيدر #هلنزم5.كا 35اونا00»: 
حاول المؤلفون إحداث تكامل بين المناحى المتعددة للتسامح وذلك فى إطار 
العلاج الزواجىء واقترحوا برنامجًا منظمًا لدراسة الاستراتيجيات الوقائية 
المبنية على التسامح وتطبيقها فى السياق العلاجى. وفى الفصل الحادى 
عشر: استخدم إيفيرت ورتنجتون 11015109400.ا 4وع وستيفين سانداج 
8 مل مونه51 وجاك بيرى 07:ه8.ل/الا امول أساليب التحليل البعدى 
لاستخلاص بعض الاستنتاجات الجديدة عن كفاءة المفاحى الجماعية فى 
تعزيز التسامح» وقدموا مجموعة كبيرة من التوجيهات الإرشادية لتطبيق 
الاستراتيجيات المبنية على التسامح فى سياق الإرشاد الجماعى والتعليم 
النفسى و العلاج النفسى. ويوضح كارل ثورسين معده,هظ1.ع 02/1 و ألكقس 
هاريس ١3,5‏ .1.5 “«وام وفريدرك لوسكن «لناودندا 2:606:10 فى الفصل الثانى 
عشر مدى الاحتياج إلى دراسة التسامح فى سياق علم النفس الصحى والطب 
السلوكى (هذان المجالان اللذان يهتمان بإجراء بحوث أساسية» وممارسة 
الإجراءات الوقائية بهدف تحسين الصحة الجسمية)؛ وإمكانات إجراء مشل 
هذه الدراسات. وفى الفصل الثالث عشر يناقش جون باتون مم24 دمل منحاه 
العلاجى الخاصء والقائم على استخدام التسامح (تلك العبارة التى قد يتجنب 
استخدامها هو نفسه فى سياق الإرشاد والرعاية القسية) وأخيرًا! 0 فى 
الفضل الرابع عشر الموضوعات التى أثارها الكتاب» ونعرض ما نعتقد أنه 
يمثل أهم التوجهات الحديثة فى التسامح؛ وهو الذى ينبغى أن تكون له 
الأولوية فى البحث والتنظير المستقبلى. 
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ملخص الفصل: 

إن للدراسة التفسية للتسامح جذورًا تاريخية قصيرة كعلم النفس نفسه؛ 
وقد اهتم الباحثون والمنظرون بهذا المفهوم فى فترات كثيرة خلال التاريخ 
القصير لعلم النفس؛ ولكن أصبح التسامح موضوعًا رئيسًا فى البحث العلمى 

فى السنوات الحديثة فقط؛ وبناء على ذلك أصبح ممكنا أن نكتب عن تاريخ 

التسامح فى علم النفس. 

ولا تعرض الفصول المتبقية فى هذا المجلد لتاريخ التسامح» ولكنها 
تستكشف أقصى ما انتهى إليه التسامح من تقدم» فهى تبرز التقدم الخطير فى 
التنظير والبحث فى التسامح: وتشير إلى المخاطر والإمكانات الواعدة 
المرتبطة بدراسته وتطبيقه فى النظرية والبحث والممارسة. 

وتعد العشرين سنة الأخيرة سنوات مهمة فى ازدهار الدراسة النفسية 
للتسامح» وسوف تشهد العقود القليلة القادمة إمكانات مثيرة وشيقة 
فى الاكتشاف العلمى. فاقرأ لنصحبك فى جولة لاستكشاف التطور الشيق 
الذى حدث حتى الآن ؛ ولإلقاء نظرة خاطفة على الأشياء العظيمة 
التى ما زالت تتدفق. 
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الجسزء الأول 
القضايا المرتيطة بالمفاهيم والقياس 


الفصل الثانى 


المنظلور الدينى للتسامح 


تأليف: مارك رىء وكينث بارجمنت: 
وأمير على وجوى بك وإيلوت 
دوورف. وتشارلز هيلزىء 
وفيزودا ناراينان» وجيمس ويليام 


حَتْتَ الأديان العالمية الكبرى على التسامح منذ آلاف السنين. ويدّعى 
معتنقوا تلك الأديان أن التسامح يُحدّثْ مجموعة من الفوائد الوجدانية 
والروحية؛ ويمكن أن يؤدى إلى حدوث تحول مثير فى حياة الفرد. وعلى 
الرغم من ذلك لم يبدأ العلماء الاجتماعيون فى تطوير النماذج والبناءات 
النظرية والبحوث الإمبريقية فى التسامح إلا حديثًا (فى الخمس عشرة سنة 
الأخيرة)؛ فمن المفترض أن الدراسة العلمية للتسامح حديثة نسبيًا؛ ولهذا يبدو 
من الحكمة أن يتعلم العلماء الصياغات الدينية للتسامح» وهى صياغات تتسم 
بقدر كبير من الاستقرارء ففحص المنظور الدينى للتسامح يمكن أن يكون 
مفيدًا فى أوجه عديدة: 

أولً: يمكن أن تسهم المنظورات الدينية للتسامح فى إلقاء الضوء على 
كيفية تأثير الدين فى العمليات النفسية المتضمنة فى التسامح» وقد اقترح 
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بارجمان :63292060 ورى هنر )١١51918(‏ أن عدة أساليب عديدة يمكن أن 
يسهم الدين من خلالها فى التسامح» فبداية يمكن أن يُطهّر التسامح الإنسان؛: 
ويجعله متشبعًا بخصال روحية شبيهة بخصال الذات الإلهية» وبهذا يصبح 
التسامح وفقا للتعاليم الدينية وسيلة لمحاكاة اللهء وتنفيذ هدفه» وإثراء علاقة 
الفرد بربه» ويزود الدين الفرد الذى يتسامح بعدد ضخم من النماذج القتى 
يمكن أن يتمثلها الفرد» وذلك على الرغم من الظلم العميق الذى تعرض 
له.كما يقدم الدين رؤئّ عالمية يمكن أن تساعد المّساء إليه فى إعادة صياغة 
اتجاهاته نحو من أساء إليه علاوة على ذلك يمكن أن يساعد الإيمان الدينى 
الأفراد على مواجهة الشك الذى يديط بمدى جدوى اختيار استجابة التسامح» 
فاللجوء إلى مسائدة الله أو الجماعة الدينية المرجعية» قد يكون مفيدًا على 
وجه الخصوص لأولئك الأفراد الذين يمارسون عملية التسامح» ففى دراسة 
لرى وبارجمان التى أجريت سنة (114١)؛‏ أوضح المشاركون فى المجموعة 
التجريبية الذين تدربوا على ممارسة التسامح: أوضحوا أنهم يستخدمون 
استراتيجيات التسامح المبنية على تعاليم الدين بمعدل أعلى من أفراد 
المجموعة الضابطة» حتى إذا لم يتم حثهم على استخدامهاء» ومن 
أكثر استراتيجيات التسامح التى شاع استخدامها: طلب المساعدة أو المساندة 
من الله عندما يحاول الفرد أن يتسامح» وتشهد نتائج هذه الدراسة على 
مدى شيوع اعتماد الناس على الدين عندما يحاولوا أن يتسامحوا. 
وقد حاول باحثون آخرون كثيرون فحص ارتباط الدين بالتسامح (للمراجعة ؛ 
انظر : 85ه6ةم ما ,دمأوداطاءه الاك ونه!ال1100) وتقترح هذه الدراسات أن الأفراد 
الأكثر تديئًا يُقدرون التسامح بدرجة أعلى من الأفراد الأقل تديئا ( «مدة:ه© 
(8011,1977 28ع1991:801636,1973:5806031,مناالة 6 5038هاه5 ,81130,1993» 
وعلى الرغم من أن الأفراد الأكثر تدينا يميلون إلى تقدير التسامح تقديرًا 
كبيراء فإنه من غير الواضح ما إذا كانوا يتسامحون فعليًا بمعدل أعلى مسن 
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الأفراد الأقل تدينا أم لا (655عم مأرمهأومتطاءمللا ع (وناهاان1166). إن فحص 
كيفية فهم التسامح فى إطار الأديان العالمية الكبرى يمكن أن يُعزز جهود 
الباحثين لحل هذه القضايا. 

ثانياً: إن فحص المنظور الدينى للتسامح يمكن أن يساعد الباحثين 
الاجتماعيين على أن يُقدروا مدى ثراء الصياغات الدينية الموجودة ومدى 
تنوعها بدلاً من وصف التسامح على نحو خاطىء كما لو كان تكوينا كليًا. 

وقد ركز معظم التراث النفسى الذى يصف المنظور الدينى للتسامح 
على الممسيحية 8 أااوممع :1990, مناه:6 بإلونأا5 /إومامعلزوم أووونأةعبالع) 
(0,1989مأعاوم0065-113106033,1992:21ل:1995 ,أطوءمع كمأة5 :276111989 


واليهودية (004,1998:2/68020,1987)ء وفحص مؤلفون قلائل تصور 
الأديان الأخر ى للتسامح ( ,مقصملععءتل8,ذهاناهم150ة5,م60106,متاقدع ,أطوارمع 
5 (أ , ممأوتطاءملالا8 طوناماات1000 :1992)» علاوة على ذلك هناك ندرة فى 
المقالات التى تقارن منظور التسامح عبر الأديان. 

ثالثا: إذا فشل الاختصاصيون النفسيون العياديون فى إدراك القيمة 
الدينية التى يوليها الأفراد للتسامح» وفى إدراك الفروق بين مختلف الأديان 
فى منظورها للتسامح ؛ فستتسم استجاباتهم بافتقادها للحساسية» ففهم الفروق 
. فى منظور مختلف الأديان للتسامح يكون مفيدًا على وجه الخصوص عند 
العمل مع عملاء غير مدركين (أو تعلموا على نحو غير ملائم أو أساؤا فهم 
ماتعلموه)؛ لقيمة التسامح» وأهمية ممارسته من منظور جماعاتهم الدينية » 
وفى مثل هذه الحالات قد يستطيع المعالج أو المرشد أو الطبيب الذى تلقى 
تدريبًا ملائمًا أن يساعد هؤلاء العملاء على تعلم الكثير من الوسائل المُعينة 
على التسامح فى ظل تعاليم أديانهم. 


وقد كتب هذا الفصل محاولة لجعل الباحثين والممارسيين على ألفة 
بمنظور التسامح لدى معتنقى مختلف الأديان» وذلك على العكس من الفصل 
الثالث عشرء والذى كتبه جون باتون وركز فيه على تطبيق منظور المسيحية 
للتسامح على الرعاية التى يقدمها القساوسة» وعلى الرغم من أنه يمكن 
تضمين هذا الفصل أى عدد من الأديان؛ فإننا اقتصرنا فى مناقشتنا على 
الأديان الكبرى فقطء والتى شعرنا أن قراءنا أكثر ألفة بهاء وقد طلبنا من 
باحثين ينتمون إلى اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية والهندوسية أن 
يجيبوا عن خمسة أسئلة فى التسامح؛ وأختير الباحثون الذين كتبوا باستفاضة 
عن منظور أديانهم للتسامح؛ وأبدوا اهتمامًا بموضوع التسامح؛ وفيما يتعلق 
بالديانة الهندوسية تم اختيار باحثين اثنين ؛ وذلك لأن كل منهما على دراية 
بمختلف الأسئلة التى-يغظيها هذا الفصل. 

وقد ثبت أن توليد أسئلة تكون ملائمة لكل الأديان مهمة مثيرة للتحدى 
فخلفيتنا المسيحية - اليهودية الغربية أثرت دون شك على أسئلتنا المختارة 
وصياعتنا لهاء وكما أشار تشارلز هالزى إن الفروق فى الرؤى العالمية 
واللغة تجعل من الصعب أن نقارن بشكل مباشر المفاهيم الأخلاقية الشرقية 
والغربية» ومع ذلك بذل باحثونا جهدًا لسد هذه الثفرة كلما كان ذلك 
ضروريًا؛ ولتفسير لماذا أثارت أسئلة معينة مشكلات. 

ولم يكن ممكنا بوضوح عرض منظور كل دين من الأديان الخممسة 
للتسامح عرضنا كاملاء فهدفنا من هذا الفصل هو تزويد القارىء بنظرة عامة 
موجزة لكيفية رؤية الأديان المتنوعة التسامح» ولنضع فى أذهاننا أن هناك 
اختلافات كبيرة بين كل دين من هذه الأديان» وهناك اختلافات أيضنا فيما . 
يتعلق بالكيفية التى يفسر بها كل باحث تعاليم دينه ؛ ولهذا فنحن نحذر 
القارىء من التعميم الزائد من المنظور المحدد لهذه الأديان عن التسامح؛ كما 
أن العناصر المؤلفة لمختلف الأديان والأنساق الفلسفية تكون مجتمعة معا فى 
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بعض الثقافات (1994,مزم5)» ولهذا سيكون أقل احتمالاً أن تضنف استجابة 
الفرد على أنها لا أخلاقية إذا استرشدنا بنسق قيمى واحدء ونأمل فى ظل 
احتفاظنا بهذه المحاذير فى أذهانناء أن تنير الاستجابات التى زودنا بها هؤلاء 
الباحثون الطريق أمامناء وتستثير المزيد من التساؤلات لدى الباحثين 
وقد طلبنا من الباحثين الدينيين أن يجيبوا عن الأسئلة الخمسة التالية : 
١‏ - كيف يعرف التسامح فى ضوء تعاليم دينك؟ 
7-ما الأساس الإلهى للتسامح وققا لتعاليم دينك؟ من فضلك.. ضَمّن 
إجابتك أمثلة لإشارات مهمة خاصة بالتسامح مستمدة من آيات الكتب المقدسة. 
- إلى أى مدى يعد التسامح مهما أو محوريًا فى تعاليم دينك؟ 
:- هل التسامح - فى ظل تعاليم دينك - مشروط بإبداء المُسىء أسفه؟ 
وإذا كان مشروطا بذلك..فلماذا؟ وهل هناك شروط أخرى لحدوث التسامح؟ 
- هل يستوجب التسامح التصالح مع المُسىء؟ بمعنى آخر هل يكون 
من المحتمل أن تتسامح مع أخذك قرار بعدم التصالح مع من أساء إليك؟ 
ونبدأ الآن بمحاولة الإجابة ع الأسئلة الخمس السابقة فى ضوء 
)١(‏ كيف يُعرّف التسامح فى ضوء تعاليم دينك؟ 
١‏ - اليهودية: 
قبل أن نبين موقف التعاليم اليهودية من التسامح سنبدأ بعرض بعض 
الفروق الفلسفية العامة» والتى ستساعدنا على فهم ماهية التسامح فى ضوء 
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الديانة اليهودية. نستخدم مصطلحى" العفو" و"الاعتذار” عندما يكون الاعتداء 
ما يزال مستمرا ولم يُفرض عقاب على مرتكبه (أو لن يكون هناك عقاب 
لاحق)؛ فنحن نقول "التمس عدر" عندما نصطدم بشكل مفاجىء بأى شخص» 
ولكننا م أن 5 على سلوكنا هذاء ويعفو الحكام عن المساجين على 
الرغم من أن الاعتداء ما زال موجودًا فى سجلات الشرطة؛ ولكن مرتكب 
الاعتداء سيُعفى من العقاب اللاحق. 

أما التسامح فيتضمن مرحلة أبعد من ذلك: فالإساءة الأصلية (الاعتداء) 
فى حد ذاتها تزولء فالدائن الذى يتسامح عن دينه بذلك يمحو الإثم تمامًا عن 
مرتكبه؛ وقد يظل الأطراف الذين تعرضوا للإيذاء ويبدون التسامح متذكرين 
الإساءة» وكذلك يتخذون بعض الحذر فيما بعد ؛ ليتأكدوا انهم لن يعانوا بهذه 
الطريقة مرة أخرى؛ وإذا سامحوا مرتكب العنف فهم يقبلونه ' أو يقبلونها " 
كعضو جديد محتمل أن يطورا علاقتهم به» ويصبح مرتكب العنف فى حالة 
"التصالح" عضو فى جماعة الأصدقاء والعائلة والجماعة مرة أخرى على 
الرغم من المشاعر السيئة التى نتجت عن ما فعله أو ما 'فعلته'؛ والناس قد 
تتصالح دون أن تتسامح؛ أو تتسامح دون أن تتصالح؛ ومن أكشر الكلمات 
العبرية الشائعة فى اللسنوطن اليهودية الكلاسيكية عن "التسامح"' كلمتى " 
طواانطوم'و" مدطاوة"» وعلى الرغم من أن هاتين الكلمتين تستخدمان على 
نحو متبادل ككلمتين مترادفتين؛ فإن كلمة "5داانمهم” تعنى فى العبرية تحديذا 
زوال الاعتداء وهذا هو "التسامح” - كما عرفناه سابقا-» بينما تعنى كلمة " 
«وطاهة" -خاصة الاستخدام الوارد فى الكتاب المقدس- التصالح. 


؟ - المسيحية: 
هناك عدد من الكلمات الشائعة فى العهد الجديد تدل على التسامح» . 

ومن أكثر الكلمات شيوعًا كلمة " 180و " (والأسماء المشتقة منها) وتعنى 
إظهار الرحمة (وردت ثلامرة)» وكلمة . أممةاطامة" وثعلنى التحرر من 
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الإساءة وزوالهاء والتخلى عنها (وردت 14“مرة)؛ وهناك كلمة أخرى 
استخدمت اس تخدامًا أقل لكن بأسلوب لافت للنظر وهى كلمة 
"[20002أصلاءعمقامة" و تَفهم عادة على أنها الشعور بالأسف أو إبيداء الشفقة نحو 
شخص ماء وهى مشئقة من كلمة " 01050065" وتعنى تدفق ما بداخل الفرد 
من مشاعر وأمور داخلية. 


ويُفهم التسامح عمومًا على أنه سلوك العفو أو التحرر من الإيذاء أو 
الإساءة أو الذنب» فيستلزم على الفرد المتسامح أن تكون لديه شفقة؛ وأن 
يحرر أى شخص أساء إليه من أى سلوك أو اتجاه س لبى؛ يُعوق العلاقة 
القائمة بينهماء ويستلزم على الفرد الذى يُمنح التسامح (المسىء) أن يُظهر 
علامات الندم على ما اقترف من سلوك سىء» وأن يُظهر أيضًا سلوكيات تنم 
عن الأسف العميق والحب؛ مجاراة للكرم الذى أظهره المتسامح. 


- الإسلام: 

أود أن أتناول المصطلح الذى ورد بهذا السؤال» وهو مصطلح " تعاليم. 
دينية". ربما ينطبق هذا المصطلح بشكل أفضل على الديانات التى ليس لديها 
كتب إلهية فى لغتها الأصلية» وعلى تلك الديانات التى تم فيها الاستغناء عن 
التعاليم والنصوص التى قدمها الرّسل الذين تعاقبوا عبر مختلف القرون» 
وتطوير تعاليم جديدة بعيدة تمامًا عن التعاليم الدينية الأصلية. 

وفى حالة الإسلام فإن الكتاب الأصلى الموحى به الله إلى رسوله محمد 
'ص" وهو القرآن الذى يوجد بلغته الأصلية - والأحاذيث النبوية والتى تمثل 
المصدر الثانى للشريعة ما زالا دقيقين ولم يتعرضا للتحريفه فالتعاليم 
الإسلامية وطرائق أداء الشعائر الدينية وعناصر النظام الشرعى ظلت كما 
أنزلها الله إلى رسوله محمد 'ص". 
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وقد عبر القرآن عن التسامح من خلال ثلاثة مصطلحات: العفو وورد 

5“ مرةء والصفح وورد 8 مراتء والغفران وورد 54؟5مرةء ويعنى العفو 

أن تعفو أو تلتمس المعذرة عن الذنب أو الإساءة أو الفعل البغيضء وأن تتخلى 

عن العقاب وتصدر عفوا عن المُسىء. وهناك أمثلة عن استخدام كلمة العفو 

فى القرآن؛ فقد وردت على سبيل المثال فى سورة الشورى بالآية الأربعين: 
وروا سيك يعَوْ سَيَكَةُ يله هَمَنْ فسا وَأصَلَمَ لجو عل عَلَأمهِ ند 30 

وفى سورة البقرة بالآية السابعة والثمانين بعد المائة: لت 1 

لد الصيَامِ رفت إل تبي من بيات لَك أت يَاتُ لَه عَلِمَ لَه نكم دز 

تَحْمَاوْتَ أَشَسَكُ هناب عَلِنَكْمْ وَعَمَا وَعَمَا عدي فلن بَْرومن وَأَبتَعْوأ ما كب أنه 

لك اشوا نين التي الأب مع الل الك نر يا ايك 


أل وَلَا مُبنشرُوظريج وأ أن ا الله قلا د روه كَدَيكَ 
بيت شه ايهو للنّاس لَمَلّهُمْ يتوت (نن)ا 4. 


وفى سورة المائدة بالآية الخامسة والتسعين: ) يكأيبًا لذن «امنوأ لا تعئلواً 
2 صرح سس ره م سس مجر م ص عست ع 24 ا سل 
الصيد وأد ا معدا فَجَرَآء مَل ما قل مِنَ للعو يحَكُمْ يد ذوا عذل منكم 


م م 


ديا بي الْكَحَبَةَ أو كخََرِةٌ طَعَامٌ سكين أَوْ ذل ذَلِكَ صِيَاما لَيِذُوفَ ومال أمروء عمًا الله 
بلق عقا سين نه عزِيرٌ ذو أَنيضَارٍ )ا ). 

ويعنى " الصفح " الانصراف عن الذنب أو الإثم وتجاهله» وهناك أمثلة 
على استخدام كلمة الصفح» فقد وردت فى سورة 0 التأسعة بعد 
المائة: © وَدَّ 0 رك 0 ألكتَبٍ لو يكم ينا ميك كُنَانًا 


0 صم رهاس صَقعقا 2 حَقَّ يَأْقَ أنه 


حَْسَنا مِّنْ عِندِ أ بَعْدِ مَا بَسَيّنَ ين ل الح ” فَغْما وأضكخ] حي يَأقَ أله 


وفى سورة الحجر بالأية الخامسة والثمانين وما سَلقنا أَلسَمواتِ 
مج كي ع ساسا سر برس ا مع مر ره مر 0 عد ب 2 ماس > ]اس ص يتم 
َألْارْصَ وَمَا ينما إلا الْحق ورت آلسَاعَة لآب صمح ألصّفحَ ليل (25) 4. 
3 


-- ساح سلارى و ل 
. 


وفى سورة الزُخرف بالآية التاسعة ل َأَصمّح عَنهُم وَل سَلَم مسرت 
بتكن © . 

أما كلمة غفران أو مغفرة فتعنى ستر الذنب ومسامحته والتخفف منه» 
وهناك أمثلة على استخدام هاتين الكلمتين فى القرآن» فقد ورد فى سورة 
البقرة على سبيل المثال بالآية الثالثة والستين بعد المائتين: # كول مروف 
وَمَعْْرَهٌ حون صَدَفَوَيَبمهَآ أذ واه ع حِليمٌ (5) 4؛ وفى سورة الشورى 
بالآية السابعة والثلاثين ‏ وَلدىَ يجيب َكبِرَ الإنم وَالْفوْحِص وَإِدَا مَا عَضبوأ هم 
نروب ([8) )» وفى سورة الأنفال بالآية التاسعة والستين +( دَمُلوأممًا متم 
لاطبأو لهك أله عَمُورُ مد 55 » (لمزيد من التفاصيل انظ ر”") 
لومم نال 1 ووواط لمة ومواكرها ونووها(") وقواميس أخر ىَُ 
بالملاحظات آخر الفصل). 

إن الله(" ذا المقدرة المطلقة هو الذى يمكنه أن يغفر والغفور اسم من 
أسماء الله الحسنى التسع والتسعين. ويعنى التسامح - الذى ورد فى القرآن 
بلفظ مغفرة - ستر أو حجب الإساءة» سواء التى اقترفها الفرد تجاه الله 
أو أحد مخلوقاته» ومع ذلك ينبغى أن يُقابل التسامح (المغفرة) من قبل الله 
بالإخلاص من قبل الفردء فالله العليم يعرف كل شىء متضمنا ذلك ما فكر 
فيه الفرد ولم يعبرعنه بكلمات أو أفعال» وقد تكون الإساءة موجهة إلى: 
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)١(‏ فرد (؟) أو مجموعة من الأفراد أو المجتمع» (") أو مخلوقات 
الله الأخرى مثل الحيوانات والنباتات والتربة والغلاف الجوى والكائنات 
المائية وكل ما له علاقة بالكائنات الحية. أو (4) الله تعالى» فيُدرك المسلمون 
أن الإساءة الموجهة إلى مخلوقات الله هى إساءة موجهة إلى الله ذاته. 


4 - البوذية: 

يواجه أى فرد مهتم بالبوذية مشكلتين عند محاولاته إيجاد تعريف 
للتسامح فى ضوء تعاليم البوذية. تتمثل المشكلة الأولى فى أن البوذية دين 
عالمى واستخدم تاريخيًا بلغات متنوعة» ويمثل هذا التباين اللغوى تباينا فى 
المفاهيم المطروحة كذلك؛ وتتمثل المشكلة الثانية فى انتفاء وجود قاعدة 
موحدة نحو إيجاد مفهوم واحد للتسامح وتعظّم مشكلة الترجمة التى يواجهها 
المرء بشكل متعذر اجتنابه -عندما يستكشف المصادر المتباينة للتعاليم 
البوذية- فقط إذا حاول أن يجد مفاهيم مناظرة أو مكاففة للتسامح فى 
التصنيفات الأخلاقية الغربية» وفى الحقيقة لا تجد ترجمات دقيقة للمفهوم» 
ولكن الاختلاف فى المعانى المطروحة للتسامح فى ظل الترجمات المختلفة 
للبوذية يقود إلى فهم أفضل للمفهوم الأصلى. ْ 

وقد جذب انتباهى أن التسامح يتألف عموما من عاملين: يتمثل العامل 
الأول فى زوال التوقع الذى مؤداه أن المُسىء سيتعرض للعقابء ويتمثل 
الثانى فى التخلى عن الغضب أو الاستياء من الشخص الذى أساء إليك. 
ويمثل هذان العاملان تغيرًا فى اتجاه المّساء إليه تجاه لقي سولق 
الثقافات البوذية لكلا العاملين قيمة كير ولكنهما بوجه عام يمثلان عاملين 
منفصلين كفضيلتين مختلفتين تماما» وفى قاموس "بمقدمناهئ0 5هالهطاما5 -اذذاومع” 
الذى أعده ماللاسيكراد0)و5ا2ا/00©) إذا أخذنا اللغة السينهالية التى يستخدمها 
البوذيون فى سيرلانكا مثالاً فإن مصطاح 'يتسامح" يترجم فى اللغة السينهالية 
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إلى ' 0210/6030 3118703 300 6030/2 53013 ويترجم التسامح إلى 
200 145303102 وتكشف الترجمات الحرفية لكلا المفهومين معًا عن 
. اقترابهما من فكرة التسامح ولكن إذا أخذنا الترجمة الخاصة بكل منهما على 
حدة فلن نصل إلى هذا الفهم لمصطلح التسامح» ويمكن أن تترجم كلمة . 5 
8 واشتقاقها 530202 إلى الاصطبارء وهذه الكلمة أكثر شمو ل من 
التسامح؛ وتشمل الفكرة البوذية عن الاصطبار عاملين هما تحمل الفعل الذى 
أقترف ضدكء والتخلى عن الغضب والاستياء من الشخص الذى أساء إليك. 
ويُدرك التسامح عادة على أنه يتضمن فقط التغلب على الاستياء مسن 
المُسىء» ويمكن أن تترجم كلمتا 0/02 200 8:003كادامة إلى شفقة أو رحمة» 
وتحملنا هاتان الفضيلتان على ألا يكون لنا رد فعل تجاه أى شخص يستحق 
العقاب جراء سلوكياته» وفى التسامح: ينشأ رفض المُساء إليه توقيع العقاب 
على الصّسىء نتيجة لتغلبه على استيائه منه؛ ومن جهة أخرى تؤثر الشفقة 
والرحمة -كفضيلتين من الفضائل البوذية -فى حدوث تغير فى اتجاهات 
المُساء إليه تجاه المُسىء» حيث لم يعد المُساء إليه ينظر للمُسىء على أنه 
كذلك» فمن خلال الشفقة والرحمة يصبح المّساء إليه وعلى نحو مثالى متفهما 
لمعاناة المسىء؛ ويتخذ خطوات إيجابية لتخفيف المعاناة عن المسىء على 
الرغم من أنه لا يستحق كليهماء وفى ظل خصلة الشفقة: تكون صورة المرء 
عن الشفقة هى أنها التفهم الذى يشعر به المرء تجاه شخص مجرم فى طريقه 
إلى تنفيذ حكم الإعدام عليه: ويقال إن "الشفوق الحقيقى 
هو من يبدى رحمة حتى تجاه من سيكونون قتلته "(), ويمكن أن يكون 
للشفقة على وجه الخصوض تأثير فى إعادة تشكيل المُسسىء الذى يشعر 
بالخزى؛ نتيجة لاختلاف سلوكه عن سلوك الشخص الذى أسىء إليه ولكسن 
لا يمثل هذا عنصر! مهما فى الشفقة. 
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ه-الهندوسية: 
تعد كلمة “وصدة»" أو "53023 "من أكثر الكلمات التى تستخدم على 
نحو شائع لتعبر عن التسامح» وترتبط بكلمات تنم عن الرحمة مثل “وما 
و "ومووةء6" و "قنردل0 "2 أو الشفقة مثل " 9822كا» وقد وردت هذه الكلمات فى 
النصوص الهندية القديمة» أو فى السياقات العامية حيث تستخدم كثير من 
الكلمات السنسكريتية الأصلية9)؛ وأحيانا تستخدم مع بعض التعديلات 
البسيطة» وننتقل إلى السؤال الثانى. 


(4) ما الأساس الإلهى للتسامح وفقاً لتعاليم دينك؟ من فضلك.. ضمن إجابتك 
أمثلة للإشارات المهمة الخاصة بالتسامج المستمدة من آيات الكتسب 


و 


المقدسه. 


١‏ - اليهودية: 
إن الأساس الإلهى الجوهرى للتسامح هى أن الله ذاته يتسامح ؛ ولذلك 
فنحن فى حذونا لله ينبغى علينا أن نتسامح كذلك؛ وبناءً على ذلك لاحظ 
الحاخامات اليهود أن التوراة تدعونا إلى أن "تسلكوا فى جميع طرقه" (تثنئية 

الآيات التالية: 

هذه هى طرق القدوس "الرب إله رحيم ورؤوف بطىء الغضبء وكثير 
الإحسان إلى ألوف» غافر الذنب والمعصية والخطية" (خروج 5: 5).. كما أن 
الله رحيم فيجب أن تكون أنت أيضًا رحيمًا..كما أن الله رؤوف فيجب أن 





(*) السنسكريتية هى لغة الهند الأدبية القديمة ' المترجمة". 
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تكون أنت أيضنًا رءوفا ". " الرب بار فى كل طرقه؛ ورحيم فى كل أعماله 
(مزمور /ا١١:‏ 6 ). فكما أن القدوس بار فيجب أن تكون أنت أيضًا باراء 
وكما أن القدوس محبء فيجب أن تكون أنت أيضنًا محبًا (سفر ايكيو 45 على 
تثنية :1١‏ 57). 

ا لم يهجروا ذا ذلك من ن أجل غم المبادىء الدينية» ام : 
المكتوبة التى جمعت عام ا والتى تشكل ا التلمود: إذا 
اعتدى شخص على شخص آخر؛ فينبغى عليه أن يدفع ثمن الخسائر التى 
لحقت به والألم الناتج عن ذلك وثمن العلاج؛ والوقت الذى ضاع منهء وثمن 
الإيذاء الذدى تعرض له؛ وبعد وصف كيفية تقدير ثمن كل ما سبق» ينص 
المشنا على: 

" حتى عندما يعوض المعتدى الضحية؛ فإن الله لا يغفر له حتى يطلب 
الصفح من الضحية» وكما هو مكتوب " فالان رد امرأة الرجل فإنه نبى 
فيصلى لأجلك ' (خروج :2٠١‏ 7). وكيف نعرف أنه إذا لم يسامح المعتدى 
عليه فإنه يكون قاسيًا؟ " لأنه مكتوب " فصلى إبراهيم إلى الله 

فشفى الله أبيمالك " (خروج )١7 :7١‏ (المشناء بافا كاما 4 :7). 


فإذا رفض المُساء إليهم أن يسامحوا أولئك الذين آذوهم على الرغم 
أنهم التمسوا منهم التسامح ثلاث مرات فى ظل وجود الآخرين فإنهم عندئذ 
يعتبيرون اثمين (التلمود البابليونى» بافا كاما: 297, توراة المشناء قوانين 
التسامح »)٠١:7(‏ فالله يريد منا أن نحقق العدل» ونصلح علاقتنا بالآخرين 
كذلك» واليهود يتسامحون ليس فقط ليحذوا حذو الله ؛ ولكن لأن شرع الله 
يتطلب التسامح. " لا تنتقم» ولا تحقد على أبناء شعبك» بل حب قريبك كنفسك 
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" (لاويين 15: »)١8‏ فتطالب التوراة وفقا للحاخامات “كل من يتصرف 
لا يتصرف برحمة مع أتباعه المخلوقين لن يعامله الله برحمة ' (بابلونيان» 
التلمودء شابات0 151). 

وينبغى على المرء أن يشير إلى الفقرات الأخرى الأساسية الكثيرة فى 
التراث اليهودى فيما يتعلق بالتسامح» ففى عصر التوراة كنا نحصصل على 
تسامح الله من خلال التضحية بحيوان فى المعبد (لاوبين5-4)؛ علاوة على 
ذلك تتطلب طقوس يوم التكفير الصيام؛ والتوقف عن العمل» وأداء طقوس 
خاصة للتطهر من الآثام (لاوبين 1575-17737:717). 

وعندما تحطم المعبد أخذ المصلون مكان تقديم الأضاحىء وهكذا يسأل 
اليهود الله أن يسامحهم عند أداء الطقوس الدينية ثلاث مرات يوميًا: 
"اغفرلنا يا أبانا فنحن اقترفنا إثماء اعفو عنا فنحن أخطأنا "» وبالإضافة إلى 
ذلك تركز أيام التوبة التسعة التى تكون وسط العام اليهودى الجديد 
(مهمهمة -هلا موم8) ويوم التكفير ( :نمما»ا 700)الذى يقع عادة فى سبتمبر 


-. 


؟ - المسيحية: 


إن إله الحب الذى يُحيى صورة الله داخل الإنسان من خلال المسيح ٠:‏ 
( 1:15 عمؤأووهاه©) ؛ يُمكن البشر من التسامح ؛ ويلهمهم به ويتوسط هذه 
القدرة أو هذا العزم على التسامح المسيح والكنيسة ومن الممكن أى إنسان 
يتصرف بإخلاص كالجار مثلا (لوقا ١نه0-1").‏ 
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وتعد أكثر الإشارات أهمية توسل المسيح إلى الله أن يغفر لأولئك 
الذين صلبوه على الصليبء " يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعملون ما يفعلون " 
(لوقا 7 .)١14:‏ وهناك إشارات أخرى مهمة تتضمن الآتى : 

متى ”: ١7‏ " فى الصلاة الربانية: " اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر تحن 
أيضنًا للمذنبين إلينا ". 

لوقا 4:١١‏ فى الصلاة الربانية " اغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضنًا 
نغفر لكل من يذنب إلينا ". مرقس :١١‏ 755 رغم أن هذه البشارة لا ترد فيها 
الصلاة الربانية» فإن هذه الآية مشابهة لما جاء فى متى لوقا " ومتى وقفتم 
تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شىء ". 

متى 14: 77-17١‏ 'يسأل بطرس: هل يجب أن يغفر الإنسان لأخيه سبع 
مرات؟ فيجيب يسوع لا بل سبع وسبعين (7؟) مرة أو سبعين )٠١(‏ مرة ". 

متى 2307:1١48‏ 37 فى مثل العيد الذى لا يسامح» فإن السيد يسامح 
عبده المدين له بمبلغ كبيرء لكن هذا العبد لا يقبل أن يسامح عبذا آخر مدين 
له بمبلغ بسيط. 

وتستخدم الإشارات فى كل هذه الفقرات بعض أشكال العفو (مهأامة» 
وهناك عدد كبير أيضًا من الفقرات التى تُمجّد شفقة الله» والأفعال الإنسانية 
التى تنم عن الرحمة أو الشفقة» وهذه تعبر عن التسامح غاليًا أو تتضمنه. 
وأكثرها أهمية الإشارات الآتية: 

لوقا :٠١‏ 1" فى مثل السامرى الصالح: فإن السامرى تحنن على 
الرجل الذى سرق وضُربء وثرك بين الحياة والموت. 
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لوقا "7:٠١‏ بعد أن روى مثل السامرى الصالح؛ يسأل يسوع 
الناموسى من هو قريب الرجل الذى ترك على الطريق؛ فأجاب الناموسى 
"الذى صنع معه الرحمة ". ولأن السامريين واليهود كانوا أعداء بعضهم 
بعضناء والرجل المصاب كان يهوديًا فإن تصرف السامرى يحمل نسياتا 
للعداوة وكل مبرراتها. 

لوقا ٠١ :١©‏ فى متل الابن الضالء فإن الأب يرحب بالابن الأصغر 
الذى عاد بعد أن بدد كل ميراثه " رآه أبوه فتحنن وركضء» ووقع على عنقه 
وقبله ". 


تيطس ": ه " الله خلصنا لا بسبب أعمال برنا لكن بمقتضى رحمته ". 


9- الإسلام : 

الأساس الدينى للتسامح ورد بالقرآن والأحاديث»؛ والقرآن هو كلمة الله 
التى أوحى بها إلى الرسول محمد '"ص»؛ وقد أنزله عليه باللغة العربية» 
وترجمة القرآن ليست هى القرآن؛ لأن الله لم يوح به لرسوله بأية لغة أخرى 
غير اللغة العربية» وقد تتضمن ترجمة القرآن رسالة القران» ولكنها كلام 
المترجم؛ وليست كلام الله ويحتاج القرآن أن يُفسر فى مواضع كثيرة» وهذا 
ما فعله الرسول محمد "ص" وسجلته الأحاديث المجمعة» وتحتوى الأحاديث 
على تقارير عن أقوال الرسول محمد "ص" ومآثرهه وما أجازهء وهى 
المصدر الأول للمعرفة الإسلامية وهى نظام شرعىء ونقدم فى الفقرة التالية 
مختارات من التعاليم الخاصة بالتسامح مستقاة من القرآن والأحاديث. 
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نمت 5 لد يفون ف التَرَاء وَألصَرَاءِ لمكم 0 التي 000 
لتَاين وَآمَه حب التخيييت 80 ورت إن ثرا كَدِمَةٌ أو علكئرًا أشهُمْ 
ل داك اتات 

يتكئوت 8 أؤكية جَاكُمْ نور ين كيه مَل تترى ين 


- ع 


ديت يبا وَيمَمَ أَجَرَألْصَيِينَ (5 “4 (آل عمران ١5:11‏ 7 00 


صما يحَمَقَ ين اله يدت لَهُمَ ولو كنت كا لي القَْبِ لَأنْقسُوأ ون حو 
ير عو هآ 5 
فاعفث 


سْتَغْيرٌ للم وَسَاورَهَُ في لأس دا عَرْبتَ مُسَوكل عَلَ الله إِنّ الله يحِبٌ 


الْمتَوكانَ لمتَوكِينَ (8ن )4 (آل عمران ,)١18‏ 


التعاليم العامة للتسامح : 


رقع مل 


د افو أن وأ لد وأ عَرض عن أ اهارت > 1 و َظ مَا يوَضْبلقَ من العمل 
_ قي83 ساس امن 2 5 7 
تَرْع فَأَسَمَهِد يالل دسم عط 48 (الأعراف 115: .)5٠١‏ 


وَلَمَن صَيرٌَ وَعَضَرَ إِنَّ لِك لَّمِنْ عر الور 5 “4 (الشورى 47). 
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المواقف الأسرية : 
0 يتما اديت حَامَيوأ إرك من أ ووه وَأودَد حك عَدُوًا حك تَحَدَرُوفُ 


مع عر ع ل سس ماع ر معوورد 


وإن تعف وأ وتصفحوا وَتَفْفِرُوا َس أله عَمُور يحب ءٌ 19 )4 (التغابن 3 .)١‏ 


تعاليم الرسول محمد 'ص" : 
- ورد عن أبى كبش العمرى أن رسول الله "ص" قال: " لا يعفو 
عبد عن مظلمة يبتغى بها وجه الله عز وجل إلا زاده عن يوم القيامة'(". 


- قال رسول اله "ص": ياعقبة بن عامر صل من قطعكء واعط من 


حرمك» واعف عمن ظلمك'(8) 


- عن أبى هريرة رضى. الله عنه قال: قال رسول الله 'ص" ليس 
الشديد بالصرعة:» وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب "(). 

وقد ضرب الرسول محمد "ص" مثلاً رائعًا كشخص متسامح فى أموره 
الخاصة» فقد عاش فى مكة ثلاث عشرة )١7(‏ سنة بعد أن تم تكليفه بالرسالة 
وبأن يكون نبى الله إلى البشرء وأثناء هذه الفترة اضطهدء واضطهد أتباعه 
وقتل بعضهمء وأخيرًا أراد أعداؤه قتلهء وأثناء الثمانى سنوات الأولى لإقامته 
بالمدينة المنورة طارده أعداؤه؛ وجلبوا الجيوش لمحاربته» ونجى منهم بعزم؛ 
وأثناء الحروب التى دارت بينه وبين أعدائه عبر الثمانى سنوات فقد كثيرًا 
من أقاربه وأصدقائه المقربين على أيدى قريشء وبعد فتح مكة» أعلن العفو 
العام عن أولئك الذين لم يشهروا ا ا 
كتب محمد حسنين هيكل: 
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وقف الآلآف من المسلمين فى صفوف المعركة متأهبين ينتظرون كلمة 
واحدة ليدمروا مكة بأكملها ورجالها خلال دقائق: ولكنه لم يكن سوى محمد 
'ص"..! ولم يكن سوى رسول الله..! فلا نفورء ولا خصومة:؛ أو عداء يمكن 
أن يجد مكانا دائمًا فى قلبه» فقلبه خال تمامًا من الظلم والحقد والاستبداد أو 
الزهو الزائف» وفى أكثر اللحظات حسمًا منحه الله القوة على أعدائه» ولكن 
محمد "ص" اختار أن يتسامح ؛ وبذلك قدم لكل البشرية؛ ولكل الأجيال 
المتعاقبة مثلاً كاملاً فى الطيبة والثقة بالآخرين والنبل والشهامة!"). 


"- البوذية: 

تواجهنا مشكلة دائمًا عند الحديث عن النظام الدينى فى سياق البوذنية 
حيث أن البوذية فى نقاط أساسية تمامًا ليست دينا/ديانة قائمًا على وحدانية 
الإله» ولم تهتم البوذية أبدا بالخالق الذى صنع هذا العالم بأى نوع من 
المقاصد الأخلاقية» وهم يدركون العالم على أنه مضبوط أساساء وأن العدالة 
تستمر من خلال الكرماء حيث يجازى المرء على الأفعال الصالحة بالنتائج 
الجيدة» والأفعال الطالحة بالنتائج السيئة» وبناءً على ذلك يمكن أن تفهم فكرة 
الأساس الدينى فى سياق البوذية فى المقام الأول من خلال هذا الفهم الغيبى» 
والتفسير التقديرى للعالم الذى يُحكم من خلال قانون الكرما. 

وتعد فضيلتا الاصطبار والشفقة فضيلتين أساسيتين فى الأفكار البوذية 
المتعلقة بالدنيا كعالم للمعاناة» والحقيقة الأولى النبيلة هى " أن كل هذه الدنيا 
معاناة " هذه الجملة تقر بأن عالم المعاناة يتخلل كل الخبرات التى نمر بها فى 
الدنياء والبوذية كدين مخصصة لإنهاء المعاناة بكل أشكالها. إن الوظيفة 
الرئيسة للشفقة هى تخفيف آلالام الآخرين ومعاناتهم؛ ولكن الوظيفة الرئيسة 
للاصطبار هى كف حدوث مزيد من المعاناة للذات والآخرين» والتى تنتج 
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عن دفع الإساءة بإساءة مماثلة» فالاستياء وهو عكس التسامح لا يكون 
مُرضيًا أبداء حيث تترتب عليه دائمًا آثار مضاعفة للذات والآخرين» ويمكن 
فهم الاستياء من خلال مقطع من "دامبادا 0030020302" يمثل مقتطفات من 
أقوال منسوبة إلى بوذا ذاته: 

إن الغضب لا يهدأ أبدا لدى الأفراد الذين يضمرون مثل هذه الأفكار 
"أنه آذانى: أنه ضربنىء أنه قهرنى, إنه سرقنى" فالكراهية لاتوقف الكراهية 
أبدا فى هذه الدنياء ومن خلال الحب الودود نبلغ هدفناء فذلك هو القانون 
الجليل7!'). 

إن الاستياء يسبب معاناة للشخص بشكل مباشر؛ نتيجة للعذاب النفسى 
_ يُحدثه» وبشكل أكثر مباشرة يمكن أن يدفع الاستياء الشخص إلى 

قتراف سلوكيات وفقا لقانون الكرما - قانون السبب النتيجة الأخلاقى - 

م للشخص المُخطىء فى المستقبل.إن كره الآخر نتيجة 
سلوكياته أو سلوكياتها ؛ يولد الظروف اللازمة لمعايشة خبرة أن تكون 
مكروما من الآخرين فى المستقبل» ولذلك يتولد دائمًا الاهتمام الذاتى لدى 
الشخص للتغلب على الاستياء من خلال الشفقة والاصطبار. 

وتعتبر الشفقة والاصطبار من الخصال المميزة 'للكمالية" (80188:دم) 
فهما من الخصال الأخلاقية التى تشجع البوذية عليها بدرجة أكبرء و" الفرد 
اليقظ" هو الذى يتمثل قمة الحياة الدينية البوذية وهدفهاء واكتساب هذه الكمالية 
يُحدث تحولاً فى عمليتى الإعتاق والتنوير» فبدلاً من أن تكونا مفيدتين لفرد 
واحد تصيحا بمصطلحات النص البوذى موجهتان لرفاهية وفائدة العالم ككل؛ 
وبذلك يمكننا أن ندرك الأساس الدينى الثانى للشفقة والاصطبار فى البوذية» 
فيصقل الفرد هاتين الخصلتين بواسطة محاكاة نجاح البوذيين السابقين؛ 
إكرامًا للآخرين قدر إكرامه لذاته» ولكن الاصطبار والشفقة يُعدان حقان 
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أكثر تمين! من كونهما واجبين لأنه لا يكون متطلبًا من الفرد أن يحاول أن 
يصبح بوذا. 

وعندما نضاهى مبادئ البوذية بمبادىء الشريعة البسيطة نسييًا فى 
النصوص المقدسة فى الإسلام واليهودية والمسيحية قد يبدو أن البوذية تتقبل 
على نحو استثنائى عددا كبيرًا من النصوص التى تحتوى على تصريحات 
جازمة؛ وكل البوذيين لا يتقبلون مثل هذه النصوصء ولذلك لا يوجد مبدأ 
شرعى واحد يُبنى عليه كل النسق الدينى للبوذيين» وفى الحقيقة هناك عدد 
قليل جذا من النصوص الفردية التى تحتوى على مثل هذه التصريحات يمكن 
أن نجدها فى كل تعاليم البوذية» ولا يأخذ التاريخيون المحدثون بهذه 
التصريحات بوصفها سجلا لتعاليم جوتاما بوذا مؤسس البوذية» وعلاوة على 
ذلك فإن حجم المبادىء الشرعية الفردية المقبولة من خدل تعاليم محددة - 
سواء أكانت محددة من خلال أسس دينية (الزيّنة البوذية))؛ أو أسس ثقافية 
(التبيت البوذية)- يمكن أن يكون ضخما بحكم تصنيفها كمبادىء شرعية» 
ويمكن أن نتائل هذ المنادئة. كي قاوطا اكش من كرنها مقاذئع ابسرعية 
أم مقاطع من الكتاب المقدس. 

ولذلك من المستحيل أن نقدم قائمة بالمراجع الكبرى التى تختص 
بالاصطبار والشفقة فى النصوص البوذية» ولا يعنى هذا أن هناك اتفاقا قليلا 
على أن هاتين الخصلتين مرغوبتان لازدهار حياة الإنسان» ونقدم مختارات 
عن الاصطبار من أسطورة أريا سورا جاتاكمالاء وهى مجموعة نصوص 
سردية هندية من القرون الوسطىء وهى يمكن أن تجعلنا نتذوق كيفية تصوير 
هاتين الفضيلتين. 


(*) الزيّنة: فرقة بوذية تؤمن بأن فى ميسور المرء أن ينفذ إلى طبيعة الحقيقة عن طريق التأمل “المترجمة". 
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"إن مبعث الفخر الحقيقى فى الحياة الحالية للفرد كريم الأصلء 
والسخى فى الحياة الأولى» والقوى على نحو استثنائىء أو الثرى هى مما 
يتعلق بالفضيلة» فالأشجار تزينها البراعم المتفتحة» والماء ينهمسر من 
السحب منخفضة الانحدار مع برق السماء بغير انقطاع؛ والبحيرات تزينها 
زهور اللوتس ونحلها المنتشىء والبشر يتحلون بالكمالية التى تؤدى إلى 
الكمالية» وسواء أكانت الفضيلة هى الصحة أم العمر أم الثروة أم الجمال أم 
الأصل.......(فهذه الفضائل) على أية حال ترجع إلى النزوع الطبيعى ٠:‏ 
للشخصء ولا ترجع إلى التأثيرات الخارجية؛ وبالأحرى على الفرد أن يُظهر 
كيف كان يتصرف فى الماضىء وبمجرد أن يدرك الفرد أن هذا هو قانون 
الوجود غير القابل للتغيير» وأن الحياة عابرة وعرضة للزوالء فإنه ينبغى 
عليه أن يكف عن الشرء ويشعر بالميل إلى فعل الخير» وهذا هو السبيل إلى 
الشهرة والسعادة» ومن جهة أخرى يشبه القلب الفاسد النار التى تلتهم 
طيبات المرء نفسه وطيبات الأخرين كلية» وبناء على ذلك إذا خاف الفرد 
من الشر ؛ فينبغى عليه أن يبذل جهدًا عظيمًا لاجتناب مثل هذا الفساد؛ 
وذلك من خلال السعى لفعل العكسء وكما تطفىء النار عندما تواجه نهرا 
كبيرًا مترعًا بالماء» مهما كان استعارهاء كذلك يصبح القلب الحاقد هادئا إذا 
مال الفرد للاصطبارء» فالاصطبار يعد دعامة أساسية فى هذه الحياة الدنياء 
وفى الآخرة. مارس الاصطبار وسوف تتجنب الشر من خلال القضاء على 
جذوره والنتيجة أنك ستستثير لديك مشاعر طبيعية لميلك الودود» وستكون 
محبوبًا وفخورًا بذلك» وبهذا تفوز بالسعادة!"". ٠‏ 
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ه-الهندوسية: 

ونعرض هنا إجابة الباحث الأول؛ يرى الباحث أن عدد التعاليم 
ووجهات النظر المختلفة التى اكتشفت فى الهندوسية تجعل من الصعب تحديد 
الأساس الدينى للتسامح» ومع ذلك هناك اتفاق عبر التعاليم الهندوسية» ولنبدأ 
بمفاهيم مثل التسامح والواجب والاستقامة والاصطبار والشفقة والتحمل فكل 
هذه المفاهيم نوقشت فى الأساطير و الشريعة الدينية (إرسائل الاستقامة)» 
وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى اتباع سبيل الشريعة الدينتية للهندوسية 
(الاستقامة)» فمن المهم أن يمارسوا كل المفاهيم السابق الإشارة إليهاء وأيضًا 
الكرما (قانون السبب والنتيجة) التى تعم التفكير الهندوسى مناسبة هناء من 
خلال الكرما يواجه الأفراد عواقب أفعالهم فى التناسخ التالى» وبناءً على ذلك 
يمكن أن يفترض المرء أن افتقاد التسامح والمشاعر السلبية والغضب الشديد 
جدا والذى لم يتم التوصل لحل له يمكن فقط أن يُسقط الميلاد المستقبلى. 
أخير! هناك أمثلة متعددة على التسامح الإلهى فى النصوص المقدسة 
للهندوسية» ففى تعاليم سرآى فاشنافا (الطائفة الدينية الأكبر تمامًا) يتسم الإله 
فيشنو بخصال العفو والرحمة وغيرها من الخصالء لكن قيل إن زوجته 
الإلهة لاكشماى - سرأى تمثل بصورة مصغرة خصلتى التسامح والرحمة» 
وهى مرسومة من خلال التصوير الزيتى على قلب فيشنوء وينبغى أن نلاحظ 
أن تعاليم الهندوسية هى تعاليم لا تقر بوجود إله موحدء والتعاليم الهندوسية 
بحكم تعريفها لا تركز على قضية التسامح الإلهى. 

وننتقل إلى عرض إجابة الباحث الثانى عن السؤال نفسه. إن الدليل 
على التسامح كهبة إلهية للبشر التائبين يمكن أن نكتشفها أكثر فى التعاليم 
الهندوسية المبكرة جذا وذلك بالقياس إلى التسجيل التوراتى الذى يرجع إلى 
ما قبل عصر ذفديك 00ءوم ونهه/ا ( 0٠٠0-١٠٠١‏ سنة قبل الميلاد) فى الهندء 
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ففى الرجفيدا 919-0092 هناك صلوات للتسامح تُوجه للرب فاروناء وهو 
الحاكم الجبار الجالس على عرشه فى الفردوس الأعلى» ويمكن أن يحرر 
فارونا - فى ظل النظام الكونى - البشر من عبودية آثام الكذب والسكر 
والتى تمثل اضطرايًا فى هذا النظام الكونى» ويكون فارونا كريمًا جذا مع 
أولئك التائبين» ويمحو الآثام المتراكمة على مدى أجيال من أجلهم» ويوجد 
لدى فارونا مئات من العلاجات أيضًا للآثم الذليل» ويمكن أن يزيل الإثئم 
أو يُطيل عمر الآثم: وتأمل الاستقامة أن تراه فى العالم الآخر ينعم بالسعادة. 

ونعرض أشهر صلاة موجهة لفارونا للتسامح أخذت من واحد مسن 
أقدم أجزاء الرجفيدا (7,65): 

" دعنى الآن أيها الملك فارونا أدخل بيت الطين وليس فيما بعد إنك 
تملك الرحمة؛ فاصفح عنى أيها الإله العظيم. عندما تدوى السماء بالرعد 
فإننى انطلق مرتجفًا مثل الريج التى تمضى مسرعة:؛ إنك تملك الرحمسة 
فاصفح عنى أيها الإله العظيم. أيها الإله الساطع القوى خلال رغبتى فسى 
امتلاك القوة اقترفت إثماء وانحرفت عن الطريق المستقيم» إنك تملك 
الرحمة ؛ فاصفح عنى إيها الإله العظيم. إن الظمأى اكتشفوا سيادة ملكه 
أتناء وقوفه وسط فيضان الماءء إنك تملك الرحمة؛ فاصفح عنى أيها الإله 
العظيم» ؛ أوه فارونا مهما كانت الإساءة التى نكون قد اقتر قترفناها كبشر فى 
حق المُضيف المقدسء فنحن انتهكنا قوانين ملكك لقصور تفكيرنا فلا تعاقبنا 
ياالله على خطايانا"9"). 

إن المبادىء الشرعية وكتب القانون التى تحكم الطوائف الهندوسية 
الأربع» ومراحل الحياة التى سُجلت أثناء العصر الكلاسيكى للهندوسية تتعامل 
مع الأثام (دمدم) والتكفير (148نه5ه/زة:م) ويقال أن تسامح مانو -نامهالا 166 
واأطمةة) 0 سنة قبل الميلادء 7٠٠١‏ سنة ميلادية ( ينظم من خلال المُشرع 
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مانوء ويصف التكفير الذى يقود إلى تسامح الآلهة والمجتمع» و يتضمن هذا 
التكفير الأفعال التى تنم عن الإحسان والطهارة؛ والصيام والامتتقاع عن 
المسكرات وأداء الطقوس الدينية وتلاوتهاء مع تقبل مجتمعى لمثشل هذه 
التصرفات. 

وبالرجوع إلى فارونا فى هذا الكتاب يؤكد تواص له مع التسامح 
الفيداوى و5د5همعلاو:ه! ءأله/١‏ 


*- إلى أى مدى يعد التسامح مهما أو محوريًا فى تعاليم دينك؟ 


١‏ -اليهودية: 
نظرًا لأن يوم التكفير 860065601 أ0 029 يعد من أكثر الأيام قدسية فى 
اليهودية: فيمكن أن يسامحنا الله فى هذا اليوم فقط إذا سامحنا أولئفك الذين 
أسأنا إليهم» وتسامح الله لا يشغل وحده منزلة أساسية فى اليهودية؛ ولكن 

تسامح الإنسان أيضًا يشغل هذه المنزلة الأساسية فى الديانة اليهودية. 
ووفقا للحاخامات اليهود: منذ أن سامح إبراهيم ' أفيميلكا" أصبح 
التسامح علامة مميزة لسلالة إبراهيم؛ فهو الهبة المميزة التى منحها الله لهم. 


؟ -المسيحية: 


يعد التسامح لدى المسيحى الورع جزءا محوريًا دينيا وأخلاقيًا فى 
التعاليم المسيحية» فهو يمثل إمكانية وواقعية حدوث تغير وتحول لدى الفرد 
فى علاقته بالآأخرين» وعلاقة الآخرين به. 
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٠‏ -الإسلام: 
أولتك الذين يرغبون فى أن تتم مسامحتهم على إساءاتهم؛ ينبغى عليهم 
أن يتعلموا مُسامحة الآخرينء: وإذا كانوا ينشدون مغفرة الله لهم بصورة 
خاصة؛ فينبغى عليهم أن يتعلموا مسامحة الآخرين على إساءاتهم؛ فإذا كانوا 
يرغبون فى أن يتغاضى الله عن هناتهم؛ فينبغى عليهم أن يتعلموا التغاضى 

عن هنات الآخرين؛ ويعد التسامح ضروريًا لمبررين هما: 

-١‏ إنه مهم جدا للآخرة أو الحياة الأخرى فالمرء يتسامح بهدف 
التماس التسامح؛ والتماس التسامح يعد علامة على التواضع» ومسامحة 
الآخرين تعد علامة على الشهامة. 

؟- التماس التسامح ومسامحة الآخرين يجلب السعادة فى العالم 
الدنيوى؛ وعلاوة على ذلك يُحسّن التسامح العلاقات مع الناس حيث إنه 
يُكسب الفرد المتسامح السمعة الطيبة والاحترام. 

وتستمر القبائل والأسر فى العالم الحديث فى الضغائن الدموية على 
مدى أجيال» لأنهم لم يتمكنوا من أن يتسامحواء والإسلام يُعلمنفا المسلك 
الوسط بين أدر خدك للآخرء وعدم إنهاء الضغائن الدموية للأبد» فالانتقام بعد 
حدوث الإساءة مسموح به ولكن يُفضل أن نتسامح. يقول الله فى القرآن 
فى سورة الشورى فى الآية الثانية والأربعين: ٠‏ 

+( إِنَمَا ليِِيلُ عَلَاَلَدينَ يَظلِموبَ اناس وَيبْمُوْنَ فى لْأَرْضِ ير ألْحَقّ أكجلك لَهُرَ 
تتشلية0)» 022 

- يترجم الباحث 'يوسف على" هذه الآية على النحو التالى: 

جزاء إساءة إساءة مثلها (فى الدرجة) ولكن إذا الشخص تسامح 
وتصالح ؛ فأجره على الله. 
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- ويترجمها الباحث 'محمد أسد " التفسير التالى: 

ولكن تذكر أن محاولة مقابلة الشر بمثله قد تصبح شرا أيضًا؛ ولذلك 
فمن يعفو (عن عدوه) ويتصالح ؛ فإن أجره على الله؛ فالله يقينا لايحب 
الآثمين (الشورى الآية 47- محمد أسد). 

يُلاحظ أن كلتا الترجمتين للآية نفسها صحيحة» فقدم أحدهما ترجمة 
حرفية (يوسف على)» وقدم الآخر معنئ تفسيريًا أكثر للآية (محمد أسد). إن 
الانتقام ممن أساء إلينا يكون مسموحا به فقط فى حدود الإساءة المقترفة» 
ودون تجاوز حدودهاء ولكن هناك احتمال كبير لحدوث تجاوز عند مقابلة 
الإساءة بمثلهاء وبذلك يصبح الضحية مُسيئا. إن التسامح هو الحماية» ويجلب 
للمتسامح الخير الكثير من الله. 


4 - البوذية: 
محوريا فى التعاليم البوذية» ولكن بابى الاصطبار والشفقة يعدان بابين 
محوريين ومهمين فى التعاليم البوذية خصوصا ؛ لارتباطهما بطبيعة بوذا 
وتصرفاته؛ وفى الواقع يمكن القول إن الشفقة تعد أساس كل الممارسات 
البوذية. 

ه- الهندوسية: 

أولئك الذين يرغبون فى اتباع سبيل الدين -كما ذكرنا سابقا - ينبيغفى 

التسامح مهما فى التعاليم الهندوسية. 
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4 - هل التسامح - فى ظل تعاليم دينك - مشروط بإبداء المُسىء أسفه؟ 
وإذا كان مشروطأ بذلك.. فلماذا؟ وهل هناك شروط أخرى لحدوث 
التسامح؟ 


-١‏ اليهودية: 
يكون الضحية مضطلرا أن يتسامح فحسب إذا كان الآثم يجتاز عملية 
التراجع 0105010 وإذا فشل الآثم فى أن يجتاز عملية التراجع» فقد يستمر 
الضحية فى اختيار أن يتسامح من قبيل الإحسان؛ وأحيانا يكون ذلك 
التصرف غير حكيم ؛ لأنه قد يعوق المعتدى عن الانهماك دائمًا فى عملية 
التراجع» وقد يجعله يفكر أو يجعلها تفكر فى أن المرء قد يقترف الإساءة 
نفسها مرات كثيرة دون أن يتكبد أية خسائرء وعندما تكون الإإساءة أقل 
خطورة ؛ قد يُمنح التسامح من قبل الضحية مباشرة ؛ وبذلك يُمكنه أو يمكنها 
أن تتقدم فى الحياة» أو لأن استعادة العلاقة تكون أكثر أهمية بالنسبة له أو لها 
عن اعتراف المعتدى بالإساءة. عمومًا على الرغم من أن التعاليم اليهودية 
لا تنظر للتسامح المطلق نظرة إيجابية؛ فإنها تصر على أن الآثم يجنى 
التسامح خلال اجتيازه عملية التراجع» وهذا أفضل أساسا للمعتدى؛» ويحمى 
ضحايا محتملين آخرين من أن يُساء إليهم» وتتضمن عملية التراجع كما 
وُصفت فى الفصل الثانى لمايمونيدز 1131000:085 'قوانين التسامح” 

الخطوات التالية : 

وب اعتراق الم بأنه افتراف خطا. 
؟-- اعتراف المرء العام بإثمه أمام الله والمجتمع. 
*- التعبير العام عن الأسف. 
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4- الإعلان العام بإقرار المسىء بأنه لن يأثم بهذا الشكل مرة أخرى. 
هذه الخطوات الأربعة قد تحدث بكاء معتد لآ و ينانا للتسامح مع الأاثمء 
وفى حالة الإساءات الأكثر خطورة قد تتضمن أيضنًا تغيير اسم الآثم. 

6- تعويض الضحية عن الضرر الذى لحق به» ويصاحبه س لوكيات 
الإحسان إلى الآخرين. 

5- التماس الآثم الصادق لتسامح الضحية إذا كان ضروريًا بمساعدة 
أصدقاء الضحية» ولأكثر من ثلاث مرات» (وكذلك أكثر من ثلاث مرات إذا 
كان الضحية معلمه). 

- تجنب الظروف التى تتسبب فى حدوث الإساءة» حتى لو كان 
الانتقال إلى منطقة جديدة. 

- التصرف على نحو مختلف عندما يُواجه الموقف نفسه مرة أخرى. 

" - المسيحية : 


وفقَا لنموذج المسيح المصلوب (لوقا )١:4‏ فإن التسامح أو على الأقل 
امل ل ان بض لا يعتمد فى المقام الأول على التوبة» لذن فى موف 
واقعية متنوعة تنشأ المشكلة التى وصفها ديتريش بونهوفر +6أوم05ه8 جاماماءام 
7ب افر الرخيص3") والتى تعنى هنا "التسامح الرخيص” فالتسامح لا ينبغى 
أن يُعرض بشكل آلى أو انطلاقا من دافع أن تصبح شهيدا؛ وبذلك تكون أفضل 
من بعض الخصوم وهكذا. 


؛ - الإسلام: 
يتضمن هذا السؤال وجود حالات إساءة محددة من قبل أحد الأطراف 
تجاه أطراف أخرىء ولكن مواقف الحياة الواقعية لا تكون دائمًا واضحة 
هكذاء فالطرفان قد لا يتفقان حول ما يعد إساءة ومن هو المسىء» وفى مثل 
هذه الحالات قد يكون التحكيم وحل النزاع متطلبًاء ويُعلم الله المسلم من خلال 
القرآن أن: 
ن ال 
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وَإن طَأيعدَانِ ِنَ المُؤْمِنينَ أفتَتَُوأ مَأصَلِحُوا ينبا من معت إِحَدَهنمَا 
عل ال دوا أو بض عَيّ تفن إل أَثْرِ أله إن معت يشا يبنا 
مدل وفوا إن أنه يْبٌ لْمُقَسِطِيتَ © (الحجرات :1). 

فإذا كانت التوبة موجودة» فإنها تحدث رباطًا بين الطرفين 
المتناز عين» ومع ذلك فالتسامح لا يتطلب إيداء التوبة من قبل المسىء» 
عندما نسأل الله المغفرة؛ عندئذ تكون التوبة متطلبة. 


ه - البوذية: 

يوضح الجزء الذى اخترناه من أريا سورا جتاكامالا 5 'هاد5 هلم 
48 أن الاصطبار لا يعتمد على إبداء المسىء أى توبة أو أسف» 
وهذا يكون أكثر وضوحًا حتى فى الحالة التى يصطبر فيها المساء إليه فى 
اللحظة التى أسىء إليه فيهاء حيث يتحمل الانتهاك دون إيداء مقاومة: 
وعلاوة على ذلك يتيح الاصطبار للمساء إليه ممارسة الشفقة» وقد أوضح 
أريا سورا ذلك أيضئاء عندما حدثنا عن قصة الناسك الذى عذبه الملك 
الغاضبء ليختبر تفانيه فى الاصطبارء والقصة تتسم بالمبالغة؛» ونحن 
متأكدون من ذلك؛ ولكنها تتيح لنا أن ندرك بوضوح أن الاصطبار والشفقة 
يمكن أن يمارسا على نحو مستقل عن أى فعل يصدره المُسىء أو أى تغير 
حادث لقلبيه: 


ميا 


وحتى مع قطع يده اليمنى (بوذا القادم) فإنه واصل فى الحقيقة التزامه 
بالاصطبارء وشعر بألم أقل من حزنه» حيث تخيل المعاناة المرعبة والشديدة 
المُدخرة للملك المدلل الذى قطع يده. لقد شعر بالأسف للملك ؛ حيث إنه 
كرجل مريض خذله أطباؤه؛ وظل ساكنا.... وبعد ذلك واصل الملك فى ذلك 
الحين قطع اليد الأخرى للزاهد على نحو واف وكلا ذراعيه وأذنيه وأنفه 
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وقدميه؛ ولكن عندما سقط السيف الحاد على جسده فإن ذلك القديس المثالى لم 
يشعر بالغضب والأسى ؛ فهو يعرف تمامًا أن آلية الجسم ينبغى أن تكون لها 
نهاية» وهو اعتاد جيدا ممارسة الاصطبار تجاه الناس» وحتى أثناء تقطيع 
جسده إربًا نظر صامتاء وظلت روحه كاملة فى اصطبارها المتواصل؛» ولم 
يشعر بالحزن لنزعته الرقيقة» ولكن رؤية الملك يهجر سبيل الفضيلة سبب له 
كربّاء فالأرواح الرحيمة التى تملك قوة عظيمة للحكم لاتزعجها كثيرًا الشدائد 
التى تبتلى بها كانزعاج الآخرين لها"". 
5- الهندوسية: 

يقول الإله سرآى :5 (المعروف على نحو أكثر شيوعًا بلاكشماى 
اها ) أنه ينبغى أن نتسامح حتى لو لم تبد الروح التى تُخلّد الوحشية 
التوبة» ويبدو واضحا أن هذا التسامح أكبر كثيرًا من أن يكون معياريًاء إنه 
إلهى؛ وسلوكيات تسامحه تناقض تسامح الإله فيشنو فى الأسلوبء ففشينو 
يتسامح فقط إذا وجدت التوبة» ويمكن أن تجد مزيدًا من المعلومات فى هذا 
الموضوع فى المقالات الآتية : 

9) "بمؤؤايا أن اوبعل أكوع,8 350 ذناأما ومأحنده5دها51:8 6000655 56 
"رووور6 أ0 ,عثاه8651, عدنائنهع أ0 :ولأ :50 “ 300 وهناك حالتان نموذجيتان 
للتسامح فى أسطورة رامياناء فيقول الإله لاكشماى أو سرآى فى تناسخه ك " 
سيتا" (زوجة راما فى أسطورة راميانا) إنه ينبغى أن تتسامح مع: )١(‏ 
الغراب حتى لو آذاهاء (") نساء لانكا الشريرات حتى لو ضايقوهاء ويفيد 
هذان المثالان كدليل على تكريس الأخيرة للتسامح عندٍ الحديث عن النعمة 
الإلهية» وبمصطلحات دينية يمنح الرب والإله التسامح إذن سواء أكانت هناك 
توبة أم لم توجد. 
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ويكون المرء أكثر واقعية فى العلاقات الإنسانية» وهناك قصص 
أخرى توضح هذه القضاياء ففشينو فى تناسخه الدنيوى ك 'راما" سامح 
سوجريفا 2/:ود5 بعد أن أبدى التوبة» وعرض سوجريفا أن يساعد راماء 
ونسى الأخير مايتعلق بذلك؛ وانتظر راما لفترة طويلة» وغضب لتأخر 
سوجريفا فى تقديم المساعدة» وأرسل له شقيقه لكشمانا ليذكره بوعده المنسى؛ 
فاعتذر سوجريفاء وسامحه راما بقوة» وهنا يوجد تصالح كامل» ولكن فى 
أسطورة ماهبهرانًا :01303602 عندما أهان أمراء كورافا هدسدكا الملكة 
دروبادى 01دمداج:0 فى البهو الملكى» وابتهجوا لذلك ابتهاجا شديذاء لم 
تسامحهم الملكة على ذلك؛ ولم يكن متوقعًا منها أن تسامحهم طالما أنهم لم 
يبدوا توبتهم؛ وننتقل الآن إلى إجابة السؤال الخامس. 


- هل يستوجب التسامح التصالح مع المسىء؟ بمعنى آخر هل يكون من 
المحتمل أن تتسامح مع أخذك قرار بعدم التصالح مع من أساء إليك؟ 


١‏ - اليهودية: 
لا يستوجب التسامح التصالح؛ ولا يتطلب التصالح التسامح» فقد أسامح 
المسىء ولكن أقرر أننى لا أرغب فى أن أرتبط به أو بها بعد ذلك» وعلى 
أية حال لدينا الحق دائمًا فى أن نختار أصدقاءناء وعندما يكون المُسىء فردًا 
من أفراد الأسرة يكون هذا الحق أكثر تقييداء فطبيعة الأسر تتطلب أن نبذل 
قصارى جهدنا لننسجم معهم» حتى لو لم نكن نحب فردًا محدذا فى الأسرة 
بدرجة كبيرة» وتفرض الصداقات الطويلة علينا على نحو مماثل التزامًا 
أخلاقيًا أن نبذل قصارى جهدنا للتغلب على الإساءة واستعادة العلاقة؛ 
فيستحق أفراد الأسرة والأصدقاء الطيبون هذا الجهد بفضل الدعم الذى قدموه 
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لنا على مدى سنوات؛ وتوليهم واجب الدعم المستقبلى» ولكن حتى فى ظفل 
هذه الحالات قد تتسبب بعض الإساءات فى أن نرفض أن نتصالح مع الشخص 
الذى آذاناء على الرغم من أننا سامحناه أو سامحناها بصدق وبوعىء ولا 
يتطلب التسامح على أية حال أن ننسى الإساءة؛ وبعض الذكريات تكون 
مؤلمة جدا بحيث لا تسمح بعلاقات حميمة أعمقء كما أنه لا يتطلب حذا أدنى 
من اللطف تجاه أولتك الذين اقترفوا أشياء فظيعة فى حقنا كذلك. 

وعلى العكس قد أختار أن أتصالح مع شخص على الرغم من أننى لم 
أسامحه أو أسامحهاء ويكون فشلى فى أن أتسامح خطأ من جانبى إذا اجتاز 
المسىء عملية التراجع التى وصفناها آنفاء وإذا لم يتراجع المسىء فعندئذ لن 
أكون ملزمًا أن أسامحه أو أسامحهاء وقد يحثنى حبى للشخص وأملى فى 
إقامة علاقات مستقبلية معه (أو معها) على أن أتصالح معه(أو معها) على 
الرغم من الأشياء غير المتسامحة التى فغلها (أو فعلتها) معى. 

والمثال المؤلم على هذه الحالات الأخيرة هو علاقة اليهود المعاصرين 
بالألمان المعاصرين؛ فعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من اليهود والألمان 
الأحياء الآن لم يكونوا موجودين أثناء محرقة اليهود؛ فإن معظم الألمان ليس 
لديهم موقفا أخلاقيًا ليلتمسوا التسامح من اليهود؛ فهم لم يقترفوا أى إثم على 
أية حال» وعلى الرغم من ذلك فهم قد يشعرون بالذنب لتصرفات آبائهم 
وأجدادهم؛ ومعظم اليهود المعاصرين ليس لديهم على نحو مماشل موقفا 
أخلاقيًا لكى يسامحوا الألمان ؛ فلم يكونوا هم الذين عانوا من التصرفات 
النازية بشكل مباشر. إن اليهود ما زالوا يشعرون ببعض الازدراء والخوف 
من الألمان؛ لأنه فى كثير من الحالات مات أفراد الأسر اليهودية مونًا فظيعًا 
على أيدى النازيين» وعلى الرغم من أن التسامح بين الألمان واليهود 
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المعاصرين ليس ممكنا منطقيّاء فإن التصالح بينهما ممكن وضرورىء ويمكن 
أن يقرر اليهود والألمان تذكر الماضى؛ ولكن لترسيخ علاقات جديدة بينهما 
فى الحاضر والمستقبل تتسم بأنها أكثر إيجابية ورسوخاء ويمكن أن يكون 
التصالح معقولاً إذا فعل الألمان كل ما بوسعهم لتعويض ضحايا المحرقة» 
ومنع تكرار هذه الأفعال الفظيعة» وتوطيد أسس جديدة لعلاقات إيجابية» وهذا 
هو ما فعلته بالضبط الحكومات الألمانية بعد أحداث المحرقة من خلال 
برامجهم للإصلاح؛ ومساندتهم الدبلوماسية لدولة إسرائيل» وترحيبهم باليهود 
السوفيت وسطهم. إن التصالح يكون صعبًا دون وجود التسامح» فلا يزال 
كثير من اليهود يشعرون بالتحفظ فيما يتعلق بالذهاب لألمانيا أو حتى شراء 
المنتجات الألمانية» ولكنه ممكن وفى بعض الأحيان كما فى هذه الحالة يكون 
مرغوبًا فيه. 
؟ - المسيحية: 

لا توجد شروط مسبقة للتسامح» ومع ذلك يعد التسامح شرطًا مسبقا 
للتصالح» وينبغى أل يحجب المسيحيون أنفسهم عن إمكانية التضالح» ومع 
ذلك يجب أن نكون واقعيين فى إدراك أن ا لا يحدث أحيانا. 


'- الإسلام: 

إن التصالح يكون مرغوبًا ولكنه ليس أساسيًا لحدوث التسامح؛ فإذا 
شعر الضحية أن المسىء لديه عيب شخصى خطيرء وهذا العيب ليس فى 
صالحه (أو صالحها) فإنه لا يتصالح مع المسىء(أو إنها لا تتصالح)» وأحيانًا 
يكون أفضل لسلامة المرء أن لا يواصل علاقاته العادية مع أنواع محددة من 
الشخصياتء ولكن لا ينبغى عليه أن ينفصل كلية عن أشقائه المسلمين. 
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4 - البوذية: 

تعتمد الإجابة عن هذا التساؤل على مأ الذى يعتبره المرء تصالحكاء 
فالتصالح بوضوح كما افترضت فى إجابتى السابقة ليس ضروريًا لممارسة 
الشفقة» ولكن إذا نظر المرء للتصالح على أنه تعبير عن قيمة المسىء 
والاحتياج إليه ؛ فهذا إذن هو الخاصية المميزة للشفقة» وكما قال جاتاكامالا: 
"إن معاناة الآخرين هى التى تجعل الأناس الطيبين يعانون» فهم يتحملون 
معاناتهم هم أنفسهم» ولكنهم لو يتحملون معاناة الآخرين"/2". 

وباختصار هناك اتفاق عام فى التعاليم البوذية على أن المرء ينبغى أن 
يكون صارمًا فى ضبط انفعالاته وأفعاله» ولكن فى الوقت نفسه ينيغى عليه 
أن يكون متسامحًا تمامًا مع أفعال الآخرين ومتفهمًا لهاء خاصة أفعال أولئتك 
الذين آأذوه. 

ه- الهندوسية: 

تتألف الهندوسية كما ذكرنا آنفًا من تعاليم متعددة» وكثير منها ستترجم 
هذا السؤال على نحو مختلفء؛ ولذلك سيكون مستحيلاً أن نعرض قانوتا 
موحذا فيما يتعلق بالتسامح والتصالح يكون مقيولاء ويُمارس من قبل كل 
الأفراد فى إطار مختلف التعاليم البوذية» وأمثلة القصص التى تحض على 
التسامح والتصالح فى إطار التعاليم البوذية تكون عمومًا ذات طبيعة دينية. 


المناقشة: 
نود أن نقدم تعليقات قليلة فيما يتعلق بأوجه التشابه والاختلاف فى 
مناحى التسامح عبر الأديان» وينبغى أن يُنظر لهذه التعليقات بحذر للمبررات 
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التالية: )١(‏ أننا علماء اجتماعيون ولسنا باحثين متخصصين فى الدين 
المقارن. (7) إن بنية الفصل لم تتح للباحثين المنتمين للأديان الخمسة تقديم 
تعليقات شاملة» ومع ذلك نأمل أن تفيد هذه المناقشة كنقطة بداية للحوار بين 
الأديان عن طبيعة التسامح. 

ويتسق التسامح مع الرؤى العالمية لكل الأديان التى رضت فى إطار 
هذا الفصلء فتم تناول التسامح على نحو واضح فى اليهودية والمسيحية 
والإسلام والهندوسية» ويصنف التسامح فى البوذية ضمن مفاهيم الاصطبار 
والشفقة» علاوة على ذلك يعد التسامح مهما فى إطار كل دين من هذه 
الأديان» فأوضح باحثونا المسيحيون واليهود أن التسامح يعد محوريًا فى 
تعاليم أديانهم» ويعد الاصطبار والشفقة على نحو ممائل محوريان فى التعاليم 
البوذية» ويعد استقبال التسامح من الله مسألة دينية أساسية فى الإسلام» ويُقذر 
الإسلام فى الأصل التسامح المتبادل بين الأضخاص؛ نظ را لأن الله يُقدر 
التسامح» بالإضافة إلى ذلك يُقتر الإسلام التسامح المتبادل بين الأثنخاص؛ 
لأنه يمكن أن يُصلح العلاقات وييسر السلام؛ ولكن قرار المرء أن يسامح 
المسىء إليه هو حق مكفول للضحية وليس قرارا مُلزِمًا دينيّاء ويقّضح أن 
التسامح فى الهندوسية مكافىء فى أهميته أهمية صفات جوهرية كالشفقة 
والواجب والتحمل ومفاهيم أخلاقية أخرى. . 

وليس مثيرا! للدهشة أن تزودنا الأديان ذات النشأة المتشابهة بمبررات 
متشابهة للتسامح؛ ففى الديانات الإبراهيمية (كاليهودية والمسيحية والإسلام) 
يُتوقع من البشر أن يحاكوا الله الذى يتسامح بالطبيعة» وعلاوة على ذلك يتقبل 
الأفراد التسامح من الله كدالة لرغبتهم فى أن يسامح بعضهم بعضناء ويقود 
التسامح فى الحقيقة إلى المكافأة فى الحياة الدنيا و فى الآخرة؛ وعلى العكس 
يعد التسامح ضروريًا فى البوذية؛ لإنهاء معاناة الذات والآخرين؛ ولتحقيق 
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التنويرء وفى الهندوسية يعد التسامح ضروريًا إذا اختار المرء اتباع سبيل 
الاستقامة» ووفقا للبوذية والهندوسية ستعاود القضايا التى لم يتم التوصل إلى 
حل لها ليوو متل العضب الى التتابوح اللاحق أثناء الكرما.ويتضح أن 
الإسلام والمسيحية يشجعان التسامح بغض النظر عما إذا كان المسىء قد 
عبر عن توبته أم لاء وتؤكد اليهودية بوضوح قواعد محددة لمتى ينبغى أن 
يتسامح الضحية» وكما أوجزنا فى قانون التسامح لمانموندز: يكون الضحية 
ملزمًا أن يتسامح فقط بعد أن يعبر المسىء عن توبته؛ ويجتاز عملية 
التراجع» وعلى الرغم من أن الضحية قد يختار أن يتسامح حتى لو فشل 
المسىء فى اجتياز عملية التراجع؛ فإن هذا يكون معوقا للتسامح خاصة إذا 
كانت الإساءة شديدة» وتصو ر بعض القصص الهندوسية المقدسة أن التسامح 
الإلهى يتم دون إبداء التوبة» وتوضح قصصنا أخرى أن إبداء التوبة يعد 
قوط مسقا لاستقبال التسامح من الله؛ ويؤمن البشر بمجموعة من المعايير 
المختلفة فضلاً عن إيمانهم باللهء ويتضح أن البشر لا يكون مطلوبًا منهم أن 
يتسامحوا عندما يفشل المسىء فى إيداء التوبة. 

وتصف النصوص المقدسة فى بعض الأديان الأفراد الذين يتسامحون 
على الرغم من معاناتهم الإيذاءات العميقة؛ ويتضح فى هذه الديانات أن 
التسامح لا يعتمد على درجة شدة الإساة» وتتضمن الأمثلة تسامح المسيح 
عليه السلام مع جلاديه؛ وتسامح محمد عليه الصلاة والسلام مع أولئك الذين 
اضطهدوهء وضرب بوديست مثلاً بالزاهد الذى عذبه الملك الغاضب. أما 
موقف الهندوسية فى هذا الأمر فهو غير واضحء وقد لاحظ بيك وفقًا لقانون 

سامح هديق أن بعلن الأقام:ة تعتبر غير قابلة لأن تُغفر (مشل قتل 
براهمين المخل وشرب الخمر والسرقة ومعاشرة المرء الجنسية لزوجة 
معلمه؛ والارتباط بشخص اقترف أى آثام)؛ ولكن يظل غير مؤكد كيف ينظر 
الهندوس المعاصرين لهذه المعتقدات» وقد جاهد اليهود ضحايا المحرقة 
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النازية أثناء الحرب العالمية الثانية فى هذه القضية بطريقة شديدة جدًا كما 
وصفها كتاب سيمون ويسنثال الصادر سنة )١19175(‏ والمعنون "عباد 
الشمس”. واستمر اليهود يفكرون فى ما إذا كان التسامح ممكنا أو مرغويًا بعد 
مثل هذه الإساءة الرهيبة. أخينا هناك آراء مختلفة لدى الباحثين فيما يتعلق 
بما إذا كان التسامح ضروريًا للتصالح؛ فأوضح باحثونا اليهود والمسلمون أن 
التصالح لا يعد شرطًا مسبقا للتسامح؛ وأوضح الباحث البوذى أن الشفقة 
والتصالح يرتبطان ارتباطا وثيقاء على الرغم من أنه قد لاحظ أن المسرء 
يمكن أن يكون شفوقا فى ظل غياب التصالح؛ وأوضح الباحث المسيحى أن 
التسامح ينبغى أن يسمح دائمًا بإمكانية التصالح» ومع ذلك سلم بأن التصالح قد 
لا يحدث دائماء وينبغى أن نلاحظ (1996 508065 أن المؤلفين المسيحيين يميزون بوضصوح ١‏ 
بين التسامح والتصالح» وأوضحت ناريانا (الباحثة الهندوسية) أنه لا يوجد 
قانون موحد فى هذا الأمر يمكن تطبيقه فى ظل التعاليم الهندوسية المختلفة. 


-. 


والخلاصه : 

نأمل أن يبدأ الباحثون والاختصاصيون العياديون المعنيون بالتسامح 
فى دراسة التصورات النظرية الثرية للتسامح التى تزودنا بها التعاليم الدينية 
ونحن نعتقد أن هناك حكمة فى الرؤى التى تطرحها التعاليم الدينية» والتنى 
نعتبرها قضايا مهمة وُجدت قبل أن يوجد علم النفس كعلم رسمىء وكما أشار 
هوستين سميث سنة )١194(‏ إن الرغبة فى الاستماع تعد الخطوة الأولى فى 
فهم التعاليم الدينية: والفهم الدينى لمفاهيم من قبيل التسامح قد يزود الباحثين 
الاجتماعيين باستبصارات نفسية عن طبيعة الخبرات الإنسانية» تستحق على 
الأقل أن الاستكشاف مستقبلاً. 
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الفصل الثالث 


معنى التسامح فى سياق موقفى وثقافى نوعى 
لدى الأشخاص الذين يعيشون فى ظل الإصابة بفيروس نقص المناعة/ الإيدز في الهند... 


تأليف: ليديا تيموشوك وبربارا شاندرة 


يبدو واضحا أن آليات التسامح المتبادل بين الأشخاص والتسامح 
كعملية نفسية داخلية ستتباين وفقا للإطار الثقافى للفرد وموقفه الحياتى كذلك 
(مثل السن» والنوع؛ والحالة الاقتصادية - الاجتماعية» والحالة الصحية؛ 
والحالة الزواجية والعائلية..إلخ)» والهدف الأساسى لهذا الفصل هو استكشاف 
معنى التسامح فى سياق ثقافى محدد هو الهند؛ وفى ظل حالة صحية محددة 
هى إصابة الفرد بفيروس نقص المناعة الإنسانى (/010)» ذلك الفيروس الذى 
يسبب أزمة نقص المناعة المكتسبة المعروفة بالإيدز (81005). والهدف الثانى 
هو وصف الأسس النظرية لتطوير منهج قياس يكون ملائمًا للحالة الصحية 
لعينة الدراسة وللسياق عبر الثقافى» ويكون كذلك قابلاً للتطبيق وصادقا. 

إن وباء نقص المناعة /الإيدز (410//8105ا) يشكل ظاهرة بيولوجية ونفسية 
واجتماعية جديدة؛ حيث إنه يؤثر على صحة الفرد المصابء ويؤثر كذلك على 
كل جوانب حياة الأشخاص الذين يعيشون فى ظله؛ ونرمز للأشخاص الذين 
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يعيشون فى ظل فيروس نقص المناعة والإيدز بالحروف التاليةه+اهدام 00, 
وتتضمن جوانب الحياة التى تتأثر بالفيروس العلاقات الزواجية:؛ والعلاقات 
الحميمة» وإنجاب الأطفال» والأبوة» وأداء وظائف العمل» والوظائف الاجتماعية؛ 
وكذلك التنعم النفسى والروحى (7587050011990,1998) وربما يزودنا نقص 
المناعة /الإيدز كحالة صحية بنموذج جوهرى لدراسة تأثير التسامح على نوعية 
الحياة» وقد يُقال إن الإدراكات الخاصة بنقص المناعة /الإيدز تشبه بدرجة كبيرة 
الإدراكات الخاصة بالسرطان فى الولايات المتحدة منذ خمسين عاما: حيث 
يدرك الإيدزعلى أنه عادة مرض مُهلك؛ وهو مرض عُْضال أساسًا مرتبط 
بشعور المحيطين بالفرد والفرد نفسه بالعار بسبب الإصابة بهذا المسرض» 
وشعور المصاب باليأس (على الرغم من التقدم فى الخيارات العلاجية باستخدام 
مجموعة من العلاجات» التى حسنت مقدرة الأطباء على علاج نسبة جوهرية 
من الأفراد المصابين بنقص المناعة /الإيدزء ولكن في الدول المتقدمة فى المقام 
الأول وليس الدول النامية)» ومرض نقص المناعة مختلف عن السرطان على 
الرغم من ذلك» فهو مرض مُعدء قابل للانتقال بواسطة اثنين من القوى 
الإنسانية الداخلية» وهما النشاط الجنسى والتناسل. 

إن الخوف الشديدء ووصمة العار التى تحيط بانتقاله لدى أولئك الأفراد 
الحميمين للإنسان المصابء تلقى دورًا مركزيًا على مفهوم التسامح متعدد 
الأبعاد بالنسبة لأولئك الأفراد الذين يعيشون مع المرضىء والأفراد الذين 
يحبونهم؛ ونثير عدة تساؤلات: كيف يتوافق الرجال والنساء المصابون بنقص 
المناعة مع الرغبات الطبيعية فى أن يمنحوا الحياة لأطفالهم؟ ورؤيتها مستمرة 
من خلالهم؛ وخوفهم الواقعى من أن أطفالهم قد يولدن مصابون بنقص المناعة» 
أو إذا استثنوا من هذا المصير المحتومء فإنهم قد يصبحون أيتام فى سن صغيرة 





ليخ اختصار: 05اث//اال! طائبه ودنياذا ه665 "المترجمة" 
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جذا؟ (1993,مهمء8 شاعم دمممع .60105101 )» وكيف يتوافق الأفراد المصابون 
مع أولئك الذين انتقلت العدوى من خلالهم؟ وكيف يسامحونهم؟ ويسامحون الله 
أو أية كائنات روحية سمحت لهذه المأساة أن تحدث؟ 


نقص المناعة/الإيدز فى الهند: 


السياق الوبائى : 
إن أبعاد وباء نقص المناعة (/407ا) تفوق الخيال» ففى بداية سنة 
)١1914(‏ انتقلت العدوى بفيروس نقص المناعة إلى ما يزيد عن ثلاثين مليون 
فرد على مستوى العالم» ذلك الفيروس الذى يسبب الإيدزء ووفقًا لتقديرات 
برنامج الأمم المتحدة عن معدلات الإصابة بنقص المناعة /الإيدز» ولتقديرات 
منظمة الصحة العالمية» فإن )١١,7(‏ مليون فرد فقدوا حياتهم بسبب الإصابة 
بهذا المرض (1/0581/1//0,1998ثّلانا)ء والعدوى بفيروس نقص المناعة 
مركزة فى العالم النامى؛ وبدرجة أكبر فى البلدان الأقل قدرة علئ توفير 
الرعاية للأفراد الذين انتقلت إليهم العدوى» وحقيثا جذا ازدادت معدلات , 
العدوى بسرعة فى أوربا الشرقية» وجنوب أفريقياء وبلدان كثيرة فى آسيا 
متضمنة الهند بؤرة اهتمامنا فى هذا الفصل. 
وعلى الرغم من أن إشراف المنظمات المعنية بالصحة غير كامل 
فى الهندء فإنها تقر أن ما يقرب من أربعة(؛) ملايين فرد فى الهند 
يعيشون مع أفراد مصابين بفيروس نقص المناعة» وهذا ما جعل الهند 
أكبر دولة من حيث عدد المصابين بفيروس نقص المناعة على مستوى 
العالم (181058://10,1998الا)» وقد صرح مدير منظمة الصحة العالمية 
جنرال جرو بروندتلاند 80501300 6:0 فى سبتمبر سنة )١934(‏ بأن ما يزيد 
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كثيرًا عن سبعة (/) ملايين هندى قد يكونون مصابين بفيروس نقص 
المناعة(55,1998ع,م ومممم عممووم)» وتيين عند اختبار النساء الحوامل فى مدينة 
بونديتشيرى بمود000ه06 بالهند أن معدل العدوى بينهن يقرب من (765). 


الجمهور الأكثر استهدافًا : 

تُعزى الإصابة بفيروس نقص المناعة فى الهند أساسًا إلى النشاط 
الجنسى الذى تنتقل من خلاله العدوى؛ على الرغم من أنه فى بعض 
المقاطعات على وجه التحديد مقاطعة مانيبور “دم:1/20 فى الشمال الشرقى 
يحل الوباء بسرعة بين المتعاطين من خلال الحقن» وأكثر القطاعات السكانية 
تأثرا ممارسى الجنس كمهنة (البغايا)؛ وسائقى النقل ( 058اثلانا 
0,8 الالا) . 


سائقو النقل : ”2 

تضاعفت نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة أربع مرات لدى سائقى 
النقل فى المقاطعة الجنوبية لمداراس 1/2085 من (5,١6؟)‏ فى سنة )١91535(‏ 
إلى (967,7) بعد مضى عام واحد فقط (05811/0,1998اهاانا)» وعلى 
المستوى القومى يزداد معدل الإصابة الحالى بالنسبة لسائقى النقل زيادة 
كبيرة جدًا عن معدلات الإصابة لدى الجمهور العام. فمن بين كل ألف 
)٠٠١(‏ سائق يتعرض عشرة سائقين للعدوى» بينما يتعرض (5.؟) من 
الجمهور العام للعدوى من بين كل ألف (3:03,1999ا8068,مةظ,آاأط,هة8). 
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وليس مثيرا للدهشة أن ينتشر فيروس نقص المناعة فى الهند بوجه 
عام بعد نقل الشاحنات فى ظل وجود أكبر شبكة طرق فى العالم فيها» وعدد 
سائقى نقل يُقدّر بخمسة ملايين سائق؛ فسائقو النقل الذين يكونون بعيدين عن 
أسرهم مدة طويلة؛ يلجأون إلى البغايا الذين يكونون فى متناولهم على الطرق 
العامة؛ للإنعاش الجنسىء؛ وفى دراسة مسحية أجريت سنة )١544(‏ على 
خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة سائقين من سائقى المسافات الطويلة» تبين أن 
(9081 )منهم كان لديهم أكثر من رفيقة» ولكن )96١١(‏ فقط كانوا يستخدمون 
العازل الطبى أثناء لقائهم الجنسى معهن (1999 ,.0121 820)» وأوضح 
(7681) من السائقين» من بين السائقين غير المتزوجين الذين تراوحت 
أعمارهم من إحدى وعشرين سنة وحتى ثلاثين سنةء أوضحوا أن لهم 
رفيقات يمارسون الجنس معهنء بلغ عددهن من إحدى وثلاثين فتاة وحتى 
ستين فتاة» وذلك أثناء الإثنى عشر شهر! التى يقضونها فى السفر. ويُعتقد أن 
سائقى النقل يصابون بالفيروس من خلال البغايا اللاتى ينتمين للبيئات 
الأوربية» حيث ينتشر فيروس نقص المناعة هناك انتشارًا كبيراء وبالتالى 
ينتشر المرض على طول الطرق بين البغايا غير المصابات.» وكذلك بين 
الزوجات الحاليات» أو زوجات المستقبل لسائقى النقلء ورفقائهم عندما 
يعودون إلى منازلهم» وعادة تكون الإصابة أكثر فى القرى الريفية 
(73:301013,1996 8 0/300)؛ وفى كل السياقات الزواجية التى تتضمن زوج 
مصاب بفيروس نقص المناعة» يوجد تقريبًا رجل نقل العدوى إلى زوجته: 
أو رفيقته بعد أن اكتسب العدوى من خلال البغايا (06800:8,1996). 
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النساء اللاتى يمارسن الجنس كمهنة: 

إن النساء اللاتي يمارسن الجنس كمهنة (البغايا) فى كل العالم يكن 
مستهدفات بدرجة مرتفعة؛ لأن يصبن بفيروس نقص المناعة» والأمراض 
الأخرى التى تنتقل العدوى بها من خلال الجنسء ويعانين من نوعية حياأة 
أكثر انخفاضماء وذلك بالقياس بالنساء المصابات بالفيروس و لا يزاولن 
الجنس كمهنة( 26 وقد انتشر فيروس نقص المناعة مسن 
سنة )١985(‏ وحتى سنة )١115(‏ بين النساء اللاتى يزاولن الجنس كمهنة 
فى آسيا فى مادورى:11301:3 بالهند (/,9055)» وانتشر بنسبة تزيد عن 
)6 فى مناطق أخرى بالهند (3,1996امامة,ة7 003008). 


إن صناعة الجنس فى الهند» بالإضافة إلى بلدان أخرى فى آسياء 
مُظهر غالبًا الظروف الحاكمة للبغاء الاضطرارىء والاستغلال الجنسى 
(8666,1992ب14). فالعمل الجنسى التجارى عو يعد نتيجة مباشرة للضغوط 
الاقتصادية» وهو ليس عملا اختياريّاء وعندما تعتمد البغايا على مال العميل 
لتدفع ثمن الطعام والمسكن؛ أو الدواء» فإنهن لا يكن فى موقف يتيح لهن أن 
يكن عنيدات فيما يتعلق بطلب استخدام العازل الطيبى 
(1992,,عاأعلائعرقامامة) 12 ,ممدال8)» نحو د أن تنتقل إليهن العدوى بفيروس 
نقص المناعة الذى يتعذر اجتنابه بالفعل فى المناطق التى ينتشر فيها 
الفيروس انتشارً! مرتفعاء فإن بقاءهن وأطفالهن على قيد الحياة يصبح مشكلة 
عاجلة؛ وتستنفذ كل الجهود. 

ويشن البوليس عادة حملات على بيوت الدعارة فى بومباى (بومبيى 
سابقا)؛ لاختبار النساء المصابات بفيروس نقص المناعة على نحو قسرى» 
ويضع من يجدهن مصابات فى مراكز الحجزء ووفقا للتقرير الذى أوردته 
جريدة البرقية الجديدة فى عدد أغسطس سنة ,.)١135(‏ لا يعاملن هناك 
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كضحايا بل كمجرماتء وتعنى الحملات الفجائية أن النساء البغايا يتركن 
خلفهن أموالهن» ومتعلقاتهن» وحتى أطفالهن» ويعد السل (18) من الأمراض 
الشائعة فى مراكز :الحجقء وتضنات:النساء لامي لنتقل ات ال يهن الاعسذوس 
بفيروس نقص المناعة بسهولة بالسلء وكثير من هؤلاء النساء اللاتى خطفن 
من نيبال شمال الهندء أو من مناطق أخرى»؛ وأجبروا على ممارسة الدعارة: 
لا يكن قادرات على الرجوع إلى منازلهن ليحصلن على المساندة من قبل 
أسرهن وجماعاتهن. 

وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للفتيات الصغيرات اللاتى تم بيعهن لممارسة 
الدعارة من قبل أسرهنء وبناءً على ذلك يكن جوارى لممارسة الجنس بالمعنى 
الحقيقى» وليس لديهن حقوق ولا يوجد من يلجأن إليه للمساعدة» وتكون الإناث 
الصغيرات على وجه الخصوص أكثر قابلية للعدوى بفيروس نقص المناعة؛ 
نظرا لقابليتهن الأكبر لأن يُجرحن؛ ولأن الخلايا العُنقية غير الناضجة تتيح 
للفيروس أن يقترب من مجرى الدم بسهولة» ويكون الخوف من الإيدز هو 
المسئول بشكل أساسى عن الطلب الملتوى للفتيات الصغيرات؛ وللأأطفال 
الصغار", وذلك وفقا لتقرير أوفيليا كالسيتاس سانتوس المقرر الخاص لحقوق 
الإنسان؛ الذى أعدته بناءء عن دراسة عن الأطفال الذين يمارسون البغاءء 
نشرت سدة )١1195(‏ عن طريق الأمم المتحدة. 


ما معنى أن تكون مصابًا بنقص المناعة فى الهند: 

تؤدى الإصابة بفيروس نقص المناعة إلى شعور المريض بالعارء 
والانعزال؛» والتمييز فى المعاملة» ويعتبر مرض نقص المناعة "مرضا قذر|" 
ناتجًا عن السلوك السىء» ويعتير أعضاء عائلة المريض أنه من المخزى 
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غالبًا أن يكون فى عائلتهم شخص مصاب بنقص المناعة» ويرتبط فيروس 
نقص المناعة /الإيدز بالخزى؛ والذنب؛ وشعور المريض بأنه أثم 
(858:2,1995)» وعلى الرغم من زيادة انتشار فيروس نقص المناعة فى 
الهندء فإن معرفة الأفراد بكيفية انتشار الفيروس لا تزال ضئيلة جداء فيحمل 
نقص المناعة فى طياته أنه مرض ينتقل بالعدوى؛ وهو مرض عُضال» 
وغير قابل للشفاء؛ وهذا ممائل لكيفية إدراك الناس لمرض الجُذام فى 
الماضىء؛ ويضاف إلى ذلك الاتجاه المنتشر هناك والذى مؤداه: أن الأشخاص 
الذين يصابون بهذا الفيروس هم أشخاص فاسقون؛ ومن ثم فإنهم يستحقون 
المعاناة التى يقاسونها نتيجة إصابتهم بفيروس نقص المناعة /الإيدز 
) 87/038 3,236 زناجاق :995 /) 3 


مثيرات المشقة الخاصة بالإصابة بفيروس نقص المناعة والمرتبطة 
بالحاجات الطبية و نظام الرعاية الصحية: 

يتعامل الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة مع مثيرات مشقة 
متعددة فى بلد كالهند» موارده هزيلة» ووصول الرعاية الصحية لمستحقيها 
ضئيلء ويُولد نقص المعرفة المتعلقة بالمرض اتجاهات سلبية نحو الأفراد 
المصابين؛ حتى لدى من يقدمون"الرعاية الصحية» ولذلك يتعامل الأشخاص 
المصابون بفيروس نقص المناعة مع مثيرات مشقة متعددة 
(,مة:ة20 0830028685 فى المطبعة). 

وتتضمن مثيرات المشقة الصحة الجسمية الهزيلة»؛ ونضوب الموارد 
الاقتصادية؛ نظر! للصعوبة التى يجدها المريض فى الالتزام بتنفيذ أى عمل 
ذو طبيعة نظاميةء ورعاية الأسرة» بالإضافة إلى تكاليف العلاج. 


108 


وتعد صعوبة الوصول إلى رعاية صحية ملائمة مصدرًا آأخر من 
مصادر المشقة المنتشرة التى يعانى منا مريض الإيدز ذ فى الهند» وقد تم تحديد 
مجموعة من العوائق التى تؤثر على جودة الرعاية الصحية؛ متضمنة عوائق 
مرتبطة بالمريض (مثل إدراك مرض نقص المناعة على أنه مرض عُضال؛ 
ومقاومة الأسر الإفصاح عن أن لديها فرذا أصيب بالعدوى)؛ وهناك عوائق 
مرتبطة بنظام توصيل الرعاية الصحية (مثلا الشخص المصاب بالإيدز الذى 
ينشد المساعدة لدى طبيب فى عيادة ريفية» يُحوله الطبيب عادة إللى مركز 
طبى متخصص فى منطقة حضرية» وهذا يكون صعب الوصول إليه نظرًا 
لبعد المسافة وللتكاليف المادية) (5303,80ة2 8 :00200 فى المطبعة). 


فقليل من المرضى يمكنهم تحمل التكاليف الباهظة لمجموعة العقاقير 
الخاصة بالإيدزء والتى أحدثت ك:اختلانا 5 فى فيصن فيب الرفيناكت 
بالإيدز فى الولايات المتحدة» وأوربا الغربية منذ سنة »)١151(‏ ونقص 
وصول هذه العقاقير قد يكون أحد مبررات الاهتمام المتزايد بأساليب العلاج 
البديلة (سواء " التقليدية " أو" غير المألوفة")» وقد لاحظت شاندرا أن ما 
يقرب من (715) من مرضى الإيدز الذين يحضرون إلى العيادات التى تقدم 
الرعاية والارشاد فى بنجالو؛ قد جربوا فى بعض الأحيان بعض الأساليب 
العلاجية البديلة» ولسوء الحظ قليل من هذه العلاجات من ثبتت فاعليته: 
وكثير منها له آثار جانبية خطيرة: ومعظمها لا تفعل أكثر من استنفاذ مزيد 


من موارد الأسرة ة (,مهءة530ة,8 05300138 فى المطبعة). 
ردود الأفعال النفسية المصاحبة للإصابة بفيروس نقص المناعة : 


هناك عدد من المشكلات النفسية الاجتماعية المرتبطة بإصابة الفرد 
بفيروس نقص المناعة» ومن أكثرها انتشارًا وصمة العار التى تصم المصابء 
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والتمييز فى المعاملة» والانعزال» وهذه المشكلات تؤدى فى المقابل إلى تولد 
مشاعر الاغترابء والذنب؛ واليأس لدى المريض المصاب بالإيدزء والناس 
التى تعرف أن نتائج تحاليلها إيجابية يصبحون غالبًا مكتئبين اكتئابًا حاذاء وقد 
يظهرون أقكارا انتحارية بالاهظبةرومدط21.,1998:0 غ6 3زناطم) 
(5002,1998أ081طن06531,85» وقد أوضح (90777) من مرضى نقص المناعة 
(417إ) الذين يترددون على عيادة فى مومباى معاناتهم من القلق والاكتتاب 
المرتبطين بالخوف من اقتراب الموت» ووصمة العار الاجتماعية المرتبطة 
بالإصابة بفيروس نقص المناعة /الإيدز (21.,1998 6 وزساطم)؛ وفى دراسة 
للتحضيتات الشخصصية:» تبين أن نسية انتشار المرطن للنفسى لدذئ الأشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة بلغت (٠75)»؛‏ بينما بلغت نسبة انتشارها 
)905١(‏ لدى الأفراد غير المصابين بالفيروس (المجموعة الضابطة)» وكان 
الاكتكقاب من أكشر الأمراض التى لوحظخلت (96075) 
(1997, سيك كك رلأو0أ1/13080,5) فير تبط الاكتئاب غاليًا بشعور الفرد أنه 
فعل شِيئًا سيئاء وبكون فساد أخلاقه بات أمنا يصعب تغييره» بالإضافة إلى 
وصمه بوصمة العارء والانعزال (,00300:385,85803:20 فى المطبعة). 

وقد أوضحت تقارير مراكز علاج فيروس نقص المناعة (180لا) 
أن نسب انتشار الأفكار الانتحارية لدى الأفراد المصابين بلغت (96055) 
عبر مسار المرض (7,1991زهل8,صطامل,مومدع,طمعول)» وتشاهد الأفكار 
الانتحارية» ومحاولات الانتحار عادة لدى الشخص سريعا عقب إخباره 
أن نتائج تحاليله إيجابية» وفى سياق وصمة العار الاجتماعية التى تصم 
المصاب بالفيروسء ومعاناته من الانعزال»: وعندما يعانى الفرد آلامًا غير 
متحكم فيها (21..1998 اه 658008). 

ويكون الأفراد مضطرين إلى مواجهة مثيرات المشقة المتعددة هذه فى 
ظل غياب الإرشاد المنظمء ويلجأ القائمون على الخدمات الاجتماعية غالبا 
إلى أساليب المواجهة القائمة على المساندة الأسرية» أو الروحية. 
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التعامل مع المصابين بفيروس نقص المناعة داخل الأسر: 

تمارس الأسرة دورًا محوريًّا فى المجتمع الهندى؛ ويُعرف الفرد غالبًا 
على أنه جزء من أسرته أو أسرتهاء ويرتيط تقدير الذات لدى القفرد عادة 
بتقدير أسرته؛ وتقبلها له» وفى ظل هذه الظروف يكون لمستوى تسامح 
الأسرة مع المريضء وتقبلها له تأثيرًا مهما على شعور الفرد بجدارته الذاتية؛ 
وتعدبر العدوى بفيروس نقص المناعة لدى الأسر فى الهند عاراء يمكن أن 
يؤدى إلى نبذ أسرة المصاب من قبل أفراد المجتمع؛ وتعير الأسر غالبًا عن 
ويا مز الف5ذ الفصنات: كه الذى الخد ف لاد ويلومزكقه و وين 
هذه الاتجاهات على مقربة من الشخص المصابء وآنذاك يشعر أنه مسئول 
عن كل المشكلات التى حدثت لأعضاء الأسرة؛ ويشعر بالانب تجاههم. 

ويحدث الانعزال» والتمييز فى معاملة الفرد المد. أيِضنًا داخل 
الأسرةء فسوء فهم كيفية انتقال العدوى» والخوف من انتقالها أنتاء الاحتكاك 
لمن بالمريض» ينتج عنهما غالبًا للغزلة الذاتية, ف 0 فرضٍ الأسحرة 
منعز لآ) 1 © 003008 فى ةا وحثى 5 ا تهجر الأسر 
أفرادها المصايين هجرًا صريذاء وتسثمر فى منحهم الحماية والرعاية؛ فإن 
هؤلاء الأفراد يشعرون غالبًا بأنهم معزولون وجدانيًا عن باقى أفراد الأسرة. 

وعلى الرغم من أن الأسرة يمكن أن تكون مصدرًا للمشقة للأفراد 
المصابين بالفيروسء فإنها يمكن أن تكون أيضًا مصدر! لتقوية المسصاب» 
وتخفيف معاناته, وقد تناولت إحدى الدراسات نوعية الحياة لدى الذكور 
المصابين بفيروس نقص المناعة فى الهندء وكشفت نتائجها عن وجود ارتباط 
قوى بين نوعية العلاقة الزواجية:؛ والتتعم الذاتي ومأوط-ااعبنا ونزاءوزمنه 
(16615003,1996): وارتبطت نوعية الحياة الأفضل إذاتِيًا) على وجه التحديد 
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بإشباع الحاجات الوجدانية» وقد عبر معظم المشاركين عن أن علاقاتهم رديئة 
بزوجاتهم» ومع ذلك فليس واضحا ما إذا كان ذلك حدث قبل إصابتهم 
بالفيروس أو أنه ترتب على إخبارهم زوجاتهم بإصابتهم بالفيروس (ومن 
المحتمل نقلهم العدوى لهن)؛ وعلى أية حال تتصل نتائج هذا البحث اتصالاً 
5 ثيقًا بالتخطيط لأساليب التدخل الخاصة بأسر الأفراد المصابين بالفيروس. 


مثيرات المشقة المرتبطة بالنوع داخل الأسر 

يعد الخزى مصدرًا مهما للمشقة» وتحديذا لدى الرجال الذين اكتسبوا 
العدوى خلال ممار سة الجنس من خلال علاقاتهم الجنسية المتعددة» أو من 
خلال البغاياء ويتضخم الشعور بالخزى بدرجة كبيرة لدى الرجال الذين 
انتقلت إليهم العدوى بهذه الأساليب غير الشرعية» إذا نقلوا العدوى فيما بعد 
إلى زوجاتهم (,03,80هوة,00300,286 فى المطبعة) . 


ويعد الغضب رد الفعل المتكرر لدى النساء اللاتى أصبن بالعدوى دون 
أن يقترفن أى ذنب» ولشعورهن بأنهن ضحايا فى موقف صرن فيه سريعى 
التأثر بالعدوى بالفيروسء؛ ولتأملهن لأنفسهن؛ وقد أصبحن عاجزات عن منع 
العدوى (830031:150080,1995). ونشرت جريدة البرقية الجديدة فى عددها 
الصادر فى أكتوبر سنة )١135(‏ هذه القصة المأساوية المألوفة فى الهند: 
ب الزوج مصابًا بفيروس نقص المناعة(-4/0ا) من خلال علاقاته الجنسية 

غير الشرعية بالبغاياء» وبالتالى انتقلت العدوى لزوجته» وبعد ذلك وُجه اللوم 
رو عل تدرط أقارب الزوج؛ لأنها نقلت له العدوى بالفيروسء؛ وعندئذ ألقيت 
الزوجة المصابة بالفيروس (+140) إلى الشوارع لتعول نفسها وأطفالهاء الذين 
أصبحوا عُرضة للمرضء والانتهاك والاستغلال الجنسى إذا كن إناثاء 
والاستهداف اللاحق للعدوى بفيروس (/اانا). 
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ويعد إنجاب أطفال واستمرار نسل الأسرة من المظاهر المهمة للثقافة 
فى الهندء ويكون هذا المظهر الثقافى لدى النساء أكثر من الرجالء والغالبية 
العظمى من النساء اللاتى انتقلت إليهن العدوى يكن صغيرات و أرامل؛ لأن 
أزواجهن توفين من قبل بمرض الإيدزء ونادرًا ما يُسمح للأرامل بأن 
يتزوجن مرة أخرىء وبالتالى تتكبد النساء اللاتى انتقلت لهن العدوى عبء 
مثيرات مشقة متعددة وخطيرة: كونها أصيبت بالفيروسء والترمل» وعجزها 
عن أن تتزوج مرة أخرى؛: وعجزها عن أن يكون لديها أطفال (مزيد من 
الأطفال)؛ ونظر! لأن الأساليب العلاجية التى تمنع حدوث عدوى بالفيروس 
أثناء الحمل غير متاحة للغالبية العظمى من النساء فى البلدان النامية»: 
متضمنة الهندء لذلك عندما تصبح السيدة المصابة بالفيروس حاملاًء فإنها 
تنضخ عادة بإنهاء الحمل (8202/20,2000هم ٠.)‏ 


الدين فى الهند ودوره فى التسامح : 

تنطوى الإصابة بفيروس نقص المناعة على إدانة للأشخاص الذين 
أصيبوا بالعدوى نتيجة لاقترافهم آثام» وهذا المعنى الضمنى السلبى يؤدى 
بشكل أو بآخر إلى أن يستدمج الأشخاص المصابون بالفيروس اللوم 
الاجتماعى الذى يوجهه لهم الآخرين» ثم يتحول هذ اللوم المستدمج إلى 
حالات داخلية عقابية من الخزىء والشعور بالذنب» وأثناء محاولة هؤلاء 
الأشخاص مواجهة المعاناة الداخلية» والخارجية أيضًا المرتبطة بالعدوى 
بالفيروسء والإصابة بالإيدزء قد يتجهون إلى الدين والقيم الروحية كمحاولة 
لأن يصلوا إلى الارتياح» والفهمء وإدراك معنى لمرضهم (20601,1997و,دم 
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لمناقشة المواجهة من خلال الدين)» ويمكن أن يكون التسامح مكونا مهما من 
مكو نات مثل هذه المواجهة (1988,ع رقع أمومةوهط) ) فيمكن 0 ينخفضص 
الشعور باللوم عندما يسامح المرء ذاته» وعندما يسامح اللهء أو أية كائنات 
روحية أخرى على عدم علاج حالة المرض (5/,1991:ةاماللا). 


الفلسفة الهندوسية ونظرية الكرما : 

إن الغالبية العظمى من الهنود ينتمون إلى الديانة الهندوسية (85/)» 
على الرغم من وجود عدد من الديانات فى الهند؛ ويلى الهندوس المسلمون 
:)9601١(‏ ثم المسيحيون (961)» والسيخيون!/ (905): والبوذنيون(/. 96)؛ 
واليانيون(* : )096.5 

(1996, ومااة,ومءه© 6:و5وه1/10:0)» وبناء على ذلك تقتصر مناقشتنا على 
الهندوسية (انظر الفصل الثانى حيث يناقش التسامح فى إطار الديانات 
الأخرى). وتستخدم الهندوس غالبًا نظرية كر (:0©) لنسين المعاناة وتوم 
الحظ (1995, 0ةم55ا8203) وو فقا لهذه النظرية» هذه الحياة بكل ألمها 
وسرورها تتحدد من خلال الفضائلء والنقائص المتراكمة» الناتجة عن كل 
الأفعال التى اقترفها الفرد فى الحياة السابقة (ما تزررعه سوف تجنيه). 
ويمكن إيطال الذنوب المتراكمة من خلال التكفير عنهاء وأداء الطقوس 
الدينية» والعمل وفقًا لمبدأ الثواب أو العقاب» أو من خلال اعتزال الرغبات 
الدنيوية (5/306/1/,1996 '0). فد فيُعتقد وفقا لهذه النظرية أن كل فعل يقود إلى 





(*) ظيرت السيخية حوالى عام 55 ١ب.م؛‏ وتتميز بتأثرها بالإسلام؛ حيث ترفض الوثنية؛ والعزل الطبقى. 

(**) دين نشأ فى القرن السادس عشرء قوامه تحرير الروح بالمعرفة والإيمان؛ وحسن السلوك (المترجم) 

(:**) تقوم هذه النظرية على العاقبة الأخلاقية الكاملة لأعمال المرء بوصفها العامل الذى يقرر فى ضوئه 
قدر ذلك المرء فى (الاعتقاد البوذى) فى طور تناسخى تال (المترجم) “المترجمة". 
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نتيجتين: الألم أو السرور القابل للملاحظة بطريقة مباشرة؛ وترسيخ الميل 
(مثل الميل إلى تكرار نفس الفعل خلال دورة النشاط والبعث)» والميول 
تكون مكتسبة وموروثة» وتنتقل هذه الميول من الحياة السابقة إلى الحياة بعد 
البعث» وعلى الرغم من أنه قد تتغير أو تتعدل» فإن النتيجة المباشرة لا يمكن 
الإفلات منها. 

والفرد وفقًا لنظرية الكرما يكون مسئولاً عن كل شىء حدث فى حياته 
أو حياتهاء ويكون عُرضة للمحاسبة عليه؛ على الرغم من أنه قد يكون حدث 
كمشكلة فى الحياة السابقة. وهناك تقبل للأحداث السارة وغير السارة ؛ على 
اعتبار أنها من صنع المرءء وبناءً على ذلك يكون الفرد مسئولاً عن أفعاله أو 
أفعالها فى ضوء الفلسفة الهندوسية» ولا يلوم حظه السىء»؛ ويُدرك الشقاء 
أكثر من السعادةء على أنه أكبر معلم للمرءء فحتى الشقاء يمكن أن يمنح 
المرء نوعا من السلوان. 


التسامح : 

يُعرق التسامح فى الفلسفة الهندوسية على أنه ظرف غير مصطنع لعقل 
الشخصء حتى لو تعرض للسب أو الضربء ويوصف التسامح أيضنا بأنه القدرة 
على الاحتمال» وانعدام تهيج العقل حتى لو كان هناك مبررٌ للتهيج» وتعتبر حالة 
التسامح خطوة مهمة فى الوصول إلى الاتزان أو التحمل» حيث يعدان من 
الفضائل؛ ويُعتقد أن التسامح يكون لفظيّاء وعقلياء ويكشف عن نفسه من خلال 
الاتجاهات؛ والمشاعرء والأقعال (5178,1995 :20,1995م150»اةم820). 

وتُّميز الفاسفة الهندوسية بين التسامح» وعدم الغضب. فعندما لاايحدث 
تغير فى عقل الشخص الذى تعرض للإيذاء أو الاضطهادء فإنه يكون قد تسامح؛ 
ولا يوجد غضب على نحو حقيقى فى التسامح. أما فى حالة عدم الغضب؛ 
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فيحدث قمع للغضب لكنه لا يزال موجوذا بالعقل» فهو يتسرب إلى العقل مثل 
السم البطىء. 


الإصابة بفيروس نقص المناعة والتسامح : 

إن الصراعات المرتبطة بالتسامح والتحمل واضحة تمامًا لدى الأفراد 
الذين تعرضوا لابتلاء مثل فيروس نقص المناعة والإيدزء على الرغم من أن 
الفلسفة الهندوسية والتعاليم فى الثقافة الهندية تؤكد قيمة هذين المفهومين» 
والسؤال الأول الذى يسأله الهندى الذى ابتلى بأى مرض هو " هل فعلت أى 
خطأ أستحق عليه معاناة هذا المرضء أو إنه عقاب على الآثام التى اقترفتها 
فى الماضى؟ "؛ ثم يستخدم الشخص المصاب نظرية كرما لإيجاد معنى 
للموقفء. وقبل أن يصل الفرد لمرحلة الاتزان يمر غالبًا بعملية الغضبء 
ويشجب عدم عدالة الموقف» ويشعر بعدم التسامح مع الأشخاص أو المواقف 
التى يدركها على أنها مسئولة عن حالته المرضية. 


دراسة استطلاعية للاتجاهات المرتبطة بالتسامح لدى أسر المصابين بالفيروس: 

أجرت شاندرا دراسة متطورة من خلال عيادات رعاية وإرشاد 
مرضى نقص المناعة فى المعهد القومى للصحة النفسية والعلوم الاجتماعية 
العصبية فى بنجالورء بهدف فحص اتجاهات الأسر التى يوجد بها فرد 
مصاب بفيروس تقص المناعة والإيدزء واستخدمت الباحثة أسلوب المقابلة» 
حيث قابلت اثنين وخمسين فردا مصابًا بفيروس نقص المناعة» بواقع خمس 
وعشرين سيدة» وسبعة وعشرين رجلاء وركزت الباحثة أثناء المقابلات 
تركيزً! خاصًا على التسامح. 
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اتجاهات أعضاء الأسرة: 

كان من الملاحظات المثيرة للانتباه أن (90517) من أعضاء الأسر 
يلومون أفراد الأسرة المصابين على إصابتهم بالفيروس» وأوضح (9645) 

من أفراد الأسر أنهم لن يسامحوا أفراد الأسرة المصابين على ذلك» وظهر 

أن الرجال أقل تسامحًا من النساءء فعلى سبيل المثال ذكر أب مباشرة عقب 
وفاة ابنه البالغ سنا وعشرين عامًا بمرض الإيدز " ما كان ينبغى أن يولد هذا 
الابن فى أسرتناء وأنا لا يمكننى أن أسامحه أبدا على ما فعله بناء نحن لم نؤد 
أية طقوس جنائزية خاصة به» ونشعر أنه ينبغى أن يقاسى بالأسلوب نفسه 
الذى جعلنا نقاسى من خلاله " وقد وجه هذا الأب اللوم لابنه على أحداث 
سلبية أخرى حدثت للأسرةء حتى تلك الأحداث التى لم تكن مرتبطة ارتباطًا 
مباشرًا بمرض الابن. 


اتجاهات المصابين نحو أفراد الأسرة الآخرين : 

إن الأفراد المصابين يكونون غير قادرين غالبًا على التسامح مع أفراد 
الأسرة على هذه الأحداث التى أدت إلى انتقال العدوى بالفيروس إليهم؛ وهذا 
كان حقيقة خاصة لدى النساء المصابات بالفيروس» حيث إنهن يوجهن اللوم 
إلى الأسرة» والتقاليد الاجتماعية لجعلهن مستهدفات للإصابة بالفيروس» فعلى 
سبيل المثال ذكرت أرملة مصابة تبلغ ثماني وعشرين سنة" إنهما والداى 
اللذان لن يمكننى مسامحتهما أبذاء ما كان ينبغى لهما أن يزوجانى شخصا ذا 
عادات سيئةء لكن كان ينبغى عليهما أن يعلمانى» ويساعدانى على أن أصبح 
مستقلة» وأنا ألوم والدىّ أكثر من زوجى على حالتى الراهنة» ولن أكون 
قادرة على مسامحتهما ". 
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وقد سئلت النساء عمن يشعرن أنه مسئول عن حالتهن الراهنة (وكان 
مسموخا لهن أن يذكرن استجابات متعددة)» فأوضحت )907١(‏ منهن أن الله 
هو المسئولء وذكرت (9680) منهن أن أسرهن هى المسئولة؛ بينما حملت 
(9050) منهن المسئولية لرفقائهن الذين يمارسن الجنس معهنء وذكرت ثلاثة 
نساء فقط أنهن مسئولات بدرجة ما عن انتقال العدوى إليهن» وقد أوضحت 
كل النساء اللاتى شعرن أن أسرهن هى المسئولة عما حدث لهن» أوضحن 
أنهن لن يمكنهن التسامح مع أسرهن بسهولة. 


نتائج المقابلة فيما يتعلق بقضية تسامح الرجال فى مقابل تسامح النساء : 

ظهرت النساء أثناء المقابلات غير متسامحاتء فيما يتعلق بالمواقف 
التى جعلتهن مستهدفات للعدوى فى المقام الأول» ولعجزهن على أن يُغيِرن 
هذه المواقف؛ ومع ذلك كن قادرات على ترويض بعض هذه المشاعر غير 
المتسامحة من خلال تقبل العدوى بفيروس نقص المناعة على أنه " قدر". 

أما الرجال فكانت القضية الأساسية بالنسبة إليهم هى التسامح مع 
الذات» وذلك لأنه من المحتمل أن تكون العدوى بالفيروس لدى الرجال الهنود 
غالبًا نتيجة مترتبة على تبنيهم السلوك المُخاطرء وأما النساء فإنهن يكتسبن 
العدوى من خلال الزوج أو الرفيق (2,1996لمقط0) . 

وكانت معظم النساء: اللاتى تمت مقابلتهن ممن يزاولن الجنس 
كمهنة(البغايا)؛ نظرًا لصعوبة الأوضاع الحياتية» وقد كن غير قادرات على 
التسامح مع الرجال الذين نقلوا العدوى إليهن» ولذلك يبدو أن عدم تسامحهن 
نبع من الغضبء وقد كن غير قادرات أيضا على أن يسامحن الآخرين» 
والمجتمع بوجه عام على عزلهنء؛ وتحميلهن مسئولية انتشار فيروس نقص 
المناعة» وإذا وضعنا هذه الظروف فى الاعتبار فإنه يصبح مفهوما أن البغايا 
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من خلال الدين. 


الملاحظات المتعلقة بالحالة الوجدانية : 

لوحظ أثناء تسجيل القصص المتعلقة بالتسامح أن مستوى التسامح 
ونمطه يتباينان كدالة للحالة المزاجية للفردء والأحدات الراهنة. فالأشخاص 
الذين وُجد أنهم مكتئبون» أو غاضبونء كان مستوى التسامح لديهم منخفضناء 
فارتبط الغضب عادة بعدم التسامح مع الشخصء أو الأشخاص المدركين على 
أنهم سبب الإصابة بالعدوىء وبعدم التسامح مع الله وكان الحزن والاكتئاب 
ظاهرين لدى الأفراد الذين شعروا أن الآخرين لا يسامحونهم» عادة فى سياق 
العلاقات المتبادلة» وظهرت علاقة قوية بين حالة التنعم وحالة التسامح. 
على الرغم من أنه سيكون من الصعب تحديد أيهما سبب وأيهما نتيجة. 


تناول قضية التسامح : 

كان واضحًا لدى الأشخاص المصابين بالفيروس الذين تمت مقابلتهم 
أنهم يستخدمون طرائق مختلفة فى التعامل مع قضية التسامح؛ فمال الأفراد 
ذوو الاتجاهات غير المتسامحة إلى إبعاد أنفسهم عن أسرهم وعن نظام 
الرعاية الصحيةء ومال هؤلاء الأفراد أيضنًا إلى الاستمرار فى نقل سلوكيات 
المخاطرة وتكرار تعاطى المواد النفسية.ومن جهة أخرى وُجد أن الأفراد 
الذين كانوا قادرين على أن يسامحوا الله والآخرين أكثر ميلا للقيم الروحية 
وأكثر التزامًا بالنصائح المتعلقة بالرعاية الصحية» وكانوا أكثر تقبلاً لهذه 
الظلروف؛ متضمنة المعاناة التى يلاقونها من جراء الإصابة بالفيروسء وكان 
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لدى هؤلاء الأفراد مخاوف أقل من الموت. وشعر معظم المشاركين فى 
الدراسة أن الله سوف يسامحهم؛ أو أن المعاناة المستمرة الآن كانت عقابا 
كافيًا يكفل لهم ظروفا أفضل لاحقاء أو فى حياتهم المقبلة. 

وتوحى هذه الملاحظات وغيرها أنه من المهم أن نبلور إطارًا نظريًا 
يشمل التسامح كظاهرة مركبة لدى الأفراد الذين أصيبوا بالعدوى؛ ولدى 
أولئك الذين تأثروا بالفيروس والإصابة بالإيدزء وإذا وضعنا فى الاعتبار 
الطبيعة العامة لوباء نقص المناعة فإنه من المفيد أن نطبق هذا الإطار فى 
تطوير مناهج ملائمة لمثل هذا النوع من البحوث عبر الحضارية الخاصة 
بفيروس نقص المناعة ونوعية الحياة. ويتحقق ذلك من خلال منظمة الصحة 
العالمية» كما نتناولها فى الفقرة التالية. 


أسس لدراسة التسامح بوصفها بُعْدَا من أبعاد نوعية الحياة لدى المصابين 
بفيروس نقص المناعة: 
نوعية الحياة والتسامج والإصابة بفيروس نقص المناعة /الإيدز: 

يلاحظ أنه “من المهم أن نتناول مفهومى التسامح ونوعية الحياة, حيث 
يعد التسامح مكونا معقدًا من مكونات نوعية الحياة» ولأن مفهوم نوعية الحياة 
010 الصحة؛ 0د كان أكان: ريحابة امن منهوم اح وذلك لكى 
نقص المناعة 0 فتحتاج بوعية الحياة لأن 5 تفهم طن أنها. مفهوم متعدد 
الأبعادء يُجسد العلاقات المركبة المتيادلة بين الصحة الجسمية» والتنعم 
الروحىء والحالة النفسية» والمواجهة» وأداء الوظائف الخاصة بالدور 
والعمل» والعلاقات الاجتماعية» والقيم الثقافية» بالإضافة إلى الأهداف 
الشخصية» والمعتقدات» والاهتمامات (51006500,1996 8 76518 .6.9). 
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جهود منظمة الصحة العالمية فى فحص نوعية الحياة : 


نظر! لأن تركيزنا فى إطار هذا الفصل على الهندء لذلك تقتصر 
مناقشتنا لأدوات قياس نوعية الحياة على الميدان الدولى» والجهد المتطور 
لمنظمة الصحة العالمية فى تطوير أدوات لفحص نوعية الحياة (80001/اا)؛ 
تلائم الدراسات الدولية» وعبر الحضارية. وتتكون هذه الأداة من ستة أبعاد 
(جسمية» ونفسية» وروحية» ومستوى الاستقلال» والعلاقات الاجتماعية» 
والبيئة)» ويحتوى كل بعد على عدد من المظاهر أو الأبعاد الفرعية 
(1993,1994,مناه01/40001.6). وقد أثبتت نتائج الدراسة الاستطلاعية الدولية 
لخمسة عشر(5١)‏ مركن من المراكز المشاركة المنتشرة فى كل العالم؛ 
أثبتت اتسام هذه الأداة بالثبات والصدق عبر الحضارى ( 0001ئا/اا 
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فحص نوعية الحياة لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة : 
يُلاحظ أنه مع الانتشار السريع لفيروس نقص المناعة على مستوى 
العالم أدركت منظمة الصحة العالمية ضرورة تطوير وحدة قياس دولية 
لنوعية الحياة» تركز بشكل خاص على فيروس نقص المناعة /والإيدز 
(1997,مناه؟6 0001 للا مطا يغ عامطومم78) 
المداولات التى تمت بين الخبراء الاستشاريون بوحدة الصحة النفسية بمنظمة 
الصحة العالمية سنة 141 10 ومنهم تيموشوك 7605006 وشاندرة 
2 وقد فحص الاستشاريون بمنظمة الصحة العالمية مقياس نوعية 
الحياة ؛ للتحقق من مدى ملائمته للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة 
/الإيدزء ومدى قابليته للتطبيق عليهم» واستنتج الاستشاريون ضرورة التوسع 
قليلا فى الأبعاد الموجودة التى تعالج المظاهر الروحية»؛ والدين» والمعتقدات 
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الشخصية. وبناءً على ذلك يتطلب الأمر بذل أقصى جهد لجعل المقياس 
مناسب لاهتمامات الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة /الإيدز 
(1997امطوهمع؟/ طالدول اهامعل؟ أه 5و00/0151/لا)» ويندرج التسامح الذى 
يمارس دورًا رئيسًا ضمن هذا البعد. 

وقد صاغ خبراء منظمة الصحة العالمية التسامح على أنه ذو بعدين: 
تسامح الفرد مع الآخرين» ومسامحة الآخرين للفرد ( اهامعال! أه 55أ5أ/0/01لاللا 
1/7 )). وتقترح هذه الصياغات تناول أربعة مجالات بحثية 
منفصلة هى : 

)١(‏ ما إذا كان الناس يتسامحون مع أنفسهم (فى حالة الأشخاص 
بالعدوى). 

)١(‏ ما إذا كانوا يتسامحون مع الآخرين - الأسرة» والرفقاءء ومن 
يقدمون لهم الرعاية؛ و" الله"؛ والكائنات السماوية» أو القوى الروحية (مشل 
التسامح مع الآأخرين الذين يعتقدون أنهم السبب فى إصابتهم بالعدوىء والذين 
فشلوا فى حمايتهم» وقادوهم إلى المواقف التى نتج عنها إصابتهم بالعدوى» أو 
سببوا لهم ابتلاءات أخرى). 

نا ما إذا كان الآأخرون يسامحونهم (مثل جمابخايم على كونهم 
يمكلون- عينًا علديد:.وعلتنا؛ أو الأنهع للكيكو| اتيم فيهم). 

(؛) ما إذا كان الله أو القوى الروحية ستسامحهم. 


الإطار النظرى لبحث التسامح وفيروس نقص المناعة /الإيدز : 
فكر الباحثون فى كيفية تطوير هذين المفهومين فى ظل استخدام نموذج 
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مظاهر نوعية الحياة الأخرى)؛ ولذا طورت تيموشوك إطارًا نظريًا نعرضه 
فى جدول (75,1)» وهذا الإطار مبنى بدرجة كبيرة على خبرتها فى التعامل 
مع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة / الإيدز فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وأوربا على مدى الست عشرة سنة الماضية 8)إهطوهمه+ 
(1/1011400,1991:51115,78005:01,5216,1990)» وهذا الإطار يصف مجموعة 
كبيرة من السياقات المتصلة بالتسامح وهى :السياق البيولوجى؛ وسياق 
الذات؛ وسياق العلاقات الشخصية المتيادلة» وسياق الرعاية الصحية» وسياق 
المجتمع؛ والسياق الروحى» وفى كل سياق يُفترض أن عواقب محددة ذات 
طبيعة وجدانية» ومعرفية» ونفسية اجتماعية» وسلوكية» وثيقة الصلة بنوعية 
الحياة» يفترض أن ترتبط بالتسامح من جهة» وافتقاد التسامح من جهة أخرى» 
ويوجد افتراض ضمنى أيضنًا مؤداه أن التسامح عبر السياقات سيرتبط 
بالعواقب الصحية الأفضلء بينما سيرتبط افتقاد التسامح بالعواقب الصحية 
الأسوأء فالأفراد الذين يكونون قادرين على أن يتسامحواء ويشعروا بالتسامح 
على مستويات متعددة فى كل مرحلة من مراحل المرضء سيكونون أفضل 
من حيث الحالة الصحية العامةء وذلك بالقياس بأولئك الذين يفتقدون القدرة 
على التسامح. 2 

ويمكن أن يتولد عدد من الفروض المتعلقة بالارتباط بين التسامح؛ 
ونوعية الحياة» والعواقب الصحية لدى المصابين بفيروس نقص المناعة / 
الإيدزء بناءً على هذا الإطار النظرى. فإذا تناولنا سياق العلاقات الشخصية 
المقادلة “مكلا فيمكة أن يفترضن الفره أن الأشخاصن المصنابية بفيستزوين 
نقص المناعة / الإيدز الذين يكونون قادرين على أن يسامحوا الآخرين؛ 
وينصرفوا عن المشاعر غير البناءة للغضبء والمرارة» أو خيبة الأملء 
سيكون من المحتمل أن يكونوا قادرين على التماس المساندة الاجتماعية من 
قبل الآخرين» واستقبالها بكفاءة أكبر. 
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ويرتبط شعور الفرد بأنه قد تمت مسامحته بالشعور بأنه محبوبء 
ومتصل بالآخرين بأسلوب إيجابى؛ والشعور بتقدير الذات المرتفع» وترتبط 
كل هذه الحالات بالعواقب الصحية الأكثر إيجابية» وعلى العكس بالنسبة 
لمشاعر الذنب» والعزلء واللوم الذاتى (56,1997 :860508,1996 ). وبقدر 
أهمية المساندة الاجتماعية خاصة بالنسبة للأفراد المصابين بفيروس نقص 
المناعة /والإيدزء الذين يواجهون وصمة الإصابة بالعدوى؛ والعزلة» والتمييز 
فى المعاملة من قبل مصادر متعددة» سيفترض أن يرتبط التسامح فى هذا 
السياق بزيادة نوعية الحياة (78505801,1987 .260585). 

ويُقترض على المستوى البيولوجى أن ينشأ عن افتقاد التسامح حالات 
سلبية مثل المشقة» والخوف» والغضبء. والتى تقلل التوازن الحيوى 
515 9,9 وينتج عنها قصور فسيولوجى اجتماعى» ونفسى» ووصفت 
تيموشوك فى موضع آخر الارتباطات النفسية العصبية المناعية التى يفترض 
أن تؤثر من خلالها الظاهرة النفسية الاجتماعية (متضمنة التسامح) فى 
التوازن الحيوى ووظائف المناعة» و بالتالى العواقب الصحية لمرض الإيدز 
1١1 993,1997(‏ ا م 6101 ك, 20100 . 


تطوير منهج ملائم لفحص السياقات المتعددة للتسامح: 
ركزت معظم مقاييس التسامح ذ فى التراث النفسى على سياق العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص (05,88265811997/و«نطاءه/اا,داوناهاال1160)؛ على الرغم 
من أن لبعضها مقاييس فرعية تتعلق بالذات أو السياق الروحى (1989 0/3 
وفى حدود علمنا لم يتناول أى منها التسامح فى سياق المجتمع» أو فى سياق 
الرعاية الصحية هذين السياقين تحديدًا وثيقى الصلة بالأشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة / والإيدز. ولكى نقيس أو نفحص مستويات التسامح؛ 
أو افتقاد التسامح عبر السياقات» والمعروض فى جدول )1 ") قررنا أن 
نجرى تعديلاً على المنهج الذى استخدمته تيموشوك ليلائم فحص ثلاثة أنماط 
من النماذج العامة لردود الأفعال للأحداث المثيرة ة للمشقة متضمنة الحالة 
الصحية (997 1 بإ طق همه 1992:7,عطاة:6 8 عامطقممع1) . 
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جدول )",١(‏ 
العواقب والنواتج المفترضة للسياقات المختلفة للتسامح 


الحب والأمل. 
والشفقة 


السلوك الأخلاقى المسئول» 
والإيثارى 1 


الثقة والتمكين 


المسائدة الاجتماعية 


سلوكيات المواجهة النواتج الصحية الأفضل 
الرعاية الذاتية الأفضل 


التوازن الحيوى 
















السياقات المتصلة العواقب السلوكية 








السياق البيولوجى التوازن الحيوى | 






السلوكيات الذاتية غير 
البناءة 


القلثق والاكتناب 
والشعور بأنه ذُبح 












الخلاق والتعساطى 
والانتقام والانتهاك ١‏ 





سياق العلاقسات 
الشخصية المتبادلة 


المرارة والاجترار | الصراع والنزاع 











العزلة الاجتماعية | السلوكيات غير المسئولة 


المضادة للمجتمع 


صورة موجزة عن تشابه منهج القياس: 

يُلاحظ أنه فى ظل استخدام المقالات الموجزة التى تضمنها مقياس 
تيموشوك للمواجهة. يطلب من المشاركين قراءة مقالات موجزة أو فقرات 
تصف كل منها ردود أفعال شخص لمواقف مثيرة للمشقة (مثشل تشخيص 
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الفرد بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة أو السرطان» وازدياد أعراض 
المرض سوءاء أو حدوث نكبة طبيعية). ويوصف الشخص فى كل مقالة بأنه 
يفكر» ويشعرء ويتصرف بأساليب تتسق مع نماذج محددة ومميزة للمواجهة 
(مثل: "أسلوب المواجهة التكيفى» وأسلوب المواجهة القائم على العجز فى 
مقابل الأمل» ونمط المواجهة "0') (7850500180809,1992): ويطلب من 
المشاركين أن يقدروا إلى أى مدى يتشابهون مع الشخص فى كل صورةة» 
أو يختلفون عنه وفقا لمقياس تقدير يتراوح من واحد إلى عشرة» ويكون نوع 
الشخص فى كل فقرة مطابقا لنوع المشارك ونظرا لأن المقالات التى يتناولها 
المقياس لأناس آخرينء لذلك عندما نطلب من المشارك أن يُقدّر مدى تشابه 
سلوكه وانفعالاته مع سلوكيات وانفعالات الآخرين (بدلاً من أن يُقدر انفعالاته 
هو وسلوكياته على مجموعة من بنود المقياس)» فإننا بذلك نتغعلب على 
الآليات الدفاعية للمشارك التى تجعله لا يروى الحالات» والسلوكيات غير 
المرغوبة اجتماعيّاء أو نقلل منهاء وبناء على ذلك فإن هذا المنهج مفيد على 
وجه التحديد فى فحص نماذج المواجهة» مثل "نمط المواجهة 6" الذى يُعرف 
بأنه كون الفرد أقل قدرة على التعبير عن ما نطلق عليه الانفعالات السلبيةء 
أو حتى كونه أقل وعيًا بها (مثل الغضب والحزن والخوف) ويُظهر بدلاً منها 
الوجه المر 0 اجتماعيًا للعالم (80:661,1992ا0م76505). 

وهذا المنهج الخاص بفحص نماذج استراتيجيات المواجهة قد عُدل 
ليستخدم فى دراسات عديدة تضمنت الأشخاص المصابين بفيروس نقص 
المناعة / والإيدز (21.,1993 ]© 0مداه5)» و أناس عايشوا أحداث صدمية 
مؤخرءًا (1991,دماانه/لةامطوهم79): و أناس مصابون بالسرطان (/50ق0م6 0( 
2 868686» وخبرتى العامة بتطبيق هذا المنهج على قطاعات سكانية 
مختلفة فى الولايات المتحدة وأورباء هى أنه منهج مقبول» وحتى محبذ مسن 
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قبل المشاركين (صدق ظاهرى ملائم)؛ وهو منبأ قوى ودال بالعواقب 
الصحية (صدق تنبؤى مرتفع) (0).01/185511,1995). 


تعديل منهج المقالات المختصرة المتشابهة لفحص التسامح: 

يبدو أن هذا المنحى الخاص بفحص المفاهيم المركبة مثل نماذج 
استراتيجيات المواجهة ملائم لفحص المعانىء» والسياقات المتعددة والمركبة 
للتسامح. (وعقب الاجتماع العام لاستشاريي منظمة الصحة العالمية سنة 
)١190(‏ الذين أوصوا بضرورة تطوير مناهج لفحص نوعية الحياة الخاصة 
بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة /الإيدز)؛ يمكن فحص التسامح 
داخل كل سياق من السياقات المعروضة فى جدول (1,")؛ فى ضوء بعدين 
هما: التسامح فى مقابل عدم التسامح» والشعور بالتسامح مقابل الشعور بعدم 
التسامح. والمقالات الموجزة التى تناولها المقياس للأفراد الذين يشغلون 
موضعًا متطرفًا فى نهاية كل بعد من البعدين تم تطويرها من خلال 
تيموشوك بالنسبة لسياقين من السياقات المعروضة فى جدول (1,”؟) وهما 
سياق الذات والسياق الروحى (3.1“أكمهمم6).2). 

وقامت شاندرة بترجمة المقالات الموجزة التى تناولها المقياس من اللغة 
الإنجليزية إلى الكانادا (وهى اللغة القومية بنجالور بالهند) مع إجراء تعديلات 
لجعلها ملائمة ثقافيّاء وبالإضافة إلى ذلك صاغت مقالتين للسياق الشخصى بناءً 
على عملها مع المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة فى بنجالورء وعلى 
وجه التحديد دراستها الاستطلاعية التى وصفناها سابقاء وقد أعيدت ترجمة 
هذه المقالات إلى اللغة الانجليزية» وهى معروضة فى الملحق (7,؟) . 
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اختبار ألفا للمقالات الموجزة الخاصة بالتسامح: 


. على الرغم من أن سياقى " الرعاية الصحية " و "المجتمع " متضمنان 
فى الإطار النظرى لسياقات التسامح (جدول »)5,١‏ فإن المؤلفتين لم تطورا 
حتى الآن مقالات موجزة أو فقرات تختص بهذين السياقين» وعندما أجرت 
شاندرة اختبار ألفا للمقالات الموجزة المعروضة فى ملحق (1١,؟)على‏ 
المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة الذين شاركوا فى المقابلات التى 
ركزت على قضايا متعلقة بالتسامح (تم وصفها سابقا)» كان من الواضح أن 
سياق "الرعاية الصحية " تحديدًا كان من السياقات الحاسمة التى ينبغى 
تضمينها. وارتبطت المشاعر التى تعكس افتقاد التسامح؛ والتى تم التعبيير 
عنها فى المقابلات»: ارتبطت بالرعاية الصحية للمهنيين» خاصة إذا كانت 
الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى لها خبرات سلبية؛ فقد أعلن بعصض 
الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة /الإيدز فى المقابلات» أنهم غير 
قادرين على التسامح مع الأشخاص العاملين في الرعاية الصحية الذين 
أخبروهم لأول مرة بإصابتهم بالعدوى بفيروس نقص المناعة. 

إن رد فعل المرضى يكون بالغضب المفهوم الناجم عن غياب الوسائل 
العلاجية الفعالة» أو صعوبة الوصول إلى مجموعة الأساليب العلاجية المتاحة 
فى البلاد المتطورة؛ لذلك فالأشخاص المصابون بالفيروس تكون لديهم 
اتجاهات غير متسامحة» تجاه أولئك الذين يدركونهم على أنهم يقدمون لهم 
رعاية صحية غير ملائمة. 

وقد اقترحت شاندرة فى ضوء نتائج اختبار ألفا أن سياق الرعاية 
الصحية للتسامح يمكن توسيعه نظريًا ليتضمن الإرشادء والرعاية النفسية 
الاجتماعية» والرعاية الطبية النفسية بالإضافة إلى العلاج الطبى. وفى ضوء 
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خبرة شائدرة تبزغ قضايا التسامح غالبًا فى العلاج النفسى؛ أو الإرشاد عندما 
يكون العميل غير قادرعلى أن يسامح المعالج؛ لأنه لم يجعل حالته المرضية 
أفضلء أو يتعلق بما إذا كان المعالج قد سامح العميل على سلوكياته السابقة 
(متضمنة تلك السلوكيات التى قد تكون أسهمت فى أن يصاب الفرد بالعدوى 
بفيروس نقص المناعة). وتنشأ قضايا التسامح فى موقف العلاج النفسى أيضًا 
بعد معرفة العميل أنه أصيب بالعدوىء أو بعد تعاطى المواد النفسية» أو قيامه 
بالسلوكيات التى تنطوى على مخاطرة انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة 
إلى الآخرين. 

وأخير! اقترحت شاندرة أيضًا فى ضوء نتائج اختبار ألفا أنه من 
المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى مقالات موجزة إضافية ؛ لفحص التسامح 
المركب فى سياق العلاقات الشخصية المتبادلة» ويتضمن ذلك سياق العلاقات 
الزواجية؛ وكذلك الأصدقاء والأسرة» فيعد التسامح على سبيل المشال من 
القضايا البارزة فى سياق العلاقات المتبادلة» فيما يتعلق بكيفية انتقال العدوى؛ 
وفيما يتعلق كذلك بالعلاقات اللاحقة» خاصة عند الاستجابة للاتجاهات السلبية 
للأسرة» أو الأصدقاء الذين قد يُدركون على أنهم تخلوا عن الأشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة. ونظرًا لأنه قد توجد درجات مختلفة من 
التسامح فى كل موقف من المواقف الخاصة بالعلاقات الشخصية المتبادلة؛ 
لذلك سيعتمد الفحص الأكثر دقة على أن يكون لدينا مقالات موجزة نوعية 
متصلة بكل موقف. ومن الواضح أننا نحتاج إلى تضمين المقياس سياقات 
مهمةء ووثيقة الصلة بالتسامح» وذلك لكى نفهم الصورة العريضة؛ والمركبة 
للتسامح مع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة» وينبغى أن يتوازن 
هذا الاحتياج وفقًا لمقتضيات الزمن اللازم للفحص؛ ولتعاون المشاركين 
فى الدراسة. 
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تعليقات استنتاجية: 

حاولنا أن نستكشف بأقصى شمولية ممكنة معني التسامح لدى 
الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة فى السياق الثتقافى فى الهند 
كموقف صحى نوعىء وقد بدا واضحًا لنا مدى تعقد هذه المهمة» عندما أدرك 
المرء بالضبط الخلفية المتطلبة لمواصلة هذه الرحلة الاستكشافية. وقد 
تضمنت مجموعة العوامل الأولى التى بدأنا بها مناقشة الفصل: المجال 
الوبائى لفيروس نقص المناعة / الإيدز فى الهند وطبيعته» والأكثر أهمية ما 
تعنيه الإصابة بالعدوى بهذا الفيروس فى الهند» ومثيرات المشقة المرتبطة 
بالتفسيرات الثقافية فى ضوء الفروق النوعية (الفروق فى تفسيرات الذكور 
والإناث)؛ وردود أفعال الأسرة؛ ونسق الرعاية الصحية» وتتعلق مجموعة 
العوامل الأخرى التى ناقشناها فى ثنايا هذا الفصل بالدين فى الهندء ودوره 
فى التسامح؛ وكيف يمارس الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة / 
الإيدز الدين. 

إن خبرة شاندرة الإكلينيكية فى بنجالور بالهندء ودراستها الاستطلاعية 
لاهتمامات الأشخاص المصابين بالفيروسء» واتجاهاتهم فيما يتعلق بالتسامح 
تم الاسترشاد بها فى تعديل منحى مرن هو منهج المقالات الموجزة 
المتشابهة» وفى توسيعه» واختبار كفاءته القياسية من خلال اختبار ألفا؛ وذلك 
لفحص مختلف سياقات التسامح لدى الأشخاص المصابين بالفيروس فى 
الهند. وقد بُنى منحانا فى فحص التسامح أيضًا على أساس مجموعة من. 
الجهود المتقاربة» نذكر منها خبرة تيموشوك فى العمل مع الأشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة / الإيدز فى الولايات المتحدة وأورباء 
واستخدامها منهجا لقحص المفاهيم المركية الأخرى: وذلك بهدف فحص 
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تأثير العوامل النفسية الاجتماعية على الحالة الصحية؛ ومن الجهود التى 
استرشدنا بها كذلك مبادرة منظمة الصحة العالمية لتطوير أداة لقياس نوعية 
الحياة تلائم الدراسات عبر الحضارية للأشخاص المصابين بالفيروس. 


وقد حفز المنحى البيولوجى النفسى الاجتماعى للصحة والمرض الذى 
اقترحه إينجل اوومع لأول مرة سنة »)١59171(‏ حدوث بعض التغيرات المهمة 
فى الرعاية الطبية والإكلينيكية (العيادية)» ولكن تمثل تأثيرها البحثى الأكبر 
فى مسائدة المنحىء ولم تزودنا بإطار نظرى لتوليد الفروض واختبارها. فمن 
الواضح أن فائدة المنحى البيولوجى النفسى الاجتماعى؛ وعلى وجه التحديد 
مقدرته على أن يُطبق ويُوظف فى العالم الواقعى؛ تعتمد على ترجمته؛ 
وتعديله ليلائم الخصائص المميزة لمرض محدد مثل فيروس نقص المناعة / 
الإيدز (780050011990).وقد لخصنا فى هذا إلفصل إطارًا نظريًا لدراسة 
التسامح بوصفه بعذا من أبعاد نوعية الحياة لدى الأشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة / الإيدز» ووصفنا أيضا كيفية تطبيق منهج المقالات 
الموجزة المتشابهة» المستخدم فى بحث بيولوجى نفسى اجتماعى سابق» فى 
فحص التسامح لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة فى الهند. 
وقد زودنا القارىء بتفاصيل عن رحلتنا الاستكشافية» وذلك بهدف توضيح 
عملية تطوير إطار نظرىء وأدوات لإجراء بحث بيولوجى- نفسى-” 
اجتماعى هادف» على عامل نفسى اجتماعى مهم (التسامح)؛ فى ظل سياق 
موقفى وثقافى نوعى (الإصابة بفيروس نقص المناعة /الإيدز فى الهند). 
ونأمل من خلال وصفنا لرحلتنا أن نكون قد قدمنا بعض الأفكار للأشقاء 
الباحثينء البيولوجيين - النفسيين - الاجتماعيين» الذين يبالشرون غزوهم 
فى طرق بحثية أخرى فى سياقات موقفية وثقافية أخرى. 
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ملحق )”,١(‏ 
أمثلة للمقالات الموجزة للتسامج الملائمة لأمريكا الشمالية وأوربا وأستراليا : 


السياق الروحى: شعور الفرد بأنه قد تمت مسامحته 

كان رد الفعل الأول لجون عندما أخبر بأنه أصيب بفيسروس نقص 
المناعة هو الصدمة» ولكن تدريجيًا بدأ جون يشعر أن إصابته بالفيروس نعمة 
إلهية» وانعكاس لتخليص " الله" له من ذنوبه» فهناك أشياء فعلها فى حياته؛: 
وأخرى لم يفعلهاء كان غير فخور بهاء ولكن رغم كل نقائص جون؛ كان 
يعتقد أن الله يحبه بدرجة كبيرة لأنه أرسل له فيروس نقص المناعة كنداء 
لإيقاظه من غفوته» وقد أثر النداءء فجون أصبح يدرك أسرته؛ وأصدقاءه وما 
فعله فى حياته فى ضوء فلسفة حياتية جديدة تمامّاء وأصبح لحياة جون الآن 
هدف جديد هى أن يكون مع الله؛ وقلبه معمور بالأمل. 

إلى أى مدى تعتقد أنك مشابه لجون (ضع دائرة من فضلك على الرقم 
الذى يمثل اختيارك على التدريج التالى). 

مشابه تمامًا ١‏ ” " 5 ه 5 81 1 ١٠مختلف‏ ثماما. 


السياق الروحى: التسامح مع "الله" 

أدركت مارى أن فيروس (411ا) يعد مرضندا خطيراء ومهدذا للحياة 
ولم يكن من السهل عليها أن تتفهم هذاء وأن تتفهم أن "الله" قد أراد أو سمح 
بأن تصاب بالعدوى بالفيروسء ولكن بعد ذلك أدركت أن إصابتها بالفيروس 
هى جزء من مشيئة "الله ". وانعكاس لحكمته المعروفة» وهى لم تفهم كل 
شىء متعلق بهذه المشيئة حتى الآن» ولكنها تقبلت أن ” الله " لديه مبرر 
وهدف لهذاء ولذلك أحبت ”" الله" من قلبها وعقلها . 
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إلى أى مدى تعتقد أنك مشابه لمارى (ضع دائرة من فضلك على الرقم 
الذى يمثل اختيارك على التدريج التالى). 
مشابه تمامًا ١‏ ” " 5 ه65 8015 4 ٠١‏ مختلف تماما. 


السياق الروحى: شعور الفرد بأن "الله" لن يسامحه 

عندما علم جون بأنه أصيب بفيروس نقص المناعة» كان مثل من ضترب 
بطن من الحجارة. فأخيرً! ها هى آثامه تلاحقه. وإصابته بالفيروس هى مجرد 
عقاب من "الله" له على ما فعله» وما لم يفعله فى حياته. فالله العادل ينتقم منه. 
واستخدم الفيروس سلاحا للانتقام؛ فهو يستحق ما حدث له؛ ومن المحتمل أكثذر 
من ذلك» وكان جون متأكدا أن الأمور ستصير إلى الأسوأ عندما يتخلى "الله" 
عنه تمامًا فى آخر الأمرء وأنه سيتركه لمصيره البائسء فالله يفصله عن بنية 
الحياة» ولا يريد أن يفعل المزيد من أجله؛ لقد شعر جون باليأس. 

إلى أى مدى تعتقد أنك مشابه لجون (ضع دائرة من فضلك على الرقم 
الذى يمثل اختيارك على التدريج التالى). 

مشابه تمامًا ١‏ ” ” 4 801526 1 ١٠مختلف‏ تمامًا. 


1. 
5 


السياق الروحى: عدم التسامح مع "الله 

تساءلت مارى: لماذا فعل "الله" ذلك معى؟ أى نوع من الآلهة ذلك 
الذى يُتقلهاء أو يثقل أى إنسان آخر بشقاء فيروس نقص المناعة؟ إن الحياة 
بالنسبة لها كانت مليئة بالتعاسة» والبغضء؛ وأضيف إليها الآن بلاء عظيم مثل 
مرض الإيدزء و" الل" هو الذى فعل كل ذلك؛ أو على الأقل سمح لكل ذلك 
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أن يحدث؛ فهل فعل كل ذلك لأنه ليس إلهًا عظيماء أو طيبّاء أو لأنه لا يهتم 
على الإطلاق بالبشر؟ وهناك احتمال آخر هو أنه غير موجود» ولكن فيروس 
نقص المناعة والإيدز موجودان» وأصبح قلب مارى قاسيّاء وأدارت ظهرها " 
لله " الذى استطاع أن يبتليها بمثل هذا المرض. 

إلى أى مدى تعتقد أنك مشابه لمارى (ضع دائرة من فضلك على الرقم 
الذى يمثل اختيارك على التدريج التالى). 

مشابه تمامًا ١‏ ” ” 5 6 80/5 9 ١٠مختلف‏ تمامًا. 


السياق الذاتى: التسامح مع الذات 

لقد تقبلت مارى الآن أنها مصابة بفيروس نقص المناعة بدرجة كبيرة: 
مثلما تقبلت حقيقة أن بعض مظهرها الجسمى لم يعد صحيحا تمامًاء نعم من 
المحتمل أن تكون بعض أفعالها ساهمت فى المقام الأول فى إصابتها بفيروس 
نقص المناعة» ولكنها توقفت عن توجيه اللوم لنفسها عن هذه الأخطاء 
الماضية؛ فمهما كان ما حدث؛ ومهما كان ما فعلته؛ أو لم تفعله؛ فإنه لا يوجد 
سبيل لتغيير هذه الأشياء» فهى تقبلت ذلك» وشعرت الآن بنوع من السلام 
الداخلى فيما يتعلق بذلك» وعلى أية حال؛ فكرت مارى أن نقائصها تعد جزءً! 
منهاء ومما كانت عليه بوصفها إنسانة» فالأهؤ هو الصورة الكلية » التى 
تشتمل على النقائص وكل شىء آخرء وما تفعله إزاء هذا. لقد شعرت مارى 
بالرضا عن نفسها ككل. 

إلى أى مدى تعتقد أنك مشابه لمارى (ضع دائرة من فضلك على الرقم 
الذى يمثل اختيارك على التدريج التالى). 

مشابه تمامًا ١‏ 7 ” 5 ه 8195 9 ١٠١‏ مختلف تمامًا. 
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السياق الذاتى: عدم التسامح مع الذات 

كانت مارى تفكر دائمًا فى "ما الذى كان بإمكانها أن تفعله؛ حتى 
لا تنتهى حياتها بالإصابة بفيروس نقص المناعة» فما كان يدور فى رأسهاء 
خاصة أثناء الليل هو هذا " لولم أفعمل ذلك فقط..... إذا فعلت ذلك 
فقط......'". ولامت نفسها على ما فعلت»؛ وما لم تفعل» ولامت نفسها ك ذلك 
مارى فى أعماقها أنها لن يمكنها تغيير ما كانت عليه وأنها أساسًا لم تكن 
ا أن تصاب بفيروس نقص المناعة» فهى 
استحقت هذا المرض المفزع؛ مثلما استحقت الأشياء السيئة الأخرى التى 
ا 

إلى أى مدى تعتقد أنك مشابه لمارى (ضع دائرة من فضلك على الرقم 
الذى يمثل اختيارك على التدريج التالى). 

مشابه تمامًا ١‏ ” “” 4 ه 5 801 1 ١٠١مختلف‏ تماما. 


ملحق (1,") مقالات التسامح الموجزة الخاصة بالهنود؛ التى أعيدت ترجمتها 
إلى الإنجليزية 


السياق الروحى: شعور الفرد بأنه قد تمت تمت مسامحته 

لقد صّدم راجو عندما عرف أنه أصيب بفيروس نقص المناعة» ولكن 
تدريجيًا كان يشعر وبطريقة ما أنه شىء حسن أن يكتسب العدوى بالفيروس» 
فهو آسف على بعض الأفعال التى ا قترفها فى حياته» وهو يعتقد أنه مهما 
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كان ما حدثء. فإن "الله" يحبه: وأنه أرسل له المرض تحذيرًا له. ولذلك فهو 
يدرك معنىٌ جديدًا لأسرته» وأصدقائه ولذاته أيضاء والآن يوجد لديه هدف 
لحياته» ولديه أيضًا بعض الأمل. 


السياق الروحى: التسامح مع "الله 

لقد أدركت ساروجا أن فيروس نقص المناعة (/01) مرض خطير» 
ومهدد للحياة؛ وقد وجدت مبدئيًا أنه من الصعب عليها أن تتقبل هذاء ولكنها 
تشعر الآن أنه جزء من خلق "الله" فإذا كان " الله " قد أصابها بالعدوىء فإنه 
قد يكون لديه بعض المبرراتء أو الأهداف من ذلك. إنها ليست غاضبة من " 
الله "» وفى الواقع هى تصلى إلى " الله " أكثر من أى وقت سابق. 


السياق الروحى: شعور الفرد أن "الله" لم يسامحه 

شعر موهان بحمل ثقيل فى رأسه ؛ عندما أصبح مدركا أنه أصيب 
بالعدوى. فالأخطاء التى اقترفها سببت له مشكلات أخيراء واعتقد قد أن الإصابة 
بالفيروس هى عقاب من " الله" على أعمال محددة فعلهاء أو لم يفعلها فى 
حياته» فكان لديه شعور بأن "الله" ينتقم منه» وكان يتوقع مزيدا من المشكلات» 
وأن "اش" لن يساعده على أية حال فى مرضه؛ بل سيمحوه من الحياة نفسهاء 
وكان موهان حزيكا حِذاء ويشعر أنه لأايوجد أمل فية كإنسان على الإطلاق: 


السياق الروحى: عدم التسامح مع ' الله 
تساءلت ساروجا لماذا فعل الله ذلك معها؟.أى نوع من الآلهة ذلك الذى 
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بالنسبة لها كانت مليئة بالتعاسة والبغض وأضيف إلى العالم الآن بلاء عظيم 
مثل مرض الإيدزء و"الله" هو الذى فعل كل ذلكء أو على الأقل سمح لكل 
ذلك أن يحدث. فهل فعل كل ذلك لأنه ليس إلهًا عظيمًا أو طيباء أم لأنه 
لا يهتم على الإطلاق بالبشر؟ وهناك احتمال آخر هو أنه غير موجودء ولكن 
فيروس نقص المناعة والإيدز موجودان؟. وأصبح قلب ساروجا قاسيّاء 
وتوقفت عن الصلاة "لله" الذى استطاع أن يبتليها بمتل ذلك المرض. 


السياق الذاتى: التسامح مع الذات 

تقبلت (رضها) الآن حقيقة أنها مصابة بفيروس نقص المناعة» 
بالأسلوب نفسه الذى تقبلت به حقيقة أن بعض مظهرها الجسمى لم يعد 
صحيحًا. نعم؛ من المحتمل أن تكون إصابتها بالفيروس فى المقام الأول 
ناجمة عن أفعالهاء ولكنها توقفت عن لوم نفسها على أخطائها السابقة» ومهما 
كان ما حدثء ومهما كان ما فعلته» أو لم تفعله فإنه لا يوجد سبيل لتغيير تلك 
الأشياء» فهى تقبلت ذلك» وشعرت الآن ينوع من السلام الداخلى فيما يتعلق 
بذلك» وعلى أية حال» فكرت رضها أن نقائصها تعد جزءًا منهاء ومما كانت 
عليه كإنسانة» فالأهم هو ما تكون عليه ككل إنسانة » بكل نقائصهاء لقد 
شعرت رضها بالرضا عن نفسها ككل. 


السياق الذاتى: عدم التسامح مع الذات 

كانت رضها تفكر دائمًا فى ما الذى كان بإمكانها أن تفعل» حتى 
لا تنتهى حياتها بالإصابة بفيروس نقص المناعة:؛ فما كانت تفكر فيه» خاصة 
أثناء الليل هو ذلك " لو لم أفعل ذلك فقط.....إذا فعلت ذلك ققط......". 
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ولامت نفسها على ما فعلت وما لم تفعل» ولامت نفسها كذلك على ما كانت 
عليه» فلو كانت شخصا آخر لما حدث لها ذلك؛ ولكن شعرت 'رضها" فى 
أعماقها أنها لن يمكنها تغيير ما كانت عليه» وأنها أساسًا لم تكن إنسانة 
صالحة» ولهذا فليس مستغربًا أن تصاب بفيروس نقص المناعة:؛ فهسى 
استحقت هذا المرض المفزعء مثلما استحقت الأشياء السيئة الأخرى التسى 
حدثت لها فى الحياة . 


الذات فى سياق العلاقات الشخصية المتبادلة: عدم التسامح 

تقبلت رضها الآن حقيقة أنها مصابة بفيروس نقص المناعة» ولكنها لم 
تستطع أن تسامح زوجها الذى تسبب فى انتقال العدوى إليهاء وهى تشعر 
بالحزن لتعرضها لكل هذه الأحداث. وتشعر فى أحيان كثيرة أن ما حدث 
غلطتها هى لأنها لم تكن حذرة؛ فكونها واعية بعادات زوجها السيئة» يحتم 
عليها أن تكون أكثر حرصنا على عافيتها وصحتهاء ويحتم عليها أن تأخذ 
احتياطها؛ لسلامتها؛ ولسلامة أطفالهاء وهى تشعر بالذنب إلى أبعد حد لأنها 


سياق العلاقات الشخصية المتبادلة: شعور الفرد بأن الآخرين سامحوه 

عندما علم مادن أنه أصيب بفيروس نقص المناعةء كان حزينا جذا. 
إنه قلق جدا على أسرته أكثر من قلقه على نفسه؛ وهو حزين جذا أن أسرته 
ستتعرض للإهانة نتيجة إصابته بالفيروس» ومع ذلك تقبلته أسرته (متضمنة 
أبويه وأشقاءه وشقيقاته) على ما هو عليه؛ فهم لم يوجهوا اللوم له على 
إصابته بالفيروسء ويعتنون به بقدر استطاعتهم؛ وهو يشعر أنهم سامحوه 
على الرغم من كل المشكلات التى سبيها لهم. 
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سياق العلاقات الشخصية المتبادلة: شعور الفرد بأن الآخرين لم يسامحوه 

راكيش حزين جذا لأنه مصاب بفيروس نقص المناعة» ول ذلك فهو 
دائمًا مكتئب؛ وقد صدمت أسرته؛ وأصدقاؤه عندما عرفوا بإصابته 
بالفيروس» ورفضوه تمامّاء وزوجته وأسرته يتصرفون كما لو كان غير 
موجودء ويتجاهلونه» وهم غاضبون جِدًا منه؛ لما ألحقه بهم» ويشعر راكيش 
أنهم لم ولن يسامحونه؛ على الألم الذى سببه لهم. 


سياق العلاقات الشخصية المتبادلة: عدم التسامح مع الآخرين 

لقد شعرت جاية بالاكتئاب إلى أبعد حد؛ عندما فكقرت فى إصابتها 
بفيروس نقص المناعة» وتساءلت عن مبرر معاناتهاء وهى لم تقتترف ذنباء 
وهى تشعر أنه ما كان ينبغى عليها أن تتزوج؛ فزواجها كان سس بب انتقال 
العدوى إليهاء وهى غاضبة جذًا من زوجها ؛ لأنه منحها هذه المعاناة وتشعر 
أنها لن تستطيع أن تسامحه أبذاء وهى غاضبة أيضًا من أبويهاء لأنهما جعلاها 
تتزوج فى سن صغيرة من فاسق سىء الخلق» وهى تشعر أنه كان ينبغى 
عليهما أن يعرفا عنه معلومات أكثرء وأن يكونا أكثر حذراء وتشعر جاية أنها 
لن تستطيع أن تسامح أسرتهاء وزوجها على وضعها فى هذه المعاناة. 


سياق العلاقات الشخصية المتبادلة: التسامح مع الآخرين 

تدرك راضها أنها أصيبت بالعدوى من خلال زوجهاء وفى بادئ الأمر 
كانت غاضبة منه جا ؛ لأنه نقل إليها العدوى؛ ولكنها تقبلت ذلك الآن» ولم 
تعد غاضبة منه» وهى تشعر أنه يحاول قدر استطاعته أن يُسهل الأشياء من 
أجلهاء وهو أيضًا يعانى» وهى تعتنى به ولا تحمل أية مشاعر سلبية تجاهه. 
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كوم6 لرإأأواع/اأمنا لعوبصنا تخالا مولأ لطصوت .مم6 لودماأو م 


.(1997) .© .كا ,اقطعقظ ها .ع ,صمأوصاطارلالا .ع .لأ ,طوناواان6ه11 - 
0ه بإاالهممدروةط أه أقلأناول.ذ5مأطوممألهاع عذ5ماء مأ ومالازوءهأالهمه5عممعاما 
-73,321, لإوهامطاعنلاو5 ا2أ500 


أ0 1031100لة/ا :#أمعتروذ5ة355 أوعأومامطعلاةط أه لإأألذاه/ا.(04655161,5.)1995] - 
للأناوها واأتاأمعأه5 35 5معمةمئمأءعم 300 00565م85) '815005م 01ا20] معممعرعاماأ 


.50,741-749, أذأوهامطعئزوط ووأ رصقم ومأمهعى عزمه5 مامأ 


مو ءلزعمع 96 قأموومع ,أأو5ممعلاا ما .قأ0لها.(1996).ممنأة:0مه00 أأمومهألا! - 
.5 القصوة للاككامبعا ,رممنئج:هم60 أأمومءوالا 


أوأنناانه عط؟ الزالمط هط ذااع5 عقأطون2ل , 1000 5010 ععطاأهاا .(84.)1992, ماعنالا - 


.891-901 ,35,عمأءألة1/! لمة عممع 521 لوأع50 .لمأن أنادم:م أه /زاأنامأاحممه 


مم6 96 ولقعمع, أأمدم مالا ماءطرة أن ل ماطا. (0.)1996. الا /إارعطةام 0 - 


.5ل موة للا قكامبط , ماله :0م00 أأه5م نالا 


بوز780 :وماممهه لمق صوزوذاعع ؛ه لإوهامطعلاوم 6وطآ397(.1؟: ؛ كار أمعصدوة5 - 
ذوعء5 لو ]أأناة تكارول باعلا .261166]م 200, كأ 285631, 


5ناوألواع؟ أو لمطاعم 3 35 ذذممعلاأوره1/.5.)1998(.2 , ولزقة, .لكا بأمعميوومة5 - 
05 أ0 016751005 ,(.لط).ل ,لمأولاطاءملالا .ا .ع ص]|.وولاممه 
-201.مم) ‏ و5هنلاأأعممقهم اوعأوهامعطا 200 طعنوووع ‏ أوعأومامزعلاوم: 

6 ممأوام تع 1 نم2 ,223(.830000 


قط 5 كانه / بقاع لامو لامع أن و5عاناعع ١/0‏ (2621,0.8.)1997 - 
.ااه 0و موا :013ه! ركنالما.لإأعأعه5 لمق لمأوااع5.)1995(.8, مقصطد كله 830 - 


ومها أه والإاقةأنا اقنالاء1,.5.)1999(.5ة] 80113 ,.5. ره 83 ,.نا.ظرلاانط,.5.كارمة8 - 
احصنامل أقعأل146 طذتال8. لإعلمناة 6أةمنه!!065ا0 :ؤوألما مأ 5ععلاءل برها ععموأوال 
318,162-3 


:أطاء0 بعلم .الأبن ممت وملتمصع2,املا :لإوماهاءلاوم 0ذألما.(1985).ل , قطماه - 


.51355 3ق8ة8 أذأأأملا 
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لاا لص اامع8 نر ارقتتهتددع الل “ارنانائلة,.5.,600,8, ألقلااة5 .ا ,0513© ,عا ,501300 - 
م :دولاععام /االط هذ لوأناملاة أذوأملاء 0م 5مأ30؛ أوأعهكمعلزوط.(1993) 


37,39-1, اعبقممع8 عأأقمره5ماعلاوم أ0 أوصلإنامل. لإلنناأة اأهمألننازومها 


0ن تله ناه ص0 طعنزو©. (1991). ا ركاه 8160705 ,. الال لإصع مع كا ؟. 0 رممرها .50‏ - 

معلاءء. ا مببعلمة .8 ماءموتاععاما 5نانألا لإعمعأءأأع00انامطلطاً مقماناط أ0 5أع6م25 

به لا (1081-1113.مم,.لة 200) /زوها0ص تلماه ناعممطعزوط (.5لع)معطاه6.للك, 
ا و56 عأمألوعمْ :كاملا 


أو مموأءقمصصممه أتساثانعء- 55ممع1990(.8).ل,تاءاضة,.اوامط196505 ,.كارالة)51 - 
لماك لإعموأءأاع0 ع ناما لعأأناوع3 ومأبتهط 10 5ععكممموع؟ أذأعه650اعلاوم 
رق 8, )امطؤممة7 .ا لامعذاعمة؟ 530 لمة لهلهم ا مآ كمملأألممه لمأداع مصة 
, ممتأامعناعام ,لإووامتاع :05ام ره 5عنانلاءععم6,5م اوأءه050طلعلازوط ,(.ؤلط) طاناة8 

٠‏ لاناقطاءع :للظ ,5])أا لمملتعاومع .(139-166.مم) أمعلطاأدع2ا لحة 


مه طعنوهوعة: أه أعلمم أنوأع050اعلاومولط علطا ووالااممق.(68.)1990.اوإمطة1800 - 
معلا ,(.505) مموونام5 .5ك لقلتطاعللاءل ,أأعممةء8 .8 ما .ؤاطم/ /االا 


لووسصةن :ممما .(129-158.مم) لإومامطءلاوم طأاهعط مآ كأمعمصممماع/لو0 
00م 


:مزع 300 ,010ل نا ناه اناع م0 لاعلاوم, 8015 //االك.(1993)..اأه1600510 - 
.5 -3:87,ل0 010 نال لأمعناةلا مأ جع 6عمه/الق8.للاعأباع؟ 200 601060135 


كعأمة مزل اهممتاممع وماكادنا :عدنلقه أه بأأعاءام معع15 .(8.)1997.اوام 18005 0 

اعودنا8 مقبدعا, كأومطعومالا .ة مار5مام//اانا 300 'ععمقه مأ كعتممعاناه طالهعط 10 

0 طالهعط مز 5مضأاممهة أ0 مملأووعرم«ه (دمم) عط1 ,(.كلط)ئع انام لاء80.ل 6, 
رؤوع6] لزأأؤرعلائمنا وناطاا؟ :كلصدذاءعطاعلة ع1 , وعنلطاا؟ .(15-24.مم) ععدعذ5ال 


مو عنزءهع , (ل5) مقصلوات .5 ل ما .كامق//اان.(8.)1998 عار “إمطذ مم16 - 
66 6أماع8630 :016800 375-392(.530.مم, 2 .اول/ا) طاألقعط أقامعم أه 
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2231/1011 ه15 : ل0أأع56م00 0 عملا مط[ .(1992).لاررعطع0 8,.ابوامطةوممرة1 - 
.56نا0 ل لرولمج8 كرولا بعلا طأاهعط7 عنملا لم3 تععمقك 10 ككاما 


م2أ60560ا5م50 أ0 576051005أ5.)1991(.0آ.ل, لمأأنا0لا 8 ,عار عامطقممعة1 - 

أةأع050اعلالوم8510 05لا عطا لره؟! و5عنالاععم285 تعوووؤأل /االا مه لاععيهعو5ع 

, (.05ع) ععالإكات .ل كر لاعأع. 1 830 لأ ملطن5.لأرعطو 0م11 .لاه ما أعوزمره 05ام 
لا 215 :للا , 5)أأان 00مللاعاأومع.(211-236.مم) 56دو015 200 ولأم00, 5655 


:6 أ0 لإأأالذنان 300 5أنا8//ل!.(1997).م6:00 -1ا000لالالا معطا 8 ,.8 .اا مطوممة 1 - 
0 طالهع! أقأضعلا أ0 ووزأؤوأنازم تالالا :ه/اع م66 .عباأاععم5مم لقدمم أ ةق معام مم 
.عنام 505513066 أ0 موأأامعيومم 


وأا - 0 الإأألهلا0 0 558557686ثم.(500,0.0.)1996روطأك كشرث. ابجاو - 
.0--334,835, عدأءألع1/1 أه اهنول لصذاومع زعلطة.روعمرمعأنا0 


لااأقنالاة5 لمق 5طام//اان مه أعهوطة5 أن3؟1 ادءزوه!وأمعلامع.(16105.)1998الا - 
ا103١6‏ ىه مام ودكارو/لا 10الا/ك0افلانا :ماممعء5.6ع015635 لعا دمت 
.306 ااأعبصن5 داك 0لمة 5طام//ا نا 


.10105 77625106 10 6ا563 3 أ0 ألعلامماعلاع0 186 .(5.2.)1989, 306لالا - 
, لاو واو اءلاو© أه اومماء5 02000366 2عاأناعا, 01550120 (هماع0ل لعناذأاطنامملا 
ش .08 , 553060ط 


03020 طالهعط ل0ملالا عط ,15 أمءعمامعم لإ نأ1993(.5).مناه,© -10001اللا - 
.00010 “لالا) اأمعصاناناوصا أموضيو5وعوكم وأنا أه لإأألقنا© 5 مماعبعل م1 أموزمم 
.153-159 ,2, اعققعوع8 عأنا أه نم0103 


خأ ص0 طألدع ل لأزملالا 11 أه ألع ترم واعلاعل 156 .(1994).منه:6 -0001لانالا - 

2 لزع 0.ل ما .(ا0 طلا عط) أمعصيماقما أمعرودعووم وأنا أه لإاثلةت © 

5 620030عام| تأمعترووع355 عأنا أ0 لإأناون5.(,9لع) معنالإنكا. للا 
6ل )عوملرم5 :لامو .(41-57.مم) 
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وأنا أه لإألاهن© ممناددأموو,0 طالهوتك لأنولاا 1995(.1).م6,000 -0001طلالا - 
طالهوص لاءوللا عط مم! ععمهم صولالوم5 :(0001لالا) أضع556550م 
.41,1403-1409, عمأءالعلا لمة ععمواء5 أقأعه5.مو ناه عامة06 


ع©طا مو نومو8.)1997(.8ار, عامطوممة؟ /طاتلوعط لقأمعاا أه ممأوااام/00لما - 
عناارا بوبعمع 6 05لم//ااك لمح عكأنا أه /زاألقنان ونأل ةو6 مم3 أناكحمن 


عل , أأمعلامة 5ملاق//اات أهطاهاو عطا مه ومع 5. (6105.)1998 0/1 انالا - 
576 لمح كطلق//ااك او٠طهاة‏ مه مله ودكاءول/!ا و0لثلالا نواعم 1998.6 
اتات لت الكت 


قا لإموع ا أماعلاوم لماقاء: - 65امق دأ 65نا5ذأ أدنأأأم5 .(1/1.6.)1991 ,أكاة:ةأمالالا - 
باعلا .(183-187 .مم) لإمقعع نأو علوم ل0ماذاع:- 5طاق, (.لع) أكاةةأدألائا. .الا 
5655© ممجمووعت65 كارولا 


5 (5أ 001ممنا5 اوأعه5 أه 5ؤممتامعع,ع5 .(1987).ا, 160005016 قل ,لاعات - 
,17,193-15,لزوهاهعيرة6 أجأعمة له تامهم أه اححعنامل .80م لمح 05ام طأأننا 
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الفصل الرابع 


ما الذي نعرفه (أو نحتاج أن نعرفه) عن قياس مفهوم التسامح 
تأليف: ميشل ماكلو وويليام هويت وكريس راشال 


يعن 


7 ,اقطعة؟ 8 مم أوصاتطارم/لا,رطوناه|انامهء114 :1995,ممأومتطءوللاتة طودهاانانن/1ة) 
(1997,موأومتطاءول! 8, أوطعد8ظ,وو53003, لأولاهان 1100 ويبدو الآن أن كثير!ا من 
مظاهر التسامح قد قيست على نحو ملائم من خلال المقاييس الموجودة؛» ومع 
ذلك فهناك كثير من مظاهر التسامح الأخرى لم نستطع دراستها على نحو 
ملائم إلى الآن؛ نظرا! لأن أدوات قياسها لم تتطور بعدء وبالإضافة إلى ذلك 
ما زال لدينا كثير من التساؤلات عن كيفية اس تخدام المقاييس الموجودة 
بأساليب تزيد من فعالية أدائها. 

ونبدأ الفصل الراهن بمراجعة ما نعرفه عن قياس المفاهيم المرتبطة 
بالتسامح» ونتثتناول كذلك كثيرًا من القضايا الأكثر إلحاحاء والمتعلقة بمستقبل 
قياس هذه المفاهيم المرتبطة بالتسامح. 


147 


الإطارالنظرى لقياس 0 (»«ا؟_» 6 

لقد طورنا نظامًا تصنيفيًا لمقاييس و 0 
المقاييس المتضمنة فى هذا التصنيف تعتبر أن الفرد هو وحدة التحليل» على 
الرغم من أن التسامح قد يُللاحظ ويُقاس فى مستوى العلاقات الثنائية» وعلى 
مستوى الأسرة» والجيران» وعلى مستوى قطاع السكان الأرحب؛ ومع ذلك 
فإن هذه الاعتبارات تتجاوز مجال هذا الفصل. 

إن نظامنا التصنيفى ( «7٠‏ 4) يصنف الأدوات الحالية وفقا لثلاثة 
أبعادء ويشير البعد الأول إلى مستوى الخصوصية الذى يقاس فى ظلها 
التسامح» ويصنف ماكلو «اودهاا'ا 1100 وورتنجتو ن موأوة طلا سنة )١399(‏ 
مقاييس التسامح الموجودة إلى ثلاثة مستويات وفقا للخصوصية: التسامح فى 
ظل الإساءة النوعية» والتسامح فى ظل العلاقات الثنائية:؛ والتسسامح 
النزو عى 0955/ذو/ه] /1008]أ05م015؛ فمقاييس الإساءة النوعية تقيس مدى 
تسامح الشخص مع مسىء معين على إساءة محددة» ويمتل مقياس الإساءة 
النوعية للتسامح- ظاهريًا- مدى تسامح الشخص (أو التماسه اللتامع) لحي 
سياق إساءة شخصية واحدة؛ ومحددة. 

وتمثل مقاييس التسامح فى ظل العلاقات الثنائية - ظاهريًا - المدى 
الكلى لتسامح الفرد (أو التماسه التسامح) فى ظل علاقة واحدة عبر إساءات 
متعددة» وهذه المقاييس الثنائية تكون أكثر عمومية من مقاييس الإساءة 
النوعية» حيث إنها تجمع (على الأقل نظريًا) استجابات التسامح الخاصة 
بالأفراد فى ظل علاقة واحدة عبر إساءات كثيرة» ويمكن أن نعتبرالمقاييس 
الثنائية إلى حد ماء وعلى نحو غير محددء نوعا مسن الاووحد الموزون 
لمجموع استجابات التسامح الخاصة بالفرد عن إساءة محددة تحدث على نحو 
متكرر فى ظل علاقة واحدة. وتمثل مقاييس النزوع للتسامح - ظاهريًا - 
ميل الشخص لأن يمنح التسامح (أو يلتمسه) عبر إساءات شخصية متعددة 
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تحدث فى ظل علاقات متعددة» وبناء على ذلك فإن مقاييس النزوع للتسامح 
تمثل (على الأقل نظريًا) نوع من المتوسط الموزون لمجموع استجابات 
التسامح الخاصة بالشخص عبر إساءات متعددة وفى ظل علاقات متعددة. 

والبعد الثانى الذى قد تصنف مقاييس التسامح الموجودة وفقا له هو 
اتجاه المقاييس» فمعظم المقاييس تقيس التسامح فى اتجاه منح التسامح 
(مثلا من منظور الشخص المتسامح)»؛ وقليل منها أيضًا يقيس التسامح فى 
اتجاه قبول التسامح أو التماسه (مثلا من منظور المعتدى)» وذلك لأن البحوث 
التى فحصت سياق التماس التسامح من قبل الآخرينء أو قبوله منهم هى 
بوضوح بحوث قليلة ( 1995,مماااءاة ك, أطوارطاافعاءه11 :1998, مأدمدة). 
ومقاييس التسامح من منظور الشخص الذى ينشد التسامح من قبل الآاخرين 
أو يتقبله هى مقاييس غير متطورة على نحو ممائل. 

والبعد الثالث الذى قد تصنف مقاييس التسامح الموجودة وفقا له هو 
الطريقة التى يقاس بها التسامح» فالتسامح فى ظل إساءة نوعية (مشل منح 
التسامح للآخر واستقباله) قد يقاس ظاهريًا بأربعة أساليب على الأقل: 

الأول: باستخدام أساليب التقرير اللفظى؛ فالمُساء إليه يمكن أن يعبر 
عن مدى تسامحهء أو تسامحها مع المُسىء إليه أو إليها (أو يمكن أن يعبر 
المُسىء عن مدى التماسه أو التماسها التسامح ممن أساء إليه). 

والثانى: باستخدام أساليب التقرير من خلال طرفى العلاقة» فالطرف 
المُسىء يمكن أن يعبر عن مدى التسامح الذى منحه إياه الطرف المساء إليه 
(أو يمكن أن يعبر الطرف المُساء إليه عن مدى شعور المُسىء إليه بأنه قد 

والثالث: يمكن أن يقيس ملاحظ خارجى(الاختصاصى العيادى أو أى 
طرف ثالث) مدى تسامح الطرف المُساء مع من أساء إليه (أو التماس 
المُسىء تسامح من أساء إليه). 
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والرابع: قياس السلوكيات البناءة» أو الهدامة تجاه الطرف المُسىء؛ 
وهذه الأساليب التى لاتعتمد على التقارير اللفظية أو المكتوبة؛ يمكن أن 
تستخدم لنستدل من خلالها على مدى تسامح الطرف المساء إليه مع المسىء؛ 
أو إلى أى مدى ينشد الطرف المُسىء تسامح المُساء إليه؛ ونستخدم فى 
الأجزاء التالية(') من هذا الفصل تصنيف (7« 7“ ؛) لمراجعة المقاييس 
المتاحة لقياس مفاهيم التسامح. 


مراجعة مقاييس التسامح الموجودة: 

مقاييس التسامح الخاصة بالإساءة النوعية: يقيس مقياس التسامح 
فى مستوى الإساءة النوعية مدى تسامح الشخص (أو التماسه التسامح) عن 
إساءة شخصية واحدة» وتستخدم مقاييس الإساءة النوعية للإجابة عن 
تساؤلات من قبيل "هل سامحت هذه الإنسانة والدها عن هجره لها ولوالدتها؟" 
أو "هل ينشد هذا الشخص التسامح من زوجته على خيانته لها؟؛ ومعظم 
مقاييس التسامح الموجودة تقيس التسامح فى ظل هذا المسئوى من 
الخصوصية (1999, مماودتطاءملالا ع طونهاا1106). 


مقاييس منح التسامح فى ظل الإساءة النوعية : 

مقاييس التقرير اللفظى: منذ ما يقرب من عشرين سنة قام علماء 
النفس الاجتماعيون بقياس منح التسامح فى ظل إساءة نوعية:؛ باستخدام 
مقاييس التقرير اللفظى المكونة من بند واحد (6:,1982امهاده5 غ برط,هم)ء 
وحتى اليوم لا يزال الارتباط بمثل هذا المقياس للتسامح الصادق ظاهريًاء وذو 
البند الواحد لا يزال يُمهد الطريق لقضية التحقق من صدق المقياس بأساليب 
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أكثر تعقيدًا(21.,1998 ا داوداهاال1460 :91.,1995 6واناهكاطلاة).وقد بدأ الباحثون 
مبكرًا فى أوائل سنة )١3148١(‏ فى تطوير مقاييس متعددة البنود خاصة بمنح 
التسامح فى ظل الإساءة النوعية» وذلك من خلال التقرير اللفظى» فطورت 
ترانير 71066 سنة )١1148١(‏ مقياس تقرير ذاتى مكون من تسعة بنود لقياس 
التسامح فى ظل الإساءة النوعية؛ أطلقت عليه " مقياس التسامح العام " (مثل 
غياب المشاعر العدائية» وتوقف الحقد. وظهور المشاعر الإيجابية» وتمنى 
المعافاة للمُسىء)» وطورت ثلاثة مقاييس للتقرير الذاتى بالتوازى مع مقياس 
التسامح العام فى ظل الإساءة النوعية» وهذه المقاييس الثلاثة تقيس الدافعية 
للتسامح: الدافعية داخلية المنشأ (أربعة عشر بنذا)» والدافعية الوسيلية 
01/100 0901604 (عشرة بنود)» ودافعية الدور المتوقع 0ه01هماه- واه 
011110 (عشرة بنود). وقد أظهرت المقاييس الأربعة اتساقا داخليّاء تراوح 
من (لال,) وحتى (55,) ((1981, :7:806» واستخدم بارك »5906 وإينريت 
11 سنة )١141(‏ سبعة بنود من التسعة بنود المكونة لمقياس ترانير 
للتسامح العام» وأضافا إليها ثلاثة بنودء واستخدما الدرجة الكلية على العشرة 
بنود (بلغ اتساقها الداخلى باستخدام معامل 87,) كمقياس للتسامح العام. 

وارتبطت الأربعة مقاييس الفرعية للتسامح فى بحث ترانير )١181(‏ 
بحجم اللوم الذى يوجهه المُساء إليه لمن أساءوا إليه» وإظهار عزو متفهم 
لسلوك المُسىء. والاحتفاظ بمشاعر المرارة» والعداء تجاه المُسىء. وعلاوة 
على ذلك؛ وجدت فروق مهمة فى الارتباطات الخاصة بالمقاييس الفرعية 
الأربعة» بما يوحى بأنهم قد يقيسون مظاهر مختلفة للتسامح. 

ومن ناحية ثانية يفند التحليل العاملى صدق نموذج العوامل الأربعة؛ 
لوصف العلاقات المتبادلة بين بنود المقاييس الاربعة» ومعظم بنود التسامح 
العام» وبنود الدافعية للتسامح داخلية المنشأ تشبعت على العامل الأول؛ الذى 
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يفسر (9018) 3 تقريبًا من مجموع التباين الكلى للبنود. ويدا هذا العامل مُممثلاً 
للتسامح على نحو أكثر ملاءمة (ففى الواقع نحن مرتاحون إلى اعتبار البند 
الذى يتشبع تشبعا قويًا على هذا العامل الأولء بنذا مفردًا يقيس مدى تسامح 
المستجيب مع من أساء إليه أو إليها). وبدا العامل الثانى مُمثلا للغضب؛ 
ولوجهة نظر فى التسامح تتسم بالواقعية؛ وعدم التفهم» وتعكس استخدام 
المستجيب للتسامح كوسيلة للانتقام من المُسىء؛ أو لدعم صورة الذات التى 
تعرضت للإيذاء. وبدا العامل الثالث ممثلاً لشكل من التسامح؛ كان مدفوعًا 
من خلال الشعور باليأس بشأن قابلية الآراء الأخرى للتطبيق والشعور 
بالواجب والإيمان الدينى الراسخ؛ ومع ذلك مع تسليمنا بالجهد المشجع 
المبدئى الذى أجرى على هذه المقاييس» فإنه من المحتمل أن يكرس لها 
انتياهًا أكبر فى البحوث المستقبلية. 

وقد تطور كثير من مقاييس التقرير الذاتى التى تقيس منح التسامح» 
وذلك على مدى عشرين سنة تقريبًا منذ بحث ترائير سنة (1181). فمنذ ما 
يزيد عن عشر سنواتء طور واد 08لا (/21541 )١184‏ مقياس تقرير 
ذات مكون من واحد وثمانين بنداء تهدف قياس تسعة أبعاد للتسامح» وقد 
استخدم هذا المقياس فى كثير من الجهدد البحثية م «وبهمااد6ء) 
(85006,1990 :1995 ,ممأومأطاءملالا ,ع /ا0»ا انال 8 031/10500 :1993,رصأاع 0 » 
وقد أظهرت المقاييس الفرعية لمقياس "واد" الخصائص المعروفة للصدق '". 
وميزت بنجاح بين الأفراد الذين أعلنوا أنهم تسامحوا مع من أساء إليهمء 
وأولئك الذين لم يعلنوا عن تسامحهم تجاه من أساء إليهم (0/206,1988)؛ 
وظهر أن المقاييس الفرعية مرتبطة أيضًا التنعم الروحى (0,©615,1993)» 
والنرجسية (1994,ع01انالع مه0105). ' 
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ووصف ماكلو وآخرون سنة )١138(‏ نتائج أربع دراسات» طورت 
مقياسًا مكونا من اثنى عشر بنذاء مبنى على بنود مقياس واد )١145(‏ فى 
التسامح: وأطلقوا عليه بطارية الدوافع المرتبطة بالاعتداء (/7818) 
(لممامعلاما وموناق 0011 اقدمكعميهاما 3160 - 50أ7138059:655 158)» وهى 
مصممة لقياس العنصرين السلبيين الدافعيين» اللذين وردا بإيجاز فى نظرية 
ماكلو وآخرين سنة )١31417(‏ عن طبيعة التسامح المتبادل بين الأشخاص» 
وهذين العنصرين السلبيين هما: )١(‏ الدافعية لتحاشى المُسىء (التحاشى): 
و(؟) الدافعية لالتماس الانتقام (الانتقام). وأساس التسامح وفقًا لماكلو وآخرين 
هو الانخفاض النسبى لهذين العنصرين الدافعيين المتبادليين بين الأشخاص» 
وهكذا يعقين لتخفاض .ذافعية الأتماشى: والأنتقام مكدافئين لل “اتشامع ". 
وارتبط المقياسان الفرعيان فى بطارية (/5818) ارتباطا مرتفعًا بكثير من 
المفاهيم؛ التى تعد محورية فى نظرية ماكلو وآخرين فيما يتعلق بالتسامح؛ 
متضمنة الرضا عن العلاقة» والوفاء: والحميمية» وإيداء الاعتذارء والتفهم: 
والاجترار» وأثبت التحليل العاملى على نحو مؤكد أيضًا أن الدرجات على 
المقياسين الفرعيين متميزة عن الدرجات على باقى المفاهيم» وتنبأ المقياسان 
كذلك بما يقرب من (020!) من التباين (8 المتعدد - ).7١‏ على مقياس 
التسامح ذو البند الواحدء وتنبأ المقياسان أيضنًا بإعادة توطيد العلاقة الحميمة 
التى تعقب الإساءة الشخصية المتبادلة. 

وطور إينريت وتلاميذه فى جامعة واسكينسين ماديسون -«زودمءةاللا 
0 مقياسا آخر مهما من مقاييس التقرير الذاتى ( ,.اه أه كلداناهءاطن5ة 
(1/0,1992/! 8, أطواءمع , كأوأناهكاطن5 :2.1995 وقد استخدمت بطارية إينريت فى 
التسامح (اع5) (/ومامه»ما 5دوومعنذوءمع الواءدع) المكونة من ستين بندا )٠١(‏ 
فى عديد من الدراسات؛ وتبين أنها تتسم بكثير من الخصائص القياسية 
(السيكومترية) المرغوبة» وتهدف هذه البطارية قياس سبعة مظاهر للتسامح 
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مع الآخر وهى: ظهور تغيرات إيجابية وجدانية» ومعرفية» وسلوكية» وغياب 
الانفعال» والمعرفةء والسلوك السلبى» وكان معامل الاتساق الداخلى للمقاييس 
الفرعية الستة مرتفعاء ومعامل الاتساق الداخلى للدرجة الكلية مرتفعًا أيضنا 
(50,) ((1995,طودماان8160 :1995 ,.21 :9 أدأاهاطن5. وارتبطت الدرجة الكلية على 
بطارية (ا5ع) لدى بعض العينات الفرعية ارتباطا سلبيًا بمقاييس الاكتثاب؛ 
والقلق (21..1995 :© 6اهةلاهاطن5)» وبالإضافة إلى ذلك هذه البطارية حساسة 
للمعالجات التجريبية المصممة لتيسير التسامح (1997,:و0م 8 هائره0). 

وقبل تصميم بطارية (551) إينريت وهيبل املا سنة »)١1337(‏ استخدم 
ألمابوك عادامة/١-/ه‏ وإينريت وكارديس 0,045 سنة (115١)؛‏ وفريدمان 
0 وإينريت سنة »)١1575(‏ استخدموا مقياسًا مكونا من ثلاثين (0*) 
بنذاء أطلقوا عليه مقياس المبيان النفسى للتسامح؛ وقد صمم هذا المقيساس 
لقياس السبعة مفاهيم نفسها التى تقيسها بطارية (51ع)» وكان معامل الثبات 
الداخلى للدرجة الكلية على هذه البنود أعلى من )1١(‏ :1995 ,.له ]© كاب4365ا-اة) 
(1993, أغطومع 8 اطعط :1996, أطوأردمع 8 ممصلوع2 وعلى الر غم من أن 
المبيان النفسى للتسامح ذو الثلاثين(١)‏ بندًا حساس للمعالجات التجريبية 
التى تيسير التسامح (1996, ؛او:887 5,860030)» فإن البطارية المكونة من 
ستين )1١(‏ بنذا استخدمت بدلاً من المبيان النفسى للتسامح فى أكثر من 
دراسة حديثة من خلال إينريت وتلاميذها") (1997 ,اطواءمع 8 هابرمه). 

مقاييس التقارير اللفظية للرفقاء: نحن مدركون أنه لا يوجد مقياس 
يقيس مدى إدراك المُسىء أن المّساء إليه قد سامحه أو سامحها على ما 
اقترف من إساءة. وإذا سلمنا بطبيعة مفهوم التسامح كعملية متبادلة أساسًا بين 
الأشخاصء فإن ذلك يعد سهوًا عظيمًا فى تطوير مقاييس التسامح. وينبغى أن 
تكون هذه المقاييس مرتبطة ب: 
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)١(‏ فهم تأثير التسامح على المُساء إليه» و(؟) ضرورة دراسة التسامح 
الذى يتعلق بإساءة نوعية تحدث فى ظل العلاقات الثنائية» بدلاً من دراسته 
على نحو بسيط فى المستوى الفردى (,6ا5أو5ناه88 06اااع الفصل السابع فى 
هذا المجلد). 


مقاييس التقرير اللفظى للملاحظ: إن مقاييس التسامح القائمة على 
التقرير اللفظى للملاحظ ينبغى أن تكون مناظرة للمقاييس الأخرى التى تقيس 
المفاهيم النفسية» ومبنية على المقابلة» مثل مقياس تقدير الاكتئاب لهاميلتون 
الذى يقيس الأعراض الاكتئابية (1301100,1960])» والمقابلة المنظمة نمط "م " 
التى تقيس نمط السلوك "8" (1964 ..21 4 80590080)» وهذه المقاييس أيضنا 
تشكل أساس تطوير مقاييس التقرير الذاتى. 

وبالإضافة لقيام ترانئير بتطوير أول مقياس تقرير ذاتى متعدد البنود 
لقياس منح التسامح عن إساءة نوعية» قامت سنة(181١)‏ أيضًا بتطوير أول 
مقياس لمنح التسامح ( 73016 :73106 568)؛ » وهذا المقياس يُكمل من خلال 
تقدير ترائير» ويستخدم هذا المقياس فقط للتحقق من صدق المقاييس الأخرى 
التى طورتهاء ولكن هذا المنحى فى القياس يستحق الإشارة إليه» فتقوم ترانير 
بتصنيف درجة تسامح الشخص عن إساءة نوعية وفقا لفئات تصنيفية ثلاث: 
مرتفع ومتوسط ومنخفضن؛ وذلك بناءً على الظهور النسبىء أو الغياب النسبى 
لخصائص عديدة تعكس التسامح» وهذه الخصائص وجدانية ومعرفية 
وسلوكية (مثل الغياب النسبى للمشاعر العدائية» ومشاعر المرارةء وظهور 
الإيماءات الدالة على الإرادة الجيدة..إلخ). 

ويعرض مالكوم0/202 وجرينبيرج 6800موه:6فى الفصل السابع فى 
هذا المجلد نظام تقدير لقياس أمثلة للتسامح فى ظل الإساءة النوعية» وذلك 
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من خلال تحليل عملية العلاج النفسى التى تصور من خلال كاميرا فيديوء, 
ويتضمن نظام القياس هذا تطبيق مقياس تقدير على جلسات العلاج النفسى 
المصورة» حيث يناقش المعالج والعميل الإساءة الشخصية التى عانى منها 
العميل. ويعد منحى مالكوم وجرينبيرج مبدئيًا منحئ مبتكراء ومن الممكن أن 
يكون مفيدًا تمامًا فى فحص التسامح الذى يظهر أثناء العلاج النفسى. 

المقاييس السلوكية: قد تفسر الدرجات المشتقة من المناحى السلوكية 
على أنها " تسامح "» وهذه المناحى قد تم استكشافها فى سياقات تجريبية 
عديدة؛ فلعبة مشكلة السجين على سبيل المثال هى موقف مصطنع مخ تلط 
الدوافع» حيث يواجه اللاعبان وعلى نحو متكرر أن يختارا استراتيجية 
التعاون» أو التنافس» والهدف من اللعبة هو فوز اللاعب بأكبرعدد ممكن من 
النقاط. فإذا تعاون اللاعبان فى أية محاولة» فإن كل منهما يفوز بثلاث نقاطء 
وإذا تعاون أحدهماء وتراجع الآخر عن التعاون» فإن اللاعب المتراجع يفوز 
بخمس نقاطء ولا يحصل اللاعب المتعاون على أية نقطة؛ وإذا تراجع كلا 
اللاعبين عن التعاون فكلاهما يحصل على نقطة واحدة» ويعرف التسامح 
إجرائيًا فى هذه اللعبة على أنه الحركة المتعاونة عند الاستجابة للحركة 
التنافسية للاعب الآخر (6/00,19803,19800»م)؛ فبدلاً من تبادل الحركة 
التنافسية مع الحركة التنافسية للاعب الآخرء فإن اللاعب المتسامح يختار أن 
يستجيب للتراجع عن التعاون» من خلال إعادة تأكيد رغبته» أو رغبتها فى 
أن يلعب اللعبة بشكل متعاون. 

وينبغى أن نهتم بتناول مقاييس سلوكية أخرى أيضتاء وتمثل المعالجات 
المعملية غالبًا موقفا مهدذا لتقدير الذات لدى المشاركين» وتكون مؤذنية 
بالنسبة لهم» وهذا يمتح المشاركون الفرص للتصرف ببعض الأساليب تجاه 
الشخص الذى يمثل مصدر التهديد لتقدير الذات» أو مصدر الإيذاء للذات؛ 
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وفى مثل هذه السياقات المعملية قد يعتبر كف الاستجابات العدوانية تجاه 
المعتدى مظهرا مهما للتسامح. ومن الاستجابات العدوانية التى تم فحصها: 

)١(‏ التقويمات غير المرغوبة للمعتدىء التى يُعتقد أنها تؤثر على 
فرص المعتدى فى الفوز بوظيقفة أو منحة ,,مأأذأءمنة8 8نومطلذنا8) 
0 ,قلع/ا6 51 8 عممرع؟؟ا:1985,أالع2 #رأدمع,أنأ23220الاراجعناامني),1:3)8م1998:03 
(1976 ,101م3ن) © مقلالاك. 

و(؟) نقل مشاعر الاشمئزاز للمعتدى؛ أو أية منبهات مؤنزية أخرى 
(86/11,1997 8 ذم أأله0 :1985,1987 ,.أة أ 1312م03) ٠.‏ 

و(") اتخاذ قرارات تكبد المعتدى وقتّاء ومالأء وبعض المصادر 
الأخر ى (2!.,1987 أ 3:قم3© :8:00/0,1968). وفي معظم الحالات» ينبغى أ 
يهتم الباحثون بتعميم المشاركين لاستجاباتهم فى ظل هذه السيناريوهات 
المعملية» على الاعتداءات الشخصية المتبادلة التى تحدث خارج المعمل. 

ولحسن الحظ ظهر أن مثل هذه المقاييس المعملية للعدوان الانتقامى 
تُعمم تعميمًا جيذا على المواقف غير المعملية (082,1997مقنا8 #ممكعومم) . 
وسواء أكانت مثل هذه السلوكيات التى تقاس فى الألعاب مختلطة الدوافع؛ أم 
فى السيناريوهات المعملية المخترعة؛ كمقاييس تقليدية للتقرير الذاتى» تتسق 
واقعيًا مع التسامح أم لاء فإن مقاييس تقرير الآخرء أو تقرير الملاحظ ما زالت 
بالطبع خاضعة للفحصء» وسوف تكون شائقة بدرجة كبيرة لنظرية التسامح. 


مقاييس استقبال التسامح والتماسه فى ظل الإساءة النوعية : 
نحن مدركون أن هناك بحوثا قليلة حتى الآن فيما يتعلق بكيفية 
استقبال التسامحء أو التماسه من الآخر فى ظل الإساءات النوعية وقد فحص ٠.‏ 
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ميك وآخرون (21,1995 :© “1099) باستخدام مقياس تقدير مكون من بند واحد 
شبيه بمقاييس ليكرت) مدى شعور المستجيب بأنه قد تمت مسامحته؛ وذلك 
بعد اعترافه بالاعتداءات المحددة التى اقترفها. وهناك جهود قليلة مكتملة 
منشورة فى هذا المجال. 


مقاييس التسامح الثنائى: 

يقيس مقياس التسامح فى المستوى الثنائى ميل الشخص العام للتسامح 
مع رفيق محدد على إساءة محددة حدثت فى ظل العلاقة التى تربطهما معاء 
وتتناول قياسات الإساءة التى تحدث فى ظل العلاقات المتبادلة أسئلة من قبيل 
السؤالين الآتيين: " هل يميل هذا الزوج إلى التماس التسامح مسن زوجته 
عندما يسىء إليها؟ "» و "هل يميل هذا الموظف إلى التسامح مع رئيسه؟. 
وهكذا فإن مقاييس التسامح الخاصة بمستوى العلاقة تكون أقل تحديداء وذلك 
بالقياس إلى مفاهيم التسامح الخاصة بالإساءة النوعية؛ حيث إنها تحاول أن 
تقيس ميل الشخص لأن يتسامح (أو يلتمس التسامح) مع رفيق تربطه به 
علاقة محددة» بدلا من التسامح على إساءة نوعية. 

و لم نطلع فى الوقت الحالى» سوى على أداة واحدة تقيس التسامح فى 
المستوى الثنائى» وهى مقياس هارجراف هنبه:و,هلا وسيلز 591/5 الذى صمم 
سنة (9191١)»؛‏ ويطلقان عليه مقياس القرار المتصل بالعلاقة» ونرمز له ب 
(1885) (6ا568 موأأةنامو86 متطعممتنواء8 )ء وهذا المقياس مكون من أن بعة 
وأربعين (4؛) بنذاء تتطلب الإجابة عليهم الاختيار بين بديلين» هما "نعم" 
و"لا"» وهو مصمم لقياس إلى أى مدى يكون الشخص الذى تعرض لإساءات 
خطيرة من قيل عضو محدد من أعضاء أسرته: )١(‏ مستمر فى الشعور 
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بالألم الناتج عن الإساءة» و(؟) سامح عضو الأسرة على الإساءة التى حدثت 
فى الماضىء ويتكون مقياس الألم من أربعة مقاييس فرعية» تصف :الخزى» 
والغيظ» والتحكم؛ والتشوشء ويتكون مقياس التسامح من أربعة مقاييس 
فرعية تصف: الاستبصارء والفهم؛ وإعطاء الفرصة لتقديم تعويض من قبل 
السُسىء؛ وسلوك التسامح الصريح. وقد تراوح الاتساق الداخلى للمقاييس 
الثمانية من (57,) وحتى (87,). وتجاوز الاتساق الداخلى لمقياسى الألم 
والتسامح (الدرجات الكلية) ),5١(‏ (5©6/5,1997 8 #ن:ه:و,2!!)» و طق المقياسان 
على عينة مكونة من المرضى المترددين على العيادات الخارجية لتلقفى 
لعلاج النفسى؛ لمعاناتهم مشكلات مع أحد أفراد الأسرة؛ وعينة من الأسوياء 
الجامعيين» الذين ما زالوا يدرسونء والمتخرجونء؛ وتبين أن درجات 
المرضى منخفضة وبشكل دال على المقاييس الأربعة للتسامح (ومرتفعة على 
المقاييس الأربعة للألم) بالقياس إلى درجات الجامعيين الذين لم يتلقوا إرشاداء 
أو علاجًا نفسيًا من قبل. وقد أظهرت المقاييس الفرعية للألم والتسامح أيضنا 
نمطا مركبًا من الارتباطات مع مقاييس التقرير اللفظى الإكلينيكية الأخرى 
المتصلة بمفهومى التسامح والألم. 

وسييسر الفحص الأعمق لمقاييس التسامح الثنائى دراسة التسامح من 
منظور العلاقات الزواجية - الأسرية» والعلاقات الحميمة الأخرى. ومن 
الممكن أن تتطور مثل هذه المقاييس بالنمط نفسه الذى تطورت به المقاييس 
الخاصة بالعلاقات النوعية الأخرىء مثل مقاييس تبنى المنظور الثنائى :ةبرك 
6815 وللناةا- هنلاثاءوم5)وم للونج و0ما و أندر وس 800/685 ألتى صمم 
سنة (9110١)»؛‏ وهى تقيس مقدرة الأزواج و الزوجات على تبنى منظور 
بعضهم بعضناء وينبغى أن تتطور أيضمًا مقاييس التقرير اللفظى للملاحظء 
والمقاييس السلوكية للتسامح فى مستوى العلاقات النوعية. 
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مقاييس النزوع للتسامج : 

تقيس مقاييس التسامح على المستوى النزوعى ظاهريًا نزوع الشخص 
العام أو ميله لأن يتسامح مع الآخرين (أو يلتمس التسامح بعد إيذائه شخصنا 
آخر)» وتحاول المقاييس التى تقيس التسامح فى هذا الممسستوى أن تفحصص 
الأسلوب العام للاستجابة الذى يتجاوز الإساءات الفردية» أو حتى العلاقات 
الفردية. 


مقاييس النزوع لمنح التسامح: 

التقديرات الذاتية: يوجد عدد من مقاييس التقرير الذاتى المفيدة فى 
قياس النزوع للتسامح مع الآخرين» ومن أكثر المقاييس التى تستخدم على 
نطاق واسع مقياس التبديد - الاجترارممناةمنصم -ممئوم:55أ0 الذى خفحخصه 
كابرا هبه,مة© و تلاميذه لعدة سنو ات # ,الأمومهعةطروقبة:1:3م2813,1986:63م03) 
.(31.,1985 أ 323,م1992:02,أمأونام6ل8 ,3021 أ/اا,ة132م1992:03,/إ :00 فالتبديد 
وفقًا لكابرا هو مقدرة الفرد على التغلب على المشاعر المريضة:؛ أو على 
الرغبة فى أن ينتقم بعد أن أستفز. أما الاجترار فهو ميل الفرد لأن يحتفظ 
بالكرب الانفعالى أو حتى يعززه: والرغبة فى الانتقام بعد أن تعرضه للايذاء 
من قبل شخص أخر ( 9 ,اا 38:238م03) ويتكون مقياس التبديد - 
الاجترار من خمسة عشر )١5(‏ بندًا على نمط بنود مقياس ليكرت 
(مثل "عندما يسىء إلى أحد فإننى أنتقم منه عاجلاً أو آجلأء وبمجرد 
أن يُساء إلى لا أتسامح بسهولة ")» وظهر أنه يتسم باتساق داخلى ملائم 
(معامل ألفا -4/, للنسخة الايطالية» و 55, للنسخة الانجليزية)» وتبين أن 
الدرجات على المقياس ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بدرجة انتقام الأفراد من أحد 
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الأشخاص بعد التعرض للاعتداءء أو أى تهديد آخر لتقدير الذات 
.(8881],1997 ؤمنااه21.1985:6 64 268:م63,2,1986:02م2)03 وفى العشرة سنوات 
الأخيرة تم تطوير مقاييس شبيهة أيضًا. فطور ماجور وآخرون سنة )١1557(‏ 
مقياسًا يتناول النزوع للتسامح تجاه الآخرين» أطلقوا عليه التسامح تجاه 
الآخرين (505) (50816 01565 أه ووهمه/أو:ه)ء ويتكون هذا المقياس مسن 
خمسة عشر بندًا مثل مقياس التبديد - الاجترار (وتتطلب الإجابة الاختيار 
بين بديلين " صح " - " خطأ ")؛ ويقيس المقياس رغبة الناس فى أن ينتقموا 
بعد تعرضهم للإساءة الشخصية؛ او رغبتهم فى كبح الحقدء والتسامح مع 
الآخرين» وقد أظهر المقياس اتساقا داخليًا ملائمًا. وهناك مقياسان آخران 
يقيسان النزوع للتسامح اشتقا من جنس بنود مقياس ماجور هما استخبار 
المعتقدات الخاصة بالانتقام (88580) (51160081:6هناو وومع/ه8 أناه0ة 5أواو8) 
لإيمونز 507005 الذى ظهر سنة »)١147(‏ ومقياس الانتقام لستوكليس 
95 وجورانسون 6080500 الذى ظهر سنة .)١555(‏ وقد ظهر أن 
لمقياس التبديد - الاجترارء ومقياس التسامح تجاه الأخرين» ومقياس 
المعتقدات الخاصة بالانتقام ارتباطات متعددة مهمة» تتضمن ارتباطهم بالتفهم» 
والثقة المتبادلة» والمقبولية» والمجاراة الاجتماعية» وظهر كذلك أن الأفراد 
الذين يقعون على نهاية درجات التسامح على هذه المقاييس» تكون لديهم 
قابلية منخفضة للتهيج» والكرب الانفعالى» ويظهرون مستويات منخفضة من 
الغضبء والعدائية. 


وتاج أن تفعض إتيزيةا الارتواطاخ الأميزيقية برق التريجات ملسي" 
مقياس التبديد- الاجترارء ومقياس التسامح مع الآخرين» والمعتقدات الخاصة 
بالانتقام» فمن خلال الحكم على التشابه الدلالى لمحتوى بنودهم؛ قد يكون 
محتملاً أن تشترك هذه المقاييس فى نسبة كبيرة من التباين العامء وستساعد 
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المقارنات المكثفة للخصائص القياسية (السيكومترية) لهذه المقاييس على 
اتساع دائرة الأدوات التى يستخدمها الباحثون» والاختصاصيون العياديون 

وقد طور إينريت وهيبل مقياس تقرير ذاتى مهم لقياس النزوع لمنح 
التسامح للآخرين سنة »)١137(‏ وأطلقا عليه مقياس الرغبة فى التتسامح؛ 
ويتكون مقياسهما من ستة عشر بنذاء فيُطلب من المستجيبين أن يقرأوا ستة 
عشر سيناريوء حيث يتخيلون أنفسهم أنهم تعرضوا للإيذاء من قبل شخص 
آخرء وعلى المستجيبين أن يختاروا الاستجابة التى تنطبق عليهم من بين 
عشرة استجابات على كل موقف إساءة من المواقف الستة عشرء وذلك 
ليوضحوا )١(‏ كيف يتوقعون أن تكون استجابتهم للإساءة؟» وكيف يفضلون 
أن يستجيبوا للإساءة؟» حتى لو كانوا لا يعتقدون أنه ينبغى عليهم اختيار شكل 
محدد من الاستجابة. ويعتبر التسامح استجابة من الاستجابات العشرة 
للسيناريوهات المفترضة:؛ وتمثل الدرجة الكلية عدد المرات التى اختار فيها 
المستجيبون استجابة التسامح للسيناريوهات المفترضة. ويُقدر الاتساق 
الداخلى لهذا المقياس (معامل ألفا - ),"١‏ ( 1993, 901أ630 8 اهلا). واستخدم 
المقياس» وأظهر هذا المقياس المختصر اتساقا داخليًا تراوح من (57)) 
وحتى (75,). وتبين أن درجات المبحوثين على هذا المقياس ازدادت 
(1993,أوممع ب اطهلط :03:015,1995 8 ,ومع اناط13-.اه). وقد تطورت 
مناحى أخر ى بالإضافة للمقاييس؛ لفحص المظاهر النزوعية لمنح التسامح 
للآخرين خلال السنوات المتعاقبة» وقد فحص روكيتش القيمة التى يعزوها 
الأفراد لكونهم متسامحين من خلال دراسته المسحية للقيم سنة (151١)؛‏ 
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ويتطلب المقياس أن يرتب المستجيب ثمانى عشرة قيمة نهائية» وثمانى عشرة 
قيمة وسيلية (متضمنة قيمة أن تكون متسامحا) وفقًا لأوليّاتها النسبية فى 
الأنساق القيمية للمستجيبين» وتبين أن الأفراد الذين يميلون إلى أن يكونون 
أكثر تديناء وأكثر تمسكا بالتقاليد» وأقل اتسامًا بالأفكار الميكافيلية؛ يميل 
هؤلاء الأفراد أن يضعوا قيمة التسامح فى موضع مرتفع فى أنساقهم القيمية» 
وذلك بالمقارنة بالأفراد المنخفضين فى هذه السمات الشخصية (للمراجعة 
انظر (1995,1999,ممأوماطاءم/الات طاوداهاأل66/). 


وأخيرًا فحص جورسش 3056 وهو 103] سنة )١333(‏ ينود مجموعة 
من مقاييس التقرير اللفظى التى تقيس ميل الأفراد لأن يتسامحواء أو ينتقموا 
عندما يتعرضون للإيذاء على نحو متعمد من قبل الآخرين؛ وقد أعلن الباحشان 
أن عدذا من المقاييس التى تقيس التدين تميز بين الأفراد الذين يحصلون على 
درجات منخفضة على مقاييس التسامح هذه؛ وأولتك الذين يحصلون على 
درجات مرتفعة» ونظرا لأن هذه البنود تقدم لعينة ممثلة قوميًا للجمهور العام: 
لذلك ينبغى أن تفحص بجدية لتطوير مقاييس لقياس النزوع للتسامح. ش 

مقاييس تقدير الرفقاء: لا توجد أدوات قياسية (سيكومترية) متاحة 
حاليًا لقياس النزوع نحو التسامح من منظور الآخر ذي الأهمية بالنسبة 
للشخص الذى يمنح التسامح. 

مقاييس تقرير الملاحظ: لم يتم تطوير مقاييس تقريرخاصة بالملاحظ 
أيضاء تقيس النزوع للتسامح. 

المقاييس السلوكية: وأخيرا: لم يتم تطوير مقاييس سلوكية تقفيس 
التسامح النزوعى من خلال ملاحظة الاستجابات السلوكية للأفراد» وتكوين 
حكما عنهاء وذلك عبر عديد من المواقف الحياتية الحقيقية. 
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مقاييس التزوع لالتماس التسامح واستقباله: 

لم نطلع على أية أدوات قياسية فى الوقت الراهن حاولت أن تقفيس 
ميول الأفراد لالتماس التسامح (أو استقباله) من قبل الأفراد برغم من 
قترافهم إثمًا شخصيا فى حقهم. 
الخلاصة : 

من الواضح أن قياس التسامح تقدم خلال عتديم تقرنيا» ومن المتدتقل 

أن تعكس الطاقة التى خصصت لتطوير مقاييس تقرير لفظى للتسامح فى ظل 
الإساءة النوعية» تعكس حقيقة مؤداها أن التنظير المتعلق بالتسامح ركز على 
منح التسامح الذى أعقب الإساءة» أو الانتهاك» وقد يرجع التأكيد التسبى على 
مقاييس منح التسامح أيضمًا إلى حقيقة مفادها أن البحث فى الوقت الراهن لم 
يركز على المظاهر الشخصية المتبادلة للتسامح بالقدر نفسه الذى ركز فيه 
على المظاهر النفسية الداخلية» أو مظاهر الصحة النفسية للتسامح» ومع ذلك 
فإن الدراسة العلمية للتسامح ستستفيد كثيرًا من الجهود البحثية المخصصة 
لزيادة أساليب القياس المتاحة» وعلى الرغم من وجود مقاييس تقرير لفظفى 
لقياس التسامح فى ظل الإساءة النوعية» فإنه لا يوجد سوى قليل من المقاييس 
التى تقيس التسامح فى مستوى العلاقات الثنائية» أما تطوير المقاييس 
السلوكية فتجاهله الباحثون تجاهلاً تامّاء ولاتوجد مقاييس 0 بالتماس 
التسامح؛ أو استقباله على المستوى النزوعى» ونأمل أن تملا هذه النغغرات 
فى المقاييس فى السنوات المقبلة. 
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المجالات الأخرى للتطوير القياسى : 
واستخدامها فى البحث فإن المجال البحثى الكلى للتسامح سوف يتقدم بدرجة 
كبيرة» بالإضافة إلى زيادة نطاق المقاييس المتاحة لقياس التسامح؛ فأولا وفى 
المقام الأول نحن نوصى الباحثين فى أن يبدأوا فى زيادة استخدام نظرية 
القياس الكلاسيكية مع نظرية القابلية للتعميم بمموطا. اناتطهادرومووء وبذلك 
يمكنهم قياس تعقد التسامح بأسلوب أكثر معلوماتية وبراعة. ش 
وقد بزغت أربع قضايا قياسية إضافية من منحى القابلية للتعميم؛ 
للتفكير المتعلق بقياس مفاهيم التسامح: 
أولاً: نوصى بأن تقاس مفاهيم التسامح على نحو متكرر من خلال 
استخدام أكثر من طريقة من طرائق القياس. 
يقاس التسامح فى ظله لنتناول مشكلة البحث تناولا ملائما. 
ثالنًا: نوصى الباحثين فى أن يبدأوا فى استكشاف (وتوخى الحرص 
فى الضبط التجريبى)مصادر التغاير التى يمكن أن تؤثر فى درجات التسامح. 
رابعًا: نوصى الباحثين فى أن يحددوا شبكات المعارف المتضمنة 
فى قياس التسامح؛ قبل أن يجمعوا البيانات الخاصة بصدق المفهومء 
ونستكشف كل موضوع من هذه الموضوعات الرئيسة فى الجزء المتبقى 
من الفصل. ٍ 


اعتادت نظرية القياس التقليدية أن تصيغ درجات الأفراد على مقياس 


التسامح على أنها مجموع إضافة مكون الدرجة الحقيقية» ومكون الخ طأء 
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وتعكس الدرجة الحقيقية الوضع الحقيقى للأفراد على المفهوم موضع الاهتمام 
(مثل إلى أى مدى يسامح الأشخاص فى الواقع من يعتبرونه معتدء وإلى أى 
مدى لديهم حقًا نزوع حقيقى للتسامح...إلخ)» ويشير مكون الخطأ إلى التباين 
فى القياسء الذى يكون متغيرا عبر القياسات المتكررة؛ وبذلك يعد الاجراء 
المتبع فى قياس الوضع الحقيقى للأفراد على المفهوم موضع القياس غير 
صحيح: وتفسر معاملات الثبات (مثل معامل ألفا) فى ظل افتراضات نظرية 
القياس التقليدية على أنها نسبة التباين الكلى للمقياس الذى يُعزى إلى الدرجة 
الحقيقية. 

واهتم علماء القياس النفسى المتبنون لنظرية القياس التقليدية» وعلى 
نحو نموذجىء بثلاثة مصادر لخطأ التباين؛ نظرًا لتأثيره على ثبات المقاييس» 
وهذه المصادر الثلاثة هى: )١(‏ الخطأ الناتج عن عدم الاستقرار الزمنى. 
(١؟)‏ والخطأ الناتج عن التغاير بين البنود. (؟) والخطأ الناتج عن عدم 
الاتساق بين اثنين من المحكمين فى كيفية تطبيق مقياس التقدير على المنبهات 
نفسهاء ويتم تقدير مصادر الخطأ على التوالى بمعاملات إعادة الاختبار (مثل 
معامل ثبات الاختبار- إعادة الاختبار 'بين المفردات”) ومعاملات الاتساق 
الداخلى (معامل كرونباخ)؛ ومعاملات الثبات بين المحكمين (مثل معاملات 
الثبات داخل المفردات, انظر 55,1979أوا؟ 8 إناه:55). والقصور الخطير فى 
تقدير نظرية القياس التقليدية لمدى قابلية المقياس للاعتماد عليهء هى أنها 
لا تسمح للباحث أن يتناول مصادر الخطأ المتعددة فى آن واحدء وعندما 
يسهم خطأنء أو أكثر فى تباين المقياس فإن اختبارات الثبات التقليدية تغالى 
دائمًا فى تقدير نسبة التباين الذى يُعزى إلى الدرجات الحقيقية ( 0001.1998). 

وتعد نظرية القابلية للتعمميم منحئ متسعًا فى القياس النفسى 
(320,1972 83310 4 بصة ا :ه65 671:000630,6) لا يقتصر على فحص 
مصدر واحد للتباين الخارجى فى أى وقت. ونظرية القابلية للتعميم بالنسبة 
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لنظرية الثبات التقليدية شأنها شأن التحليل العاملى بالنسبة لتحليل التباين فى 
اتجاه واحد (80/01/8) (1999,لإما846] 8 الزهل)» وعلى الرغم من أن نظرية 
القابلية للتعميم لا تعد منحىّ جديدا فى القياس النفسى» فإنها ستعد منحىّ جديدًا 
يستخدم فى تطوير المقاييس الخاصة بمفاهيم التتسامحء؛ فباستخدام منحى 
القابلية للتعميم سيحاول الباحثون فى وقت متزامن تحديد كل المظاهر (أو 
الأبعاد بالإضافة إلى الملاحظات التى قد تكون مصنفة) التى قد تؤثر على 
الدرجات على مقياس التسامح فى أى تطبيق مفترضء وفحص إسهامها 
النسبى فى تباين الدرجة. 

وفى حالة مقياس التقرير الذاتى لمنح التسامح فى ظل إساءة نوعية 
على سبيل المثال (مثل مقياس واد ع2 للا للتسامح) ستتضمن مشثل هذه 
المظاهر البنود (المظهر الذى يقوم ثبات الاتساق الداخلى فى نظرية القياس 
التقليدية بتقديره)» والزمن ( المظهر الذى يقوم ثبات إعادة الاختبار بتقديره 
فى نظرية القياس التقليدية )» ومثل هذه المظاهريمكن تحديدهاء وتقديرها 
يمكن تحديد تفاعل تلك التاثيرات وفحصهاء والقضية الأكثر أهمية من وجهة 
(أو مستويات المظاهر) التى قد تعمم فى ظلها الدرجة المفترضة. 

وعلى الرغم من أن المظاهر تعادل عمومًا مصادر التباين فى الدراسات 
الخاصة بالقابلية للتعميم؛ فإن مظهر القياس الذى يعد خطأ فى إحدى مرات 
التطبيق قد يكون جوهريًا عندما يتم تناول المفهوم موضع الاهتمام من منظور 
آخر(0:000260,1995 ). إن نظرية القابلية للتعميم تجعل الفروق المألوفة بين 
الثبات والصدق غير واضحة:؛ وذلك من خلال تبنى منحى مرن حساس للسياق 
فى تفسير نتائج دراسات القابلية للتعميم» (21.,1972 64 05همامه,0). 
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ويوضح جدول )4,١(‏ تصميما عامليًا متعامذا تمامًا ؛(الضحايا) « ”7 
(المسيئون) ؟(الإساءة) للقابلية المفترضة لتعميم دراسة فى التسامح» وعدد 
الحالات صغير فى كل مستوى من العوامل الثلاثة؛ وذلك لأغراض 
التوضيح» فلتقدير مكونات التباين على نحو يمكن الوثوق فيه؛ من المهم أن 
نضمن الدراسة عددا أكبر من الضحايا والمسيئين» أو ندرس مجموعات 
صغيرة متعددة مكونة من الضحايا والمسيئين (5415,1978). ونوضح بشكل 
أكثر عيانية» يمكن أن يفكر القراء فى الضحايا على أنهم طلاب (أو ابسن 
أو ابنة )» » والمسيئين على أنهم معلمون (أو آباء)» ومن المفقترض أن كل 
الضحايا معروفون لكل الأفراد فى مجموعة المسيئين» وطلب من الضحايا أن 
يوضحوا إلى أى مدى سامحوا المسيئين على إساءة بسيطة» وأخرى شديدة 
حدثت فى الماضى القريب»ء والأرقام المدونة بالخلايا (10) هى التقديرات التى 
تعكس درجة تسامح الضحية )( مع المسىء )0( بعد الإساءة 0( (ويرمز 
الرقم ١‏ إلى الإساءة الشديدة» والرقم إلى الإساءة البسيطة). 

وتمثل هذه المجموعة من النتائج تصميما عامليًا متعامذا تماماء 
ويستخدم تحليل القابلية للتعميم نفس الإجراءات شأنه شأن التحليل العاملى 
للتباين» وتفحص هذه الدراسة للقابلية للتعميم سبعة مصادر للتباين فى 
التقديرات: ثلاثة مصادر خاصة بالتأثيرات الرئيسة» وثلاثة مصادر خاصة 
بالتفاعل ثنائى الاتجاهء ومصدر! واحدًا خاصًا بالتفاعل ثلاشى الاتجاه 
(المختلط مع تباين الخطأ نظر! لأن التصميم فى دراسات القابلية للتعمسيم 
يتضمن ملاحظة واحدة فى كل خلية)» ومع ذلك فهو يختلف عن تحليل 
التباين فى اتجاه واحد (101/8ة)» فيركز تحليل التباين على اختبار التأثيرات 
الرئيسة» والتفاعلات للدلالة الإحصائية» بينما يركز تحليل القابلية للتعميم 
على حجم هذه التأثيرات؛ وتقدير التباين الذى يُفسر من خلال كل تأثير» وكل 
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تفاعل فى هذا النموذجء وتوضح مكونات التباين هذه الأهمية النسبية لكل 
مصدر من مصادر التباين السبعة فى تحديد التسامح. 
جدول )4,١(‏ تصميم قابلية دراسة التسامح للتعميم 
هملعب 
الإساءة (كا شديدة ٍ : 
نان )1 


الفاعل (أ) 4 204 
11 | 1 1 | خا الاك 


إن مكونات التباين الخاصة بالضحية ()» والمسىء ()» والعلاقة 
(التفاعل [) تعد ذات اهتمام خاص فيما يتعلق بتحديد المستوى الملائم لقياس 
التسامح (الذى ناقشناه من قبل). وينصب فحص الحجم النسبى لمكونات 
التباين على المشكلات التالية : 






-١‏ إلى أى مدى يعد التسامح دالة لنزوع الضحية للتسامح؛ أو إلى أى 
مدى يختلف الضحايا فى متوسط رغباتهم فى التسامح؟ 
- إلى أى مدى يعد التسامح دالة لقدرة المُسىء على التماس التسامح 
(على سبيل المثال إلى أى مدى يختلف المسيئون فى متوسط مستوى التسامح 
الذى انتزعوه من أولئك الذين أساعوا إليهم؟ 
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*- إلى أى مدى يعد التسامح دالا على الخصال المميزة للضحية - 
والمسىء- والعلاقة التى تربطهما معًا (على سبيل المثال هل يكون من 
الأكثر احتمالاً أن يسامح معطت للضبمانا سينا اتعفة و لجا بالقيحافن الس 
الضحايا الآخرين)؟ وإِذا توسط التسامح فى العلاقة متغير الولع و0فاناعلى 
سبيل المثال فإنه سيكون متوقعًا أن يكون تباين العلاقة فى ظل التسامح 
كبير!؛ نظر! لأن الولع ظاهرة ثنائية إلى حد كبير (900,,1994)). 

ودراستنا المفترضة للقابلية للتعميم تقسم التباين الخاص بالتسامح إلى 
مكونات؛ تتضمن التباين الذى يُعزى إلى شدة الإساءة (6)» والتباين الذى يُعزى 
إلى تفاعل شدة الإساءة مع التأثيرات الخاصة بكل من الضحية والمسىء 
(تفاعلات ا از على التوالى)؛ بالإضافة إلى المكون المتبقىء وتتناول هذه 
المكونات أيضمًا المشكلات المتعلقة بقابلية المقياس للاعتماد عليه» وعلى الرغم 
من أن هذه المشكلات تعد أساسا مشكلات شيقة أيضاء لكن ينبغى على الباحثين 
أن يكونوا واعيين بإلى أى مدى يكون من المحتمل أن تعمم مستويات التسامح 
المفترض للضحية عبر الإساءات» داخل وبين العلاقة. 

جدول (؟,4) 
تفسير مكونات التباين من خلال دراسة القابلية للتعميم 

المشكلة أو القضية موضع الاهتمام 
إلى أى مدى يعد التسامح دالة للخصال المميزة للفاعل" الضحية"(التباين 
الخاص بالفاعل فى نموذج العلاقات الاجتماعية)؟ 











إلى أى مدى يعد التسامح دالة للخصال المميزة للرفيق"المسىء" (التباين 
الخاص بالرفيق فى نموذج العلاقات الاجتماعية)؟ 


]0 











إلى أى مدى يعد التسامح دالة للخصائص المميزة للعلاقة الثنائية التسى 
تربطهما معا (التباين الخاص بالعلاقات الثنائية فى نموذج العلاقات 
الاجتماعية)؟ 
إلى أى مدى يعد التسامح دالة لحجم الإساءة؟ 
هل يختلف الفاعلون" الضحايا" فى رغبتهم فى التسامح مع رفقائهم وفقا 
لشدة الإساءة (إساءة شديدة فى مقابل إساءة بسيطة)؟ 











هل يتباين الرفقاء'المسيئون' فى قدرتهم على استقبال التسامح وفقا 
لاختلاف درجة شدة الإساءة (إساءة شديدة فى مقابل إساءة بسيطة)؟ 
إلى أى مدى يعد التسامح دالة لعوامل عشوائية أو منظمة غير مشروطة 










فى هذه الدراسة 


ويفحص التأثير الرئيس للإساءة ما إذا كانت مستويات التسامح تتباين 
عبر شدة الإساءةء كما هو متوقع ( 61//6,1997 6120)» ويفحص التفاعل 
(1) ما إذا كانت درجة تسامح الضحية ستختلف عبر مستوى الإساءة» ويشير 
مكون تباين (1) الصغير نسبيًا إلى أن الأفراد الذين يتسامحون بسهولة فى 
حالة الإساءات العادية البسيطة؛ يكونون أكثر رغبة أيضًا فى أن يتسامحوا 
فى حالة الانتهاكات الشديدة» ومن ناحية أخرىء إذا كان تباين (1) فى 
التسامح كبيراء فإن ذلك يعنى أن الضحايا الذين يكونون أكثر تسامحًا فى 
حالة الإساءات البسيطة قد لا يكونون أكثر تسامحًا بعد تعرضهم لإيذاء شديد 
وفى هذه الحالة ينبغى على نظريات التسامح أن تكون دقيقة حتى تحدد حجم 
الإساءة فى تنبؤاتهاء وينبغى أن يتحكم مقياس التسامح فى ظل الإسساءة 
النوعية فى شدة الإساءة» حتى نقيس مفهومًا موحذاء ويتناول تفاعل (ز) 
قضية مماثلة فيما يتعلق بقابلية المسىء لالتماس التسامح من المساء إليه: فهل 
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أولئك الأفراد الذين يكونون أكثر التماسّا للتسامح بعد اقترافهم انتهاكات 
بسيطة» يكونون أيضًا أكثر التماسًا للتسامح بعد اقترافهم إساءة شديدة؟ فإذا 
كان التباين المرتبط ب ('[) بسيطا جدًا فى دراسة القابلية للتعميم؛ء فذلك 
يوحى بأن إجابة السؤال السابق هى " نعم "؛ أما إذا لم يكن بسيطاء عندئذ 

ينبغى أن يأخذ متغير شدة الإساءة بعين الاعتبار فى النظرياتء والبحوث 
التى تتناول الفروق الفردية فى القابلية للتسامح. 

وبالإضافة إلى المظاهر التى حددناها فى جدولى )4,١(‏ و(5,1)؛ فإنه 
يمكن فحص مصادر أخرى للخطأء تكون موضع الاهتمام عند قياس 
التسامح؛ وهذه المصادر يمكن فحصها على نحو منفصلء أو عند اقترانها 
بمصادر أخرى أشرنا لها هنا. ومن الواضح أن استقرار التسامح عبر الزمن 
(مثل ثبات إعادة الاختبار) من الموضوعات المهمة بالنسبة للباحثين: فإلى 
أى مدى يتنبأ تسامح أحد طرفى العلاقة اليوم بوضعه النسبى على مفهوم 
التسامح نفسه فى المستقبل؟ وعندما نستخدم مقاييس متعددة البنود للتسامح 
لقياس هذا المفهوم؛ فإن قابلية التسامح للتعميم عبر البنود (ثبات الاتساق 
الداخلى) تكون موضع الاهتمام أيضنا. 


زيادة طرائق القياس بوصفها معيارا ذهبيا : 

بدأ الباحثون حديثًا يعولون على حقيقة أن معظم دراسات التسامح 
اعتمدت تقريبّاء وعلى نحو مفرط» على طريقة واحدة فى قياس التسامح 
اعتمادًا على التقارير الذاتية لشخص واحد: الشخص المتسامح المقترض»؛ 
وهناك دراسات قليلة تناو لت الأمور من منظور المعتدى ( 6<(زالاع,)516أ06ه8 
بهاو أوصنت8 8 ودأابرع:1998,,ووده5 8 , الفصل السابع فى هذ المجلد)ء, 
والقصور الخطير الذى يفرضه الاعتماد المفرط على التقارير الذاتية 
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للمتسامح يتمثل فى أن مقدارالفروق الفردية غير المعروف على هذه المقاييس 
يختلط مع تحيزات الاستجابة» أو الفروق بين المشاركين فى تفسيراتهم 
لمقاييس التقدير (1,1998:»8051,1994/ه4!)» ولسوء الحظ يتسم التباين الناجم 
عن تحيزات الاستجابة بالثبات (فيعد على سبيل المثال كدرجة تباين حقيقية 
فى ظل تحليلات الثبات التقليدية)» ولذلك فإن معامل الصدق فى الدراسات 
التى تستخدم مقاييس التقرير الذاتى للتسامح تنخفض إلى مدى غير معروف؛ 
نتيجة لهذا الخلط» والقوة الإحصائية تتناقص بالتوازى بمقدار غير معروف. 

ولعلاج القصور الذى فرضه القياس من خلال استخدام طريقة واحدة 
فى القياس» ينبغى على الباحثين أن يناضلوا ليكملوا التقارير الذاتية للتسامح 
من منظور الفرد المتسامح للأمورء بالتقارير الذاتية المستمدة من رؤية 
آخرين (متضمنة الرفقاء الذين تربطهم علاقة بالفرد المتسامح )» ومقاييس 
التقدير التى يكملها طرف ثالثء أو مقاييس سلوكية؛ وهذا لا يوحى بأن مثل 
هذه المقاييس ستتقارب بالضرورة» فتوقع أنها قد لا ينتج عنها نتائج متقاربة 
فى الواقع يكون هو المبرر تمامًا لاستخدام طرائق متعددة فى القياس. فإذا 
وجدنا على سبيل المثال أن الوجدان المتفهم المقرر ذاتيًا يتمائل مع التسامح 
المقرر ذاتيًا (2/.,1997,1998 1© طودهماال1060) ولكن لا يتمائل مع المقاييس 
السلوكية التى يفترض أنها تقيس التسامح: أو إدراكات المعتدى لمدى تسامح 
المُساء إليه معه أو معهاء عندئذ نتعلم بعض الأشياء المهممة عن حدود 
الارتباط بين التفهم والتسامح. 


قياس التسامج فى مستوى خصوصية ملائم : 
عوافب مهمة؛ لتطوير نتائج بحثية بحنية تابتة يتمق بالتتامع اركاش بيه لإطار 
نظرى. وو فقا لمبدأ التجميع وام200م 399:693]005 الذى فحص فى البداية من 
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خلال فيشبين 58091 وأجزين «و2زم سنة )١9175(‏ ثم فحصه لاحقًا روشتون 
0و8 وبرانيرد 8,206:0 وبرسسيلى ,رواووه:ط سنة )١1987(‏ وإيبستين 
0 سنة )١3/817(‏ وكورسش مهمه (1985: 2)١314848‏ فإنه من الأكثر 
احتمالاً وفقًا لهذا المبدأ أن ترتبط الدرجات على مقاييس نفسية بالدرجات على 
مقاييس نفسية أخرى ترصد سلوكيات فى مستوى الخصوصية نفسه الذى 
ترصده المقاييس الأولى؛ ونتيجة لهذا المبدأ فإنه من الأكثر احتمالاً أن ترتبط 
المقاييس التى تقيس حدثًا سلوكيًا مفردا بالمقاييس الأخرى وثيقة الصلة بهذا 
الحدث السلوكى المفرد نفسه؛ وبالإضافة إلى ذلك من الأكثر احتمالاً أن ترتبط 
المقاييس التى تقيس متغير! ما (مثل التسامح) فى مستوى علاقة نوعية 
بالمقاييس الأخرى التى تقيس خصائص العلاقة النوعية» وأخيرًا من الأكثر 
احمالاً أن ترتبط المقاييس التى نقيس سمة شخصية عموماء أو ميل شخصئ؛ 
بالمقاييس الأخرى التى تقيس سمة شخصية عموما أو ميل شخصى. إن دراسة 
القابلية للتعميم الملخصة فى جدولى )5,١(‏ و (4,1) يمكن أن تستخدم لتوضيح 
مبدأ الخصوصية فى سياق نظرية القابلية للتعميم. 

إن الأفراد يكونون غير متسقين عند استجاياتهم للإساءات المتعددة التى 
تحدث لهم فى ظل علاقة واحدة (التباين الذى يعزى إلى مكونات ال »ا و ا و6[ 
فى جدول ١‏ ,4). وقد يرتبط عدم الاتساق على نحو منظم بشدة الإساءة) التى 
تناولناها فى هذا المثال؛ ولكنه قد يكون دالة أيضًا لعوامل أخرى لم نفحصصها 
(مثل خصائص العلاقة بين المُساء والمُسىء إليه) . 

فالأفراد قد يكونون متسقين فى ميولهم للتسامح فى ظل علاقة واحدة» 
ولكنهم يتباينون عبر العلاقات (مكونى زو ]ا فى جدول ١,؟)؛‏ ومن المحتمل 
أن تكون سلوكيات التسامح دالة جزئيًا على الأقل لمظهر أو لأكثرمن 
مظاهر العلاقة. 
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إن فشل الباحثين فى توجيه الانتباه إلى مبدأ الخصوصية عند انتقاء 
المقاييس الملائمة للتسامح يجعلهم مستهدفين للفشل فى التوصل إلى علاقات 
مهمة» كما أنه يحدث تشوشا نظريًا أيضًا. فعلى سبيل المثال تخيل السيناريو 
التالى: دكتور (أ) مهتم بقياس الارتباط بين التسامح والتوافق الزواجى؛ 
ولاختبار فرضه الذى مؤداه " أن التسامح يعزز التوافق الزواجى ": قدم دكتور 
(أ) مقياس واد للتسامح »)١384(‏ واختبار والاس للتوافق الزواجى )١1535(‏ 
لعينة مكونة من ثلاثمائة زوج» وتوصل دكتور (أ) إلى ارتباط درجات 
المشاركين على مقياس واد للتسامح بدرجاتهم على مقياس والاس للتوافق 
الزواجى» وبلغت قيمة الارتباط (,- ),١6‏ عند معامل ثقة أكبر من ,,١١‏ وبناء 
على ذلك استنتج دكتور (أ) أن التسامح يرتبط بالتوافق الزواجى. 

ومن الممكن أن يكون هذا الاستنتاج مشكوكا فيه ذ-أريًا وإمبريقيّاء فما 
تم قياسه لم يكن تسامحًا بأى معنى من المعانى العامة ولكن تقرير الأفراد 
لمقدار مسامحتهم لأزواجهم على إساءة شخصية محددة (تلك الإساءة 
المفترضة التى اختارها كل زوج دون توجيه من قبل الباحث)؛ وهكذا فعلى 
الرغم من أن دكتور (أ) بدا مهتمًا بالتسامح فى مستوى العلاقة الثنائية» (على 
سبيل المثال: درجة تسامح الزوج أو الزوجة مع شريك حياته أو حياتها)؛ 
فإنه استخدم مقياسًا للتسامح فى ظل حادث نوعى (درجة تسامح الزوج أو 
الزوجة مع شريك حياته أو حياتها على إساءة واحدة مفردة)» وبلغة نظرية 
القابلية للتعميم كان الافتراض الضمنى لدكتور (أ) هو أن التسامح فى إساءة 
نوعية سيعمم على إساءات أخرى تحدث فى إطار العلاقة الثنائية» وسيرتبط 
ارتباطًا مرتفعا بالمقياس الجيد الذى يقيس التسامح فى ظل العلاقة الثنائية» 
وإذا كانت درجة التسامح متسقة عبر الإساءات التى تحدث فى ظل العلاقة 
فإن هذا الافتراض لن يكون مشكوكا فى صحته؛ ومع ذلك إذا تباين الفاعلون 
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"الضحايا" فى رغبتهم فى أن يتسامحوا بشأن إساءات متعددة اقترقها فرد 
واحد فعندئذ سيكون قياس التسامح قياسًا خاطئًا فى دراسة دكتور (أ)؛ 
والعاقبة المحتملة هى إضعاف حجم التأثير المُلاحظ وتخفيض القوة 
الإحصائية!» » ومن الواضح أن معامل الارتباط الذى حصل عليه 
دكتور (أ) (,- 7) هو ارتباط دال إحصائيّاء ولكن ما معنى هذا الارتباط 
المتوسط؟ 

ونظر! لأن المقياس المستخدم فى قياس التسامح كان غير ملائم؛ فإن 
فرض دكتور (أ) خضع لاختبار ضعيف (ودُعم فقط دعمًا غير واضح)ء 
والاختبار الأفضل لفرض دكتور (أ) سيتمتل فى استخدام مقياس أقل نوعية 
لقياس التسامح. ولاختبار ما إذا كان الأزواج المتسامحون ينعمون بنوعية 
علاقة زواجية أفضلء يمكن أن يجمع دكتور (أ) أمثلة عديدة للتسامح الذى 
يحدث فى ظل كل علاقة زواجية» أو يطور مقياسا لقياس التسامح كخاصية 
عامة للعلاقة الزواجية. 

ونحن لا نحاول القول بأنه من غير الملائم إطلاًا أن نفحص علاقات 
المتغيرات فى ظل مستويات مختلفة من الخصوصية:؛ فعلى سبيل المثال 
سيكون من المثير للدهشة إذا وجدنا أن مستوى تفهم الأفراد للشخص الذى 
آذاهم لا يرتبط بالمعنى الإمبريقى بمقدرتهم النزوعية على التفهم 
إأمممة نه راعومهه 05:110531م015» ومن الواضح كذلك أن نرجسية ذلك 
المتغير النزوعى 9ؤامؤأ)ة 05100081م015 8 تعد سين بإلى أى مدى سينهمك 
الأفراد فى سلوك عدوانى تجاه المُسىء الذى هدد تقديرهم لذواتهم فى 
السيناريو المعملى (61516,,1998منا2ه8 8 مودصذون8)» وستعتبر هذه السيناريوهات 
المعملية بالطبع مقاييس للإساءة النوعية فى تصنيف ١ «» ١‏ » 4. ولكننا نشير 
إلى أنه دون وجود نظرية جيدة تفسر كيف ترتبط المفاهيم فى أحد مستويات 
الخصوصية بمفاهيم التسامح التى قيست فى مستويات خصوصية مختلفة»؛ 
فإن مثل هذا الجهد الإمبريقى: 
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)١(‏ يحجب حقيقة مؤداها أن التسامح من المحتمل أن يحدث فى ظل 
مستويات مختلفة من ١‏ الخصوصية. 
)١(‏ ويتجاهل حقيقة مؤداها أن القابلية الملائمة للتعميم بين مستويات 


الخصوضية اكز [ها امدق موكة: 
(*) ويؤدى إلى إضعاف الارتباطات (إذا كانت القابلية للتعميم عبر 
المستويات محدودة). 


ضبط مصادر التغاير فى تقديرات التسامح: 

بمجرد أن يتم قياس التسامح فى مستوى خصوصية ملائمء؛ فمن 
المحتمل أن تحدث الأهداف المرجوةء وهى ضبط الخطأ الناتج عن القياس» 
والباحثون عادة يفكرون فى ضبط الخطأ الناتج عن القياس من خلال التوزيع 
العشواتى وققا للضشبط التجرينىء أو من خلال التضيط الإخصضاتئية ومن 
المحتمل أيضنًا أن تمتد مصادر الخطأ غير المقصود إلى تقديرات التسامح من 
خلال الضبط التجريبى الضعيف للتعليمات المقدمة للمشاركين فى البحث؛» فى 
كثير من الدراسات (1 لإدداة,00,88260211997أومزطاءه/الاراودهاا110) يوجه 
الباحثون المستجيبين إلى أن يستدعوا انتهاكا عانوه بدرجة من الدرجات فى 
الماضىء ثم يوضحوا إلى أى مدى سامحوا المسيئين إليهم على ما اقترفوه 
من إساءة» ومن المحتمل أن تحدث مهمة ة التقدير هذه خطأ القياس من خلال 
مصادر متعددة. 


وعندما يكون المستجيبون غير مقيدين فى اختيار الانتهاك الذى 
يقومون بتقديره فى مثل هذه المهمة» فإن الباحثين لا تكون لديهم فكرة عن 
أنواع الاعتبارات التى تحكم اختيارات المستجيبين» فسيختار بعمض 
المستجيبين دون شك الانتهاكات الحديثة التى مازالت بارزة؛» نظرا لأنهم 
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يحاولون بشكل فعال أن يستكشفوا كيفية مواجهتهاء وقد يختار مستجيبون 
آخرون مصادر المرارة القديمة التى ما زالت بارزة؛ لأنهم يناقشونها فى إطار 
جلسات العلاج النفسى. 

وقد يظل آخرون يختارون الإساءات التافهة؛ لأن مثل هذه الإساءات 
هى فقط التى يكونون قادرين على استدعائها. وقد يختار بعض الأقفراد 
الانتهاكات التى اقترفها شخص تربطهم به علاقة حميمة؛ بينما قد يختار 
آخرون انتهاكًا اقترفه زميلاء أو أحد المعارف؛ أو شخص غريب. ونظرًا 
لأن عوامل من قبيل حداثة الإساءة» وبرزوهاء وشدتها المدركة؛ وهوية 
المُسىء بالنسبة للمّساء إليه من المحتمل أن تؤثر فى تقديرات التسامح 
(ونظر! لأن مصادر الخطأ هذه يكون من الصعب أن تضبط حتى من خلال 
الأساليب الإحصائية)» فيكون من المحتمل أن تحدث خطأ يؤثر سابًا على 
قدرتنا على فهم العمليات النفسية المؤثر فى التسامح. 

ويمكن أن تضبط مصادر تباين الخطأ هذه فى تقديرات التسامح مسن 
خلال نوعين من التصميمات: 

أولاً: عندما يكون هدف الباحث هو قياس ميل الشخص العام للتسامح: 
ولكن يُقاس التسامح فى ظل علاقة واحدة فقط بكل مسىء» فإن الخطأ الناجم 
عن تأثيرات المُسىءء والمُساء إليه» والعلاقة الثنائية التنى تربطهما يكون 
مختلطاء ومن الممكن أن يحدث كما كبيرا من التشويش فى درجات التسامح 
(1998,ه/!)» وأحد طرائق تخفيض هذا الخلط هو تضمين القياس رفقاء 
متعددين» وأكثر من إساءة» كما هو موضح بجدول .)5,١(‏ 

ثانيًا: ويمكن أن تضبط مصادر الخطأ هذه (على الأقل جزئِيًا) من 
خلال فحص التسامح فى سياق انتهاكات شخصية محددة. وتمشل دراسات 
التدخل الحديثة التى أجراها إينريت وتلاميذه مثالا لهذا المنحى ( 8 هابره© 
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6 ,ممعت مددلوع1997:2, !ورمع )ء وقد تم اختيار عينة المشاركين فى 
كلتا الدراستين بدقةء نظر! لأنهم يعانون انتهاكات متشابهة» ففى دراسة كويل 
وإينريت )١1917(‏ كان كل المشاركين رجالاً يشعرون أنهم أوذوا من قبل 
زوجاتهم اللاتى قررن أن يجهضن أجنتهن؛ لأنهم يرون أنهم ساعدوهن على 
أن يصبحن حوامل» وعلى الرغم من أن الإجهاض حدث فى أوقات متباينة 
فى الماضى ومن المحتمل أن تكون له مستويات بروز مختلفة لكل رجل فى 
الدراسة» فإن التركيز على انتهاك متمائل بدرجة كبيرة أو قليلة من المحتمل 
أن يساعد على استبعاد الخطأ الذى يؤثر على درجات الرجال على المقياس 
الذى يقيس إلى أى مدى سامح هؤلاء الرجال رفيقاتهن» وفعصصت دراسة 
فريدمان وإينريت» وعلى نحو مشابه؛ إلى أى مدى سامحت النساء الرجال 
من أفراد أسرهنء الذين أساؤا معاملتهن جنسيًا عندما كنا أطفالأء فالتركيز 
مرة أخرى على نمط انتهاك محدد أقد ف من قبل أفراد تربطهم نوع من 
العلاقة بالمشاركين من المحتمل أن يساعد فى ضبط مصادر التباين المتعددة 
التى ستسهم بطريقة أخرى فى حدوث تباين الخطأ. 


تحديد شبكة المعارف المتصلة بقياس التسامح قبل جمع بيانات 'صدق التكوين" 

صدق التكوين هو عملية تحديد المفاهيم النفسية التى تفسر الأداء على 
المقياس (1/6601,1955 8 68ت0000) وينبغى أن ترتبط الدرجات على المقياس 
الذى يقيس التسامح وبدرجة ملائمة بالمتغيرات التى تحدد نظرية محددة فى 
التسامح أنها ترتبط به» وبناءً على ذلك فإن محاولة تطوير مقاييس لقياس 
التسامح تتمتع ب " صدق التكوين ” يقتضى أن تحدد أساليب معالجة التسامح 
المتاحة - نظريًا - مجموعة من الصياغات الاحتمالية المتعلقة بكيفية ارتباط 
التسامح بمفاهيم أخرى موضع الاهتمام (وبمقاييس هذه المفاهيم)؛ ويُطلق 
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كرونباخ وميهل على هذه المجموعة من الصياغات الاحتمالية شبكة المعارف 
المتصلة بالمفهوم. 

ويوضح كرونباخ وميهل سنة )١155(‏ فى مقالتهما الرائدة فى صدق 
التكوين أن المفاهيم التى لها تاريخ علمى قصير تميل لأن يكون لها شسبكات 
معارف ضئيلة» وفى التطور المبكر للمفهوم لن يكون معروفا لنا سوى القليل 
عن كيفية ارتباط المفهوم بمفاهيم أخرى؛ نظرًا ل: )١(‏ ستوجد قليل من 
الأطر النظرية المتماسكة» (؟) ستكون دراسات القياس النفسى المتوفرة فى 
مراحلها الأولية. وهذا يصف تمامًا حال دراسات التسامح -الأطر النظرية 
المتاحة لم تحفز بدرجة كبيرة البحوث الإمبريقية» وكثير من مقاييس التسامح 
المتوفرة ترتبط على نحو غير دقيق بالمعالجات النظرية للتسامح -» وهذا 
يمثل بدقة ما هدف كرونباخ وميهل إلى توجيهنا لتوقع حدوثهء ولكن هذا 
لايعنى أن كل ذلك هو ماينبغى أن يكون. 

ولتجاوز هذا الوضع الراهن لتطور القياس النفسى ينبغى أن يبدأ 
الباحثون فى ربط صياغاتهم النظرية للتسامح (ومقاييسه) بشبكات نظرية 
أكثر رحابة» وبناءً على أفضل نظرية وأفضل بحث نثير التساؤلات الآتية: 
ما المفاهيم (وتعريفاتها الإجرائية) والمتغيرات التى ينبغى أن تفسرالتغير فى 
التسامح؟؛ وأى هذه المفاهيم ينبغى على نحو سببى أن يكون سابقا للتسامح؟ 
وأى منها يكون مصاحبًا للتسامح؟: وأى منها يكون ناتجًا عن التسامح؟؛ وما 
القوة التى ينبغى أن تكون عليها هذه العلاقات؟؛ وفى أى مسستوى من 
الخصوصية(التسامح فى ظل إساءة نوعية» أو ظل علاقة ثنائية» أو التسامح 
كنزوع أو ميل عام) ينبغى أن ترتبط المقاييس التى تقيس مفاهيم التسامح» 
بالمقاييس التى تقيس مفاهيم أخرى؟ ولا يوجد فى الوقت الراهن شبكة 
معارف شاملة تتيح لنا أن نحدد ما إذا كانت ارتباطات متغيرات التسامح 
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بالمتغيرات الأخرى موضع الاهتمام (كالعدائية» وتوجيه اللومء والتفهم» 
والروحانية؛ والأمل» والقلق..الخ)» والتى كشفت عنها البحوث الحديثة» تعد 
فعلاً دليلاً على صدق تكوين مثل هذه المقاييس للتسامح» أو دليلً ضد صدق 

عنصر آخر فى صدق التكوين هو تحديد أى المفاهيم (والمقاييس 
الخاصة بهذه المفاهيم) التى ينبغى أن تكون مستقلة عن التسامح (والمقاييس 
الخاصة بمفاهيم التسامح هذه)» وفحصها. فمثل هذه الممارسات النظرية 
والإمبريقية - مهام استكشاف صدق التمييز- تم تجاهلها فى الأغلب فى 
بحوث القياس النفسى المعاصرة فى التسامح؛ وكل القضايا التى أثيرت هنا 
ينبغى أن ينصب الباحثون على تناولها كمحاولة لفهم صدق تكوين المقياس 
السيكومترى المصمم لقياس مفهوم التسامح. 


« 


الخلاصه: 

حاولنا خلال هذا الفصل أن نضفى قذرًا من الوضوح على الجهودذ 
الإمبريقية الموجودة؛ والتى كرست لقياس التسامح. وقد رأينا من خلال تنظيم 
المقاييس الموجودة وفقا لثلاثة أبعاد (خصوصية القياس؛ واتجاهه» وطرائقه) 
رأينا أن بعض الجهود الإمبريقية أحرزت فى مجالات محددة» ولكن بعصض 
المجالات الأخرى ما زالت ضعيفة أو غير مستكشفة تماماء وظلت المجالات 

وللتخطيط لهذه المنطقة العلمية الجديدة -وتوسيع ما نعرفه سابقًا - 
نوصى الباحثين أن يعالجوا الدراسات القياسية (السيكومترية) المستقبلية» التسى 
تتناول التسامح بالتروتي والصرامة المنهجية نفسيهما اللذان يوجدان فى 
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مجالات البحوث العلمية - الاجتماعية الأخرى. ويزودنا إطار القابلية للتعمميم 
- يزود أسلوبنا فى التفكير- بأفضل جسر نظرىء لجعل استراتيجيات البحث 
القياسى (السيكومترى) تتلاءم مع التعقيد الذى قد يشكل أساس التسامح فى ظل 
التطبيقات البحثية المحددة» وعلاوة على ذلك ينبغى على الباحثين أيضنا أن 
يبدأوا فى استخدام مقاييس متعددة للتسامح تكون ملائمة للتطبيقات البحثية 
المحددة» وينبغى عليهم أن يختاروا التصميمات البحثية التى تقلل درجة التباين 
الدخيل» وينبغى على الباحثين أيضًا أن يستمروا فى تطوير مجموعة من 
الصياغات الاحتمالية المستنبطة نظريّاء التى تربط مفاهيم التسامح المحددة 
(ومقاييسها) بالمفاهيم الأخرى (ومقاييسها)» فتتاول هذه الأمور القياسية 
(السيكومترية) فى الدراسات المستقبلية سيساعد فى زيادة اتساع ما نعرفه عن 
هذه المجموعة من المفاهيم المهمة والشيقة؛ وزيادة عمقه. 


ملاحظات : 

-١‏ يتسم هذا البعد الخاص بالطريقة الثالثة على نحو واضح بالمرونة 
5116م فمفاهيم التسامح يمكن قياسها بأكثر من أرب بعة مناهجء متضمنة 
التحليل الكيفى» وتحليل المضمونء والمناهج العتمدة على تحليل اليوميات؛ 
والمناهج الفسيولوجية» والمناهج الأرشيفية؛ و 0 التاريخية - القياسية 
(السيكومترية)؛ وتجاهلنا لهذه المناهج لايعنى أننا نعتقد أنها غير صادقة» 
ولكن يعكس حقيقة مؤداها أنه لا توجد مقاييس فى الوقت الراهن تستخدم هذه 
المناهج» ولهذا فتضمين مثل هذه المناهج فى تصنيفنا سيكون غير جدير 
بالأهمية» ومن الواضح أن كل هذه التصنيفات تمثل مناهج بديلة يمكن قياس 
التمامحرقن: خاكلياء و أن كلا مننها ذ يستحق أن يستكشف فى حد ذاته. 


؟- استخدم ماكلو وورثتنجتون وراشال سنة )١1191(‏ أيضنًا مقياس 
التسامح ذا البنود الخمسة» وقد تم اشتقاق هذه البنود والتعليمات من بطارية ال 
"61 " وأجرى تعديل لها (1995 .21 :© /002!طلا58)؛ وعلى الرغم من أن مقالة 
ماكلو وآخرون فشلت فى أن تنسب هذه البنود إلى سبكوفياك وآخرين؛ فإن 
إينريت يوصى الباحثين بأن يمتنعوا عن استخدام هذه المجموعة من البنود 
المشتقة من بطارية ال 881 " فى بحوثهم» ويطالب الباحثين المعنيين بقياس 
التسامح باستخدام بطارية ال " 661 * الكاملة المكونة من ستين )5١(‏ بنذا. 

- إن حجم التأثير فى دراسة دكتور "أ " من المفترض أيضناء وعلى 
نحو ساخرء أن يتضخم إلى حد ما من خلال تحيز الاستجابة المرتبطة» نظرًا 
لأن الشخص ذاته يقوم بتقدير التسامح» والتوافق الثنائى لكل علاقة. والتأثير 
الجوهرى لهذه التحيزات غير المضبوطة السابقة واللاحقة» فى حجم 
التأثيرات يمكن أن يتم تقديره فقط من خلال إجراء دراسة فى القابلية للتعميم 
ذات تباين متعدد (1998,انزه!ا). 
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الجسزء الثانى 
البحوث النفسيى الأساسيى 


الفصل الخامس 
الارتباطات النفسية العصبية للتسامج 


تأليف: أندرو نيوبيرج وأوجين داكولى 


وستيفن نيوبيرج وفيرشكا 
دى مار سى 


إن التتسامح عملية عصبية معرفية: ووجدانية معقدة؛ ذات 
مظاهرمتعددة» وتدرك على نحو متزايد على أنها مظهر مهم للعلاج النفسىء 
والتغير السلوكى؛ ولذلك يتطلب الفهم الكامل للتسامح معرفة بالآليات العصبية 
النفسية التى تشكل أساس التسامح» وخاصة تلك الآليات المتعلقة بالشعور 
بالذات» وإدراك الألم الموجه للذات» وسلوك الانتقام» وهذا يتطلب فى المقابل 
مراجعة عملية التسامح؛» والوصف العلمى لظواهرها. 

ومن المهم أيضنًا أن نأخذ فى اعتبارنا أية أصول تطورية محتملة 
للتسامح؛ وهذه قد توحى بآليات عصبية نفسية» وأيضنًا آليات اجتماعية» 
ويستلزم هذا التحليل إذن مراجعة علم الفسيولوجى- العصبىء ومراجعة 
شاملة لوظيفة المخ التى قد ترتبط بفعل التسامح. وأخيرًا سنتأمل النموذج 
المبدئى لآليات التسامح» والذى نأمل أن يقودنا على الأقل إلى الاختبار 
الإمبريقى لاحتمال الاتجاه مستقبلاً لبحث هذا المفهوم. 
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الأساس العصبى التطورى لإدراك الأذى والانتقام: 

عندما ندرس تطور سلوك التسامح؛ فمن المهم أن نفحص وظائف المخ 
الإنسانى المتعددة» التى تستنبط من وظائف مخ الحيوانات الأكثر بدائية؛ 
ويطلق على هذا النمط من العمليات العصبية التطورية مصطلح "عمليات 
تدمغ" ممالة«القاموعمهة (1992,اأنوم "ل #رقنامهالاء!, عدتاطونها) إن تدمغ 
وظائف المخ عند تطور الكائنات البدائية والإنسان؛ يتيح لآليات البقاء 
الفطرية أن تكون ممثلة فى المخ الذى يتطور بطريقة جديدة» ولكن فى شكل 
مُعدّل على نحو كبيرء وبناءً على ذلك فإن الوظائف الجديدة» والتى حدث لها 
" تدمغ" يمكن أن تكون مختلفة تمامًا عن الوظائف الأولية التى بُنيت على 
أساسهاء وتكون هذه الوظائف الجديدة فى كثير من الأحيان متشابهة بنائيا 
أو شكليّاء فعلى سبيل المثال تطور الفصان الأمامى؛ والأمامى الجبهى فى 
الأصل لتوجيه السلوك الحركى البسيط» ومع ظهور الأجناس المتمائلة طور 
الفصان الأمامىء والأمامى الجبهى قدرة إضافية للحيوان للتخطيط للسلوكيات 
الحركية ووضع أوليّة لهاء ولتطوير سلوك موجه نحو هدفء وتنظيمه؛ 
(8605011,1986 © 55لأ5 :06555,1975 أن 0/لث مقءطرظ) ٠‏ 

وأخيرا لم تعد السلوكيات الحركية هى فقط التى تخضع للقفصان 
الأمامى والأمامى الجبهىء؛ ولكن الاستجابات المعرفية والوجدانية تم التخطيط 
لهاء ووضع أولوية لها من خلال هذين الفصينء ولذلك فعلى الرغم من أنه 
يبدو أن وظائف الفصين الأمامى والأمامى .الخلفى قد بعدت كثيرًا عن أن 
تكون مسئولة عن الحركة البسيطة للكائن؛ فإنها تمثل تطورا دقيقا ومجرذا 
بدرجة كبيرة للوظيفة التى كانت فى الأساس مبنية على السلوك 
الحركى(0.1990م059)؛ وأصبح واضحًا أنه لكى نفهم بدقة السلوكيات المعقدة 
للإنسان» وخاصة تلك التى تعد حاسمة» وجزءًا لا يتجزأ من الثقافة:؛ فإنه 
يجب على المرء أن يفهم ما يمائل هذه السلوكيات لدى الكائنات الشبيهة 
بالإنسان» وهذا هو المنحى الذى يجب أن نتبناه» إذا أردنا أن نصل لأى فهم 
جوهرى للسلوك المعقد للنسان مثل التسامح. 
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ويجب أن نبدأ من خلال استكشاف السلوكيات الأكثر فطرية لدى 
الجنس البشرى والحيوانات الأخرى؛ وذلك لكى نفهم التسامح؛ ويجب أن 
نذكر هنا أنه قد توجد آليات أخرىء منفصلة عن الآليات التطورية (مثل 
الآليات الدينية والاجتماعية)» التى تمارس دور! فى ارتقاء عملية التسامح 
لدى الجنس البشرىء ولأغراض هذا الفصلء؛ وتركيزه على الآليات العصبية 
النفسية» سندرس الأساس التطورى المحتمل لمثل هذه الآليات. 

وحيث إن التسامح يبدو أنه يستلزم دائمًا أن تتعرض الذات للإيذاء؛ فقد 
يبدأ المرء فى تحديد طبيعة الإيذاء الموجه للذات» وكيفية حدوث هذا الإيذاء 
على المستوى التطورىء وعلى المستوى العصبى النفسى. إن إدراك الإيذاء 
الموجه للذات له ركائز عديدة: 

)١(‏ الشعور بالذات. )١(‏ والقدرة على تقويم السلوك المتمائل كسلوك 
مؤذ أو نافع (فكرة انسجام السلوكيات ذات النوع نفسه). (”) وتذكر الحدث 
وذلك لكى نربط هذا الإيذاء بالفرد الذى اقترف الإساءة. وكما وصفنا يبدو أن 
هذه الركائز أيضًا هى ركائز التسامح» ويمكن أن تساعد فى فهم كيفية حدوث 
التسامح على أية حال. 


الشعور بالذات : 

يعد جيشويند 0«زباطووه6 )١355(‏ ولوريا داسا )١98٠0(‏ تحديدًا أول 
من أثبتا أن الفصيص الجدارى الأسفل وانااها |618دم +وزأرواداء وخاصة فى 
الجانب السائد من المخ يشكل أساس المقدرة على التجريد والتصنيف. 
بعبارات أخرى القدرة على توليد فئات للأشياء من مفرداتء؛ وتحويل 
العلاقات إلى أشياء» وتعد هاتان العمليتان ظرفين ضروريَّيْن للغة التى تنشأ 
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من خلال ارتقاء هذه المنطقة من المخ وتطورها.ومن المحتمل أن يصبح 
الفصيص الجدارى الأسفل مهما وظيفيًا فى مستوى البسيسن الأسترالى 
ماقتادداق 6مووأطاام فى التطور إذا كان لبنية الجمجمة بأية حال أهمية 
(13:,1963© 86705 ومن المحتمل أن أهم ارتقاء هو مُدخل إحساسات 
الجسم والوظائفء والوظائف النفسية كذلك؛ التى تتشكل فى صورة إحساس 
موحد بالذات» وتشكل بالفعل انعكاسًا ذاتيًا للذات» ويجب أن نلاحظ هنا أن 
القصيص الجدارى الأسفل فى كلا الشقين؛ السائد وغير السائدء يكون له 
ارتباطات متبادلة مع الجهاز الطرفء الذى يعد جزءًا متضمنا من المخ فى 
تعديل الوجدان.11,1993ه55وول8 :8,1990م20061,501/3012,.)1056)! فمن المحتمل 
أن الفصيص الجدارى الأسفل فى الشق السائد من المخ هو الذى يُعدل 
الشعور بالذات (1990,ممه5مل)» لذلك فالذات تكون متشربة بالعاطفة» عندما 
تقاسى على نحو شديد» بسبب المزاج الوجدانى للشق السائدء وقد أثبت 
باحثون عديدون على نحو متقن أنه عندما نجعل الشق السائد فى حالة نوم 
من خلال استخدام ملح حامض البربيوترات؛ فإن الوجدان الاكتثابى هو ما 
يتم التحرر منه فى الشق غير السائدء وعندما نجعل الشق غير السائد فى 
حالة نوم فإن التيه أو الهوس الخفيف 05201مزط هما ما يتم التحرر منهما 
فى الشق السائد(590,1971بإناطمهم 8 ويتوسط الجهاز الطرفى فسى 
كل شق هاتين الاستجابين الوجدانيتين (21.1993 أه أوعمة؟! :1990 ,طاموومل) 
ولذلك فالشعور بالذات الذى يعد أهم جزء هو وظيفة الفصيص الجدارى 
الأسفل فى الشق السائدء وهذا الشعور يميل إلى أن يكون مرتبطًا 
بالوجدان الإيجابى بدرجات قليلة» ويرتبط غالبًا ببعض الدرجات بالهوس. 
وهذا يفسر جزئيًا لماذا يكون لدى مرضى الاكتئاب الشديد صراع خطير 
مع شعورهم بالذات؛ ويؤكدون ذواتهم على نحو واثق بدرجة كبيرة 
(995 1, التعطكاناا ,51311 5 |5693 :500,1991 361ل 991 ارعانوم) 3 
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إن تضخم إدراك الأنا أو الذات يعنى أننا نميل لأن ندرك أنفسنا بدرجة . 
أكبر من إدراكنا للأفراد الآخرين (261800,1991ل)2 ويُفهم من هذا أنه بما أن 
الذات هى التى ينبغى إدراكهاء لذلك يجب تحليل كل المدخلات المتعلقة 
بالذات وتقويمها (21..1992 :© «التاوداها) وعملية تضخم الذات هذه قد تكون 
متضمنة الفص الجدارى الخلفى الأعلى؛ والجهاز الطرفى؛ حيث إن هاتين 
المنطقتين متضمنتان فى منح الشعور بالذات؛ والشعور بالتكافؤ الوجدانى 
على التوالى» وهذا الإدراك المتضخم للذات يعد ضروريًا من المنظور 
التطورى؛ وذلك لبقاء الذات فوق كل الأشياء الأخرىء وإذا لم يحدث مشل 
هذا التضخم للذات»؛ فإن هذا يجعل الشخص أقل اهتمامًا بحماية ذاته أو ذاتهاء 
وينشأ تضخم إدراك الذات أيضنًا نتيجة لإدراكنا لعواطفنا وأحاسيسناء والتى 
يتم إدراكها على أنها جزء من ذاتناء وليس على أنها عادة جزء من شخص 
آخر (مع الاستثناء المحتمل للحالات غير المترابطة)؛ وهذا الإدراك يُولد 
الشعور الكبير بالذات وبكل الأشياء التى تحدث لهاء وإدراكها. 


انسجام النوع : 

يتمثل العنصر الثانى فى إدراك الأذى فى فكرة "انسجام النوع" 
8 مطأنأأهوم0005» والذى يشير إلى العلاقة المدركة غير الطبقية بين 
فرد معين ومجموعة من الأنواع الأخرى (أو الأفراد الأخرى) فى الجماعة. 
ويعد انسجام النوع -بالإضافة إلى التنظيم الطبقى - واحدا من أكثر القفوى 
النفسية الاجتماعية المؤثرة التى تُحدث النظام؛ والعلاقات؛ والأدوار داخل 
الجماعات الاجتماعية للإنسان (والثدييات الأخرى)؛ وتحددهاء ويكون 
الانسجام أفقيًا داخل المجتمع؛ ويمثل العنصر النفسى الاجتماعى 
'للديموقراطية الأصلية"؛ فى حين يكون التنظيم الطبقى رأسيًا داخل المجتمع؛» 
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ويمئل -حيث يكون- عنصر" الأرستقراطية الأصلية" فى تنظيم المجتمع؛ 
ومع ذلك يبدو أن كلتا القوتين تكونان موجودتين إلى حد بعيد داخل كل 
الجماعات الإنسانية الاجتماعية المستقرة. 

والمثال المثير لتمازج هاتين القوتين النفسيتين الاجتماعيتين سيتمثل فى 
المهاجمة البدنية للعبد لسيده فى القرون الوسطى عندما ادّعى الأخير حقه فى 
أن يقضى الليلة الأو لى مع العروس الجديدة للعبد (50015 6 إأناة) وعلى 
الرغم من ندرة مثل هذه الحوادث» فإنه من المعروف أنها حدثتء وفى مثل 
هذه الحالة يلجأ العبد إلى مبدأ انسجام النوع فى مواجهة التنظيم الطبقى 
الراسخ والمؤثر جذاء وبناء على ذلك يساعد انسجام النوع فى إحداث التوازن 
داخل الجماعة الاجتماعية؛ حيث يفهم كل أعضاء الجماعة أدوارهم: 
وعلاقاتهم بكل الأفراد الآخرين بالجماعة؛ ومن الواضح أن كلا من التنظيم 
الطبقى وانسجام النوع لهما فائدة تطورية تتمثل فى المساعدة على الحفاظ 
على سلامة البنية الاجتماعية للجماعة» وللتنظيم الاجتماعى ذاته فائدة تكيفية 
واضحة للجماعة الإنسانية» والأنواع الأخرى (1972, انلوم3)؛ إذن 
السلوكيات التى تساعد فى تدعيم البنية الاجتماعية يكون لها فائدة تكيفية. 

وعندما نتأمل تطورالتسامح وآلياته» نلاحظ أن انسجام النوع والتنظيم 
الطبقى يمارسان دور! فيه» حيث يكون انسجام النوع محوريا فى فهم جوهر 
هذه الظاهرة» ومن المحتملٍ أن يُكتسب انسجام النوع لدى الكائنات الإنسائية 
من خلال تراكيب فى المخ تشكل أساس القدرة على تكوين فنات تصنيفية 
للجماعات؛ وفقًا لأوجه التشابه المُدرك بين البشر والحيوانات الأخرى؛ فلدى 
الكائنات الإنسانية وظائف معرفية ووجدانية فى المخ ذات مرتبة علياء تتيح 
له إدراك فئة "إنسان": والأهم من ذلك إدراك فئة "جماعتى" أو 'قبيلتى”: وهذا 
يمثل الأساس العصبى الجوهرى فى بزوغ الانسجام النوعى. ويتم التأكيد 
على انسجام النوع عندما يسلك كل أعضاء الجماعة سلوكا حسنا ليحافظوا 
على توازن الجماعة. 
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ويستخدم الأفراد انسجام النوع لتقويم سلوكيات الأفراد» بهدف تحديد 
ما إذا كانوا قد ينتجون تغيرا فى الاتجاه السلبى أم الإيجابى» ومن المثير أن 
المنطقة نفسها فى المخ (الفص الجدارى السفلى) التى ناقشناها من قبل فيما 
يتصل بالقدرة على التجريد والتصنيف؛ هى ذات المنطقة من المخ التى تزود 
الفرد بفئات ووظائف منطقية - ونحوية ( 160اد8 :1986 ,55ه:6 8, 06510006 ,لم8 
لم 8 (إعجاأع1970,5 ,الع باضه 0656ل:6500110,1965 0 0065,1976:7ل 8 
2 2/,5/100005,8)؛ ومقارنات من قبيل " أكبر من» و" أصغر من ". 
ف ' مساو ل " تصاغ أيضًا من خلال هذا الجزء من المخ؛ وتمشل هذه 
المقارنات أيضًا النزعة الوجدانية المحددة يواسطة الارتباطات بين الفص 
الجدارى الأسفل والجهاز الطرفى» ومن الواضح أن هذه الوظيفة تعد أساسية 
لمبدأ انسجام النوع؛ وتغير الانسجام مع مرءوس متكافىء إيجابيّاء يُدرك من 
قبل المرءوس على أنه عطف أو ودء مع تعهد لاحق بالعودة بشكل ما إلى 
الانسجام لكى يتوازن التنافر» ويُدرك التغير فى الانسجام الذى يكون متكافنًا 
سلبيًا من خلال المرءوس على أنه إيذاء» أو هجوم على الذات؛ ومن المحتمل 
أن تتولد لدى المرعوس رغبة لاحقة فى الانتقام لاستعادة الانسجام. 

ونحن نفترض أن ميدأ انسجام النوع لا يمكن أن يتم دون أن يحدث 
ارتقاء للفصيص الجدارى الأسفل» بما يتيح حدوث إدراك لتكافؤ الأنواع.ء 
وإدراك لتنافرهاء ومن المهم أن نضيف أنه إذا أصبحت فكرة انسجام النوع 
مدمّغة ضمن المخ الإنسانى» فإن هذه الوظيفة تتوسع لتتضمن ليس فقط إدراك 
انسجام الأنواع؛ ولكن تتضمن أيضنًا فى آخر الأمر إدراك انسجام .العالم ككل» 
وبناء على ذلك يمتلك البشر إدراكا لعلاقة ذواتهم بالعالم ككل (306500,1991ل). 
وقد يُطلق على هذه العلاقة " انسجام الذات - العالم "66معنءودمه 0'مة -/اوة؛ 
نظر! لأنها تتضمن أن الشخص يكون لديه فهم محدد لذاته» وللانسجام الذى 
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يوجد بينه وبين سائر الموجودين فى العالم الخارجى» وسوف ندرس انسجام 
الذات - العالم فى موضع لاحق فى هذا الفصل؛ ولكن نواصل الآن تناول 
الارتباط بين الانسجام» وإدراك الإيذاء» والانتقام. 

قد تحدث عملية التسامح أو الانتقام فى مواجهة التغير فى انسجام النوع 
لدى المرعوس المتكافىء سلبيّاء ويبدو أن الانتقام يكون هو المنحى الأكثر 
فاعلية فى استعادة الإتسجام(21518:,1968/لا #,ولاه8, 8850610) على حين يبدو 
أن التسامح يستعيد الانسجام بأسلوب مختلف. إن تطور سلوك الانتقام لدى 
الإنسان فى بادىء الأمر يكون أيسر فى فهمه من تطور سلوك التسامح؛ 
فيبدو أن سلوك الانتقام يرتبط بشكل أكثر وضوحا بحفظ الذات ومظهره 
الثقافى والثانوى هو العدل؛ الذى يعد دون شك محوريًا فى الحفاظ على 
المجتمعات والثقافات. 

ويبدو أن قانون "العين بالعين والسن بالسن" موجود فى كل الثقافات 
بشكل أو بآخرء فهو المظهر الأكثر بدائية للعدل؛ والأكثر وضوحا للانتقام؛ 
والانتقام الحقيقى كما مارسه الجنس البشرىء يعد دون شك تطورًا مهما 
لفكرة حفظ الذات» وحيث إن سلوك الانتقام مبنى على تغير سلبى فى انسجام 
النوع؛ لذلك يتطلب الانتقام الحقيقى شعور! بالذات» ووجود حافز داخلى 
لتسوية التنافر بين فردين» وبناءً على ذلك عندما يتعرض فرد ما إلى الإساءة 
أو الإيذاء يوجد لديه دافع قوى لرد الأذى؛ وهذا يُُحول عدم التوازن إلى 
انسجام» وعلى الرغم من أن هذا قد يمثل أساس الانتقام؛ فإنه ليس المثال 
الوحيد على انسجام النوعء فمنح الأفراد المهيمنين اجتماعيًا 
هبات سخية» أو تقديمهم هداياء مثل تقديم البتلاتش03:0هم بين المواطنين 
الأمريكين فى الشمال الغربى أثناء أعياد أرستقراطيين قبائل الأنجلو ساكسون 
التى تقام فيها مآدب للطعام والشرابء فمثل هذه العطايا تسبب فقدان توازن 
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فى انسجام النوع؛ وينتج عنها تعهد مستقبل هذا الكرم بأن يرده بشكل 
أو آخرء ويوجد العديد من الأمثلة على اضطرار البشر استعادة التوازن» 
الذى يُقضى عليه عندما يُنتهك انسجام النوع؛ ومع ذلك فنحن مهتمون هنا فى 
إطار هذا الفصل بفقدان التوازن الذى يحدث فقط من خلال الأذى أو الضرر 
المدركء: والذى يولد رغبة لدى الطرف الذى تعرض للإيذاء لاستعادة 
التوازن عن طريق الانتقام. 


الذاكرة طويلة المدى للأحداث الموؤذية: 

هناك عنصر آخر ينبغى أن يوضع فى الاعتبار قبل أن يكون بالإمكان 
حدوث السلوك الانتقامى الإنسانى الكامل؛ فبالإضافة إلى الشعور بالذات» 
وتضخمهاء ومبدأ انسجام النوع؛ فهناك عنصر نهائى ذكرناه سابقا فيما يتعلق 
بإدراك الإيذاء» ويتمثل فى تطور الذاكرة طويلة المدى للأحداث السببية» فمن 
الواضح أن الفرد الذى لا يمكنه أن يحتفظ بحادث الإيذاء فى الذاكرة لأية 
فترة ذات دلالة؛ لن يمكنه أن ينتقم من مقترف الإيذاء» وقد حدد مورفى 
لإدامنة/ا سنة(5484١)‏ مثلاً التسامح على أنه إنكار الاستياء» والذى يختدف 
عن النسيان» والذى يفسره على أنه مجرد أحداث حدثتء وبناءًٌ على ذلك 
يتطلب التسامح ذاكرة للإطار السببى الذى يدخل فى نطاقه أن إيذاء الذات قد 
حدثء وبذلك يتذكر المُساء إليه المُسىء والأحداث المؤذية. ويرى مورفى أن 
التسامح يساعد الفرد على تجنب العواقب المؤلمة الناجمة عن الاحتفاظ 
بالانفعالات السلبية المرتيطة بالاستياء» ونحن نؤكد أن التسامح فى المستوى 
الفطرى جذا يتضمن إنكار الانتقام نزكنة5 أمعمممماة/ه0 مدنلا مطاة أطوارمع) 
.(0,1987 :1991, هناهء6: و إنكار الانتقام يكون دنا جذا فى المخ من 
قبل؛ ويمئل نسخة متطورة من ظاهرة التسامح. 
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والتساؤل الآن هو: ما التراكيب والوظائف العصبية التشريحية» 
والعصبية النفسية التى يجب أن تتطور لكى تظهر هذه العناصر التى سبق 
الإشارة إليها (الشعور بالذات» وتضخمهاء ومبدأ انسجام النوع؛ والذاكرة 
طويلة المدى للأحداث المؤذية (وتغذى الغريزة الفطرية لحفظ الذات؟) يُلاحة 
أن تلك العناصر التى نطلق عليها " مركب الانتقام " «وام:مه 8و60,ه: ليست 
مبنية على أية تركيب عصبى مفرد فى المخ؛ ولكنها مبنية على عدد من 
التراكيب المرتبطة ببعضها فى شبكات عصبية معقدة» ويحدث تطور للذاكرة 
طويلة المدى من خلال ارتقاء نسق ذاكرة اللوزة- قرن آمون - اءممتتعدممام 
.(985 رعق ا هارا 8 :536 :1985 ,كصاية :1978 ,مكاطوالة :1970 ,كعمانا) دادلولاصة 
ويتضمن ذلك ارتباطات عصبية بين الجهاز الطرفى (وخاصة قرن آأمون 
واللوزة) وأجزاء عديدة فى القشرة المخية. ومن الصعب أن نؤكد متى يحدث 
نسق الذاكرة طويلة المدى» ولكنه قد يكون موجوذا لدى الكائنات البدائية 
الشبيهة بالإنسان (1,1974ائو08 8 «آاطودها ). 

وعندما نعود لتطور التسامح؛ يمكننا أن نفهم كيفية ارتباط التسامح 
بعناصر إدراك الإيذاء والانتقام ارتباطا عصبيًا نفسيّاء فقد يفهم المرء على 
المستوى الحدسى الفائدة التكيفية لسلوك التماس الانتقام كسلوك مرتبط بمبدأ 
انسجام النوع» وتقترح بعض الدراسات بالفعل أن الأفراد الذين ينتقمون 
بطريقة أو بأخرى عندما يؤذون الآخرين يميلون لأن يكونوا أقل تعرضنا 
للإيذاء من قبل الآخرين (75,1980هو83:00,1973,1974:80)» ويمكن أن نفهم 
الفائدة التطورية لسلوك التسامح دون شك بطريقة أبعد ما تكون عن الحدس» 
فيتكون التسامح من تخلى الأفراد عن حقهم فى أن يثأروا ممن أخطأ فى 
حقهم» واستعادة التوازن» وإعادة ترسيخ مبدأ انسجام النوع بأسلوب معتادء 
وقد نتوصل إلى كيفية حدوث التسامح لدى الكائنات غير الإنسانية المتماثلة؛ 
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وذلك من خلال تأمل عالم الحيوان من حولناء فتصدر الحيوانات عددا من 
سلوكيات التصالح» متضمنة إصدار الإيماءات التى تنم عن الخضوع؛ والتى 
تساعد على إنهاء الشجار بين الأنواع (الحيوانات)» ومن المحتمل أن يكون 
التسامح هو السلوك المماتل على مستوى القشرة المخية لهذه الأنماط من 
السلوك؛ ولكن سيكون من الضرورى إجراء دراسات مستقبلية على مثل هذه 
السلوكيات لدى الحيوانات؛ لنقيم الدليل على أى إدعاء يربط على وجه 
التخصيص سلوكيات الحيوان بتسامح الإنسان. 


لماذا التسامح؟ 

نثير فى البداية التساؤلين الآتيين: لكن لماذا نشأ التسامح؟ وما فائدته 
التكيفية؟.للإجابة عن هذين التساؤلين دعنا نعود إلى الخصلة المثيرة للجنس 
البشرى والمتمثلة فى تضخيم الذات؛ وتضخيم درجة الإيذاء الذى اقترف فى 
حق الذات العظيمة أو المجيدة (068,1991/إا). فسوء الفهم المبالغ فيه للإساءة 
من قبل المُساء إليه» ينتج عنه محاولة أن يثأر لنفسه ردا على هذا الإيذاءء 
وعلى الرغم من أن الذى اقترف الإساءة هو مبدئيًا إنسان مثله» فإن المساء 
إليه "أو المساء إليها” سيدرك الحاجة المفرطة للثآر على نحو أكثر إفراطًاء 
ومن خلال عمل هذه الآلية» يكون من المستحيل تقريبًا استعادة التوازن على 
نحو دقيق» فكل محاولة لاستعادة التوازن ينتج عنها عدم توازن إضافىء وإذا 
لم يوقف هذا النسق العصبى النفسىء فإنه يمكن أن يؤدى إلى حدوث التشوش 
الاجتماعى الذى يُحدث سلوك التجنبء ويزيل التسامح غالبا وعلى نحو 
لافت للنظر الولع للقتال لدى الخصم المناوئ للمرء(901,1996مع)» وعلى 
الرغم من أن التسامح لا يزيل العدائية دائمًاء فإنه عادة يفعل هذا 
(1991,مكانوعة ,لرالتاطرهاممههم»ا) 
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إن ملاحظة الآخرين للتسامح؛ أوعلى الأقل عدم مقابلة الأذى بمثله؛ قد 
تكون له خاصية لافتة للنظرء تتمثل فى توليد مشاعر التفهم والدفء تجاه 
الضحية الذى تعرض للإيذاء» من قبل الملاحظين الذين يكونون عادة غير 
متضمنين بأية حال فى الشجار المبدئى أو المواجهة. 

(1982,أمقطاعمعا/ا ع عواعدة>ا:1977 ,قالة/اة015؟ا 6 همق ) . ويمكن أن 
يكون لتولد هذه المشاعر مترتبات اجتماعية رائعة وعميقة؛ فعلى سبيل المثال 
0 اد عدد الأفراد الذين اعتنقوا المسيحية زيادة شديدة أثناء الاضطهاد العاشر 
العظيم الذى تعرض له المسيحيون على يد رومان إمبير؛ وذلك نتيجة 
لمشاعر التفهم والدفء اللتين تولدتا لدى كثير من الملاحظين المتأملين 
لمعاناة المسيحين» وتسامحهم مع من اضطهدوهم؛ وكان القول المسيحى 
المأثور فى القرن الثالث هو " إن دم الشهداء هو بذرة المسيحى "؛ ويبرز هذا 
القول التأثير العصبى النفسى للتسامح على كثير من الأفراد الذين يلاحظون 
ببساطة سلوك التسامح؛ وأثر التسامح على كثير من الملاحظين يكون عادة 
هو ذات الأثر على الخصم المعادى» وأعنى بهذا الزيادة المفاجئة فى مشاعر 
التفهم والدفء تجاه المتسامح؛ وعلى الرغم من أن هذه الاستجابة تعد 
استجابة شائعة» فإنه من الواضح أنها ليست استجابة عامة:؛ والأفراد 
المشخصون على أنهم يعانون اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع 
عولءوذ أل نإأنا 6500م 301150 لايبدو أن لديهم استجابات تتسم بالتفهم الحقيقى 
تجاه الشخص المتسامح؛ وأفراد آخرون مماثلون أيضًا قد يكون لديهم نقص 
فى مثل هذه الاستجابة. ولكن يمكن القول بوجه عام إن الاستجابة المتسمة 
بالتفهم تجاه الشخص المتسامح قد تجعل التسامح مكتملا. 

وتلخيصا لما مسبقء إن نشوء سلوك التسامح يكون مفيذا للجماعة 
الاجتماعية» فى أنه يجعلها تميل إلى أن توقف الزيادة التتصاعدية لسلوك 
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الانتقام» ويُبنى مثل هذا السلوك الانتقامى المتصاعد على سوء تفهم وجدانى 
لأهمية الذات: وما يترتب عليه من سوء تقدير لكمّ الانتقام اللازم لاستعادة 
انسجام النوع؛ وبناءً على ذلك إذا اقتربت التفاعلات الانتقامية من المستوى 
المّهلك» فإن التسامح قد ينقذ - موضوعيًا- حياة الفرد.علاوة على ذلك قد 
يكتسب الفرد المتسامح ميزة مهمة متمثلة فى الدعم الاجتماعى الناتج عن 
الانحياز الإيجابى المؤثر الذى يحدث لدى الملاحظين تجاه المتسامح: 
وعموما فالمزايا الاجتماعية للتسامح» ومزاياه بالنسبة للفرد المتسامح تفوق 
المخاطر التى تنشأ لدى الفرد الذى نادرًا نسبيًا ما يتسامح» وكما ذكرنا من 
قبل» إن الفرد المتسامح قد يستفيد وجدانيًا أيضًا من سلوك التسامح. 

وهناك احتمال آخر هو : السام بطبيعقه ليبن لهافائدة تكينية؛ ولكنه 
يرتبط بسمة أخرى تفي بالفائدة التكيفية» مثل القدرة على تكوين أسرة؛ وجماعات 
اجتماعية .(1/3161610,1998/ا »© 2510 وعلى الرغم 
من أننا لا يمكننا أن نستبعد هذا الاحتمال فى الوقت الراهن» فإنه من المحتمل أن 
التسامح قد يمارس دورًا فى السلوكيات المرتبطة به وبناء على ذلك إذا كان من 
الأكثر احتمالاً أن التسامح يتطور لدى الأفراد ليُكونوا جماعات اجتماعية فإنه قد 
يكون سلوكا مساعدا على تيسير تماسك الجماعة كما ذكرنا سابقا. 


وهناك نقطة أخرى جديرة بالاهتمام تتعلق بماذا يعنى تخلى الفرد عن 
حقه فى الانتقام على المستوى العصبى النفسى؛ وللإجابة عن هذا السؤال 
ينبغى أن يثير المرء السؤال الآتى: 

ماذا يعنى تخلى الفرد عن أى شىء على المستوى العصبى النفسى؟. 
أو على نحو أكثر دقة: ماذا يعنى تخلى الفرد عن حقه فى أى شىء على 
المستوى العصبى النفسى؟. يُلاحظ أن النموذج المطروح لتفسير هذا السلوك 
الإنساني لإدراك الإيذاء والانتقام هو نموذج تأملى أكثر من كونه نموذجا 
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نفسيًا عصبيّاء ونبدأ فى محاولة الإجابة عن السؤال السابق.فى البداية يكون 
الفصيص الجدارى السفلى ضروريًا لإدراك المفاهيم المجردة» وبمجرد أن 
يحتفظ المخ بهاء فإنه يمكنها أن ترتبط ببعضها بعضنا بواسطة مكافئات 
وجدانيةو218006٠‏ ادده6»01 دقيقة أو غيردقيقة بدرجة ماء و شدواء أكحان 
المعالج اللغوى بالمخ م ناوأناوماا 5 'دأةئ6 أطلق عليها اما أم لم 
يطلق عليهاء وهنا قد تكون وظيفة الجهاز الطرفى متضمنة» وذلك لكى 
يساعد على توفير التكافؤ للعلاقة بين مفهوم الذات» ومفهوم الانتقام. 

ويعنى التكافؤ الإيجابى (الانتقام المحدد تجاه شخص معين) أن الانتقام 
يعد جزءًا من الذات. ويعنى التكافؤ السلبى أن الانتقام لايعد جزءًا من الذات؛ 
ولكنه يمثل جزءًا من الآخرء وبناءً على ذلك لايجذب الذات إلى سلوك الانتقام؛ 
ونحن سنفترض أن التسامح أوالتخلى عن الانتقام يتضمن تحولاً للتكافؤ المؤثر 
بين الذات؛ والانتقام "المحدد"؛ من التكافؤ الإيجابى إلى التكافؤ السلبى؛ 
ويستدعى هذا التفسير نظرية كلية فى 'إحداث التكافؤ المؤثر " وذلك كطريقة 
ممكنة لربط المفاهيم نظريًا (والمجال هنا لا يسمح بمزيد من التفصيل). 


الضوابط الاجتماعية لسلوك الانتقام: 

لقد رأينا كيف نشأ إدراك الأذى والانتقام كمظاهر دماغية لوظيفة حفظ 
الذات الأكثر بدائية» وذلك بهدف استعادة التوازن وتصحيحه وفقّا لمبدأ 
انسجام النوع؛ والهدف الواضح " كان زيادة التماسك الاجتماعى من خلال 
تثبيط الاعتداء على حقوق الآخرين'؛ ونحن نفترض أيضًا أن سلوك الانتقام 
يتعدل بدرجة ضئيلة» ويمكن بسهولة أن ينطوى على انتقام مفرط متبادل 
نتيجة التقدير المفرط للذات» مع ما يترتب عليه من سوء تقدير لما نحتاجه 
لاستعادة التوازن» وقد كان لهذا التقدير المبالغ فيه للذات فوائد تكيفية إلى حد 
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ما على المستوى التطورى؛ ومع ذلك نتج عنه سلوك الانتقام الذى يمارس 
غالبًا بأسلوب خاطىء وغير متحكم فيه» ولقد رأينا " محاولة التطور البيولجى 
تصحيح هذا من خلال نشوء التسامح "» الذى ربما يعد مظهرا لتدمغ إيماءات 
الخضوع البدائية. 

ومن خلال وضع سلوك الانتقام فى المقدمة يمكن للمرء أن يميز 
محاولة التطور الثقافى تعديل هذا السلوك مباشرة؛ ودعم سلوك التسامح.» 
وتتيح أجزاؤه العصبية حدوث تعديل وتحكم أفضل فى الانتقام» وقد حدد 
بعض الباحثين شعور "الالتزام" بالتسامح على أنه أحد دوافع لفرد للتسامح. 


(989 1ج مم8 مولا رقع ناه ,9 تقار و6 01/1 روطتالجل, عببرم8) . 


العدل والقانون: 

كان مفهوم العدل وفيما بعد القانون هو أحد الآليات الثقافية التى تحناول 
التحكم فى سلوك الانتقام» فيحاول العدل أن يتجنب التقدير المفرط للذات من 
خلال المحاولة الاجتماعية لتحديد طبيعة الإساءة على نحو موضوعى» 
والتحديد الدقيق لماهو ضرورى لاستعادة الانسجام. 

وسواء أكان الحكم للمجلس القبلى» أم قرار عاهلء أم حكم دار القضاءء 
فنحن نتعامل فى كل الحالات مع محاولة اجتماعية ثقاففة لتصحيح سلوك 
الانتقام غير المثالى» ونحن نرى فى هذه الحالة مفهومًا يتطور ثقافيّاء هو فى 
حد ذاته مظهر دماغى لحفظ الذات» وهذا مثال جيد للمستويات الثلاثة لتعطور 
فكرة رئيسة واحدة» مستويان ناشئان عن التطور البيولوجى» ومستوى ناشىء 
عن التطور الثقافى. ٠‏ 
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المعنى الروحى والتسامح: 

عند محاولة التحكم فى سلوك الانتقام تبرز الآلية الثانية وهى إقرار 
كثير من المجتمعات وعلى نحو إيجابى التسامح: ودعمه بقوة. إن الإقرار 
الإيجابى للتسامح لا يعد عالمى ثقافيّاء على الرغم من أنه شائع؛ وهذا على 
عكس تطور العدل على الأقل فى أكثر أش كاله بدائية:؛ فالتسامح يحتل 
الصدارة فى النظام النظرى للمسيحية؛ ويكون أكثر تبجيلا عند انقطاع 
العلاقات الودية من التسامح المقيد بالشعائر الدينية؛ ومع ذلك فالدعم 
الاجتماعى للتسامح ما زال قوة مساعدة فى تعديل الانتقام. 

ويبدو أن أكثر أسلوب مألوف لإقرار الثقافات الإيجابى للتسامح يكون 
من خلال غرسه عن طريق الروحانيات؛ أو من خلال المعانى الدينية. 
بعبارات أخرىء يُقال إن الله (أو الآلهة) يحب المتسامح؛ وينعم عليه 
فالثقافات يمكنها أن تقوم بذلك؛ ومن الممكن أن تنشأ الروحانيات على أية 
جال -كفئة ثقافية- من خلال التطور البيولوجى للخبرات المتكاملة 
5 رقائم» وبعبارات أخرىء؛ نحن .عرضنا نموذجًا يوضح كيف يحدث 
هذاء يتضمن من بين ما يتضمن؛ حدوث خدر كامل أو جزئى فى المدخل إلى 
الفص الجدارى الخلفى الأعلى (8(19066:9,19933,19930ةاناوم ©) وحدوث خدر 
فى مدخل هذه المنطقة من الممكن أن ينتج عنه تدريجيًا خبرات متكاملة أكهرء 
يمكن ترتيبها عبر متصل. عند النهاية الصغرى للمتصل توجد الخبرات 
الجمالية» حيث يكون إدراك التكامل عبر التنوع أكبر بدرجة طفيفة من خط 
الأساس» وعندما نتحرك عبر هذا المتصلء تكون الخبرات المتكاملة على 
التوالى أكثر قوة» مثل الحب الرومانسى؛ والورع الدينى» وحالات النشوة 
المتعددة» والوعى الكونى؛ وأخيرًا ما نطلق عليه الوجود المطلق المتكامل 
(ناقة) (وماء8 بمماامنا عثنادوطم) . 


والوجود المطلق المتكامل هو حالة متكاملة تتلاشى فيها الحدود الفاصلة 
بين الموجودات المتمايزة فى العالم. فيزول إدراك المكان والزمانء ويتلاشضى 
الانقسام إلى أنا- والآخر (19933,19930 ,066:9هاة 8 اأسوم '0)» وتكون الخبرات 
عند النهاية الصغرى لمتصل الدين - الجمال خبرات شائعة. أما الخبرات عند 
النهاية الكبرى للمتصل فتكون نادرة جذاء ومع ذلك فالمهم عند تناول التسامح 
هوأن الشعور بالسموء الذى يُصاغ الآن فى صورة الله؛ أو الآلهة: أو أية 
مصادر أخرى مؤثرة» يمكن استخدامه على نحو إيجابى لإقرار أى سلوكء أو 
أى عرف يعتبرمهمًا من قبل الثقافة» وهذا يساعد على توفي رالضبط الاجتماعى؛ 
حتى يحدث انسجام النوع من خلال استخدام الروحانيات لإقرار السلوكيات 
والأحاسيس التى تدعمه. 
ولكن ارتباط الروحيانيات بالتسامح يكون ببساطة أكبر قليلاً من أية 
قضية إقرار إيجابى للثقافة» وكما لاحظنا من قبل يُولد التسامح عادة مشاعر 
إيجابية لدى المتسامح؛ ولدى الخصم العدوانى الذى تمت مسامحته؛ ويبدو أن 
هذه المشاعر الإيجابية مرتبطة بتقليل الشعور بالذات لدى الفرد المتسامح؛ 
وينتج عنها تخفيض توكيد الأناء ومن المحتمل أن يرتبط هذا النوع من 
الحالات بدقة بخبرة التكامل المتوسطة (وهى عكس المشاعر السلبية 
المرتبطة بصعوبة الوصول إلى الشعور بالذات لدى مرضى الاكتئاب)» من 
قبل الفرد المتسامح» والشخص الذى تمت مسامحته كذلك». وكما أوضحنا فى 
بحوث أخرىء يميل هذا التكامل حتى المتوسط منه لأن يدرك على أنه 
خبرات روحانية تتجاوز الوجود المادى» وبذلك فإن الخبرة المتكاملة 
المتوسطة للفرد المتسامح قد تميل إلى دعم الإقرار الإيجابى للثقافة لسلوك 
التسامح؛ وتوضح للمتسامح أنه بإصداره سلوك التسامح؛ قد دخل (أو دخلت) 
عالم الروحانيات. 
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عمليات التسامح : 

لقد وصفنا التسامح من قبل بأنه عملية عصبية معرفية معقدة ذات 
مكونات متعددة. ولكى نفحص الآليات النفسية العصبية المحتملة الأساسية 
للتسامح؛ ينبغى أن نتناول الوصف العلمى لعملية التسامح» وهذا يستلزم أن 
نتتيع التسامح من مراحله المبكرة وحتى نهايته» وبالطبع يكون من الصعب 
أن نتقيد بوصف صارم عند وصف شيىء معقد كالتسامح؛ والتسامح كما 
سنتناوله» يمكن أن يحدث فى كثير من الأحيان من خلال عدد من المسارات 
المختلفة» ولكن من خلال تناول أكثر المظاهر اتساقا لعملية التسامح؛ قد نكون 
قادرين على تحديد مسارات وأنماط محددة تشكل على الأقل المطالب 
الصغرى اللازمة لحدوث التسامح؛ ومثل هذا التحليل قد تم بالفعل من خلال 
باحثين عديدين» وهؤلاء الباحثين اقترحوا نماذج أكثر شمولية لعملية التسامح 
وقد بّنيت هذه النماذج على نظريات نفسية» وعلى الارتقاء الأخلاقى؛» 
والوصف الواقعى لعمليات التسامح (500,1996 )» وبناءً على هذا التحليل» 
يمكن أن نضع الآليات النفسية العصبية الأساسية للتسامح مع بعضها بعضنا 
عند الوصف النفسى للتسامح؛ وتقسم النماذج النفسية عمومًا عملية التسامح 
إلى المكونات الآتية: 

)١(‏ إدراك الإيذاء الموجه إلى الذات. 

)١(‏ والتعهد بالتسامح. 

(؟) والفعل السلوكى (50,1994او«تطاءمللات مودهااب110). 
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إدراك الإيذاء الموجه إلى الذات : 

برهن النفسيون أنه لكى يكون التسامح قابلاً للحدوث بأية حال» ينبغى 
أن يكون هناك إدراك لو قوع إيذاء أو ضرر للذات 
(1.,1989ة :© #لاه1,1996:8نواءم01056,1970:6) وقد يأخذ الإيذاء أو الضرر 
صورا كثيرة» يمكن تصنيفها فى فئتين رئيسيين بناءً على الأساس العصبى 
الذى وصفناه من قبل. تتعلق الفئة الأولى بالإيذاء الذى يحدث بشكل مباشر 
للفردء ويمكن أن يكون هذا الإيذاء فى صورة سلوكيات بدنية:؛ أو نفسيةء 
أو جنسية؛ أو لفظية (وهذه تتضمن الإيذاء الذاتى الذى يلحق بالفرد) تشحق 
الأذى بالفرد بشكل مباشرء ويمكن أن يحدث الإيذاء أيضًا بواسطة آلية ثانية؛ 
فقد يدرك الفرد أن ذاته قد أوذيت نتيجة للإيذاء الذى اقترفه تجاه صديق له 
أو قريب» وهناك إيذاء للذات يعد ثانويًا بدرجة أكبر وهو الإيذاء الناتج عن 
اقتراف شخص آخر بعض السلوكيات تجاه الكائشات الإنسانية إلأخرى 
عمومّاء وقد يتسبب هذا الإيذاء الموجه للآخرين فى حدوث إيذاء للذات ؛ 
نظرً! للخوف الجديد المتولد لدى الفرد من الآخرين» وفقدانه الثقة» وخيبة أمله 
فيهم نتيجة سلوكهم المحرض على الإيذاءء وبناء على ذلك لكى يفكر الفرد 
فى التسامح, ينبغى أن تحدث بعض أشكال الإيذاء التى تغير انسجام النوع 
الموجود لديه؛ أو إذا حدث إيذاء للانسجام القائم بين الذات - العالم» ناتج عن 
أشياء أخرى غير آدمية فى العالم. 

ولكى يحدث ضرر للفردء ينبغى أن يوجد شعور بالذات» وأهم من كل 
ذلك» ينبغى أن توجد الذات التى يمكن إيذاؤهاء قبل أن يكون بالإمكان إيذاؤها 
فعلياء وبالإضافة إلى ذلكء ينبغى أن نميز بين الشعور بالذات» والفرد الذى 
تسبب فى إلحاق الأذى بهاء وبمجرد أن يتم تحديد الأذى على أنه حدث 
للذات» يمكن تحديد مصدر هذا الأذىء ويمكن أن يكون الأذى أذئْ مسثثارًا 
ذاتيّاء حيث يكون الشخص الذى تعرض للأذى هو أيضًا المتسبب فى الأذى؛ 
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والأمثلة على الأذى المتسبب فيه ذاتيًا قد نجدها لدى الأفراد الذين يعانون 
القلق» والاكتئاب؛» واضطرابات الأكل» واضطرابات الشخصيةء وحتى لدى 
أولتك الأفراد ذوى تقدير الذات المنخفضء وبالرغم من ذلك» ففى مثل هذه 
الحالات» يكون هناك تمييز غالبًا بين ذلك الجزء من الذات الذى تسبب فى 
الأذى» وذلك الجزء الذى استقبل الأذىء ويمكن أن يقترف الإيذاء من خلال 
شىء آخر أو فرد آخر غير الذات» ويمكن أن يكون الإيذاء المتسيب فيه 
الآخرين فى صورة إيذاء جسدىء أو نفسىء أو جنسىء أو لفظىء وهكذا 
هناك عادة علاقة الفاعل - المفعول به (ناتجة مباشرة عن انسجام النوع أو 
انسجام الذات - العالم) بين مقترف الإيذاءء» والذات التى لحق بها الأذى؛ 
ويتم تناول هذه العلاقة فى إطار سببىء وتتطلب القدرة على عمل تمييز بين 
الذات والآخر. 

ويبدو أيضًا أن وضع متطلبات الإيذاء فى إطار سببى يعد مظهرًا مهما 
للتسامحء فإذا لم يستطع المرء اقتفاء أثر السببية فى الحدث الذى نتج عنه 
إلحاق الأذى بشخص محدد أو موضوع معين فإنه لن يكون بالإمكان أن 
يتسامح. علاوة على ذلك من المهم أن يكون قادرًا على أن يظل محتفظا فى 
الذاكرة طويلة المدى بمجموعة الأحداث السببية التى نتج عنها الإيذاءء؛ 
وأيضنا الفرد أو الأفراد المسئولون عن حدوث الإيذاء» فتععد القدرة على 
التفكير السببى» وتذكر الإيذاء ومرتكبوه عنصران ضروريان سابقان لبدء 
حدوث عملية التسامح» وإذا افتقد الفرد أية قدرة من هاتين القدرتين فإنه لسن 
يكون بالإمكان تذكر الحدث الذى يتطلب التسامح؛ أو تحديد الهدف من 
التسامح؛ أو الفرد الذى سيسامخه؛ وعلى الرغم من أن هذه العبارات تبدو 
بديهية» فإنها قد تختبر لدى قطاع معين من المرضى الذين يعانون جلطة 
المخ أو أمراض التدهور العقلى؛ حيث تضطرب القدرة على إدراك التسلسل 
السببى» أو القدرة على تذكر الأحداث. ولكن حتى الآن لم يقدم تقريرًا عن 
مثل هذه الدراسات فى الإنتاج البحثى المتاح. 
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وبعد أن تتعرض الذات للإيذاء» فإنها تفسر الأذى فيما يتعلق بانسجام 
النوعء أو بالتوجه إلى العالم الخارجى (انسجام الذات- العالم)؛ اعتمادًا على 
طبيعة المُسىء» وطبيعة الإساءة» وقد يُحدد الأساس النفسى لهذه التفسيرات 
من خلال عوامل كثيرة» وتساعد الخبرات السابقة مع الوالدين فى تشكيل 
شعور الفرد بالأخلاق» والمعايير المتعلقة بالسلوك 5:28ه8003/,1989:55) 
(85056031,1988 وو فقا لتنظير لابسلى بهاوم ا سنة )١955(‏ فإن الأطفال 
والأفراد يطورون مفاهيم الخير والشرء وأيضًا القواعد والتصنيفات الخاصة 
بالسلوك المعيارى. 


ومن المحتمل أن ينشأ الارتقاء النفسى العصبى للمفاهيم المجردة مثل 
الخير والشرء والصواب والخطأء والعدل والظلم؛ مع نمو الفص الجدارى 
السفلى؛ فيتيح هذا الفص وارتباطاته بالجهاز الطرفىء استخدام هذه المفاهيم 
المتعارضة من قبل الفرد؛ لكى يُرسّخَ مجموعة من المعايير والقواعد» التى 
يتم تقدير الأحداث والإيذاءات المستقبلية فى ضوئهاء وعندما يحدث إيذاءء 
وتتم مقارنته بالفهم السابق للعلاقة بين .الذات والآخرء يكون هناك عدم 
انسنجام؛ وهذا الإيذاء الذى أحدث عدم الانسجام» يكون قو ة] فى حد ذاته؛ 
وأيضمًا يكون مفهوما أن العلاقة الجديدة بين الذات والأخر أصبحت :الآن 
أردىء.علاوة على ذلك ترتبط هذه العلاقة الرديئة بالعالم بالانفعالات السلبية؛ 
مثل الغضب ؛ نظرا لأن المرء يدرك الذات على أنها أسوأ مما كانت عليه 
قبل حدوث الحدث المؤذي (1996,:ه5). 


العمليات المعرفية والوجدانية: 


ينبغى أن يُصحح عدم الانسجام بمجرد أن تدرك كل عواقب الإساءة» 
وهذا التصحيح كما وصفناه سابقًا قد يحدث من خلال سلوك الانتقام 
أو التسامح (27695161996)» وقد يُبنى القرار المبدئى بالتعهد بالتسامح على 
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عدد من الاعتبارات الوجدانية والمعرفية» متضمنةً الضوابط الاجتماعية:؛ 
ومزايا أخرى وصفناها سابقا. 

ويتطلب التسامح عمليات معرفية عصبية معقدة؛ مثل أن يتم تحليل 
الإدراك الجديد للذات وعلاقتها بالعالم» وبهذا يحدث توفيق بين الإدراك القديم 
والجديد للذات فى آخر الأمر (1996,«ه:5,1987ه1ة :91,1996أ0ع)- ويمكن 
أن يحدث ذلك من خلال كثير من العمليات الممكنة» العصبية- المعرفية؛ 
والوجدانية» فعلى سبيل المثال أحد الحلول الممكنة لأية مشكلة مفترضة ههى 
أن نستحضر الله الذى يصنف المسئولية» أو على الأقل يفسر سبب أى سلوك 
إيذاء مفترضء وهكذا فإن المرء قد يصوغ الحدث على أساس أن الله هو 
الذى أراد لهذا الحدث أن يحدثء لمبررات لا يمكنه تفسيرها ما لم يكن لديه 
معرفة ديئية» ونظرا لأن الله له دور فى حدوث هذا الحدث المؤذيء فإن 
المرء الذى كانت لديه أصلا تفسيرات لهذا الحدث» يدرك الآن أن علاقته 
بهذا الحدث مختفة» ولذا هو فى وضع ينبغى أن يتسامح فيه. ومن المحتمل 
أن يوجد عدد غير محدود من المناحى لإيجاد حل للتنافرء أو عدم الانسجام 
الداخلى والخارجى المرتبط بالحدث المؤذي» فلكى يحدث التسامح المتبادل 
بين الأشخاصء فإنه قد يتضمن آليات مثل التبادلية» والاهتمام المشترك» 
ورغبة كلا الجانبين فى استمرار العلاقة المتناغمة» والشعور بأن الصلح 
ينبغى أن يحدث؛ وأن المُّسىء ينبغى أن يتحمل مسئولية أفعاله أو أفعالها 
(1953,منةا/1). 

وتتضمن المظاهر الشخصية للتسامح مفاهيم الثقة:؛ والخيرء وغياب 
الغضبء وغياب الحاجة إلى الانتقام أو الثأرء ومن المحتمل أن تصبح كل هذه 
المظاهر متضمنة كجزء من العملية المعرفية» والوجدانية اللازمة لحدوث التسامح 
(1991,منا0؟6 لإلناأ5 أمومرمماء0 محصنتا مطاة أطوممع :1985,1992,تمقطوصاصصنات)ء 
وبغض النظر عن المنحى المستخدم لتعديل انسجام النوع؛ أو انسجام الذات - 
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العالم» فيما يتعلق بالإساءة المقترفة» ففى نهاية الأمر يوجد نوع من استعادة 
التوازن» حيث يدرك الفرد العالم مرة أخرى بأسلوب تكون الإساءة المقترفة 
متضمنة فيه» ولكنها لم تعد تسبب أى إزعاج له. 

ومن الأكثر احتمالاً أن ينشأ جزء من قدرة المّساء إليه على التسامح مسن 
قدرته على تحديد الفرد المُسىء إليه» وايداء التفهم تجاهه (1989 ..21 © عباه8). 
فيدرك المُساء إليه أن المُسىء إليه إنسان أيضناء وأنه قادر على اقتراف 
أخطاءء وقد يدرك المُّساء إليه أيضنًا أنه ينبغى عليه مسامحة المُسىء بنفس 
القدر الذى يرغب أن يتسامح به الآخرون معهء وذلك إذا عكسنا الموقفء. 
وفى ظل هذا المنحى قد يفكر المرء فى أن هناك شعور بالانسجام بين 
المتسامح والمّسىء إليه (كما وصفناه سابقا فى الجزء الخاص بالضوابط 
الاجتماعية لسلوك الانتقام)؛ حيث يدرك كل منهما الآخر على أنه إنسان. 

وبناءٌ على ذلك توجد كثير من المتغيرات التى تدخل ضمن عملية 
التسامح فيما يتعلق باستعادة انسجام النوع؛ أو انسجام الذات - العالم» وتدخل 
ضمن القدرة على تغيير الاستجابة الانفعالية تجاه المُسىء أيضاء والنتيجة 
النهائية هى حدوث انسجام جديد للنوع» أو انسجام بين الذات - العالمء 
يتضمن المُسىء» وفعل الإساءة» وتعديل هذه الإساءة .(1989 ,.اة أ عنام ). 
وبمجرد أن يزول عدم الانسجام» فهناك إدراك مُعدل للذات وعلاقتها 
بالآخرين» والعالم الخارجىء وهذا يخفف من مشكلة التشوش الانفعالى الناجم 
عن عدم الانسجام ذاته» ويترتب عليه الشعور بتقبل الإساءة (8©,90,1988)) 
وينبغى أن نلاحظ أن المُسىء يعد جزءًا من الإدراك الأصلىء والجديد 
للعلاقة بين الذات والعالم. وهذا يفسر مثلاً لماذا تكون الإساءة المقترفة من 
قبل رفيق الحياة أكثر إيذاءً.. فهى تكون كذلك نظرًا لعمق العلاقة بين المُسىء 
والمُساء إليه من جهة؛ ولكن من جهة أخرى يكون من السهل جِذا حدوث 
التسامح» نظرا للثقة السابقة والحب. 


لكل 
م 
ا 


النشاط السلوكى : 

يمكن توجيه الاستجابة الوجدانية الإيجابية الناتجة عن حل التنافر نحو 
الخارج؛ تجاه الفرد المُسىء من خلال النشاط السلوكى» ويتضمن مثل هذا 
النشاط السلوكى التغيرات الحركية واللفظية» ويعكس بوجه عام الحالة 
الوجدانية الأكثر إيجابية للتسامح؛ وبالإضافة إلى انخفاض الغضب العام 
والاستياء» فهناك زيادة مصاحبة فى مظاهر الحنو والتفهم تجاه المُسىء؛ 
وهذا قد يرتبط بالشعور المدرك للانسجام بين المتسامح والممسىء 
(كجز ء من الانسجام المُعدل الحديث المتبادل بين الذات - الآخر أو الذات - 
العالم)» فكل منهما يدرك الآخر الآن على أنه إنسان» وأنه قابل لأن يُخطىء؛ 
ولأن يبتلى بالألم وغيره. 


النموذج العصبى النفسى المتكامل للتسامح: 

نحن الآن مستعدون لافتراض نموذج عصبى نفسى لعملية التسامح 
مبنى على التحليل العصبى الفسيولوجىء والوصف الظاهراتى اللذين 
وصفناهما سابقاء وهذا النموذج (انظر الشكل )5,١‏ يهدف فقط إلى تزويدنا 
بفهم أساسى للنساس العصبى النفسى للتسامح. وحيث إن التسامح يعد ظاهرة 
معقدة» لذلك فمن غير الممكن تطوير نموذج صارم يقوم بكل شىء» وبالرغم 
من ذلك فمن المحتمل أن المكونات الأساسية للتسامح تتبع نسبيًا النمط الذى 
وصفناهء مع مزيد من التفاصيل اعتمادًا على الحدث المؤذيء والعلاقة بين 
المُسىء والمُّساء إليه» والانسجام المتبادل بين الشخص المساء إليه والآخرين» 
والانسجام بين ذاته والعالم. ولكى نطور نموذجنا نتقدم خلال المراحل 
الكبرى لعملية التسامح» ونفترض وجود بناءات محددة فى المخ تكون مؤثرة 
فى كل جزء من أجزاء التسامح. 
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شكل (0.1) 
النموذج العصبى الفسيولوجى الميسط لعملية التسامح 

الذات أثناء عملية التسامح البناءات العصبية الفسيولوجية المرتبطة 

الذات بعمئية التسامح 
(ذاكرة التوجه السابق للذات - العالم) تتوسطها الفصوص: الجدارى والجبهى 
والصدغىء والمدخلات التى يستتقبلها 
الجهاز الحسى؛ وقرن آمسون الخاص 

بالذاكرة 


إيذاء موجه للذات من خلال الجهاز الحسى -الحركى 
(تغير انسجام النوع) سلبى)؛ وقرن آمونء والجهاز العصبى 
السمبثاوىئ 


المعالجة الففصوص: الصدغى» والجبهىء» 
المعرفية- الوجدانية والجدارى مع مدخل الجهاز الطرفى 


الذات المتصالحة الفصوص: الجدارى» والصدغى؛ 
(استعادة انسجام النوع) والجبهى» مع قرن أمون لذاكرة التوجه 
الجديد للذات- العالم النائج عن الجهاز 

الطرفى مع وجدان إيجابى. 


يتوسطه الجهاز الطرفى مع وجدان 
إيجابى ووظيفة حركية للد 





وحيث إن التسامح يتطلب حدوث إيذاء موجه للذات؛ كما ذكرنا من 
قبل لذلك فالشرط الأول هو أن يكون لدى المُساء إليه شعور بالذات» ومن 
المحتمل أن يتطلب الشعور بالذات أن يكون الفص الجدارى الخلفى العلوى 
سليمًاء وخاصة فى الشق السائد من المخ؛ حيث إن هذا الجزء من المخ - 
كما ذكرنا سابقًا- يساعد فى التمييز بين الذات والآخرء كما أن هذا الجزء 
من المخ يحدد الأشياء النوعية التئ يمكن أن تسبب إيذاءً للذات» والارتباطات 
الداخلية بين الفصوص الجدارية والأمامية والصدغية (مع المدخلات التى 
تأتى من خلال الجهاز الحسى الحركى) تساعد فى تشكيل ما قد نطلق عليه 
"الدورة الأولية" التى تربط بين الذات والعالم الخارجى» وعلاقة الشخص 
بالسُسىءء وهذه العلاقة هى التى تساعدنا على فهم الانسجام الموجود بين 
الأنواع» أو الانسجام بين الذات والعالم الخارجى؛ وهذه العلاقة تثبّبت فى المخ 
بواسطة دوائر ذاكرة قرن آمون» ومن المحتمل أن تنب تبت بواسطة تكوين , 
اللوزة. ويحافظ قرن آمون على ذاكرة الفرد ترات السابقة الحسية 
والمعرفية والوجدانية» وينسق بينهم فى شكل وصف كلى للذات يتنو 
بالأنواع الأخرى والعالم الخارجى. 

فمن الضرورى أن يدخل الإيذاء الأولى أو الإيذاء الموجه إلى الذات 
إلى المخ من خلال واحد أو أكثر من الأجهزة الحسية الحركية» وعندما يدخل 
.ثكم مقارنته بالمعلومات الموجودة فى الذاكرة الخاصة بالذات وعلاقتها بالعالم 
الخارجى؛ فإذا كان هناك عدم انسجام بينهما فإن استجابة المشقة الخاصة 
بالذات التى تعرضت للإيذاء قد تسبب تنشيطًا للجهاز العصبى السمبثاوى؛ 
بواسطة الجهاز الطرفى والمهاد التحتانى (والأخير هو الذى ينظم النشاط فى 
الجهاز العصبى السمبثاوى). وهذا يُحدث لدى الفرد الشعور بالقلق وعدم 
الارتياح» كذلك يُولد شعور! حشويًا شديدا؛ نتيجة تغير معدل ضربات القلب. 
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وضغط الدم» وهرمونات المشقة العديدة. علاوة على ذلك فإن المشاعر 
السلبية الناتجة عن قرن آمون تعد استجابة لإدراك الطبيعة الضارة لعدم 
الانسجام أو التنافرء واحتمال وجود خطر ناجم عن افتقاد الانسجام. إن 
استجابة المشقة الناتجة عن النشاط فى الجهاز العصبى السمبثاوى وما 
يصاحبها من إطلاق مادة النوربينفرين» قد ينتج عنها تغير فى المطواعية 
العصبية /أنه2511ام !003ءداوم (5620,1998أ/ثات ماهكا)ء وكلما حدثت اس تجابة 
المشقة هذه على نحو متكررء دون أن يتخللها فترات يحدث فيها الانسجام؛ 
فإنه قد ينتج عنها آثار دائمة بدرجة كبيرة فى الجهاز الدورى والعصبى 
والمناعى (0598:90,1998و/ة 8 وموطبيه1؟). وهكذا فالاستجابة الانفعالية السلبية 
للحدث المؤذي قد يتضاعف تأثيرهاء و يمكن أيضًا أن ت تمنح القوة الوجدانية 
التى تساعد فى التوصل لحل لعدم الانسجام (28,1989 اه عبره8). 

ويؤدى هذا الاضطراب إلى أن يبدأ المخ بعد ذلك فى تحليل عدم 
الانسجام» وبذلك يمكن التوصل لإيجاد حل له فى النهاية» وهذا الحل يتم 
التوصل إليه من خلال المعالجة المعرفية والوجدانية داخل القفصوص 
الصدغية والجبهية والجدارية» والتى تعد مسئولة عن الوظائف العلياء كما . 
تحدث معالجات معرفية ووجدانية فى الجهاز الطرفى أيضاء وأخيرًا فإن 
العمليات المعرفية والوجدانية فى القشرة المخية» مع المساعدة الناتجة عن 
التغيرات والمطواعية العصبية تحدث فهمًا مُعدلاً للذات: أو تولد ذاتنا 
متصالحة فى علاقتها بالأنواع الأخرى أو بالعالم الخارجىء ويحتمل أن 
يتضمن جزء من هذه العملية المعرفية الوجدانية حدوث نشاط متزامن فى 
الشقين الأيمن والأيسر بالمخ؛ فيُستخدم الشق الأيمن غالبًا على نحو إيداعى 
لحل المشكلات التى تُظهرها العمليات المجردة» واللغوية للشق الأيسرء 
وعندما يتم التوصل لحل لهذه المشكلات» فإنه يحدث تنشيط للجهاز 
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الباراسمبثاوى من خلال إطلاق الشق الأيمن (الذى ساعد فى حل المشكلة)» 
وينتج عن هذا التنشيط الشعور بالسعادة والراحة لأن المشكلة تم حلهاء وعلى 
المستوى الظاهراتى؛ يوصف فعل التسامح بأنه كالإلهام (21.,1989 4ه «ه8) 
الذى يعد بدقة نمطا من الخبرة مرتبطا بقدرة الشق الأيمن على حل المشكلة؛ 
وما يترتب على ذلك من إطلاق الجهاز العصبى الباراسمبثاوى» ويؤدى ذلك 
أيضًا إلى حدوث نشاط إضافى فى الجهاز الطرفى مثل عملية توجيه هذه 
المشاعر الإيجابية للخارج؛ فقد يبدأ توجيهها نحو الفرد المُسىء» وفى الواقع؛ 
وبكلمات أكثر تحديدًا لا تسلط المشاعر الإيجابية للخارج:؛ ولكنها ترتبط 
بواسطة الشبكة العصبية بالتمثيل الخيالى للفرد المُسىء فى مركز الإحساس 
بالمخ» والتى يعايشها الفرد على المستوى الظاهراتى كمشاعر خارجية؛ 
وسوف ينتج عن هذا فى نهاية الأمر ترسيخ المشاعر والسلوكيات الإيجابية 
الموجهة (بواسطة الوظائف الحركية المسئولة عن التحكم فى السلوك) نحو 
الفرد السُسىءء كجزء من الفهم المُعدل للذات» وعلاقتها بالعالم الخارجى» 
ويكون لهذه المشاعر الإيجابية تأثيرات مفيدة على الفرد المّماء إليه أيِضنًا؛ 
وذلك من خلال تخفيض التأثير السلبى للتغيرات التى تحدثها المشقة» والتسى 
تلازم عدم التوصل لحل لعدم الانسجام. وقد يتوسط هذه التأثيرات المفيدة 
انخفاض نشاط الجهاز العصبى السمبثاوىء أو زيادة نشاط الجهاز العصبى 
الباراسمبثاوى؛ وهناك فائدة تكيفية أيضًا لمثل هذه العملية (وصفناها من قبل 
فى الجزء الخاص بالتطور العصبى للتسامح). 


خلا ة ومتط نات : 

قد يساعدنا التحليل العصبى النفسى للتسامح أيضًا فى فهم الآليات 
المحددة» التى قد يُسهم من خلالها التسامح فى تحسين كفاءة الوظائف النفسية» 
ويمكن قياس بعض التأثيرات المباشرة للتسامح من خلال اس تخدام المؤشرات 
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اللا إرادية» والمؤشرات العصبية الفسيولوجية الأخرىء بالإضافة إلى المؤشرات 
النفسية التقليدية» فارتبط انخفاض معدل ضربات القلب؛ ومعدل التنفسء والقلق» 
والاكتئاب» ومشاعر العدائية والغضبء وتحسن تقدير الذات» ارتبط بالممارسات 
العديدة المصممة بهدف زيادة نشاط الجهاز العصبى الباراسمبثاوى مثل التأمل 
( 89,1998 طبلع 1 8و نوطاة!] :4/569,19932م1810[6|أل080)» وقد تحدث مثتل هذه 
التغيرات حتى لدى المرضى الذين يمرون بعملية التسامح؛ وقد نفكر أيضًا فى 
الدرئدات التناتستخام أساليب المخ التخيلية فى قياس المظاهر المتعددة للوظيفة 
المخية التى ترتبط بالتسامح؛ وقد 0 أيضًا أن التسامح قد يُحسّن استقرار 
الفرد داخل الجماعة؛ والذى قد يُحسن بدوره العلاقات الشخصية. علاوة على 
ذلك تعد عملية التسامح فى حد ذاتها مهمة تقريبًا لتقوية الروابط الشخصية. 

إن تشجيع التسامح قد يعد أسلوب تدخل علاجئُ فعال حتى الآن 
بمترتباته التحولية» ويساعد التحليل العصبى النفسى للتسامح فى تحديد الأجزاء 
المحددة من الجهاز العصبى المتضمنة فى عملية التسامح» ويحدد التوجهات 
المستقبلية للبحوث والتطبيقات الإكلينيكية» وأخيرًا يقتترح النموذج النفسى 
العصبى أن التسامح أساسًا قد تكون له تأثيرات مفيدة على الجسمء مثل 
انخفاض مستويات هرمونات المشقة» وحدوث تحسن فى أنماط النوم» 
وبعبارات أخرىء قد يسير التسامح والشفاء جنبًا إلى جنبء ومن الصعب 
إحراز أحدهما دون الآخرء ويمكن أن يبدأ التحليل العصبى النفسى للتسامح فى 
وصف لماذا يعد التسامح ظاهرة مهمة نفسيًا وجسميًا وروحيًا. 
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.2119-5, زو أ ملعاو 


القاماقة25 لم :تعلاأوره! 0] ااابنا عط .(6.58.)1985 (8.8.)1985 رصق لطوصاصلنات ‏ - 
.6,39,141-149 3ن (8 23510 أ0 |13 نال ودأناأو:0] أه للاعأيا اهوأومامعاا 


هه أقرمأكقم م :ومالازوره! أه عازمننا ومالقعط هط8.8.)1992(.1مططوماتصصي0 - 
-51101,89,373ممناع لمق للاعأباع .لدعم مهلضقط3 0مة موأاقمةالت 1 عذ5زرمم5هة 
3206 


ولألةع5 يعاناأاناء أ0 5أمققاممعاع0 ادعأوماه لاع لا5مهلط هط5.6.)1972(.1, الأناوكة 'ل - 
.005نأةعأاطب ,قأنن0ه0/ا لإعاوع/اا-مه15ل80 :مااا, 


هنا 5نامأوأاع؟ أ0 3015 مارغ061 ادعأوه5أ0طعلاذكممأط 158 .(5.6.)1975, الأناوة 'ل - 
00006 نط0 


أ0 قعمعارعماة ع5أا 300 513065 أهعأأكلل/ا(8.)1993.خرو) ع طلاء لطا 8,. .عر ااأناوة 'ل - 
.00,28)2(,177-200ول2 .616أقطناة أدءأومأ0لاعلا5م0]ناع0 عطأ أه اع700 600:8 


لالةأأمنا 20 ,132766 ,لإاالقمتاصنا .(8.)19330.لموعطيعلة شر.تمع, أأأدومة 'ل - 
.3,23)1(,2-34عأواناأنا 9ألناا5 .م3116 أل 576 ةق أدننأن مأ 513165 


أ /إزم63أ0طعلا5م 0ق ك5عأللقملال0لاعلزوم 16 .(1991).ل,عالهط - 
عأأ/زلة030اعلز5م أوءأ355اهت هطا 350 أقمأو0اواعلاوم- أأاهة هطا ومتامة مم0 
.51,61-0, 5أةلإلقمقملعءلزة2 أ أووناول مخ مم 


وألاأو191 ص0 :1130 55ممعلازوره1 عط1 لأطائلكا ونأأق5 ناه 10.)1996(.0. لأ طورمع - 
ر65نال/ا لقة ولأاع00005) .ذ5ذ5ممعلاأو10 -أأء5 300 ,ذو5ممعلاأوره؟ ومالااعع9, 
.40,107-1-6 


نك 
دا 
ديا 


021 1991(.156) .منا30 زناه 06 مقصنالت عط شنال ر,أطومع - 
0 >امه0طالصةل!,(.05ط) حلزيو6.ل ع 5عمانكاءللا دا.ذععمعنازوره؟ أه أمعلرمماع/او0 
لالتقط اع :للارعلق50!أ".(52 123-1.مم, 1.املا) اأمعجممماع نعل 0م32 أنروأ/ا2 عط [012] 


.مونأطأالعممع6: لقة ذكمعمعلأو0] أو لإووامصةم معطم فط5.)1996(.1.االرللاه - 
.-27,219,لإووام عزوم اوءأوماممعمممعط5 أه !ةم]نامل 


منه8 مهم لمة كأقمطامة مأ كعمرمءلصلاك لروأكاعمممء5أ1965(.0).لظأ, 0لأبنااه و66 - 
0505-41 


أطعو لمة ‏ مومأووعئم14.)1971(.626. ل نارمع ةلز طصةط0,].,8, 5م - 


,74,259-270 ,وأو ناءأطع0]ناءلاا, وام نعلا ,وأ أةأاعلزوط, ملأ مهل 


:للا بواوباتطاءولا .لإمقععطأوطعلاوم مأ لاوه1010اءلاوم أاءه وقأذنا.(1991).لأرمهكاعةول - 
0501م رمكول 


56501 ونأوعناتمه أ0 لإلناأ5 لمعتصمماومة عذ.(5.5.)1970.] ,العييره6.,86).ع ,وعممل - 
,93,793-820,لتقر8. بزع ممم عط أه بإعارمه أوأطعرعه عطا مأطلايةا 5لزةبتتطاهم 


|ةوالتقطعط لمقة ,/مأدأاءلاومه؟ناعم لاو وأوطءلزةم0)ناءل! .(1,3.)1990م056ل - 
م25 وورنمعام :عارملا يباعلا ,لإوهاه)نا06 


أنه مهةامأعماءط .(605.(.)1993 ).اا 1 ,ااعووعل © ,.لا.ل, مامةلاطء5.,5 .عر اه0ل0ة؟! - 
٠ن"‏ ع ممغهاممم :61 بالةتدمملة.(.60 310) معموأه5 أو1نا6ر 


مووءة6 تععمواوأنامممة أه بزاتانطمم هط .(8.)1977. ار الت 0153 5.,5,قاع0ة)! - 
أوأع50 01 [3لنامل .2991855100 0غ دمونأوألةأ6 01 «منأعلان! 3 35 لملأم606م 
-0110109[/,102,159 251 


6|905 300 ,مم أأوألقاء:, 18 القطعرهااع,.5 تق اومق؟! - 
,117,295-206,لزوهامطعئزوط ادأعه5 أه أولعناول .ممأأهق اناا 
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لقاع ارا ادنامدة.مالاقطعط لمة لإأأء اق هام مأة:8 .(1.0.)1998 ,اط طكاطلالات,. 8رطام»ا - 
.49,43-64, لإووااعلاوط )0 


مأ 6021011م00»© 300 لإأأعمعماعع0.0.)1991(.8) ,235 قرىق. لرنزأانك,.13,5.5متره »ا > 


18--35,494,قهةانالمعع8 أعأاأصه0 أه لومصعنمل .عفدم أل أوأعمة 


إ1160109 .5أعةاممه أ5ما, 5د5ممعلاأو01), ممللهأأأعممعع1966(.8).لا.ل,لإعاكوم2 ٠‏ - 
.22,44-59, ه1003 


كان بلالا .5090أ!2اناأعناكأة عأاعمعو6)1974(.816.ع, الأناوة '0 شل,.© ,لألطوناها - 


.665" إاأأعع/ااصنا وأناصناه©6© 


40 ,اوطمملاة ,متور1992(.8) م6ع, الأناوة '0 ك.ل,ذنامة اعلا ل,.0 ,لأاطونها - 


.2655 لإأأوع/ااملا وأطصمنام0 كاملا ببعلة .(.ل6 2:0) ععمملمممرهة 
لما عق لمم ةا :كانه للاع 30.10 أ0 كألاء لع ععالة 116 .(1963). ع /الا.0 ,ةا ١667055‏ - 
.650016 83516 تعازولا للعلا .2020 نأ لوأأعضنا؟ أهعأممه بعطوأن. (1980) .قق, وأاننا - 


لا0109تاعلا5م أأ5 ونأونا,(.ل5) ممكاعةل. لط ما .5أمععممت مأقة1991(.8).ل.ل/ا راعملا - 
50 لمكقل :للظ ,عتواطاهلة .(15-25.مم) لإمق هلاه طولاوم مأ 


لالناع8 .(.0ل6) لاالالا .ل ما .55همهلاأواه] أه لضمعطا عتأوالوع: له.(6.)1953.ل,مأ ةا - 
.789917 لزع 1! :0116300 .(313-332.م0) 83500 10 


ل6500معام| )0 5ا006اآ.(1994).ا.غ, «مأومتط ملالا .8,.ع. الأرطونهاان6ه18 - 
.6ناولأمه 0مة للاوألاوظ :ولأاء05نامه 10 5لملأوءأاممة عأعطا 0م ذ5ذممع/أو0! 


2-14 ,5,39عنااق/ا لمة ومأأةووناه6© 


مأ.مأةءط عطا أه كممأو6؟ أوتممممع! لدعألعم عطا لمة لصمدرول].(8.)1970,رعمائلة - 
.(37-52.مم)لإمقمم أو لإوماوأ8 ,(.دلع) أمعط0هم,8 ع .0ت مقعطلرم .كا 
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اباط لممأطحمك لزط لعمأجملرا لإاععوع/ا5 دلا مص ما مومهلا .(1978).ل/أ, مأكاطواالة - 
ب(مو0مما) 6 الول .ذنام لمدعممملط 300 0213ولات3 أه 001/21ع 30316م56 لاط أمم 
.273,297-9 


:ووعماءبب مه دذ5دهمالا مآ 5هنو5ذا أونناانهء -8.5.)1995(.6055 ,أو انالا - 
,80561655 لممة ذدهةأ5أ0 أوأ0ه50 أ0 أومناول.ؤموأةو6 مهل +0) كممأأدءثامما 
4,203-7 


مول أرطمة0 تكانا, عوطم ة0./زمرعمر لممة ذودعممه/اأونه].(1988).ل, لإطمرنالة - 
.50655 لإأأونعلااملا 


ماما أموممع 3020 5655 ومأتة زوم معدا . (1>.)1998. 5, و طبع لا , .كم ورع طبن[ - 
34)6(,52-58,مواءأدلزطع اوأتمدهلا.وعناعةم أقعلوااه 


,62,499-508,لإلامو5مالط6 .ذوعمع /اأوه] 300 ومتم لمم لاا (1987).ل ,طاءولة - 


عط صا ماه لقةر مم1أت/ أ 3, لدكناوءم.. (1975). 655,50 70 أناتاع |ال8 .ل كأراصة طامط ِ- 
.82,116-149,لاعأية8 أوعأوهأمطعلاوظ .موتامع]أة أه اأمكاممه 


2 35 5ئنام06030ممألا هط :هما 36055 1005أ3أءه0ؤ5هة (5.)1985.لا.ل, كم أالونة8 - 
,.8,479-496 ,50160065 منوء8 لمق أونوأنتخطء8 ,5106 /[001 76 /18000131] 


ومتاأطتطما- ممأووعووم 0 أه ووأووةاماع.(1980)./ا.تار5 85096 - 
لصة لإأأاهممكروةم 21 أالهاة: لومعأوعتط لم3 لزأأمطانات مأ /زأأمالاصمممة أه كامه1أ6 
,6,315-320,لأأعاان8 بزوهاهطاعزو5 500121 


مم8 مولاءة,.نا, ونوناه6,. ار عوأأها ,تار قهالاق5.,2, ولتالها,.0.ل, قبيرهة - 

.25 ولقلا.85.5 ما .عممعامع6م6 لمخطلط أه طأموعرط قطا ومأروام)اع.(1989).ل, 

بضو010اع/ا5م مأ 65اناءععم5عم أقعأوه501ع606ام - اوتأمعاأذالاع ,(.ذلع) ومتالهلا 
و5 لونوواط تاه / بزعلا (233-244.مم) 


مقصنط مذ هام 2165لولاصجة ع1985(.15).ل.ل عع 1م,. ه531 - 
7-4 1,21 0.6001 لأو5قع100م عأمملمعمما 
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لمة علانألموم00) ل أوموتاممعة مز أاعة عط1993(.1).ل,اأذاقع,./أ.2,اأ5603 - 


20655 لنو]أأن6 تعارولا بلعلا روع/اتاععم5 عم عأمطو الال 1اعلاوم 


للق كمواعومممه أقعلارمه ألعرع]أث.(1978).لظ, ,6‏ تلزلصة 59126:,6.,82‏ - 
وطا مز عامج لقنام ناك 300 كناءاناد |013م60؟ ألأنعطناة عطا أه ذعأصماعة | أحاعة 
149,1-4, لاععقمدع8 منتور8 ,لزعكاممم 5اقهط؟ 


روا لمهم عهطا لمة 5عأرمعطا اقعنوهامطعيزوط.(0.)1988, كلقمعة8505,.ن. "أرعامها5 - 
لاتموتاكءط© لمة لإومام عزوم أه اقمعنهل.فناوتاقه لقة أمعلتذقودهم :ذذدممع/أوه] 
102 


ووم معبنوظ تعارولا بزعلا .ذهوطه! أقأصم2) هط8860500,0.1:.)1986(.1,. 555,01 - 


5موناءء زمم لقعناءمعطناة 0صقة لقعلاره1.)1982(.6!.ل,ركمعك| 5,.اسارة 7000 الا5,. [.لرلكاء2 - 
أ0 اولنامل .08/3905 ذأ بتعاروه أمعع3ز0ل3 عمة (3:63)5/1 لوتمممعا هللا عطا أ0 
211,193-4,لزووام نع ل] ع/األه :3م00 


الفصل السادس 


التصور الارتقائى المعرفى للتسامح 


تأليف: إيتين موليت وميشيل جيرارد 


كانت المعالجات النفسية للتسامح نادرة حتى وقت قريبء: على الرغم 
من أن لمفهوم التسامح تاريخا خصبًا فى الفلسفة واللاموت اليهودى- 
المسيحى» (321.م,882652/,1997,دهأومنط 1ه /اا,ناوناهاان8100)» ويعرض الفصل 
الحالى الدراسات التى عنيت بدراسة المظاهر المعرفية والارتقائية للتسامح» 
وسوف نستعرض أربع مجموعات من الجهود البحثية: . 

)١(‏ تصورات بياجيه عن التسامح. 

(؟) البحث المبكر الذى تناول أثر إيداء الاعتذار والاعتراف بالخطأ 
فى التسامح. 

(؟) نظرية إينريت فى ارتقاء الاستدلال المتعلق بالتسامح. 


(4) بحث حديث فى مخطط التسامح. 


229 


تصورات بياجيه عن التسامح : 

يمكن أن نجد أول إشارة للتسامح - قديمًا جذا - فى الموروث النفسى 
الارتقائى لدى بياجيه سنة )١517(‏ فى بحوثه الخاصة بالحكم الأخلاقى لدى 
الرضع؛ وقد خصص بياجيه مساحة ضئيلة جذا لمفهوم التسامح: بالتحديد مسن 
ثلاث إلى أربع صفحات (من ثلاثمائة وخمس وثلاثين صفحة من صفحات 
المجلد)» ولهذا المبرر سيكون من المبالغ فيه أن نتحدث عن موقف بياجيه من 
التسامح كما لو كان موقا قويّاء فقد ناقش بياجيه مفهوم التسامح بشكل أساسى 
بوصفه مفهوما مقابلاً للعدل الذى كان الموضوح الرئيس لكتابه. 

ويقرر أن التسامح يتضمن أكثر من مجرد الشعور بالتبادل الرياضىي 
باع ه ,ممه لهعتئهمعطلهم (انها ل فاتممرماءقم)ء فالتسامح من وجهة نظره 
يتضمن الشعور بالتبادل المثالى بإنمممماءع؟ اوع0! (0011 06 ]عه رماعة ) الذى 
يعبر عنه من خلال "عامل الآخرين بما تحب أن يعاملوك"؛ وبعبارات بياجيه 
يمكن إحراز الفهم الكامل للتسامح " عندما تكون السلوكيات التى نعتبرها 
صائبة هى السلوكيات التى تظهر فى صورة سلوكيات متبادلة بين طرفي 
العلاقة تبادلاً لا نهاتيا '(رص: »؛ ويعد مفهوم التبادل اللا نهائى مفهومآ 
معقدأ - تسامح. .. فتسامحك مع الآخرين فى الماضى» سيجعلهم يتسامحون 
معك فى المستقبل - ولهذا المبرر لا يمكن فهم التسامح وفقاً لتصور بياجيه 
قبل مرحلة الطفولة المتأخرة. 
إبداء الاعتذار والاعتراف بالخطأ والتسامح: 
دور إبداء الاعتذار فى تعزيز التسامح: 

أجريت أول بحوث تجريبية فى التسامح - كما نعرف - قديمًا جداء وقد 
أجر اها اثنان من الباحثين هما داربى :هه وشلينكر,»»امهاا5 سنة »)١175(‏ 
وقد كان الباحثان مهتمين بدراسة تأثير إبداء الاعتذار فى توجيه اللوم والعقاب 
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للمُسىءء وذلك لدى عينات من الأطفال فى السادسة:» والتاسعة والثانية عشرة: 
وقد ضمن الباحثان فى دراساتهم مقياسا للتسامح؛ وفى إحدى تجاربهماء كانا 
يعرضان على الأطفال المشاركين مجموعة من الصور التسى تصور البطل 
الرئيس" بات" وهو يجرى مندفعا فى ممرات المدرسة:؛ فيصطدم بمجموعة 
أطفال آخرين» وقد تباينت المعلومات المقدمة للأطفال عن مدى مسئولية "بات" 
عن هذا الحادث وحجم الخسائر التى تسبب فى إحداثهاء واستجابة "بات "بعد هذا 
الحادث وفقا لظروف المعالجة التجريبية الأربع التالية:؛ فتباينت المعلومات 
المقدمة للأطفال عن استجابات 'بات " بعد الحادث؛ وذلك على النحو التالى: 

)١(‏ وُصف "بات" لمجموعة من الأطفال بأنه: مشى بيساطة دون أن 
يقول أو يفعل شيئا. 

." ووصف لمجموعة أخرى بأنه قال: " أنا آسف‎ )١( 

(؟) ووصف لمجموعة ثالثة بأنه: قال: 'أنا آسفء أشعر بالأسى لما 
حدث". 

(؛) ووصف لمجموعة رابعة بأنه قال: " أنا آسفء أشعر بالأسى لما 
حدث؛ اسمحوا لى أن أساعدكم". 

وكان من بين الأسئلة التى تّوجه للأطفال المشاركين؛ السؤال التالى: 

"هل تعتقد أن الأطفال ستسامح 'بات" على ما فعل؟: وإذا حدث 
وسامحوه فإلى أى مدى؟ ". 

وكان على الأطفال أن يجيبوا وفقا لمقياس تقدير يتراوح من صفر 
حتى عشر درجات حيث الرفض التام 'لن يسامحوه على الإطلاق" إلى القبول 
التام 'سيسامحونه بدرجة كبيرة"» وقد ظهر من خلال ملاحظة المتوسطات 
الخاصة باستجابات الأطفال أنه كلما كانت الاعتذارات أكثر تفصيلا كان . 
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تسامح الأطفال مع 'بات” أعلى (كانت متوسطات الأطفال وفقا لظروف 
المعالجة الأربع على التوالى هى: ",؛» 5,5 5,5: 5,5» *,"). ولا يوجد 
تفاعل بين عمر الأطفال وإبداء الاعتذار بمختلف أشكاله السابق الإشارة 
إليها. وصور 'بات" فى تجربة أجرى على أنه كان جالسأً على أرجوحة 
التوازن مع أحد زملائه بالفصلء وأثناء اللعب ارتفع "بيات" بشكل مفاجىيء؛ 
فتسبب فى سقوط زميله على الأرضء و إصابته إصابة واضحة» وقد تباينت 
المعلومات المقدمة للأطفال - على نحو منظم - عن مدى تعمد ” بات" إحداث 
هذا الأذى بزميله» ودوافعه» واستجابته التالية للحادث وفقا لظروف المعالججة 
التجريبية 5-١(‏ معالجات» وهى تمائل المعالجات الأربع السابق الإشارة إليها 
فى التجربة السابقة). 

وقد تبين من خلال فحص متوسطات الاستجابات أنه كلما كانت 
الاعتذارات التى قدمها " بات" أكثر تفصيلاً كان تسامح الأطفال معه أكثر 
(كانت المتوسطات على التوالى هى: 4,8؛ 5,١‏ ,3»: 5,4)؛ ولكن وُجد أن 
هناك تفاعلاً بين عمر الأطفال والاعتذارات بمختلف أشكالها المقدمة» وكان 
تأثير إبداء الاعتذار بمختلف أشكاله على التسامح أكثر وضوحًا لدى أطفال 
الثانية عشرة (كانت المتوسطات الخاصة بأشكال الاعتذارات الأربع التى قدمت 
فى هذه التجربة» وسبق الإشارة إليها فى التجربة السابقة هى على التوالى: 
الارلاء ترق لاركء 97 وذلك بالمقارنة بالأطفال الأصغر عمرًا 
(كانت المتوسطات على التوالى: 5,5 ه6ره؛ 3١‏ 57). 


الاعتراف بالخطأ والتسامح : 
أجر ى وينر 6<زوللا وجراهام 668030 وزومديناس 35مالآنا2 سنة 
)١1151(‏ سلسلة من التجارب التى تناولت أثر الاعتراف بالخطأ فى تعديل 
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إدراكنا للآخر؛ فيما يتصل باللوم الذى يُعزى إليه جراء ما اقترف من خطأء 
وخصاله الشخصية» والعواقب المرتبطة بهذه الأحكام» ففى إحدى تجاربهم 
عُرضت مجموعة من الصور على عينة من الطلاب الجامعيين تصور البطل 
الرئيس وقد وكيك لدقيينة إناءة استخدام أموال عامة» وقدم هذا المتهم 
المزعوم لبعض المشاركين على أنه سياسى محترف وللبعض الآخر على أنه 
طالب يدرس علم السياسة؛ وتباينت المعلومات المقدمة للمشاركين عن 
الاستجابة التالية لتوجيه هذا الاتهام إليه» وذلك على نحو منظم كما يلى : 

)١(‏ أخبر المشاركون فى إحدى المجموعات التجريبية بأن المتهم أنكر 
مسئوليته الك - الشخصية عما حدث. 

(؟) وأخبر المشاركون فى المجموعة الضابطة بأنه لم يقل أى شىء. 

(*) وأخبر المشاركون فى المجموعة التجريبية الثانية بأنه اعترف 
يمسيتوليته الشتخصية عما حدة؛ واعترف اعترافا كاملاً وتفصيليا بخطنه: 

تتدرج استجابات المشاركين على مقياس التسامح وفقا لمقياس تقدير 
مكون من ثمانى نقاط؛ وقد تبين من خلال فحص متوسطات المشاركين أن 
تسليم المسىء بمسئوليته واعترافه بخطئه أدى إلى تسامح المشاركين معه 
بمعدل أكبر (كانت المتوسطات وفقا لظروف المعالجة الثلاث هى: 
8 4ع 4,59» معامل ثقة أقل من ).٠ ٠5‏ ولم يظهر تفاعل بين مكانة 
المتهم (من حيث كونه سياسيًا محترفا أم طالباً) واعترافه بخطئه. 

وعرضت على المشاركين فى تجربة أخرى صور مماتلة تصور 
عضو مجلس شيوخ يُتهم بإساءة استخدام الأموال المخصصة لإحدى الحملات» 
وقد تباينت المعلومات المقدمة للمشاركين على نحو منظم عن المسئولية 
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الموضوعية لهذا العضو عن هذه التهمة» والاستجابة التالية له عقب توجيه 
الاتهام إليه» وفقاً لظروف المعالجة التجريبية على النحو التالى: 
)١(‏ قدمت معلومات لإحدى المجموعات تصور هذا العضو على أنه 
قد أهمل إهمالاً شخصياً فى إدارة أموال الحملة. 

(1) قدمت معلومات للمجموعة الثانئية تصور هذا العضو على أنه 
ضحية لمساعديه الذين يفتقدون الأمانة. 

(؟) قدمت معلومات للمجموعة التالثة تصور هذا العضو على أنه قد 
أهمل إهمالاً شخصيا فى إدارة أموال الحملة» وأنه ضحية لمساعديه الذين 
يفتقدون الأمانة (حالة غامضة). 

وتوصل الباحثان مرة أخرى إلى أن تسليم المُسىء بمسئوليته عما حدث 
واعترافه بما اقترف من خطأ أدى إلى تسامح المشاركين معه بمعدل أكبر 
(كانت المتوسطات وفقا لظروف المعالجة الثلاث السابق الإشارة إليها هى: 
للرق) كدرقع لاآارة على التوالى) ولم يوجد تفاعل بين تسليم المسىء 
بمسئوليته عما حدث واعترافه بخطئه. وفى تجربة أخرى تباين توقيث اعتراف 

)١(‏ قدمت معلومات للمشاركين تصور المسىء وقد أنكر مسئوليته 
عما حدث. 

)١(‏ قدمت معلومات للمشاركين تصور المُسىء وقد سلم بمسئوليته 
الشخصية عما حدث؛ واعترف اعترافا كاملا وتفصيليا بما اققرفء وذلك 
عقب توجيه الاتهام إليه 

(؟) قدمت معلومات للمشاركين تصور المُسىء وقد سلم بمسئوليته 
الشخصية عما جدث» واعترف اعترافا كاملا وتفصيليا بما اقترف» وذلك قبل 
توجيه الاتهام إليه. 
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فتبين أن الاعتراف التلقائى بالخطأ قبل توجيه الاتهام كان له تأثير 
أكبر فى تعزيز الميل للتسامح لدى المشاركين عن الاعتراف الذى يحدث بعد 
توجيه الاتهام إلى المسىء (وكانت المتوسطات رشع درم ٠را).‏ 


بحوث إينريت فى الارتقاء الأخلاقى للتسامح: 

ينسب إلى إينريت وجماعة علم النفس الارتقائى الخاصة به إجراء أول 
دراسات تجريبية فى ارتقاء التسامح أاطمواءمع:1989,اناطد1/ا-افة,رومامة5,ا ماواتوع) 
(1992,نالالا# ,م6355 ,أطو:مع:1991,1994, وقد صيغت نظرية إينريت فى ارتقاء 
الامبتدلال المتعلق بالتسامح بعد أن ظهرت نظرية كولبيرج فى ارتقاء الاستدلال 
الأخلاقى؛ والتى قدمت سنة (191/5) (انقظفر أيضا 25,1981ههطنا018ه:م5). 
فكما نترى فى جدول )١1<5(‏ كل مرحلة فى نموذج كولبيرج تقابلها مرحلة واحدة 
فى نموذج إينريت» ففى مراحل التسامح الدنيا وهما مرحلتا التسامح ذو النزعة 
الانتقامية ووهمعنزوره؛ اداءومه/ه2» والتسامح التعويضى 5دممعنةو,ه) اهدمناناتاقع» 
يحدث التسامح فقط عندما يخضع المُّسىء للانتقام» أو العقاب الملائم. وفى 
المراحل الوسطىء وهما مرحلتا التسامح المتوقع806556ن/نو,ه! اوممناهامءم»ه 
والتسامح بوصفه تناغمًا اجتماعيًا بر«هممهط لهاءهة 5 60655/زو:0! يُمنح التسامح 
فقط عندما يمارس الآخرون الذين يمثلون أهمية فى حياة السّماء إليه ضغطاً 
عليه ليتسامح. 

ويُدرك التسامح فى المرحلة العليا فقط - وهى مرحلة التسامح 
بوصفه حب - على أنه اتجاه غير مشروطء وينظر إليه على أنه يعزز النظرة 
الإيجابية للحياة والعزم الجيد» وتوضح هذه المرحلة النهائية الفرق بين 
تصور بياجيه للتسامح وتصور إينريت» فالتسامح وفقا لتصور إينريت هو 
خلق كيه بالبية: ولا يستلزم أى شكل من أشكال التبادل (حتى لو كان تبادلاً 
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لا نهائيً) كما فسره بياجيه(5؟95١)2‏ ) فتسامح المساء إليه مع المسىء هو 
أشبه بهبة يمنحها المُساء إليه دون أن ينتظر أية هبة مقابلة من المُسىء). 

والإجراء المستخدم فى دراسات إينريت لاختبار نموذجه النغرى 
مقتبس أيضا وبشكل مباشر من كولبيرج »)١377(‏ وقد تم استخدام نوعين 
من المشكلات التى استخدمها كولبيرج» مع إحداث تعديلات بسيطة ؛ لكى 
تناسب دراسة الاستدلال المتعلق بالتسامح؛ وهاتان المشكلتان هما المشكلتان 
المعروفتان 'بمشكلة هاينز" و'"مشكلة السجين الهارب”» وتقدم" مشكلة هاينز 
على النحو التالى: 

أصيبت سيدة بالسرطان؛ وتدهورت حالتها الصحية تدهورًا شديداء 
وكان أحد الصيادلة قد نجح فى اكتشاف عقار جديدء ورأى الأطباء أنه قد 
يفيد فى علاج حالتهاء ويتقاضى الصيدلى مبلغ ألفين(١٠٠3)‏ دولار نظير 
جرعة صغيرة من هذا العقارء وهذا المبلغ يزيد عن تكلفة العقار الأصلى 
بمقدار تسعة أضعافه.وقد استدان "هاينز" زوج هذه المريضة من كل من 
يعرفه» ولكن لم يستطع أن يوفر سوى مبلغ ألف )٠٠٠١(‏ دولارء فتوسل إلى 
الصيدلى أن يبيع له العقار بثمن أقل؛ أو يسمح له بدفع باقى ثمنه فيما بعدء 
عندما يتوفر لديه المبلغ كاملء فرفض الصيدلى قائلاً " أنا اكتشفت هذا 
العقارء وسأتكسّب منه ” فاندفع "هاينز" وحطم الصيدلية واستولى على العقار» 
وتقدم الأسئلة التالية للمشاركين: 

- هل كان ينبغى على هاينز أن يفعل ما فعله؟ 

فى حالة الإجابة ب 'نعم ": 

- لماذا توافق هايئنز على ما فعله؟ 
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وفى حالة الإجابة ب "لا ": 

- لماذا ترفض ما فعله هاينز؟ (ص:٠5)‏ 

وقام إينريت بإحداث تعديل على الجزء الأخير من القصة 
على النحو التالى : 

لقد توقع الصيدلى أن يقوم هاينز بسرقة العقارء لذا أخفاه فى مكان 
لايستطيع أى إنسان أن يصل إليهء وتوفيت زوجة هاينز» وشعر بالحزن 
العميق عليها وبالغضب الشديد من الصيدلى لإخفائه العقارء وتسببه فى موت 
زوجته (ص:؟٠ .)١‏ 

وقد تم إحداث تغيير فى نهاية 'مثكلة السجين ' أيضاً:.وقدمت 
للمشاركين من خلال المقابلة مجموعة من الأسئلة المصاغة لتلائم كل مستوى 
من المستويات الارتقائية للتسامح (ن>1١١)؛‏ ويعرض جدول (1-5) أمثلة 
للأُسئلة الخاصة بمختلف المراحل الارتقائية للتسامح؛ وقدمت أيضاً ثلاثة بنود 
من اختبار " القضية المعرفة "7651 ودودا و«أمةاء0 هطا (1979 :65 :017) وكان 
متوسط الدرجات الذى تمت ملاحظته لدى أطفال التاسعة والعاشرة قريبا مسن 
المرحلة الارتقائية الثانية (التسامح المشروط أو التعويضى)؛ فيرغب 
هؤلاء المشاركون - فى المتوسط - فى أن ينظروا للتسامح على أنه ممكن أن 
يحدث فقط فى ظل شرطين هما: عودة ما فقدء أو تعويض الفرد على نحو 
ملائم عن ما ثم فقده» وتنسجم هذه المرحلة مع المرحلة التى أطلق عليها 
إينريت "ما قبل التسامح". 
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جدول )١-5(‏ 
يوضح مراحل العدل ومراحل ارتقاء التسامح 


مراحل العدل مراحل التسامح المقابلة لها 


التبعية الأخلاقية: أعتقد المرحلة الأولى 
التسامح ذو النزعة الانتقامية: 
أستطيع أن أسامح الشخص 
الذى أخطأ فى حقى؛ فقط إذا 
امكنتى إذاءه أوذَاء ممحاتلا 
للأذى الذى ألحقه بى. 
المرحلة الثانية 
التسمح المسشروط 
أو التعويضى: إذا استطعت 
استعادة كل ما سلب منى 
عندئذ يمكنئى أن أسامح. 


أمثلة للأسئلة التى تقيس 
التسامح فى كل مرحلة 
إذا انتقم ماينز من 
الصيدلى من خلال تسببه 
السلوك الانتقامى يجعل 
هاينز أقل حزناً مما 












































أن العدل ينبغى أن يُقرر 
من خلال الحكومات. 












هو الآن؟ 
افرض أن الصيدلي أعطى 
هاينز مبلغاً من الملل من 
قبيل التعويض..فهل هذا 
يجعل هاينز أفضل؟ وهل 
يساعده ذلك على التسامح؟ 






بالنسبة لى على أنه: إذا 







ساعدتنى فيجب على أن 
أساعدك. 


















افرض أن أصدقاء هاينز 
جاعوا لرؤيته وقالوا له 
'نريدك أن تكون صديقا 
لهذا الصيدلى". فهل توقف 


هذه الصداقة حزن هايئز 


المرحلة الثالثة 
التسامح المتوقع: يمكننى أن 
ضغطا على لكى أسامح..فأنا 
أسامح لأن الآخرين يتوقتعون 


التوقعهات الشخصية 
المتبادلة: أنا مقتشع أن 
الذى يحدد ما يعد 


صوابًا وما يعد خطأ. 











وغضبه: وتجعله يحب 


الصيدلى؟ 



























المرحلة الرابعة افرض أن هاينز رجل 
التسامح القانونى المتوقع: 
أنا أسامح لأن فلسفتى فى 
الحياة أو تعاليم دينى تحثنى 
على ذلك. 







النسق الاجتمساعى 
والالتزام: القوائين 
الاجتماعية هى سبيلى 
إلى العدل؛ أنا أؤيد أن 
تكون القوانين خاضعة 


لنظم المجتمع. 


















متدين» وقد أوضح القس 
له أنه ينبغى عليه بوصفه 
رجلا متديّنا ألا ينفل 
غاضبًا من الصيدلى على 
هذا النحو..فيل هذا 
يساعده على أن يتسامح؟ 
إذا تسامح أى شخص 
غاضب مثل هاينئز فهيل 


مض عون 


هناك فوائد ستتحقق له؟ 





















المرحلة الخامسة 
التسامح بوصفه تناغما 
اجتماعياً: أنا أسامح لكى 
أستعيد التناغم أو العلاقات 


العقد الاجتماعى: أنا 
مدرك أن الناس تؤيد 
عديدا من الآراءء 
وينبغى على الفرد عادة 
أن يؤيد قيم جماعته 
وقوانينهاء ويجب عليه 
أن يؤيد بعض القيم 
الأخرى التلى قد 
لاحب تمع قسيم 
جماعته» وذلك بغض 
النظر عن إجماع الآراء 







الطيية مع الآخرين فى 
المجتمع. فالتسامح هو السبيل 
للحفاظ على العلاقات الآمنة. 




































المرحلة السادسة - 
التسامح بوصفه حبا: أنا 
أساتت لأن التسامح يعمزز 
الإحساس الحقيقى بالحب» 
ونظر! لأنه ينبغى على أن 
أهتم بصدق بكل إنسان» لذا 
فإن إساءتها لى لم تغير من 
إحساسي يهذا الحب. 
مثل هذه العلاقات تزيد من 
احتمالية حدوث تصالح بين 
طرفى العلاقة: المسيء والمساء 
إليهء وتغلّق الباب أمام الانثقام 
واقترب متوسط الدرجات التى تمت ملاحظتها لدى المشاركين البالغين 
خمس عشرة سنة» وست عشرة سنة» من المرحلة الثالثة 
(مرحلة التسامح المتوقع)» وهذا يعنى أن المراهقين الصغار يرون أن 
التسامح يمكن أن يحدث نتيجة للاتجاهات الإيجابية التى يعبر عنها الآخرون 
المقربون للفرد المساء إليه» لدفعه للتسامح حتى إذا لم يستعد ما فقده من 
المسىء. (بالنسية للمشاركين فى سن الثانية عشرة» والثالثنة عشرة كانت 
متوسطات درجاتهم واقعة بين المرحلتين الثانية والثالشة)؛ أخيرًا كانت 
متوسطات درجات الطلاب الجامعيين والراشدين قريبة من المرحلة الرابعة؛ 
وهذا يعنى أن الراشدين فى مرحلة الرشد الأصغر والأوسط يرون أن 
التسامح يمكن أن يحدث نتيجة للاتجاهات الفلسفية أو الدينية» ودون أى تدخل 
من الأهل أو الأصدقاءء وحتى إذا لم يحدث أى تعويض للفرد وقليل من 
الأفراد يمكن تصنيفهم فى المرحلة السادسة؛ مرحلة التسامح بوصفه حيًا 
(سبعة راشدين» على الأقل لكل مشكلة). 


افرض أن هاينز لم يعد 
يحمل أية مشاعر قاسية 
تجاه الصيدلى: وأنه 
أصبح يحبه» فهل يخفى 
الصيدلى دواء آخر إذا 
مرض هايئز الآن؟» 
وهل يسامحه هاينز؟ 






المبادىء الأخلاقية 
العامة: فهيمى للعدل 
مبنى على الحفاظ على 
الحقوق الفردية لكل 
الأشخاص» إن الناس 









أنفسهم غاية فى حد 
ذاتياء» وينبغى التعامل 
معهم على هذا الأساس. 
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وقد لوحظ وجود فروق فردية جوهرية بين الأفراد داخل كل مجموعة 
عمريّة وبلغ: متوسط الانخزات: المعيارى 'داكل المجموعات العمرينة (30): 
وهذا يعنى أن درجات ما يقرب من ٠5,؟‏ من المشاركين فى كل مستوى 
عمرى أدنى أو أقل من مستوى التسامح الشكلى اهنها ودهمعن/اوبه! اهلمم»ء 
ولم تلاحظ أية فروق بين الجنسين؛ وكان الارتباط بين العمر ومستوى 
التسامح قويًا (يقرب من ١7..)؛‏ وكان الارتباط بين الدرجات على اختبار 
القضية المحددة (017)» ومستوى التسامح منخفضنًا (يقرب من 50,)؛ وتكرر 
نمط النتائج التى حصل عليها إينريت فى أمريكيا فيما بعد على عينات من. 
تايوان (21.,1992 )© أطواممع مأ 001 ن]) وكورياء باس تخدام 
مشكلات مستمدة من الحياة اليومية بالاضافة إلى المشكلات الموجودة فى 
اختبار القضية المحددة (017) (1997,)طوا'دعة»),د6). ش 


التسامح فى مرحلة المراهقة المتأخرة والرشد الأوسط : 

لم يكن أسلوب المشكلات هو الأسلوب الفنى الوحيد الذى اس تخدمه 
إينريت ومجموعته فى دراسة ارتقاء التسامح ٠‏ فاس تخدم سن وبكوفياك 
5011 وآخرون بطارية إينريت للتسامح (551) لقياس ارتقاء التسامح من 
مرحلة المراهقة إلى الرشد الأوسطء وتحتوى بطارية إينريت على ثلاشمائة 
وستين بنذا مقسمة بالتساوى بواقع ستين بنذا فى كل مجال من المجالات 
الخمسة التالية: 


-١‏ غياب المشاعر السلبية تجاه المُسىء. 


؟- ظهور المشاعر الإيجابية تجاه المّسىء. 
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-٠‏ غياب الأفكار السلبية تجاه المسىء. 

4 - ظهور الأفكار الإيجابية تجاه المسىء. 

6- غياب السلوك السلبى تجأه المسىء. 

1- ظهور السلوك الإيجابى تجاه المسىء. 

ويشير المظهران الأخيران إلى التصالح (5) والتسامح (0). ومن أمثلة 
العبارات التى ترتبط بالوجدان والمعرفة والسلوكء البنود الآتية: 

-١‏ أشعر بالغضب من الشخص الذى أساء إلى. 

-١‏ أعتقد أنه إنسان مزعج (أو أنها إنسانة مزعجة). 

7ت أطهر أو أخدية صداقد قتى للشخص الذى أساء إلىّ. 
أعمار هم ١‏ 0 (متوسط 58 5 0 وطلت 
من المشاركين أن يفكروا فى أحدث خبرة إساءة تعرضوا لها من قبل شخص 
ا ا ا 0 
بطارية التسامح لإينريت. 

وأسفرت النتائج عن أن الدرجات الكلية للراشدين كانت أعلى بدرجة 
بسيطة» ولكنها دالة من درجات المراهقين (517 للراشدين مقابل 777 
للمراهقين على ستين(50) بندًا من البنود الكلية للمقياس وعددها ثلاثمائة وستين 
(0") بنذاء وذلك عن مستوى دلالة <008,): وأسفرت الدراسة عن نتيجة 
أخرى مهمة» تمثلت فى وجود ارتباط بين درجات المراهقين وآبائهم» ونذلك إذا 
كانت درجة الإيذاء التى عبر عنها المراهقون وآباؤهم متشابهة» فمن بين واحد 
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وعشرين زوجا من الأبناء والآباء الذين عبروا عن تعرضهم لخبرة إيذاء عميقة: 
كان معامل الارتباط بين درجات الآباء والأبناء على مقياس إينريت للتسامح 
(54,)» ويوحى هذا الارتباط المرتفع أن الآباء وأبناءهم يميلون إلى التسامح 
بدرجات متشابهة على الأقل فى حالة الإساءات العميقة. 


نظرية تكامل المعلومات : 
كل الدراسات التى ذكرناها هنا اهتمت بمشكلة أساسية هى: كيف تتكامل 
المحددات المتعددة لتصيغ قرارا إجماليًا بالتسامح؟ . أوضحت البحوث التى 
عرضناها من قبل أن الأفراد عندما تصدر قرار! بالتسامح؛ فإنها تأخذ فى 
اعتبارها أنواعًا عديدة من المعلومات» ولكن لم تهتم أى من هذه البحوث بالكشف 
عن القواعد التى تحكم هذا التكامل الذى يحدث بين هذه المعلومات المتعددة. 
أول الفروض التى نصوغها للإجابة عن السؤال السابق مؤداها: أن 
الأفر اد تستخدم قانون الترتيب هاده اقّااوؤ!0ه0 3» حيث يعتمد تأثير جزء من 
المعلومات على الأجزاء الأخرى من المعلومات المرتيطة بهاء وبناءًٌ على 
ذلك تتغير قيمة كل معلومة اعتمادًا على التغير الذى يحدث فى المعلومات 
الأخرى المرتبطة بهاء فعلى سبيل المثال قد يُدرك السلوك المؤذى على أنه 
أقل إيذاء (حدوث تغير فى قيمة فعل الإساءة)» إذا عبر المسىء عن ندمه 
أو بذل بعض الجهد للتكفير عن ذنبه(تغير فى معلومة أخرى مرتبطة بفعل 
الإساءة ألا وهى تغير سلوكيات المُسىء) فهنا تغيرت القيمة المُدركة لفعل 
الإساءة بناء على تغير قيمة معلومة أخرى وهى سلوك المُسىء؛ فوفقا لقانون 
الترتيب تعتمد استجابة الفرد لأى مجموعة من المعلومات على العلاقات التى 
تربط هذه المعلومات ببعضهاء وترتيب كل مجموعة من هذه المجموعات 
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داخل النسق الذى تنتظم فى إطاره؛ وفى أقصى المتصل يوجد قانون التجميع 
وال 0011:6ج ؛ حيث تكون لكل معلومة قيمة ثابّة؛ بغض النظر عن 
المعلومات الأخرى المرتبطة بهاء فالشخص يصدر قرارًا بالتسامح من خلال 
تجميع قيم منفصلة بعضها إلى بعض على نحو بسيطهء ففى المثال السابق 
يُدرك السلوك المؤذى على أنه أقل إيذاءء لأن إبداء الندم له قيمة» وهذه القيمة 
ثابتة لا تتغير» يضاف إليها قيمة ثابتة أخرى هى قيمة التكفير عن الذنب من 
قبل المُسىءء وهكذا فتغير إدراك المُسىء لفعل الإساءة هو محصلة مجبموع 
عدد من المعلومات التى يحدث تكامل فيما بينها. 


كيف يمكن التمييز بين هذين القانونين؟ 

طُورت طريقة لتحديد القانون الذى يحكم اتخاذ قرار بالتسامح فى 
ضوء إحداث تكامل بين المعلومات المقدمة للمُساء إليه» وذلك من خلال 
نظرية تكامل المعلومات (8006:500,1996) والهدف الأساسى لنظرية تكامل 
المعلومات التى قدمها أندرسون» هو تحديد القوانين النفسية المعرفية التى 
تحكم معالجة المعلومات؛ وإحداث تكامل بين المنبهات المتعددة» وبهذا نصف 
العلاقات بين قيم المنبهات التى تعرض على. المبحوثين (وهى هنا نية 
المسىء أن يؤذىء إبداء الاعتذار عما بدر منه) والأحكام التالية (وهى هنا 
ميل المُساء إليه لأن يتسامح) وصفا دقيقا.فالتكامل هو العملية التى تتجمع من 
خلالها المعلومات فى صورة قرار (القرار بالتسامح)؛ فعملية التكامل يمكن 
وصفها عادةً من خلال العمليات الجبرية (حاصل جمع؛ حساب المتوسط)؛ 
وتعد نظرية تكامل المعلومات لأندرسون أداة مفيدة للباحثين المعنيين بدراسة 
بناء العملية التى يتم من خلالها تجميع مجموعة من المعلومات.ء وصياغتها 
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فى صورة قرار فردىء فقد طبقت بنجاح فى مجالات عديدة.. فمجالات متباينة 
كاتخاذ قرار بتوجيه اللوم للآخر (005//8!1/1911997وم) واتخاذ قرار 
بإقامة العدل (08,500,1997مم) واتخاذ قرار بالتتعم (1999 ,525:6 0202ة) 
كلها كانت محور اهتمام عدد كبير من الدراسات» التى عنيت باستكشاف 
القواعد التى تحكم معالجة المعلومات المستخدمة من قبل أفراد من مختلدف ١‏ 
الأعمار (الأطفال» والمراهقون وكبار السن)»؛ وكذلك استكشاف كيفية تغير 
هذه القوانين مع الارتقاء والنضج. 

وقدمت نظرية أندرسون الوظيفية للمعرفة للباحثين عددا من أساليب 
الرسم البيانى لتحليل هذا النمط من المعلومات؛ وقد استخدمت هذه الأساليب 
بوجه عام لوصف المظاهر الرئيسة لعملية تكامل المعلومات بأسلوب مبسطء 
ولتوضيح كيف يحدث تكامل بين المعلومات فى ظل القانونين السابقين وهما 
قانون الترتيب وقانون التجميع» واتخاذ الفرد فى النهاية قرارًا بالتسامح نسوق 
المثال الآتي: 

افرض أن المشاركين قدم لهم نوعان من المعلومات (يتعلق النوع 
الأول بتوفر عنصر القصدية لدى المُّسىء عند ارتكابه فعل الإساءة فى مقابل 
غياب هذا العنصرء ويتعلق العنصر الثانى بإبداء المسىء الاعتذار فى مقابل 
عدم إيدائه)» للقن منهم أن يصدروا قرارًا بالتسامح. 

ويوضح الرسم البيانى الأيسر من شكل )١-5(‏ نمط البيانات التجميعة 
(التى حدث تكامل لها من خلال قانون التجميع)؛ وكما هو واضح من الشكل؛ 
يمثل المحور(/) الميل المفترض لإصدار قرارات بالتسامح» ويمثل المحور 
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(«ع)إيداء الاعتذار من قبل المسىء» ويمثل كل خط بيانى درجة القصدية فى 
السلوك المُسىءء وتمثل المسافة الفاصلة بين الخط تأثير عامل القصدية؛ 
ويُمثل انحدار الخط البيانى تأثير إبداء الاعتذارء ونلاحظ فى هذا الشكل أن 
الخطين ينحدران انحدارًا شديذاء ويعنى هذا تأثر القرارات الخاصة بالتسامح 
بالمعلومات الخاصة بإيداء المُسىء للاعتذار فى مقابل عدم إيدائه» كما أن 
الخطين منفصلان عن بعضهما بعضًا بشكل واضحء ويعكس هذا تأثير 
المعلو مات الخاصة بقصدية فعل الإساءة» وأخيرا نلاحظ أن الخطين 
متوازيان؛ وهذا يبرز أنه فى حالة اتخاذ قرارات إجمالية بالتسامح تُجمع 
المعلومات الخاصة بإبداء الاعتذار من قبل المُسىء» والمعلو مات الخاصة 
بقصدية فعل الإساءة على نحو تجميعى (وفقا لقانون التجميع). 

واتوضيح ذلك افترض أن لكل عامل من العوامل السابقة شكلين 
موجود وغيرموجودء ففيما يتعلق بقصدية فعل الإساءة فلها قيمتان (4) 
إذا كان الفعل مقصوداء و(١)‏ إذا كان غير مقصودء وفيما يتعلق بإيداء 
الاعتذار؛ فله قيمتان أيضًا (4)إذا أبدى المُسىء الاعتذارء و(0٠)‏ إذا لم يُيْدٍ 
الاعتذارء ويكون لدينا أربع استجابات (تمثل الميل للتسامح) بناء على تجميع 
المستويات الأربعة المحتملة لإبداء الاعتذارء وقبصدية فعل الإساءةء 
وهى على النحو الآتي : 

عدم قصدية فعل الإساءة )١(‏ + عدم إيداء الاعتذار )١( > )٠(‏ الميل 
للتسامح. 

عدم قصدية فعل الإساءة )١(‏ + (4) إيداء الاعتذار- (ه) الميل 
للتسامح. 


قصدية فعل الإساءة (4)+ )١(‏ عدم إيداء الاعتذار - (؛) الميل 
للتسامح. 

قصدية فعل الإساءة (4)+ (4) إيداء الاعتذار- (8) الميل للتسامح. 

وكما نرى فى شكل )١-5(‏ يوضح الموقع العاملى للقيم الأربع على 
المنحنى البيانى حدوث توازى دقيق للخطين البيانيين» ويتنبأً النموذج 
التجميعى بتوازى الخطين. فعدم التوازى يستبعد الفرض التجميعى. 

ويوضح الرسم البيانى الأيمن(7-١)‏ نمط المعلومات التى حدث تكامل 
لها وفقا لقانون الترتيب» ونلاحظ من خلال تأمل الرسم أن الخط الأعلى أكثر 
انحدارًا من الخط الأسفل؛ كما أن الخطين متباعدان» وهما يتباعدان كلما 
اتجهنا يميناء ويكون تأثير المعلومات الخاصة بإبداء الاعتذار أو عدم إيدائه 
أكبر فى ظل غياب القصدية عنه فى ظل توفرهاء ويوجد ترتيب فى تكامل 
المعلومات؛ ويتنبأ النموذج القائم على افتراض الترتيب بعدم التوازى؛ 
فيستبعد توازى الخطين فرض الترتيب. 

وبإلقاء نظرة بسيطة على الشكلين؛ يمكننا أن نرى : 

)١(‏ التأثير النسبى لكل جزء من المعلومات التى تدخل ضمن عملية 
اتخاذ القرار. 

(؟) الفروق بين المجموعات المتباينة عمريًا (مرحلة الرشد المبكر 
والأوسط ومرحلة الشيخوخة) فى تأثرها بنمط المعلومات المقدمة نفسها. 

له نمط القانون المستخدم فى إحداث تكامل بين المعلومات 
المقدمة(تجميعى - ترتيبى). 
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شكل (1-5) 
أنماط التكامل الترتيبى والتجميعى 





١ 
1 
848 
ٌّ 
شَّ‎ 
0 
0 
إبداء الاعتذار عدم إبدانه إبداء الاعتذار عدم إبدائه‎ 


الترتيبى التجميعى 
الطريقة المستخدمة فى دراسة جيرالد وموليت: 
مراحل ارتقائية متباينة هى المراهقة:؛ والرشد الأصغرء والأوسطء 
والشيخوخة (ن-5١١)‏ وكان منطق تضمين الدراسة هذا المدى العمرى 
المتسع» كما أوضحه سويكوفياك وإينريت وأخرون سنة 2)١156(‏ 
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هو احتمالية مؤداها: قد تبزغ رغبة الفرد فى أن يتسامح عبر دورة الحياة 
الكلية للفرد كدالة للنضج والخبرة. 

وتكونت المادة المستخدمة من ستين قصة.» ومن أمثلة القصص 
المقدمة القصة التالية : 

مارى نويل وجوسيان شقيقتان» وتعملان فى الشركة نفسهاء وقد تقدمت 
جوسيان والتى تعمل بالشركة منذ سنوات طويلة بطلب للترقية» وكانت مارى 
شقيقتها كثيرة الكلام» وقد أفشت بشكل غير مقصود بعض المعلومات عن 
الحياة المهنية لجوسيان. سمع رئيس القسم بهذه المعلومات؛ وبدأ يشك فى 
كفاءة أداء جوسيان. ولهذا رفض طلبها. شعرت مارى بالأسف لما حدث» 
وطلبت من جوسيان أن تسامحهاء وطلبت منها أقرب صديقاتها والتى تعرف 
مارى جيدا أن تسامح شقيقتهاء وقد تقدمت بطلب للترقية إلى رئيس آخر 
للقسم؛ وحصلت جوسيان على الترقية فى الوقت الحالي» والآن إذا كنت مكان 
جوسيان فهل تعتقد(أو تعتقدين) أنك ستسامح (أو تسامحين) مارى نويل؟ 

وكما نرى فى المثال السابق تحتوى كل قصة على ستة(5) عوامل» 
تعكس المبررات الخاصة بالتسامح» والظروف التى تجعل التسامح أيسرء 
وهذه العوامل السئة هى: 

)١(‏ درجة القرابة التى تربط المُسىء بالمُساء إليه (أخوه أو أخته مقابل 
زميله أو زميلته). 

)١(‏ درجة قصدية فعل الإساءة (القصدية الواضحة مقابل عدم 


(') شدة العواقب المترتبة على فعل الإساءة (عواقب خفيفة مقابل 
عواقب خطيرة). 

(؛) إبداء المُسىء الاعتذار أو الأسف عما اقترف من إساءة (إبداء 
الاعتذار مقابل عدم إيدائه). 
(اتجاهات إيجابية مقابل اتجاهات سلبية). 

3( زوال العواقب المترتبة على فعل الإساءة (مازال تأثير العواقب 
على الضحية مستمرا مقابل زوال تأثيرها فى الوقت الراهن). 

وقد نظمت الأربع والستون قصة من خلال التقاطع العمودى للعوامل 
الستة على النحو التالى: ”بر 554-7497 ويلى كل قصة مقياس تقدير 
مكون من اثنتى عشرة نقطة» حيث تتراوح الاستجابات من "الرفض التام" 
على اليسار إلى "القبول التام " على اليمين» وتم اختبار المشاركين فرديًّا فى 
منازلهم (وفى المدرسة بالنسبة لبعض المشاركين الأصغر عمرًا)؛ وحُولت 
التقديرات التى قدمها المشاركون فى المرحلة التجريبية إلى قيم رقمية» وهى 
تعكس المسافة الفاصلة بين النقطة التى اختارها المشارك على المتصل 
ونقطة الارتكاز الأيسرء والتى تمثل نقطة البداية على المتصل؛ وقد أسفرت 
الدراسة عن ثلاث نتائج أساسية وهى: 


)١(‏ التوجهات العمرية: 
كان المسنون أكثر تسامحًا وعلى نحو واضح. وذلك بالمقارنة 
بالمراهقين والراشدين الأصغر عمراء فاقترب متوسط درجات المراهقين من 
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(0,80)» وبلغ متوسط درجات المشاركين فى مرحلة الرشد الأوسط (50 ,6) 
وبالنسبة للمسنين كان (7,40) وكان الفرق دالاً (أكثر من نقطتين على مقياس 
التقدير المكون من اثنتى عشر نقطة» بدرجة ثقة أعلى من )),.٠.0٠07‏ وتتسق 
هذه النتيجة مع نتائج دراسة إينريت :5:95 وآخرين التى أجريت سنة 
)١1949(‏ ودراسة سوبكوفياك اقه0هاضل5 وآخرين التى أجريت 
سنة .)١955‏ 


تأثير المتغيرات: 

وكما هو واضح من الشكل (5-؟) كان للمتغيرات الأربعة موضع 
الاهتمام تأثيرٌ قوئ» وهى زوال العواقب المترتبة على الإساءة» وقصدية فعل 
الإساءة, وإبداء الاعتذارء ودرجة القرابة التى تربط المساءع إليه بالمسىء» 
ففى الرسم الأيسر من الشكل :»)١-5(‏ حيث ين . المنحنيان التسامح وققا 
لمتغير قصدية فعل الإساءة مقابل عدم قصديته» وتظهر المسافة الرأسية بين 
المنحنيين أن قصدية فعل الإساءة كانت محدذا أساسيًا من محددات التسامح 
وكان لمتغير زوال العواقب المترتبة على فعل الإساءة تأثير أقوى؛ ويّقاس 
من خلال انحدار الخطين. 

ويُظهر المنحنيان فى الرسم الأوسط من شكل (7-؟) التسامح للأقارب 
مقابل غير الأقارب» وتظهر المسافة الرأسية بين الرسمين أن متغير قصدية 
فعل الإساءة كان أيضنًا متغيرا أساسيًا للتسامح مع الأقارب وغير الأقارب» 
وكان لإبداء الاعتذار تأثير مكافىء لتأثير قصدية فعل الإساءةق ويّقاس من 
خلال انحدار المنحيين؛ وتتسق النتيجة الخاصة بعامل إبداء الاعتذار مع 
النتائج التى توصل إليها ديربى (6:ه0 وشلينكر ,عناواطه5 .)١5485(‏ 
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شكل (5-؟) 
تأثير كل عامل من العوامل الستة على الميل للتسامح فى دراسة جيرارد 617310 
وموليت 01184ا/! التى أجريت سنة )١5917(‏ (العينة الكلية) 


عدم قصدية الإساءة 


الميل للتسامح 





نعم لا نعم لا نعم لا 
اتجاهات الآخرين إبداء الاعتذار زوال العواقب 
أخيرا؛ يُظهر الخطان البيانيان فى الرسم الأيمن من شكل )١-5(‏ الميل 
للتسامح فى ظل عواقب شديدة مترتبة على فعل الإساءة وفى ظل انتفاء 
وجودهاء ويُظهر تناقص المسافة الرأسية بين الخطين البيانيين أن متغير شدة 
العوقب المترتبة على فعل الإساءة لم يكن محدذ! أساسيا للتسامح؛ وكما هو 
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واضح من انحدار الخطين البيانيين» لم يكن متغير اتجاهات الآخرين من 
أكثر المحددات الأساسية للتسامح. 


وأسفرت الدراسة عن وجود تباينات بسيطة مع انتقالنا من مرحلة 
المراهقة إلى مرحلة الرشدء فيما يتعلق بتأثير بعض العوامل الستة وذلك على 
النحو التالى: 

)١(‏ ظهر تأثير عامل "اتجاهات الآخرين" على المراهقين فقط. 

)١(‏ كان تأثير عامل "القرابة" أكبر على المراهقين؛ وذلك بالمقارنة 


بالراشدين والمسنين 
(؟) كان تأثير عامل "إبداء الاعتذار" أكبر على المراهقين والراشدين 
وذلك بالمقارنة بالمسنين. 


وتتسق هذه الملاحظات الثلاث مع النتائج التى توصل إليها إينريت 
وآخرون سنة .)1١9549(‏ 


التجمعات العنقودية الخاصة بالفروق العمرية 

تمت معالجة البيانات الخام باستخدام أسلوب تحليل التجمعات العنقودية 
31/5 :ها5ناه 3 (الارتباط الكامل)» وأسفر عن ظهور ثمانية تجمعات 
عنقودية على الأقل» وأطلق على التجمع العنقودى الأول " التسامح الدائم ". 
ويتألف هذا التجمع العنقودى من المسنين؛ والراشدين الذين تراوحت 
أعمارهم من خمس وعشرين سنة وحتى تسع وثلاثين سنة (ن-1"). بالنسبة 
لهؤلاء المشاركين لم يؤد تقديم المعلومات إلى أى اختلاف فى استجاباتهم: 
وكان متوسط استجاباتهم دائمًا قريبًا من الحد الأعلى» فأوضح المشاركون 
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فى كل قصة أنهم سيتسامحون بغض النظر عن الظروف الخاصة بالمُسىء 
(قصد فعل الإساءة أو لم يقصدء تربطه درجة قرابة بالمساء إليه 
أو غريب عنه؛ اعتذر أو لم يعتذر...إلخ)» وبعد الانتهاء من التجربة طلب 
من كل مشارك أن يعبر عن فلسفته الخاصة فى التسامح؛ فتبين أن جميع 
المشاركين مصرون دائمًا على أن التسامح أفضل من أن يظلوا ممتعضين؛ 
ومع ذلك أوضحوا أنهم مهتمون جذا بالتجربة» على الرغم من أنهم يستجيبون 
دائمًا بالطريقة نفسها (التسامح الدائم)» ومبرر اهتمامهم هذا هو أن التجربة 
سمحت لهم -بمدى محدد- أن يختبروا فلسفتهم الخاصة فى التسامح. 

وأطلق على التجمع العنقودى الثانى (؟) " عدم التسامح الدائم تقريبًا ' 
ويتألف هذا التجمع العنقودى بشكل أساسى من مشاركين فى مرحلتى الرشد 
الأصغر والأوسط (ن-١١).؛‏ واقترب متوسط هؤلاء المشاركين من الحد 
الأدنى؛ والمعلومات الوحيدة التى تحدث تغيرًا فى استجاباتهم تجاه المُسىء 
هى المعلومات المتعلقة بقصدية فعل الإساءة» ومع ذلك كان تأثير هذا العامل 
ضعيفًا جذا. وعبر المشاركون عن فلسفة تغاير تمامًا الفلسفة التى عبر عنها 
المشاركون بالتجمع العنقودى الأول. 

واتسمت التجمعات العنقودية الستة(1) المتبقية بسيادة الثأثير النسبى 
لعامل أو أكثر من عاملء من العوامل الستة فى الميل للتسامح؛ ويقدم 
الشكلان (3-”): و(5-؟) مزيدًا من المعلومات عن أربعة تجمعات من 
التجمعات العنقودية الستة وأطلق على أحد هذه التجمعات العنقودية:التوافق 
الاجتماعى-زوال العواقب-قصدية الإساءة-إبداء الاعتذار (ن-15)» وهذا 
التجمع يمثله الرسم البيانى الموجود بالجزء العلوى فى شكل (5-")؛ فإذا 
نظرنا إلى الرسم البيانى الأيسرء فسنلاحظ أن الخطين البيانيين يُظهران الميل 
للتسامح فى ظل قصدية فعل الإساءة» وفى ظل عدم القصدية؛ وتظهر 
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المسافة الرأسية بين الخطين البيانيين أن متغير قصدية فعل الإساءة كان 
محدذا أساسيًا للتسامح» وكان لمتغير زوال العواقب السلبية المترتبة على فعل 
الإساءة تأثير مكافئ تقريباً لتأثير متغير القصدية» وقد قيس تأثير هذا المتغير 
من خلال انحدار الخطين البيانيين» ويُلاحظ المتأمل للرسم الأوسط أن 
الخطين البيانيين يظهران الميل للتسامح للقارب وغير الأقارب؛: وتظهر 
المسافة الرأسية بين الخطين أن متغير قصدية فعل الإساءة كان محدذا أساسيًا 
للتسامح؛ وكان لمتغير إبداء الاعتذار تأثير أقل» وقيس تأثيره من خلال 
انحدار الخطين؛ ويُظهر الخطان البيانيان فى الرسم الأيمن التسامح فى ظضل 
العواقب الشديدة» وفى ظل انتفاء وجودهاء ويُلاحظ المتأمل للرسم الأيمن أن 
الخطين أفقيان ويميلان للاندماج» ويعنى هذا أن متغيرى شدة العواقب 
المترتبة على الإساءة واتجاهات الآخرين المقربين للمُّساء إليه لم يكونا من 
المحددات الأساسية للتسامح؛ وكان للمتغيرات الأربعة التى ذكرت فى اسم 
هذا التجمع العنقودى تأثيرٌ قويّ فى الميل للتسامح.(هذه المتغيرات الأربعة 
(؟؛)هى التوافق الاجتماعى» وزوال العواقب المترتبة على فعل الإساءة: 
وقصدية فعل الإساءة» وإبداء الاعتذار). 

وأطلق على تجمع عنقودى آخرمن التجمعات العنقودية الأربعة: زوال 
العواقب - إبداء الاعتذار - قصدية فعل الإساءة (ن>45).؛ ويمثل هذا التجمع 
العنقودى الرسم الموجود بالجزء الأسفل فى شكل (5-5)» فيلاحظ المتأمل 
للرسم البيانى الأيسر أن الخطين البيائيين منفصلان عن بعضهماء وأنهما 
ينحدران انحدارًا شديذاء أما الرسم الأوسط فالمسافة الفاصلة بين الخطين 
البيانيين كانت أقل» وانخفض تأثير عامل القرابة وذلك بالمقارنة بتأثيره فى 
التجمع العنقودى السابق. 


أما التجمع العنقودى الثالث فأُطلق عليه: زوال العواقب - قصدية فعل 
الإساءة (ن-١1):‏ ويمثله الرسم البيانى الموجود بالجزء العلوى فى شكل 
(5-ئ)ء ويلاحظ المتأمل للرسم الأيسر أن الخطين البيانيين منفصلان 
انفصالاً واضحاء وأنهما ينحدران بشدة» وفى الرسم الأوسط يختلط الخطظان 


ولاينحدران انحدارًا شديدا. 


وأخيراً؛ أطلق على التجمع الرابع قصدية فعل الإساءة- إبداء الاعتذار 
(ن-١)‏ ويمثله الرسم البيانى الموجود بالجزء السفلى فى شكل (5-5)؛ 
ونلاحظ فى الرسم الأيسر أن الخطين البيانيين منفصلان بوضوح. ولكن 
انحدارهما ليس انحدار! شديذاء ويختلط الخطان البيائيان فى الرسم الأوسط 
ولكنهما ينحدران انحدارا شديذا. 

أما التجمعان الخامس والسادس؛ فأطلق عليهما زوال العواقب - 
التوافق الاجتماعى (ن-5١)»‏ وزوال العواقب (ن 8 1): وقد قدمت ثمانية 
نصوص سينمائية لاثنين وثلاثين مشاركا من ثلاثة وثلاثين مشاركا الذين 
يمتلون التجمع العنقودى الأول " التسامح دائمًا"» وذلك بعد انقضاء ستة شهور 
من انتهاء الدراسة الأساسية؛ وقد تضمنت الستة عوامل السابق الإشارة إليها؛ 
ولكن ظلت قيم العوامل الثلاثة التالية ثابتة وهى: درجة القرابة التى تربط 
المساء إليه بالمسىء؛ واتجاهات الآخرين؛ وشدة العواقب المترتِة على 
الإساءة» وبناءً على ذلك انخفض ثقل المعلومات المقدمة للمشاركين إلى حد 
كبيرء وقد أكد كل المشاركين )١7(‏ أنهم سيتسامحون تسامحا تامًا فى كل 
حالة من الحالات الثمانية (4) التى عُرضت عليهم؛ وذلك بناءً على مقياس 
تقدير يختار المشارك فى ضوئه الاستجابة التى تناسبه. 
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شكل (5-5) 
تأثير كل عامل من العوامل الستة(؟) علئ الميل للتسامح فى دراسة جيرارد 
وموليت التى أجريت سنة (9وو() (التجمعيين العنقوديين الأساسيين) 
التناغم الاجتماعى- زوال العواقب - القصدية - إبداعء الاعتذار(ن-ه 86 


عدم قصدية فعل الإساءة 





نعم لا نلعم لا نعم لا 
اتجاهات الآخرين إبداع الاعتذار زوال العواقب 


زوال العواقب ‏ إبداء الاعتذار ‏ القصدية 





شكل (4-5) 
تأثير كل عامل من العوامل الستة على الميل للتسامح فى دراسة جيرارد وموليت 
التى أجريت سنة(5917١)‏ (التجمعيين العنقوديين الثانوييين) 
زوال العواقب - القصدية(ن-١؟)‏ 


الميل للتسامح 





اتجاهات الآخرين إبداء الاعتذار زوال العواقب 
القصدية ‏ إيداء الاعتذار لن1177) 


أقار ب ممع هو 


عدم قصدية الإساءة 


الميل للتسامح 


غير أقارب 





عم ل نعم 0 نعم لا 
اتجاهات الآخرين إبداء الاعتذار زوال العواقب 
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بناء مخطط التسامح : 

اختبرت دراسة جيرارد وموليت سنة )١137(‏ أيضًا بناء مخطخط 
التسامح» والمخطط هو تنظيم معرفى قد ينطبق على مجالات تنبهية أكثر 
تعقيداء أو أقل تعقيدًا (23.م,8006:500,1996). فتؤلف كل قصة فى دراسة 
جيرارد وموليت مجالا تنبيهيًا معقذاء ويمثل كل تجمع عنقودى من التجمعات 
السابق الإشارة إليها مخططا مختلفا للتسامح (قانون تكامل مختلف)» ويمكننا 
أن نفترض نوعين من القوانين على الأقل» وهما القوانين التجميعية والقوانين 
القائمة على الترتيب(انظر شكل .)١-5‏ فإذا طبقنا القوانين التجميعية على 
الحالة الخاصة بإصدار قرار بالتسامح فيعنى هذا أن كل عنصر من عناصر 
المعلومات المقدمة سيمارس تأثيرًا مستقلا على الاستجابة الناتجة (وهى هنا 
إصدار قرار بالتسامح)» أما إذا طبقنا القوانين القائمة على الترتيب فهذا يعنى 
أن كل عنصر من العناصر المؤلفة للمعلومات المقدمة لن يممارس تأثيرًا 
مستقلاً على الاستجابة الناتجة» فهناك تفاعل بين العناصر. 

وتدعم النتائج الخاصة بالعينة الكلية والمعروضة فى شكل (5-؟)؛ 
ونتائج العينات الفرعية والمعروضة فى شكلى (5-") و(4-5) أن مخطط 
أو أقرب إلى التوازىء فالقانون التجميعى دُعم على المستوى العام؛ وعلى 
مستوى التجمعات العنقودية» على الرغم من أن الجماعات المختلفة تستخدم 
قوانين تجميعية مختلفة. 

ويتيح لنا تحليل التباين اختبار فاعلية كل من القوانين التجميعية؛ 
والقوانين القائمة على الترتيب. فالقانون القائم على الترتيب يعنى أن تحليل 
تباين التفاعلات ينبغى أن يكون دالاء وعلى العكس تمامًا سيتنبأ القانون 
التجميعى بأن التفاعلات يجب ألا تكون دالة. 
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وقد أسفر تحليل التباين سواء الذى أجرى على العينة الكلية؛ أو على 
التجمعات العنقودية على أن التفاعلات بين درجة القرايبة وقصدية فعل 
الإساءة» أو بين درجة القرابة وقصدية فعل الإساءة وإيداء الاعتذارء 
أو التفاعلات المتضمنة أكثر من عاملء فإنها كانت جميعًا غير دالة» 
بالإضافة إلى ذلك فإن التفاعلات ذات المرتبة العليا والمتضمنة عامل العمر 
أو عامل النوع كانت أيضنًا غير دالة. 

ويُلاحظ أن مخطط التسامح (التجميعى) لا يتباين كدالة للعمرء أو النوع؛ 
أو التجمع العنقودى» وبناء التسامح الذى يناسب الغالبية العظمسى من 
المشاركين يمكن صياغته على النحو التالى : 

الميل للتسامح > زوال العواقب السلبية المترتبة على فعل الإساءة + 
قصدية فعل الإساءة + درجة القرابة التى تربط المُسىء بالمُساء إليه + 
إبداع الاعتذار. 
والصياغة الممكنة التى تصف تكامل المعلومات الذى يقومبه 
مشاركون آخرون: مع استثناء أولئك الذين لا يقومون بإحداث أى تكامل 
للمعلومات (المتسامحون دائماء والذين لا يتسامحون على الإطلاق)» من 
المحتمل فقط أن يتباين لدى هؤلاء» وكما هو واضح من الشكلين (7-5) 
و(5-؛) فإن. الغالبية العظمى من المشاركين تقوم بإحداث تكامل لأربعة (4) 
أجزاء من المعلومات على الأقل» ولكن بعض المشاركين يحدثون تكاملا 
لجزئين أو ثلاثة (؟) أجزاء فقط من المعلومات المقدمة. 


حساب المتوسط فى مقابل الجمع: 
قامت جيرارد سنة )١3191(‏ فى درستها الثانية المكملة لدراستها 
الأولى بإجراء تحليل أكثر تفصيلاً للمخطط الخاص بتوجيه اللوم» وقد 
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استخدمت فى هذه الدراسة ثلاثة عوامل فقط هى: زوال العواقب السلبية» 
وقصدية فعل الإساءة» وابداء الاعتذارء وكان الهدف من إجراء هذه الدراسة 
الثانية هو التمييز بين القانون القائم على الجمع» والقانون القائم على حساب 
المتوسطء وينسجم كلا القانونين مع القانون التجميعى السابق الإشارة إليه. قد 
يبدو التمييز بين هذين القانونين أمر غير ذى قيمة» فكلا القانونين تجميعيان» 
ويبدو من الوهلة الأولى أنهما متماثلان» ولكن فى الحقيقة لكل منهما 
تضمينات مختلفة جذاء فيما يتعلق بتأثير العوامل المختلفة الثلاشة موضصع 
الاهتمام فى كل حالة على الميل للتسامح. 

فوفقًا للنموذج القائم على التجميع؛ فإن تأثير العوامل المختلفة الثلاثة 
واتجاه تأثيرها يكون ثابتًا لا يتغير» فيشكل إيداء الاعتذار دائمًا عنصرا 
إيجابيًا حتى لو اتخذ شكلاً ضعيفا جداء ولتوضيح ذلك نسوق المثال التالى: 
افرض أن لدينا فردين: الفرد (أ) والفرد (ب)» وقد عبرا عن ميلهما للتسامح 
تجاه من أساء إليهماء فكان منخفضًا (1)عند الفرد (أ)» ومرتفعًا(8) عند الفرد 
(ب)» وافترض أن المُسىء أبدى اعتذاره إليهما فيما بعدء وأن قيمة التسامح 
فى ظل الاعتذار هى (5)» وأن الوزن المبدئى للحالة الأولية وإيداء الاعتذار 
متساويان؛ فيمكن تقدير قيمة التسامح النهائية لدى الفردين (أ) و(ب) على 
النحو التالى : 

قيمة التسامح النهائية لدى الفرد (أ) - ١+ه-/ا.‏ 

قيمة التسامح النهائية لدى الفرد (ب)حم+ هد" 1١‏ 

ويلاحظ فى كلتا الحالين أن القيمة النهائية للتسامح أعلى 
من القيمة الأولية. 
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وفيما يتعلق بالنموذج القائم على حساب المتوسط فيحدث العكس» فكل 
عامل جديد مرتبط بالمشكلة التى فى متناولنا قد يغير تأثير العوامل السابقة» 
ويعتمد اتجاه تأثير هذا العامل على قيم المتغيرات السابقة: فيمكن أن يشكل 
عنصر إبداء الاعتذار عنصر! إيجابيًا أوسلبيّاء ويعتمد اتجاه هذا التأثير من 
حيث كونه سلبيًا أو إيجابيًا على المستوى الحالى للميل للتسامح؛ والشكل الذى 
تم من خلاله إبداء الاعتذار. فإذا كان المستوى الحالى للميل للتسامح منخفضًا 
جدًا وكانت القيمة المُفترضة للميل للتسامح فى ظل إبداء الاعتذار متوسطة 
فإن المستوى الجديد الناتج للميل للتسامح سيتراوح ما بين المنخفض 
والمتوسط:» وهى قيمة تماتل الزيادة النهائية فى الميل للتسامح. أما إذا كان 
المستوى الحالى للميل للتسامح مرتفعًا وكانت القيمة المُفترضة للميل للتسامح 
فى ظل إبداء الاعتذار متوسطة فإن المستوى الناتج للميل للتسامح سيتراوح 
ما بين المتوسط والمرتفع» وبهذا يمائل الانخفاض النهائى فى الميل للتسامح. 

ولتوضيح الفكرة السابقة نعود إلى مثالنا السابق» والفردين (أ)؛ و (ب)؛ 
وقد عبرا عن ميلهما للتسامح تجاه من أساء إليهماء فكان منخفض.ا(؟) عند 
الفرد (أ) ومرتفمًا (8) عند الفرد (ب)» وافترض مرة أخرى أن المسىء أبدى 
اعتذاره إليهما فيما بعد» وأن قيمة التسامح فى ظل إبداء الاعتذار هى (5)؛ 
وافترض أن الوزن المبدئى للحالة الأولية وإيداء الاعتذار متساويان. فيمكن 
تقدير القيمة النهائية للميل للتسامح لدى الفردين (أ) و (ب) على النحو التالى: 


القيمة النهائية للتسامح لدى الفرد (أ) -5,5-1/0+57. 
القيمة النهائية للتسامح لدى الفرد (ب)- 7/0+8- 5,6 
ونلاحظ أن القيمة النهائية للتسامح لدى الفرد (أ) أعلى من القيمة الأولية» 


بينما تتخفض القيمة النهائية للتسامح عن القيمة الأولية فى حالة الفرد (ب). 
تخفص امح عن ولية فى 
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إن ملاحظة مثل هذه الآثار غير المتوقعة للعوامل موضع الاهتمام 
لا يعد ظاهرة حديثة» فجدير بالذكر أنه فى بعض الحالات يمكن أن تؤدى 
الانطباعات الشخصية التى تنقل معلومات إيجابية عن الفرد إلى تخفيض 
الجاذبية العامة لهذا الفرد (8006:5005,1981).وبالتالى فإن التمييز بين هذين 
الشكلين من النماذج التجميعية يكون له تضميناته المهمة عند تقديم توصيات 
تتعلق باستخدام الأساليب الفنية للتصالح الذى يعقب الفعل السلبى (المُسىء). 
فإذا كان النموذج القائم على الجمع هو النموذج الفعال فإنه يُنصح بإيداء 
الاعتذارفى كل الحالات لزيادة الميل للتسامح لدى الأفراد المُساء إليهم. أما 
إذا كان النموذج القائم على حساب المتوسط هو الفعال» فإنه يمكن أن نوصى 
بإبداء الاعتذار فى ظروف محددة فقط. 

وقد عرضت جيرارد سنة )١11417(‏ على المشاركين فى دراستها 
مجموعة من النصوص السينمائية (السيناريوهات) التى تصف مواقف عديدة 
تمائل الموقف السابق الذى استخدم فى الدراسة الأساسية» ونصوص عديدة 
تحتوى غلى عدد أقل من العوامل» فحُذفت المعلومات الخاصة بقصدية فعل 
الإساءة فى بعض النصوصء وفى النصوص الأخرى حُذفت المعلومات 
الخاصة بقصدية فعل الإساءة؛ أو إبداء الاعتذارء وكان التصميم الأساسى 
للدراسة على النحو التالى: القصدية » إيداء الاعتذار: زوال العواقب (؟7 
'7)» وكان هناك ثلاث تصميمات فرعية: القصدية “إبداء الاعتذار (؟ “ 
')» والقصدية ا زوال العواقب السلبية (؟")؛ وإيداء الاعتذار ا زوال 
العواقب (5*< *). 
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يوضح شكل (02-5) النتائج الأساسية لهذه الدراسة التكميلية؛ ففى 
الجزء الأيسر من الشكل نلاحظ أن المنحنيين المنقطين هما منحيان 
تصاعديان (تأثير إيداء الاعتذار)» وهما منقفصلان على نحو واضح 
(تأثير قصدية فعل الاساءة)» وهما تقريبًا متوازيان» والانحراف الصغير عن 
التوازى ليس جوهريّاء ويُدعم هذا النمط من النتائج القانون التجميعى. أما 
المنحنى غير المنقط فهو المنحنى المحك» وهو يتسق مع القيم التى لوحظخت 
للمستويات الثلاثة لعامل إبداء الاعتذار فى ظل غياب قصدية فعل الإساءة. 
هذا المنحنى يوازى المنحنيين المنقطين تقريبّاء ولا يتقاطع معهماء وهذا يعنى 
أن تأثير إبداء الاعتذار (الانحدار) ظل ثابتًا سواء أشارت المعلومات المقدمة 
إلى قصدية فعل الإساءة أوعدم قصديته: وفى الجزئين الأوسط والأيمن 
نلاحظ أن المنحنى المحك يوازى المنحنيين الآخرين (المنقطين): وظل تأثير 
عامل زوال العواقب السلبية ثابنّاء سواء أشارت المعلومات المقدمة إلى أن 
السّسىء أبدى اعتذاره أم لم يبد (الجز ء الأوسط من الشكل)؛ وسواء أكاندت 
المعلومات المقدمة تشير إلى قصدية فعل الإساءة أم عدم قصديته (الجزء 
الأيمن من الشكل). 306 

ويمكن أن تفسر هذه المجموعة من النتائج لتدعيم القانون القائم على 
التجميع الدقيق» وللحد من هيمنة القانون القائم على حساب المتوسطء فالقانون 
المعروض للميل للتسامح يأخذ شكل المعادلة التالية:الميل للتسامح > زوال 
العواقب السلبية + قصدية فعل الإساءة + التوافق الاجتماعى + إيداء 
الاعتذار » وهذه المعادلة يمكن أن نتعامل معها على أنها ذات أهمية واضحة؛ 
فتأثير كل عامل من هذه العوامل واتجاه تأثير كل منها لا يمكن أن يتغير 
كدالة للظروف المحيطة بالمسىء. 


شكل (5-ه) 
اختبار القانون القائم على التجميع مقابل القانون القائم على حساب المتوسط 
5 


عدم قصدية الإساءة 
عدم قصدية الإساءة 1 


الميل للتسامح 





نعم لا نعم لا نعم | لا 
زوال العواقب زوال العواقب إبداء الاعتذار 
كل المنحنيات المنقطة تقريبا متوازية فى كل جزء من أجزاء الشكل 
الثلاثة (الأيسر والأوسط والأيمن) وتدعم هذه النتائج القانون التجميعى؛ 
أما المنحنى غير المنقط فهو المنحنى المحك؛ وهو يتسق مع القيم التسى 
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تمت ملاحظتها للمستويات الثلاثة (") لعامل الميل للتسامح - الذى يمثئل 
على المحور (6)- وذلك فى ظل غياب بعض المعلومات؛ ونلاحظ أن 
المنحنى المحك يوازى تقريبًا المنحنيين المنقطينء ولا يتقاطع معهماء 
وهذا يعنى أن تأثير الميل للتسامح ظل ثابتا سواء أقدمت كل المعلومات 
أم لم تقدم. 


أوجه قصور الدراسات السابقة والتوجهات المستقبلية : 

هناك أوجه قصور عديدة شابت الدراسات التى عرض ناها بإيجازء 
فالانتقاد الأساسى الذى وجه لبحوث كولبيرج (869-6,1998) ينطبق على 

أهم انتقاد وجه إليهما من قبل كثير من الباحثين (0078,1991نا)هو أن 
المشكلات الأخلاقية التى استخدمها كوليبرج وتبناها إينريت مشكلات تتسسم 
بالتجريدء فالأطفال نادرًا ما يواجهون مشكلة كمشكلة هاينزء ومن المحتمل 
أنهم قد لا يفهمونها (301,1997 ولالانا: 1995 بقطنا 811/1815 روتصمه ل كنات رمع ااه //ا) » 
ويُقال إن الأطفال الأقل من اثنتى عشرة سنة لا يمكن إجراء دراسة عليهم 
باستخدام أسلوب المقابلة» ورغم,ذلك عندما استخدم بارك هه وإينريت 
إداوا:مع سنة )١1917(‏ مشكلة مستمدة من الحياة اليومية فى دراستهما التى أجريت 
على مراهقين» فإنهما حصلا على نمط من النتائج ممائل للنتائج التى حصل 
عليها إينريت وآخرون فى دراستهم التى أجريت سنة .)١5185(‏ 

وهناك انتقاد آخر رجه لبحوث كولبيرج يتعلق بحقيقة مؤداها أن 
أسلوبه فى المقابلة أسلوب فعال لدراسة الاستدلال القائم على قواعدء ولكنه 
ليس فعالاً عند دراسة التفكير والسلوك اللذين نمارسهما فى الحياة اليومية 
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(06,1984ن8)» ففى ظل استخدام هذا الأسلوب الذى يتطلب التعبير اللففى 
عن الاتجاهات ومبررات السلوك يظل من الصعب التفرقة بين الارتقاء 
الأخلاقى (التسامح) وبين مجرد الارتقاء اللغوى للأطفال المشاركين. 

أخير!؛ من الانتقادات الأخرى التى وُجهت لنموذج لكولبيرج أن نظريته 
تتسم بخاصية شبه المرحلة:؛ بيئما اتسم موقف إينريت بالوسطية 
(1.,1992 ؛أهيلطواتمع). وقد عرض إينريت فى مقاله الأخير كل مرحلة من 
المراحل الست للتسامح (انظر جدول )١-1(‏ على أنها أساليب مميزة فى 
التسامح (مر احل رخوةهوةاة 50 )» وافترض أنه من المحتمل أن نقابل كل 
أسلوب من هذه الأساليب فى كل مستوى عمرىء سواء بمعدل تكرار مرتفع 
أم منخفض. 

أما الانتقاد الأساسى الذى رجه لدراسة جيرارد وموليت قهو أنهما 
درسا نوعًا واحدًا من النصوص السينماتية؛ وهو نص رئيس القسم. وتتمثئل 
أحد مميزات هذا النص فى أنه نص مستمد من الحياة اليومية» ولكقن من 
الحكمة أيضنًا أن تُجمع معلومات متعلقة بمواقف أخرى مستمدة من الحياة 
اليومية» كالمواقف المحملة وجدانيًا مثل الانفصالء والطلاق» والعدوان 
البدنى. ومن المثير كذلك أن تدرس إمكانية التعميم عبر مختلف المواقفف» 
فهل أعضاء الجماعة الذين يتسامحون دائمًا فى المواقف المتعلقة بمشكلات 
العمل؛ سيكونون متسامحين دائمًا أيضنًا فى مواقف أخرىء كالمواقف المتعلقة 
بالعلاقات الرومانسية» ويشكلون التجمع العنقودى السابق نفسه " التسامح 
الدائم؟. فالتجمعات العنقودية المتعددة التى كشفت عنها الدراسة» ستكتسب 
قيمة أكبر إذا أمكن للمشاركين تعميمها على مواقف أخرى. 

وعلى الرغم من أوجه القصور العديدة التى شابت الدراسات التى 
عرضناها عرضًا تحليليّاء فإن لها عددا من النتائج المشوقة. 
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أولاً: يتسم الميل للتسامح بخاصية ارتقائية» ويمتد هذا الارتقاء عبر 
دورة الحياة الكلية» فالراشدون أكثر احتمالاً أن يتسامحوا عن المراهقين» 
والمسئنون أكثر احتمالاً أن يتسامحوا عن الراشدين الأصغر عمراء علاوة 
على ذلك عبرت نسبة من المسنين عن عزمها أن تتسامح على نحو ممستقل 
عن الظروف المحيطة بالمُسىء (تسامحًا غير مشروط). 

ثانياً: يتبع ارتقاء التسامح فى الولايات المتحدة و فى البلدان الآسيوية 
المسار الارتقائى نفسه. 

ثالثا: تبين أن الميل للتسامح يتأثر بشدة بإبداء الاعتذار وبالاعتراف 
العلنى بالخطأ - متغيرين معدلين - وبزوال العواقب السلبية المترتبة على 
فعل الإساءة» ويتسم كل عامل من هذه العوامل بالفاعلية طوال دورة حياة 
الفرد مع وجود استثناءات قليلة. 

رابعاً: أن مخطط التسامح هو مخطط تجميعى حقيقى؛ فكل عامل من 
العوامل المؤثرة فى التسامح تضيف تأثيرها إلى تأثير العوامل الأخرى؛ وهذا 
التأثير مستقل على نحو كبير عن مستوى تأثير العوامل الأخرى: وبالتالى 
يعد إبداء التسامح -على سبيل المثال- دائمًا عنصر! إيجابيّاء وقيمة التسامح 
فى ظله تظل ثابتة (أى أن قيمة التسامح لن تتغير مثلا وفقا للطريقة التى 
عبر من خلالها المسىء عن اعتذاره؛ فإيداء الاعتذار هو عنصر إيجابى 
دائمًا فى تعزيز الميل للتسامح مهما اختلفت أساليب التعبير عنه). 

وتعد دراسة العلاقة بين التسامح وتوجيه اللوم من التوجهات المستقبلية 
الواعدة (16,1982دهااء85ئا1997:02/0,لإواان80008:5)؛ والافتراض الواضصح 
الذى يفسر هذه العلاقة هو أن مخطط التسامح أساسًا هو ذاته مخطط توجيه 
اللوم؛ فالتسامح عكس توجيه اللوم أو نقيضه» ويّفهم هذا من خلال الكيفية 
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التى تمارس من خلالها متغيرات مثل إبداء الاعتذارء وتعويض السّاء إليه 
عما لحق به من أضرار...إلخ تأثيرهاء واتجاه هذا التأثير فى كلتا الحالين 
(6588008508,1991ممر0!]). فهناك فرق بينهماء فالتسامح يقتضى ضمنيا 
بعض درجات توجيه اللوم وإلا فلن يكون هناك شىءٌ نتسامح بشأنه؛ والحد 
الفاصل فى هذا التصور هو أن نحصل على أحكام خاصة بالتسامح» وأحكام 
خاصة بتوجيه اللوم من نفس المشاركين؛ فقد يفكر المرء فى أنه حتى الأفراد 
التى تتسامح دائماً قد يكونون قادرين على توجيه اللوم بأسلوب متمايز. 

وتعد دراسة التسامح لدى الأفراد والجماعات التى تعرضت للإيذاء 
العميق فى الصراعات الدولية من التوجهات البحثية الواعدة؛ فإلى أى مدى 
يكون الأفراد فى تلك البلدان عازمين على أن يتسامحوا مع الآخرين الذين 
أساءو! إليهم؟؛ وما المتغيرات التى يمكن تقديمها لتيسير حدوث التسامح 
والتصالح يين هؤلاء الأفراد؟» وقد أحرزت بعض الدراسات من هذا النوع 
تقدمًا فى الوقت الر اهن :22م :1994 ,مهلام ات ,عألامطأودما ,قأةعة6,أطاوأروع) 


(1999,ئقع ممعم الاق باع | أناالا, 


شككر 

دُعم هذا العمل من يوبرس فيلسمنت 555606ا1أ16/ 5888نا» وريسمست 
اأءامطائزاء وجماعة الارتقاء المعرفى. تحن معتتون للوومنان: أتدزمتون: 
وجوليون بارثوربء وويلفريد هومرزء وجينفر مارينبيرج» وميشيل ماكلوء 
وكين بارجمنتء وكارل ثورسين لتعليقاتهم المتعمقة على المسودات الأولية 
لهذا الفصل. 
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36,169-11, طعبقوقهة8 مموعط أن أوصأناول.تكممقطع. ا لهم ومتقصاط 


نال 51269165 5عل علناثة '! 3 " 1216م مولاتمومه" ١2‏ 1998(.06),.اروناوة8 - 
65ا36 101/6565م0ه أ عنالأمعط1 ناعرومم :اة01 أمعممعممه ]05م 
6,98,295-52لاأو0اولاعلزو5 قعمصة.ع 7012م وأوها0لاءلاقممعة 


مأ 5ك5ممع/اأو:ه] لقة وصنقاط أن (لوأأناط ناث (1/1.)1997.!, لإكاوانا0.,85ا.8000,5 - 
.12,19-44,لإاأألهده5 هم لصة عمالتقطع8 أوأعه5 أ0 أولكنامل.متطعمه لداع علأمقصم 


امه دز 5م6563 300 و5مأرموعطا . م1 “3:300م1984(.8)./ا.ظرمه 80 ١‏ - 
اهعمم, لزأألة رهما ,(.5لع)عارانهة 6 ,.اءل #ذ5همتعاءلا.لالا صاى أمعمرمواع و0 
لاع أألالا: علر/ بلحو ل١ا.(74-106.مم)‏ معدم ماعناع0 !012 300 ماللقطة 6 


.0109165م2 10 لملاعوع ‏ 5معع لطت .(8.58.)1982 رمع امع اطء85,. الاق ,لاط 0 - 
.43,7423 ,لزوهامطعنزكم ا9أع50 0قة لإاالهممورع5 أ0 021 ]نامل 


وعم ناكا لالا ما.كدممعناأونه] أه أمعجممواعناعل لضتمم ع1 .(8.6.)1991, أطواوع - 
أمعمممماء/ع0 لمة بمالتقطفط أضرمط أه0 علأمهطلمدل!,(.05ع)جاءاسورع6.ل 8 
مالاقطاءع :للا ,واولذاااط .(123-152.مم,1.ام/ا) 
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6 أ0 601لمم0لهلاع0 أقتمص عطأا مه أهوواط.(5.6.)1994, ألأوتمع - 
.37,63-80, أمعممماع/اع مقصنتا ؟ بأتعمءماعع عه بانأمعلا 


]. (60 7ع 6 0.)1994,6 ,0011 لا0 اع ,. 7 ر1001/1أولمما,.ه.عروأة0.,625. 8ل ,أ ورمع 

ل0ا, ععمعععأمهء مطتاج معأموو5ع,م ععمقةط.5أوأنن أوأع50 15 دو أأنااه5 2 35 5655 

رلقرومه8, لعنقودو8 أقدمأأدعنالع ,ه] هأناأتاكما هطا 31 0515 (9أ506 200 
١‏ 56 


ع أقأمعمممواعاعلم :ذعمعنازوره". (2.5.)1992),لا/الاءة ,.ك,.عا ,أ 0.,6355ا.,أطواكمع 
21,99-14, ممتاعن0ع أدتماا أه أهصأنا0ل. لامأ 


5 ألمو2001656 156 .(5.)1989 انط قالا-اثظ 0..5.لءالا , 5مأصة0.,5. ل ,أطوتمع 
.12,95-10,عمعمعقع6 8001 أ0 أقوئناول.776أ1010] 


مع 5ه 0562 ق5أطةلتأطرعاء0 5م52 أع 3000م عا .(1997). لا ليق 61 
أأنلم. أ اذمانول.عاممهم ‏ لإلرولاع 50قر5أانال30 5ت, 5آانا0 وظللاملا, 
4,209-0 ,601 لممها6/ا06] 


وللاملا , قأمع3001650 هأ علاأوره) 10 للأأومومه1997(.2).طرأع انا للة,.ا/ا,00ة01 
أانالم 0 أخصسآناومل .غاأممعم ‏ لإلتعلاع 300,ذاابا0ج ععلات ,5اانالج 
.1,4,209-220م76امماع/ا0) 


لم طمقط 05 ذجتعواج أقهم1.)1991(.8.لآى ممعهلصضمق 2,.لالارمع مها 
ممألق ألم ممألقططرواوأا 140 لوأأناطءامم0,(.دلع)مم هلمم .تالا ماعدمعممممع 
انتقطاءع :للظا ,عاأقلذ !اانا .(101-141.مم,11.ام/ا) بورمعطا 


أن معطا عط أه كمو لاا عأأا- اهع لم3 هنا أاناء-309,51.)1990(.)0:055نالا 
1م006 لع طاامناممناةماط© أهو عالطبامع هط , موي12 مز[ 55ممعنازوره] 
طلقا ,متممو اللا أو باع اامنا,ممأأه 015561 


- هلالالمومه هط1 :165 أ123أة50 لمة 513965 نهولا .(1976),.ارورع طاطم»ا 
لمة أمعمممماعنع0 (قولطا,(.لع)هدماءن!.1 ماطعومممم3 لوأمعمممماعيع0 
أأم :كاملا لرعلا.(31-53.م0) 5هناذا أوأع0 300 لأن6563:, بممعط1 :)مالادراعط 

.موأكطألالا اامرقطعمات, 


بللومككقء اأمطءة تمفتمعطرواة فطا صا أمعصممماع يمول لهنهل1ة.(2,1.)1991مم الا - 
ممه +والتوطعط أوروم أن كعأموط صصق ل",(.505) جا لاه 6,.ا. لذ عط ]أ ءلكا.ارة لالاما 
منقطاءع :للارواقلذ5 انل .(143-161.ممرة.ام/ا) أمعوممماع ع0 


1/5 [5008عم 11 (1997). .كار لق عق , .عا ,0م أو طانم لالا,.ع. الاارطوناه|اناناءا/ا - 
6--73,321 ,لضو أطوم لدزع50 ممة واتلهمموعو8 أن لدكنامل.كمأطفممتاواعرع6105 مآ 


209 وقاعط -أاعبن أه 5أمومامعاع0 لعبؤوة5351:61/.1.)1999(.5 002نالا - 
5 اأزنأء50.وامممعم لائوناة هطا 050ة, 15نال2 115.5721058نا20 وقلاملا 
,7,203 85 


مقع 0 :دمةظ.أموامة 'ا تع أقتمم العلمعوناز عا.(1932).لأعوةأظ ٠‏ 


هط هأ 655 ره 7أو0] أ أمعدممماع ع0 هط8.0.)1997(.1,أطوأرمع0.,8.لاعايةم- 
أنه أذمالامل .0063كا صذ أوءلائممهت «ملتطؤمملأواع: أمعع200125 أه الاعاممه 
, 80016506066,20,393-402 


مقعم00ناع. ورأوة لمج أمعمووناز اهءهل1997(.1).طراع| نات .للرأماعامولا2ه ‏ - 
,47,15-3, لإوماهاءئزى8 لوذاممم أن بنوا/اه كا 


:05م ممما أو76 هناناد! ولأرأاع0 ,10 أقنامقم لودابع580651,5.5.)1979(.8 - 
أعوزمرط طاععقعوع8 لدرولا 


أه 55عدتعلاأو101 و لمج أمعصمماعناعل 21ه0لظ.(1981).نارقصة15 رهطأ اع ,.5,ااعلام5 - 
.63 9,159-1,لإو5ا7160 صة لإومامطلاو2 أ0 31 كنا0ل. تأ 


اا 5,015 ,تقلع ع ,كع ,مادم ة6, .0.8 ,لالالا,. نا تراطوارمع,.ل.الاى 1د أ/امكاطناك 
ع1 م[ 655م06أو0) أقدهة 6م116 و7أاناة1995(.]63).ا,5ه16نا0م 85361570 
,18-641-655بوعمه 8001650 أن أولاناول .لومطأانالج 010016 0ق عممع2001656 


3010 ومتصممقع8 . (1995),.كا. الاأ رق طناك اج الة .ناكا رواصمه!,.0). لرساااط,.لعارمعكاا الا . 

مأ لإأناجهل8ة, (.ولع) عونا ,مع ممااتكا.لا داعمعاطممم لقرمم عأنا ادهع ممه بإأتلهمم 

70 لاعلة.(371-407.م0) عملالأوعم5عم اوامعصمماعنه 2‏ :هنا نإوللمعاة 
كووعط بزاأزوبع/ازمنا مولأ ءطمة0 


300 075 1أؤ55ة1م0» عأاطبظ.(1991). ,0.8.2110 ,ماع52 , .5 , لممقطق0 ,8 ررم ماع /الا - 
.59,281-112, لإاألهمودتع2 أه0 لقن ناول.ذ5قعمع/أو01) 


مز ع«املوعد6 :ممصصمعاتل عأنا اهعم أنامطة ومتممفقع أورول/].(5.8.)1997, أموولثالا - 
لإوواوطعلزة5 لوزه50 لمة ب[األهممعع2.أ15 65نؤ5ذ| ولتصذاع0 عطا ومأ5نا لامرهعوع 
3--23,1022,للاعاان8 


الفصل السابع 


التعبير عن التسامح والتوية 
(الفوائد والعوائق) 


تأليف: جولى جولا إكسلين و روى بوميستر 


نيدأ الفصل بإثارة السؤال الآتي: كيف يتصرف الناس بعد تعرضهم 
لاعتداءات مؤذية؟» فماذا يفعل زوج تكذب عليه زوجته باستمرار فيما يتعلق 
بعلاقاتها العاطفية؟ وماذا تفعل سيدة مع صديقتها المقربة التى أخزتها بإثارة 
موضوع شديد الحساسية أمام الآخرين؟. وماذا يفعل طفل العاشرة الذىئى' 
ضربه والده السكير بقبضة كفيه؟ 

تؤدى مثل هذه الاعتداءات فى أسوأ الأحوال إلى تصاعد الصراعات» 
وتصدع العلاقات» والتساؤل الآن هو: ما الاستجابات التى نأمل أن تكون 
مداوية وبناءة بعد حدوث الجرح الشخصى؟ 

يُلاحظ أنه خلال العشر سنوات الماضية كان هناك اهتمام مكثف 
بالتسامح كاستجابة للاعتداء (للمراجعة انظر: موصن2 عطاهاطوارمع 
,521208010105 ,قع010) ,للأقدع.أطومع :1991,منام20) لإلنأك أمعممماعيعم 
,تأونا0ااناناء/ا:1998 ,نمأذأعمن 882 ,مااع ,طونوااتب466] :1992 ,مقملومعع 
مااع 4/1 1 ,ردم اومن طاءه لاع طوناه|ا 0 1997:1/1,مماومتطاءه /الات,ع و5202 
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(00,1998فأوطأطاء0//ا:1997:56/1/5814319206,1998, فعندما يُوْذَى شخص 
أو يُعتدى عليه من قبل شخص آخر فإن هذا السلوك يولد على نحو فعال إثما 
شخصيّاء ويتضمن التسامح إزالة إثم هذا الشخص الذى آذاناء أو ارتكب خطأ 
فى حقناء وتحدث هذه الإزالة عبر قنوات متعددة ( 206,1989// 
:1993 ,أطوءمع.8امولا) تكد تلك القنوات المعرفية (كإصدار قرار بعدم 
التفكير فى هذا الإثم» واستدعاء أخطائنا الشخصية) والوجدانية (كإيقاف 
الشعور بالغضب فيما يتعلق بهذا الإثم) والسلوكية (كاتخاذ قرار بعدم البحث 
عن تعويض من قبل المُسىء» أو معاقبته على ما اقترف من إثم) و /أو 
الروحية(كاتخاذ قرار أن نفوض أمر هذا الإثم إلى ا الله (اتظر 
17 لمناقشة الجوانب الدينية). 

وتقترح البحوث الحديثة فوائد كثيرة للتسامح متضمنة: زيادة الصحة 
النفسية ) 117 أطو مع مع الره 2 :021015,1995 5 ولمعا كاناطةا/ا- الم 
(1995,أطوترمع ع اطولء:5,1997/ا2:0:68:58و:1,1996:!!3و50:1 والرضا الزواجىي 
(58061.1993)؛ وعلى العكس ارتبطت الاستجابات الدفاعية كالميول 
الانتقامية» وتوجيه اللوم بالمرض النفسى ( © 0616601/2/08:12,06,1994:2118 
3 .) وبالسلوك الإجرامى (1995,1995,؛اناه!8,والالا»اده,ماها!) وبحدوث 
تحسن بسيط لدى أولئك الذين فقدوا آباءهم (81006:9,1994//) وبالنواتج الصحية 
الضئيلة 5ج 8]ااث/لا:1990,كاعها اضغ معصمه1987:7,عمالاع اق ,روه 0ن,مع ممع اعم اام ) 
(80105,1993. وقد أجريت دراسات أقل على نظير التسامح وهو مفهوم 
التوبةع901860م8 على الرغم من أن له أهمية مكافئة للتسامح. ويقصديه 
إبداء المسىء توبته على ما اقترف من إثمء وكما سيرد بمزيد من التفاصيل 
فيما بعد لا ييسر إبداء التوبة حدوث التسامح فقطء ولكنه قد يُكسب النادم ذاته 
فوائد صحية ونفسية؛ ويُشكل كل من التسامح وإبداء التوبة الأساس لمداواة 
الجروح الوجدانية» والجروح الناجمة عن تصدع العلاقاتء؛ وذلك يعد 
التعرض لفعل الإساءة. ا 
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وقد ينظر للتسامح والتوبة إما على أنهما عمليتان نفسيتان داخليتان» 
وإما على أنهما عمليتان اجتماعيتان (مرتبطتان بالذات والآخر)؛ وذلك اعتماداً 
على مستوى التحليل» فإذا تناولنا منظور الضحية فقط فإن التسامح والتوبة 
سيظهران على أنهما عمليتان نفسيتان داخليتان تعكس حدوث تغيرات نفسية 
ووجدانية - وقد تحدث تغيرات روحية - داخل الفرد» فقد ننظر للتسامح 
على أنه قرار خاص بالانصراف الذهنى عن الاتجاهات الانتقامية» وعلى 
نحو مماثل قد نفكر فى إبداء التوبة على أنه اتجاه خاص بإيداء الأسف 
العميق» يلازمه دافعية من قبل المُسىء لتجنب تكرار ارتكاب الاعتداء. وقد 
يكون من الملائم فى بعض المواقف أن ننظر للتسامح وإبداء التوبة على 
أنهما عمليتان نفسيتان؛ فعلى سبيل المثال إذا كانت الصلة التى تربط الضحية 
بمرتكب العنف بعيدة أو غائبة فإن التسامح (من قبل الضحية) وإبداء التوبة 
(من قبل مرتكب العنف) سيقتصران على العالم الخاص بكل منهما. 

ولكن فى الحياة اليومية تتضمن حوادث الاعتداءات أناسَا تربطهم 
علاقات حميمة؛» أو منتظمة ببعضهم بعضاء كالأصدقاء» وزملاء العملء» 
وأفراد العائلة الواحدة» والمرتبطين عاطفياء وعندئذ قد يكون من الملائم أن 
ننتقل إلى مستوى أعلى من التحليل» ذلك المستوى الذى يسمح لنا أن نرى 
ليس فقط العملية النفسية» ولكن الأفعال الاجتماعية المتبادلة بين الأشخاص: 
فكيف يتصرف الناس مع بعضهم بعضنا بعد التعرض للاعتداءات؟ 
وما المصادر التى يستمدون منها اختياراتهم بالتصرف على نحو معين؟ 
وما العواقب المترتبة على اختياراتهم تلك؟: تمثل تلك الأسئلة القضايا 
الرئيسة التى سنعنى بها فى هذا الفصل» وهى تتطلب أن نضع فى اعتيارنا 
المنظور الاجتماعى. 

وينصب هدفنا من كتابة هذا الفصل بشكل أكثر تحديداً فى تلخيص 
مختلف القرارات التى يمكن أن يواجهها الناس» عندما يتخذون قرارً! بما إذا 
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كانوا سيسامحون بعضهم بعضناء ويبدون توبتهم أم لا. وسنلقى الضوء فى 
بداية الفصل على فوائد التسامح والتوبة» ثم نقترب من البحوث والنظريات 
التى تحدد بعض المخاطر التى تجعل الناس يقاومون الاستغراق فى مثل هذه 
الأفعال التى تُعزز التسامح؛ ونقدم مؤشرات تنبؤية بالظروف التى قد 
تضاعف هذه المخاطرء وأخيرًا سنستخدم تحليل الفائدة - الخسارة لاقتتراح 
بعض العوامل التى يحتمل أن تشجع التعبير البناء عن التوبة» والتسامح. 


تعريف التسامح: 

نحن نستخدم مصطلح 'الضحية” و'مرتكب العنف" أثناء هذا الفصل 
انشير إلى الطرفين المتضمنين فى حوادث الاعتداءات» و'الضحية" - وفقا 
لأهداف الفصل الراهن - هو الشخص الذئ يعانى الألم؛ أو الإيذاء» أو يدرك 
حدوثهماء و " مرتكب العنف" هو الشخص الذى اقترف فعلاً غير أخلاقى؛ 
أو مؤلمًا ضد شخص آخرء أو تسبب فى إحداث هذا الألم» ونحن نستخدم هذين 
المصطلحين - للتبسيط - للإشارة إلى فردين منفصلين» لكل منهما دور 
مختلف؛ ومع ذلك نحن نسلم بأن فعل الاعتداء يكون غالبًا متبادلاً سواء فى 
شكل الخلافات الزواجية أو المنازعات التى تحدث فى الحانات 
(5161997 م8 ) » وبناءً. على ذلك يستطيع الفرد أن يشغل الدورين: دور 
الضحية» ومرتكب العنفء ففى حالات الصراع بين الأشقاء على سبيل المثال 
قد تكون الفتاة ضحية لاعتداء (أهينت من قبل شقيقها) ومرتكبة عنف فى حق 
الآخرين (تكسير شريط التسجيل الخاص بشقيقها)» وعلى الرغم من أننا نركز 
فى ثنايا هذا الفصل على الاعتداءات التى تحدث فى حالة العلاقات الثنائية؛ 
فإن بعض الأفكار المطروحة هنا يمكن تطبيقها فى السياقات الجماعية. 
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ونركز فى هذا الفصل على التعبير عن التسامح وإيداء التوبة اللذين 
يعقبان حدوث الاعتداء. ويُلاحظ أن التعبير عن التسامح والتوبة يكونان فى 
صورة ضمنية» أو صريحة ونستخدم التمييز المذكور فى الثراث البحثشى 
لتمييزهما عن التبصالح (1010910080:15!8:0,1998:ه/لا)» ويشير التعبير 
الصريح عن التسامح - فى ضوء تعريفنا - بشكل مباشر إلى تسليم الضحية 
بحدوث الإثم» ورغبته فى إعفاء مرتكب العنف من إثمه» وقد يتضمن التعبير 
الصريح عبارات من قبيل " أنا سامحتك على خداعك لى ' أو" نعم؛ أنت 
آذيتنى ولكننى أرغب فى وضع كل ذلك خلف ظهرى الآن " ويتطلب التعبير 
الصريح عن التسامح درجة محددة من المواجهة بين الضحية؛» ومرتكب 
العنف» فعندما يقول الضحية ' أنا سامحتك ". فهذا يعنى ضمنيًا أن الضحايا 
عانوا إيذاءً» وأنهم يدركون أن مصدر هذا الإيذاء هو أشخاص آخرونء وأنهم 
اختاروا إعفاء المسيئين من إثمهم أو المسيئات من إثمهن وفى الحقيقة قد 
تستثير جملة " أنا سامحتك " غضب مرتكبى العنفء إذا لم تكن مطلوبة ؛ لأن 
مستقبلى هذه الجملة قد لا يعتقدون أنهم اقترفوا أية إساءة تبرر التسامح معهم 
بشأنهاء وقد يعزف بعض الضحايا بناءً على ذلك عن استخدام التعبييرات 
الصريحة عن التسامح» ربما لأنهم يجدونها غير مهذبة» أو لأنهم يخشون 
مواجهة مرتكبى العنف» وبدلا من ذلك قد يعتقدون ببساطة أن مواقفهم 
مفهومة ولا تتطلب أى توضيح. 

وربما يعبر الناس عن التسامح ضمنيًا بمعدل أعلى» وفى هذه الحالة 
لا يكون واضحًا فى أذهانهم أن هناك بعض الأفعال المؤذية التى تسببت فى 
إحداث الإثم» ففى ظل التعبير الضمنى عن التسامح قد لا يعبر كلام الفرد 
المتسامح أو سلوكه عن حدوث أية اعتداءات له (فالآثام غير موجودة)؛ 
أو يعبر عنها على أنها مجرد اعتداءات بسيطة لم يترتب عليها أية عواقب 
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سلبية» فيتضمن التعبير الضمنى عن التسامح جملا من قبيل "الأمور على 
ماايرام'. 'لم تكن ضربة موجعة "أو "لا توجد مشكلة”» ولا يتطلب التعبير 
الضمنى عن التسامح دائمًا استخدام كلمات» وبدلاً من استخدام الكامات قد يعبر 
الضحايا عن التسامح من خلال استعادة التواصل مع مرتكب العنف؛ أو من 
خلال التوقف عن إطلاق التعليقات الغاضبة على الإساءة الموجهة إليهم. 

وقد تتراوح تعبيرات التوبة أيضًا وعلى نحو مماثل من التعبير 
الصريح جذا عن التوبة (' أنا متأسف جذا على الألم الذى سببته لك من خلال 
خداعى لك.من فضلك سامحنىء كيف يمكننى تعويضك عن كل ماسببته لك 
من آلام؟") إلى التعبير الأقرب إلى الضمنى (مثل شراء زهور وتقديمها 
للضحية» والقيام بالسلوكيات المُؤثرة). 

ويحدث خلط غالبًا بين مفهوم التسامح والتصالح ( أه,دااقدع, ومع 
2ح ومن المحتمل أن يصبح التمييز بينهما غير واضح عندما نتحدث 
عن التعبير عن التسامح. ويعرف ورثنجتون 0:110900/لا وودرينكارد 
لادان )١538(‏ التصالح بأنه "استعادة الثقة فى العلاقة الشخصية من 
خلال قيام طرفى العلاقة بالسلوكيات المتبادلة الجديرة بالثقة" (ص:؛)» 
ويتضمن التصالح رغبة طرفى العلاقة فى أن يعملا معّاء ويلعبا معّاء 
أو يعيشا معًا فى جو من الثقة» وعلى الرغم من أن التسامح النفسى يصاحبه 
غالبا محاولات للتصالح (53:880:9011997) فإن المفهومين مستقلان عن 
بعضهما بعضاء فيمكن أن يحدث التسامج على نحو مستقل عن التصالح» 
والعكس صحيح (0,1998ةامأء80مماوم0:151/ا) وقد يعزز التعبير عن كل من 
التسامح والتوبة التصالح» ولكنهما عمليتان غير مكافئتين له فيتطلب التصالح 
استعادة الثقة بين طرفى العلاقة» والرغبة فى أن يستمر التواصل بينهماء وقد 
يرغب الناس فى الاعتذار» أو منح التسامح للآخرين دون أن يسعوا إلى إقامة 
علاقة معهم أو استعادتها. 


الفوائد المحتملة للتعبير عن التوبة والتسامح: 
قد تكون للتعبير عن التسامح والتوبة آثار إيجابية على العلاقات» 
فعندما يتصرف الناس بأساليب تنم عن التوبة والتسامح فإن سلوكياتهم هذه قد 
توقف اتحدارًا أخلاقيًا بدأ بارتكابهم فعل الاعتداء» وتستبدل سلسلة من 
المقاصد والأفعال الإيجابية به ) 666 /ا, ناطق :1997,لأوناه أن 66 /ا 
1 ,ةنكام أ اخ ,كاأ/ه 5 ,لإهمانطلاقا) 


التعبير عن التوبة يعزز التسامح : 

أوضحت إحدى الدوؤاسات أن النضحايا يكؤنون أكقن احتصالا 
لأن يتسامحوا مع مرتكبى العنف الذين يستجيبون بأساليب تنم عن التوبة 
(61,1998ماة 156ا»ع)»: وقد طلبنا من مجموعة من الطلاب الجامعيين 
استدعاء حادث كانوا فيه ضحايا لاعتداء» ثم طلب منهم الإجابة عن مجموعة 
من الأسئلة المتعلقة بهذا الحادث» وقد توصلنا إلى أن الناس تعبر عن 
تسامحها بدرجة أكبر مع مرتكبى العنف الذين يقومون بالسلوكيات الآتية : 

الذين يعترفون بأنهم ارتكبوا الإساءة» ويقدمون اعتذارات صادقة» 
ويطلبون من المُساء إليهم مسامحتهم على ما اقترفوا من إساءة» ويعبرون عن 
شعورهم بالذنب أو بالحزن» ويفعلون بعض الأشياء الإيجابية لإصلاح 
الإساءة» أو يسامحون المشاركين (الضحايا) على بعض الإساءات الأخرى» 
التى قد يكونون اقترفوها فى حقهمء وارتبطت الاستجابات الدفاعية لمرتكبى 
العنف - مثل تقديم اعتذارات غير صاقة:» والتقليل من شدة الإساءة؛ 
أو إخفائهاء وتوجيه اللوم للضحية - بانخفاض مستويات التسامح. 
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وتقترح نتائج دراستنا المتسقة مع نتائج الدراسات الأخرى أنه مسن 
الأكثر احتمالا أن يسامح الناس مرتكبيى العنف الذين يعتذرون 
> أطعطط1997:0 ,شطع و ظاق ,نه أو م أطاءه لانا,رطونهاان1982:1/10 ,عع امع اداع 5غ لزط:03]) 
(1983,وو ممعم رعق نزعالقا/ة'16,1989:0توخة, 5603 ويعترفون بارتكابهم 
الإساءة | 1001 21ت ,88300 6 ,هماع لنا) » ل يتعاونون فى 
التفاعلات اللاحقة (822/8,1991,نإاألا,ة1»000:1» وقد تيسر جه ود مرتكب 
العنف التى تستهدف الحفاظ على استمرارية العلاقة مع الضحية؛ فى 
تيسيرالتسامح أيضًا (66:58,,1987,1990)» وكما اقترح البحث الذى تناول 
'تأثير إلحاق العقاب" بالمسىء؛ فإن غضب الضحية قد يهدىء ببساطة عندما 
يعتقد أن مرتكب العنف يشعر بالذنب (90,1983/وممعه:86نزهاادالا '0): وأيضنا 
من خلال حقيقة مؤداها أن الضحايا يحاولون غالبًا توليد مشاعر الذنب لدى 
مرتكبى العنف (6000,1995طاده!8,ااعبءانا6,,5أواممن2)8 وعلى العكس تؤدى 
ردود الأفعال الدفاعية عمومًا -كالتبرير الذاتى» أو رفض الاعتراف بمسئولية 
اقتراف فعل الإساءة- إلى إصدار الضحايا أحكامًا قاسية على مرتكيى 
العنف؛. وتزيد من رغبتهم فى عقابهم (1994 رومتصصقاث8 عون لطرة60028/6) . 


هل يعزز التعبير عن التسامح إبداء التوبة؟ 

على الرغم من أن كثيرًا من الدراسات أوضحت أن التعبير عن التوبة 
يؤدى إلى التسامح: فإننا لم نطلع على دراسات اختبرت العلاقة العكسية 
بشكل مباشر: فهل يؤدى التعبير عن التسامح إلى جعل مرتكبى العنف أكثر 
احتمالاً لإبداء توبتهم؟ ويمكننا أن نفكر فى هذا الأمر على أنه مثل إستراتيجية 
"أدر خد الآخر " بإوهأقناة »اعوط +وطثه 156 م/ناث» حيث إن الضحية يأسر مرتكب 
العنف عن طريق منحه التسامحء قبل أن يعبر له الآخرعن التوبة» فإذا أدرك 
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التعبير عن التسامح على أنه تعبير صادق فإن مرتكب العشذف يستطيع أن 
يلاحظ السلوك المقبول للضحية:ويشعر بالتأثر (أو ربما بالخجل من ذاته) 
ويصبح إبداء التوبة وشيك الحدوث» (وعلاوة على ذلك قد يؤدى التعبير عن 
التسامح إلى تجنب أية حاجة مدركة لإبداء التوبة)» وكما أوضحت إحدى الدراسات 
المعملية التى استخدمت نموذج مشكلة السجين أن الضحية سوف يتحاشى 
على الأقل تصعيد الخلاف بينه وبين مرتكب العنف؛ وذلك من خلال سلوكياته 
المعبرة عن التسامح (1,1991ن510غ, تع مقا م ية) . 


الفوائد الشخصية للتعبير عن التسامح والتوبة: 

إن الناس الذين يعبرون عن التسامح أو التوبة قد يحصلون على فوائد 
شخصية صحية ونفسية من جراء سلوكياتهم تلك بالإضافة إلى الفوائد 
المرتيطة بعلاقاتهم الاجتماعية. ويمكن أن تحدث بعض هذه الفوائد حتى إذا 
لم يتصرف الطرف الآخر بشكل إيجابى. وبناءً على ذلك قد يختار الناس أن 
يعبروا عن تسامحهم أو توبتهم» وقد يحققون فوائد من جراء سلوكياتهم تلك؛ 
حتى لو كان التصالح غير مرغوب فيه؛ أو غير ممكن؛ وأحيانا فى ظل 
غياب التسامح أو التوبة كعمليتين نفسيتين. 


تخفيض الشعور بالذنب وزيادة الشعور بالثقة المبنية على السلوك البناء: 
اقترحت البحوث الحديئة (1994 ,ممع ط )هه لق ,الونن 6,51 كته ومن 8) 
أن مشاعر الذنب قد تحث مرتكب العنف لاستعادة العلاقة المتصدعة بينه 
وبين الضحية» خاصة إذا كانت تربطهما ببعضهما علاقات حميمة وبالتالى 
ستخفض المبادرات الودية لكل من الضحية ومرتكب العنف مشاعر الذنب» 
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وتزداد مشاعر الثقة والتنعم؛ وبعبارات أخرى يعد التسامح وإيداء التوبة 
خطوتين أساسيتين لاستعادة العلاقات المتصدعة من أجل مزيد من الثقة 
والتناغم. 

وهناك فائدة أخرى محتملة وهى أن التعبير عن التسامح والتوبة يمكن 
أن يزيلا رمزياً دور الضحية ومرتكب العنف؛ ويجعلهما على قدم المساواة؛ 
وبزوال الإثم قد يتخلص الناس من مشاعر الضعف والفشل التى تتولد من 
خلال دور الضحية» وبقدر ما ينطوى دور مرتكب العشف على حدوث 
تداعيات مؤذية للقسوة واللا مبالاة» فإن سلوك إبداء التوبة قد يلطف من حدة 
ذلك أيضا. 


الفوائد النفسية والجسمية للإفصاح: 

تضيف البحوث التى تناولت الإفصاح الذاتى الوجدانى فائدة محتملة 
أخرى للتسامح وإبداء التوبة: فقد يُحدثْ التعبير عن التسامح أو التوبة - على 
الأقل ذلك الذى يتضمن التعبير الكتابى - فوائد نفسية وص حية 
(1996,مهااتكاء اق رزاع »ا:1995,)ع »اهمو مموص)ء وكما أوضحت نتائج التحليل 
التجميعى متعدد المتغيرات 5أو/أ2912-20: لعدد من الدراسات؛ فإن الأفراد 
الذين يكتبون عن المضمون الوجدانى للأحداث الصدمية التى تعرضوا لها 
يحدث لهم زيادة قصيرة المدى فى مستوى الاستثارة الفسيولوجية؛ يعقبها 
حدوث انخفاض طويل المدى فى المشكلات الصحية؛ وعلى الرغم من أن 
الآلية التى تكمن وراء هذه التغيرات الفسيولوجية ما زالت غير واضحة تماماء 
فإن فوائد الإفصاح عن الذات قد تنجم عن القدرة على إيجاد معنى للحادث 
الصدمى (1997,قأممه اقرع منزها/ط,,وكلدطعمموط)» أو عن التخفف من العبء 
النائج عن كف التعبير عن هذا الحادث (1993ى,ع لوطه ومموص)» ومع أن ارتباط 
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التسامح بإيداء التوبة ما زال مثار تأمل من قبل الباحثين!)» فإن هذه البحوث 
تطرح إمكانية أن يكون للتعبير الكتابى عن حوادث الاعتداءات المؤلمة فوائد 
لكل من الضحايا ومرتكبى العنف. 


الجانب المظلم: استخدام التعبير عن التسامح أو التوبة للدفاع عن النفس: 

قد يستخدم الناس تعبيرات التسامح والتوبة الزائفة؛ بهدف اكتساب القوةء 
أو الدفاع عن النفس» ويحدث هذا التعبير الزائف فى ظل غياب التسامح والتوبة 
كعمليتين نفسيتين داخليتين (556,1998ه5ش,هماااع,ءعاداءعمصدهع)» فمثلاً قد 
يعبر الضحية عن التسامح ليبدو شهماء أو ليكون لديه سلاحٌ جاهنٌ؛ لإحداث 
مشاعر الذنب لدى مرتكب العنف فى المحاولات القادمة (ألا تتذكر..لقد 
سامحتك رغم خداعك لى مرتين)» وقد يتجنتب مرتكب العشف - بطريقة 
مماثلة - الانتقام من الضحية»ء وذلك أثناء استخدامه الاستراتيجى لتعبييرات 
الاعتذار الجوفاء وللوعود غير الصادقة» أو أثناء محاولاته الزائفة تعويض 
الضحية» وقد يكون لمثل هذه الفوائد - غير المقبولة أخلاقياً - قوة دافعة: ٠‏ 
وذلك عندما.يتعلق الدفاع عن النفس بالسيطرة (رغبة أحد طرفى العلاقة فى 
السيطرة على الآخر). 


الخلاصة: الفوائد المحتملة 

يمكن أن يستخدم الناس تعبيرات الأسف أو التوبة الزائفة» أو يعبرون 
عن تسامحهم على نحو زائفء؛ فى ظل الغياب التام للتسامح وللتوبة كعمليتين 
نفسيتين» لكى يكتسبوا فوائد قصيرة المدى تحقق لهم الدفاع عن النفسء» 
ويكون التعبير الصادق عن التسامح والتوبة مفيدًا فى معظم الحالات 
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للعلاقات؛ وللأفراد أنفسهم؛ فييسر إبداء التوبة التسامح على نحو واضح» 
والعكس قد يكون صحيحا أيضاء فالأفراد الذين يستجيبون للاعتداءات على 
نحو بناء يمكن أن يحرزوا فوائد تنجم عن تخفيض مشاعر الذنب وزيادة 
الثقة» أو التخفف من العبء الناجم عن مشاعر الذنب» وتعزز مثل هذه 
التعبيرات الصادقة الإدر اك المتبادل من قبل الضحية ومرتكب العنف» بأن 
الإثم قد زال؛ وأن دور الضحية ومرتكب العنف لم يعد لهما وجود. 


معوقات التعبير عن التسامح والتوبة: 

مع تحديد فوائد التعبير عن التسامح والتوبة» نثير التساؤلات التالية: 
لماذا يفشل أى إنسان فى أن يتسامح؛ أو أن يبدى توبته؟: ولماذا يكون مسن 
الصعب غالبًا الاعتراف بالأخطاءء أو تقديم الاعتذار؟؛ على الرغم من أن 
القيام بهذه السلوكيات يدعم الأمل فى الحصول على تسامح المُساء إليه 
بالاضافة إلى أنها السبيل إلى سلام العقل؟» ولماذا قد لا يرغب الضحية فى أن 
يتسامح؟؛ ومتى يعزز التسامح التصالح بين طرفى العلاقة» ويساعد على 
التخلص من دور الضحية؟ 

أحد الاحتمالات الواضحة هو أن: الناس لا تعبر عن التسامح أو التوبة 
لأنها لا تراغب فى ذلك؛ فالناس عندما يكونون مستغرقين فى الغضب والحيل 
الدفاعية فإنهم قد لا يرغبون فى أن ينال أعداؤهم الشعور بالرضا الناجم عن 
الاعتراف بالذنب» أو إبداء الاعتذار» والذى يكون فى متناول إحدى يديهم؛ 
أوالناجم عن تأكدهم من أن التسامح فى متناول يدهم الأخرى بالإضافة إلى 
ذلك» وكما اقترحنا مؤخراء فإن مشاعر المرارة والحقد التى تولدت عن فعل 
الإساءة ليست هى المبرر الوحيد لفشل الناس فى أن يتصرفوا على نحو يتسم 
بالتسامح والتوبة» وبغض النظر عن كيفية تحكم الناس فى مشاعرهم الخاصة 
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بالاستياء والغضب الناجمين عن تعرضهم للإساءة» فإنهم قد لا يرغيبون 
فى تحمل المخاطر التى يتضمنها التعبير عن التوبة والتسامح؛ ونحاول 
فى هذا الجزء أن نقترب من البحوث؛ والنظريات النفسية؛ لتوضيح بعصض 
هذه المخاطر» ونلقى الضوء على الظروف التى يكون من المحتمل أن 
تزيدهاء وبدلاً من إعداد قائمة شاملة بهذه المخاطر؛ سينصب هدفنا على إلقاء 
الضوء على بعض من هذه المخاطرء التى يمكن أن تواجه الضحية ومرتكب 
العئف: ١‏ 


معوقات التعبير عن التوبة : 

عندما نشير إلى التعبير عن التوبة فإننا نضمنه الاعتراف (تحمل 
المُسىء مسئولية القيام بفعل الإساءة) وإبداء الاعتذار» وتعويض المُساء إليه 
عمأ لحق به نتيجة الإساءة إليه» وتتطلب كل هذه الأفعال التواضع؛ والرغبة 
فى أن نتخلى عن الكبرياء مؤقتاء فمن المحتمل أن تتركز معوقات التعبيير 
عن التوبة فى عدم رغبة الناس أن يجعلوا أنفسهم عرضة للانتقاد. 


إنكار التهمة: 

إن إدراك مرتكب العنف للاتهام المنسوب إليه على أنه اتهام خاطىء 
ومبالغ فيه وجائر يعد من أهم المعوقات التى تحول دون التعبير عن التوبة. 
ففى إحدى الدراسات (0,1990ة ماهلالا ,العلوااتاك ,مع اهزع مي ح8) طلب من 
المشاركين وهم طلاب جامعيون أن يكتبوا تفسيرات لموقفين حقيقيين من 
مواقف الحياة اليومية: موقف كانوا فيه ضحاياء وموقف آخر كانوا فيه . 
مرتكبى عنفء وأسفرت النتائج عن أن مرتكبى العنف بالمقارنة بالضحايا 
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كانوا أكثر احتمالاً لأن يدركوا فعل الإساءة على أنه ناجم عن أسباب تتعلق 
بالاندفاعية وفقدان التحكم» وهم يرون أن هذا الفعل يمكن تبريره؛ أو أنه ناتج 
عن ظروف تخفف من وطأتهء وهم يهونون الآثار الناجمة عن فعل الإساءة 
وتذكروا بسرعة استخدامهم للاعتذارء وكان مرتكبو العنف أيضًا بالمقارنة 
بالضحايا أكثر إدراكًا لأفعالهم المُسيئة على أنها جزء من مجموعة متراكمة 
من الاستفزازات: بدلاً من إدراكها على أنها أحداث منعزلة. 

وقد استخدمت دراسة أخرى أساليب شبيهة (01,19982ماظ,الهلا,وهالاع) 
وأيدت نتائجها نتائج الدراسة الحالية» وأضافت إليها نتائج أخرى؛ حيث صور 
المشاركون أفعالهم المُسيئة على أنها أقل إيذاءً وأقل تكرار! وأقل عمدية وأقل 
مكراء وأنها أكثر قابلية للتبرير» وذلك بالقياس إلى إدراكهم لفعل الإساءة فى 
المواقف التى كانوا فيها ضحايا.كما صوروا استجاباتهم التالية كمرتكبى عنف 
على أنها أكثر اتسامًا بالتوبة عن استجابات غيرهم من مرتكبى العنف» فقد 
أوضح المشاركون أنهم كانوا أكثر احتمالاً للاعتراف بأخطائهم بعد اقترافهم 
للإساءة» وأكثر تقبلاً للمسئولية» كما أنهم يلتمسون التسامح؛ ويعرضون 
تعويضًا على الضحية» ويعبرون عن شعورهم بالذنب» وعن مسامحتهم 
للضحية على اقترافه إساءة أخرىء وذلك بالمقارنة بأولئك الذين اقترفوا 
إساءات فى حقهم. كما أوضحوا أنهم بالقياس إلى غيرهم من مرتكبى العنف 
كانوا أقل استخدامًا للاستجابات التدميرية المتعلقة بتوجيه اللوم للضحية؛ 
والتقليل من وطأة فعل الإساءة وإبداء الاعتذارغير الصادق. وقد أسفرت 
دراسة ميدانية أجريت على المديرين التنفيذين عن نتائج مشابهة؛ فقد تبين أن 
هؤلاء المديرين يميلون إلى رؤية الاسترتيجيات المتضاربة التى يستخدمونها 
على أنها أكثر معقولية» وأقل تعارضًا عن تلك الاستراتيجيات التى يستخدمها 
خصومهم (1977 ,ل مو 8 مق هط ) . 
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باختصار يميل مرتكبو العنف إلى إدراك أفعالهم المُسيئة على أنها أقل 
إيذاء وخطورة؛ وذلك بالمقارنة بإدراك الضحايا لهاء وينتج عن هذا حدوث 
ما أطلق عليه بوميستر هاوأومد8 )١19917(‏ " الفجوة العظيمة",: وكما 
أو ضحت نتائج مجموعة من التجارب الحديثة (16,,1997دأصده8هااعلالاة) 
يبدو أن هذه الفجوة العظيمة تعكس تشويهًا فى تعزيز الذات لدى كل من 
الضحية ومرتكبى العنف؛ ومن المحتمل أن يرى مرتكبو العنف الضحية على 
أنه يبالغ فى إرجاعه» وذلك لأنه من المحتمل أن يختلف إدراكهم لحادث 
الإساءة عن إدراك الضحية له.وقد لاقى هذا الافقراض دعمًا إمبريقيًا 
) 567 (31.,1990 أ 2م أوأع تت نات995,8 1 ردم ا عطاوع تام ااع نااك ,رع أذا1نا8 
2 2 وقد يدرك مرتكبو العنف أنفسهم على أنهم هم الضحايا 
الحقيقون» حتى فى حالة اقتراف جرائم مشينة مثل التعذيب والقتل المتسلسل 
(16,1997وأعمسو8) و بدلاً من أن يدرك مرتكبو العنف أنفسهم على أنهم أذوا 
غيرهم إيذاءٌ مقصوذاء من المحتمل أن يدركوا أنفسهم على أنهم مستجيبون 
لاستفزاز الضحية لهم.كما يدركون أفعالهم على أنها أفعال مبررة» فعلى سبيل 
المثال يميل الأولاد العدوانيون, والأزواج الفاسدون إلى إدراك تقدير الذات 
على أنه غير ذى قيمة» وأن الفرد العدواني يمثل نغمة متناغمة فى المقايضة 
الاجتماعية» وهو ما يدركه الآخرون على أنه يمثل نغمة محايدة ( مأوأ5ده660!0 
0 ,80622 ,2/00" ,/ا0,1985:0/86نه طم 88056 ) ) وعندما يدرك مرتكبو 
العنف أنفسهم على أنهم ضحاياء بغض النظر عما إذا كان صحيمًا أو لاء فإن 
مثل هذه الإدراكات تمثل معوقات كبرى تحول دون إبدائهم التوبة. 

ويلاحظ أنه فى الاعتداءات المتبادلة كحالات الخلافات الزوجية» والتى 
يصل الانحطاط فيها إلى حد التعليقات اللاذعة:» والتنابز بالألقاب بين 
الزوجين» فى مثل هذه الحالات يركز مرتكبو العنف على الضحية؛ ويغضوا 
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الطرف عن دورهم كمرتكبى عنفء ومن الأكثر احتمالاً أن يبدوا احتجاجهم 
عندما يوضعوا فى موضع دفاع من قبل الضحية الذى يواجههم ببعضص 
أفعالهم بأسلوب يتسم باللوم (8.8680,1995, هه رق»امة نالا ,عن ع8 لإمقطنا16) ٠‏ 
والأفراد الذين يميلون إلى توجيه اللوم إلى الآخرين» ولديهم صعوبات فى 
تفهم الآخرين» سيدركون أنفسهم أيضنا على أنهم أبرياء. 

وعلاوة على ذلك قد يعزف الناس بوجه عام عن إبداء التوبة ؛ لأنهم 
لا يرغبون فى تقبل مشاعر الذنب التى ينطوى عليها إبداء التوبة؛ فينظر 
بعضهم إلى أنفسهم على أنهم أبرياء تمامًاء حتى مرتكبى العنف الذين 
يعترفون ببعض اعتداءاتهم قد يعزفون عن تقبل المسئولية الكاملة لمشاعر 
الذنب التى يُحملهم إياها الضحية» ولأن الضحية يدرك مشاعر للذنب أعلى 
من مرتكب العنف» فإن هذا التفاوت فى إدراك كل منهما يعد أمرًا شائعاء 
و قد يكون مطلوبًا غالبًا إجراء بعض التفاوضء أو حدوث فهم متبادل 
بين الضحية ومرتكب العنف» قبل أن يصبح بح الأخير راغبًا فى تحمل 
مسئولية أخطائه. 


الخوف من العقاب أو القيود المرتبطة بالاعتراف بالخطأ: 
قد ينطوى تحمل المسىء مسئولية فعل الإساءة غالبا على خسائر 
واقعية شديدة» وتزيد هذه الخسائر من المعوقات التى تحول دون الاعتراف 
بالخطأء وإبداء الاعتذار» فالناس يكونون قادرين على حماية أنفسهم من 
القانون» إذا أمكنهم إخفاء أنهم ارتكبوا فعلاً معيناء أو إذا أمكنهم إقناع 
3 الفعل غير مؤذء أو غير خطأ أخلاقيّاء وتزداد كل مشكلة من 
تين المشكلتين اللتين ذكرناهما آنفاء إذا كانت الأفعال المُسيئة شديدة 
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الإيذاء(مثل القتل فى مقابل انتهاك القانون) وتستحق اللوم (كالسعى إلى إقامة 
علاقة غير شرعية مع رجل متزوج مقابل تكوين علاقة عاطفية مع رجل 
متزوج يُعتقد أنه أعزب). 

وقد يعزف مرتكبو العنف عن الاعتراف بأخطائهم إذا أمكنهم على نحو 
ناجح إخفاء دورهم فى الإساءة أو إنكاره. وقد أوضحت سلسلة التجارب التى 
أجراها وينر ©«اء/لا وآخرون )١111(‏ المأزق الذى يواجهه الناس عندما 
يفكرون فى الاعتراف بآثامهم؛ وقد أوضحت نتائج هذه التجارب أن 
الاعتراف بالخطأ يزيد التسامح» ويخفض الاسنتنتاجات السلبية المتعلقة 
بمرتكبى العنف» ويُنظر إلى الاعترافات التلقائية - وتحدث إذا لم يوجه 
المُساء إليه اتهامًا للسُسىء - على أنها سلوك مُرضء ومع ذلك ينظر مرتكبو 
ب لاي الا از ال وا م 11 1 
يوجه لهم أى اتهام باقتراف آثام» وتثير الاعترافات التلقائية مشكلات و 
بوي جا جر وك كن ا 
يعترفون بأخطائهم» ولهذا قد يُحث مرتكبو العنف الذين يخافون من المعاقبة 
على تجنب الاعترافء إذا كان الآخرون لن يعلموا أبدًا عن أفعالهم المُسيئة . 

وقد يخاف مرتكبو العنف من أن يؤدى الاعتراف بأخطائهم- سواء 
أكان الاعتراف تلقائيًا أم حثوا عليه - إلى فسرض قيود على سلوكهم 
المستقبلى» فعندما يعترف الناس أنهم ارتكبوا فعلاً معيناء ويسلمون بأن هذا 
الفعل مذ أو خاطىء فإن مثل هذا الاعتراف سيجعل من الصعب عليهم 
تبرير تكرارهم لهذا السوك فى المستقبل. 

وإذا حصل الناس على متعة» أو بعض الفوائد نتيجة إصدارهم سلوك 
ما فإنهم لن يكونوا مستعدين للإقلاع عن إصدار هذا السلوك مرة أخرى؛ 
فمثلاً إذا عرفت إحدى متعاطيات الكحول بشكل خاص أن شرب الكحول مؤذ 
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ليس لها فقط ولكن لأفراد أسرتها أيضًا فإنها قد تعزف عن الاعتراف 
بمعدلات تعاطيها له وبأضراره؛ لخوفها من أن يتوقع الآخرون منها التوقف 
عن التعاطى؛ وعلى العكس إذا رفضت أن تصف سلوكها أنه سلوك خاطىء 
فإنها تستطيع أن تتجنب تقييم شربها للكحول فى ضوء القاعدة الأخلاقية التى 
قد تتطلب الضبط الذاتى (16,,810608,27166,1994وأماة2)8 وتولد لديها 
مشاعر الفشل إذا فشلت فى الوفاء بهذه المتطلبات. 


الشعور بالخزى: 

قد يعزف الناس عن التعبير عن التوبة» حتى فى ظل غياب العقاب 
الخارجىء وذلك إذا وجدوا أنه من المخزى أن يفعلوا هذاء ومن المهم أن 
نميز بين الشعور بالذنب والشعور بالخزىء فوفقاً لمنظور تانجينى 
(1992,/لام 2 مق 6 ,تع داماواع, ,ع موه لالا,لاممومة؟) يشير الشعور بالذنب إلى 
انفعال سلبى يُركز على بعض الأفعال الخاصة (أو على الفشل فى الأداء)» 
ويلازمه الرغبة فى إصلاح الضررء على عكس الشعور بالخزى الذى يشير 
إلى إدراك الذات الكلية على أنها فاسدة» وشعورالمرء بأنه سيفتضح أمره؛ 
ويلازمه غالبًا الرغبة فى الاختفاء» وعموماً يتسم الأفراد الذين يميلون إلى 
الشعور بالخزى بأنهم أكثر تهيوًا للغضب والتوجسء وتوجيه اللوم إلى 
الآخرين» والسلوك العدواني» وذلك بالمقارنة بالأفراد الذين يميلون إلى 
الشعور بالذنب ) بلحلواء83-ااتنارتعموهلالا, لإعمومة :1992 ,.أق أ لإقموصة 1 
8102010/,6 8.6 ,الهداء3/125) » وقد ترتبط الرغبة فى الانتقام أيضمًا بالرغبة 
المبنية على الخزى؛ وذلك لحفظ ماء الوجه؛ كما أوضحت التجارب المعملية 
(1968,مسه:8)» الدراسات الميدانية فى مجال إدارة الأعمال 
(1996,مم5871وأ8)» وبناءً على ذلك يدفع الشعور بالذنب الفرد تجاه 
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الاعتراف بالحينا والثبات؛ بينما يستثير الشعور بالخزى استجابات الدفاع عن 
النفس التى تستهدف إخفاء الإساءة» والتملص من المسئولية» أو جعل مرتكب 
العنف يبدو بريئًا أو كفء» وتقف مثل هذه الاستجابات على نحو واضح 
كعوائق تحول دون التعبير عن التوبة. وهناك مجالان كبيران على الأقل ينشأ 
عنهما الشعور بالخزى لدى مرتكبى العنف: يرتكز أولهما على تحمل 
مسئولية الإثم» بينما يتعامل الثانى مع. تقبل دور المتوسل. 

وتنشأ المشكلة الأولى فى مستوى الاعتراف بالخطأء فنظرا لأن الناس 
مدفوعون لإدراك أنفسهم على أنهم صالحون أخلاقياء لذلك يرون أنه من المثير 
للخزى أن يعترفوا أنهم ارتكبوا فعلاً غير أخلاقى» أو تسببوا فى إيلام شخص 
آخرء ويكون الشعور بالخزى أكثر شدة إذا كانت الاعتداءات شديدة» وتستحق 
توجيه اللوم بقوة لمرتكب العنفء حيث يكون الاعتداء متعمذاء ويمكن تجنبه؛ 
وليس مجرد حادثة بسيطة.( ,كماوءهلا: 21.1994 !© 1997:60028195,/واةانا80008:5 
0 نا ,قططه0ع,واناي ,كلهدزا:012:1996ق نط5 8, ,١385(‏ ومن الواضح أن 
عزو سلوك مؤذ ومقصود إلى الذات؛ يُخفض صورة الذات العامة» الخاصة لدى 
مرتكب العنف» ويسثير لديه مشاعر الخزى. 

ومن المحتمل أن ينشأ الشعور بالخزى بصورة خاصة عندما يكون من 
الواجب على مرتكب العنف أن يتقبل أن يقف علانية موقف المتوسلء كإبدائه 
الاعتذارء والتماس تسامح المُساء إليه» أو تقديمه تعويضاء وقد يرى الناس أن 
القيام بمثل هذه الأفعال يحط من منزلة الفردء أويشعره بالخزى؛ خاصة إذا 
كانت الإساءة خطيرة» ومقصودة, وبالنسبة للأفراد الذين تكون لديهم قابلية 
مرتفعة للشعور بالخزىء فإن الحاجة إلى حفظ ماء الوجه تكون لديهم شديدة 
جداء فتجيز لهم المخاطرة بإبداء التوبة» وقد. يظن مرتكبو العنف أن الضحية 
يقظ لأى بوادر ضعف يظهرونهاء وأنه مستعد للهجوم عليهم؛ أو رقفصسض 


203 


محاولاتهم للتهدئة» ويعزف معظم الناس بفطرتهم عن أن يضعوا أنفسهم فى 
موضعع الانتقاد من قبل الآخرين» وسيكون الخوف من التعرض للانتقاد 
واضحًا لدى مرتكبى العنف؛: خصوصا لدى أولئك الذين لديهم دافع قوى لأن 
يظلوا فى موضع المسيطر فى العلاقة» إما لحاجتهم الشخصية إلى القوةء 
وإما لاعتقادهم - سواء أكان اعتقاداً صحيحاً أم خاطئا - أن الطرف الآخر 
سوف يهاجمهم إذا أتيحت له الفرصة. 


معوقات التعبير عن التسامح: 

يتضمن التسامح فى ضوء تعريفه زوال الإثمء ذلك الإثم بالمصطلحات 
المحددة للعدالة الذى يكون للضحية غالبًا حق المطالبة بالتعويض عنه شرعا 
(1991,منام,6 لإءناأ5 أمعمرمماءناء0 مقلطناتا وطاع او أ:مع)» وحيث أن التسامح 
كعملية نفسية يتضمن زوال الإثم نفسيّاء فإن التعبير الشخصى عن التسامح 
ينقل هذا المعنى إلى الآخرين(زوال الإثم من منظور الضحية)؛ ويمكن أن 
ينطوى التسامح على بعض الخسائر المادية» فبتنازل الضحايا عن دعواهم 
فإنهم يتخلون عن حقهم فى الحصول على بعض الأشياء» دون التأكد من أنهم 
سيتلقون أى مقابل مادئ فى المقابل. 


الخوف من تكرار الإساءة 

أكثر المخاوف الشائعة عن التسامح تتعلق بما إذا كان التسامح يفتح 
الطريق للاعتداءات المستقبلية (انظر للمناقشة: 0.2 أ, مم3 رأطوممع)» 
وعلى الرغم من أن هذه القضية تنشأ غالبًا فى سياق أنماط الاعتداءات 
المزمنة» والشديدة» مثل العنف العائلى والإساءة الجنسية (209611989) فإنها 
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يمكن أن تنطبق واقعيًا على أية إساءات: فإذا عبر الضحايا عن زوال 
شعورهم بالإساءة الشخصية فهل تعبيرهم عن تسامحهم يجعلهم عرضة 
للإيذاء مرة أخرى؟» وهل يفسر مرتكبو العنف الاستجابات المتسامحة على 
أنها رخصة صريحة لهم ليكرروا الاعتداء على الضحايا مرات أخرى؟ 

وقبل أن نجيب عن التساؤلين السابقين» نود أن نشير إلى أحد 
المخاطر المحتملة التى تكمن خلف هذا المنطق فى التفكيرء والمتمشل فى 
افتراض أن الضحية بإمكانه التحكم فى السلوكيات اللاحقة لمرتكب العنف» 
فبعض الضحايا يعتقدون أنهم إذا رفضوا التعبير عن التسامح فإن ذلك 
يمنحهم قوة التأثير على مرتكب العنف؛ بحيث لا يؤذيهم مرة أخرى» ومع 
تسليمنا بأنه فى بعض الحالات يكون الضحايا قادرين بالفعل على السيطرة 
على تأثرات مرتكبى العنف» من خلال امتناعهم عن التعبير عن تسامحهم 
معهم (1998 ,.| أ© ,5161أ820006) 2 و خاضة فى حالة العلاقات الحميمة» حيث 
يستطيع الضحايا على نحو ناجح إحداث مشاعر الذنب لدى مرتكبى العشف 
(1.,1995ه 64 061516 0,8)» ومع ذلك فإن قرار مرتكب العنف فيما يتعلق 
بارتكاب فعل الاعتداء مرة أخرى» سوف يبنى فى النهاية على عدد من 
العوامل مثل تحكمه الذاتى (أو تحكمها الذاتى)» وإلى أى مدى ينظر مرتكب 
العنف لهذا الفعل على أنه فعل مُدعم؛ وقوة رغبة مرتكب العنف فى تجنب 
إيذاء الضحية مرة أخرىء فاستجابة الضحية على الرغم من أهميتها المحتملة 
قد لا تكون ضمن العوامل الكثيرة المؤثرة؛ فإذا وضعنا هذا الإيضاح فى 
أذهاننا فسنثير التساؤل الآتي: ما بعض الظروف التى قد تجعل التعبييرعن 
التسامح عاملاً مهيأ لتكرار الاعتداء؟ 

يكون تكرار الاعتداء أكثر احتمالاً للحدوث فى البيئات التى تتميز 
بالعدائية» وافتقاد الثقة على وجه الخصوصء وتكون مشاعر الذنب أكثر 
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انتشارًا فى العلاقات الحميمة والودية 4ه 0هوأواوموب82 
(1995,اناهموها5,806أ 6,8 51أ ومن 81.,1994:8) » وتشكل مانعا يحول دون 
تكرار الاعتداء (1995,ممالاء للع ,أطواءطاهىاءه11). 

وبناء على ذلك يخشى الضحية على نحو حقيقى من أن يوْذى مرة 
أخرى من الأفراد الذين لا تربطه بهم علاقات وثيقة» ومن أولئفك الذين 
يكونون غير مدفوعين بدرجة كبيرة لأن يحافظوا على هنائه؛ وعموماً يجد 
الأشخاص أنه من الأكثر صعوبة بالنسبة إليهم أن يتسامحوا عندما تكون 
الإساءة شديدة» ومقصودة» ومتكررة:؛ وعندما لا يبدى مرتكب العنف توبته 
(19986,./ © 109)» ومن المحتمل أن تنطبق هذه المحكات على التعبير 
عن التسامح أيضئاء فقد يغضب الضحايا من مرتكبى العنف الذين لا ييدون 
توبتهم» وكذلك لأن لديهم خوف حقيقى من أن يتعرضوا للإيذاء مرة أخرى. 

وقد ظهرت فوائد سلوك التسامح ومخاطره بوضوح فى مجموعة 
المسابقات التى استخدمت 'لعبة مشكلة السجين" لاستثارة مواقف صراع فى 
السياق المعملى (00,19803,19800/و»<ةم)؛ وفى لعبة مشكلة السجين يكون لدى 
اللاعبين حق الاختيار بين التعاون؛ أو التراجع فى كل مجموعة من المحاولات» 
ويحقق التعاون أكبر فائدة متبادلة» ولكن يكون أحد اللاعبين عغرضة لاستغلال 
اللاعب الآخرء ويحمى التراجع اللاعب من الاستغلال» ويستطيع اللاعب إحرالٌ 
أقصى فائدة شخصية من خلال استغلال اللاعب الآخر. 

ويكسب كل لاعب نقاطًا قليلة إذا حدث تعاون متبادل بينه وبين 

اللاعب الآخرء ولكن يستطيع اللاعب أن يكسب نقاطا أكثر من خلال تضليل 
خصمه المتعاون» وخصضّع المشاركون فى مباراتين لاستراتيجيات مبرمجة» 
وخُرضوا على مهاجمة بعضهم بعضًا فى مجموعة من المحاولات» 
والاستراتيجية التى تحصل على نقاط أكثر تفوز فى المباراة» وفى مشكلة 
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السجين استراتيجية التسامح هى الاستراتيجية التى تقوم على تعاون أحد 
اللاعبين بعد حدوث تراجع من قبل اللاعب الآخر(0:04,19802ا6»نم) والفائز 
هو الشخص الذى يتسامح ويُطلق على الاستراتيجية المبنية على التبادلية " 
5 208 717 " وهذه الاستراتيجية تقوم على الاستجابة للتراجع بالتراجع 
وللتعاون بالتعاون» واستنادا إلى نتائج المباراة يرى المؤلف أن الاستراتيجية 
التى تقوم على التسامح المرتفعء والتى يُطلق عليها “7875 7/0 508 717" ٠‏ 
هى التى تحدث نتائجًا أفضلء وتقوم هذه الاستراتيجية على الاستجابة 
بالتراجع فقط بعد حدوث تراجع من قبل الخصم مرتين» ومن ناحية أخرى 
قدمت استراتيجيات للمشاركين فى المباراة الثانية (4:0104,19800) تستهدف 
على نحو متعمد الاحتيال على اللاعبين الآخرين» وفى هذه البيئة العدائية 
حققت الاسترتيجية التى تقوم على التسامح المرتفع “7878 1/0 508 717" 
نتائجا سيئة» وذلك بالمقارنة بالاستراتيجية المبنية على التبادلية 508 717 
"7م". وعلى الرغم من أن هذه البحوث قد تعاملت مع استراتيجيات مبرمجة 
على الحاسوبء؛ وليست سلوكيات إنسانية متبادلة» فإن نتائجها ذات متضمنات 
مهمة»ء فإذا أحدث الآخرون إيذاءً متعمدًا بك وكنت تملك المقدرة على مقابلة 
هذا الإيذاء بمثله فإنك تخاطر بإيذاء مصلحتك الشخصية إذا أبديت - 
على نحو متكرر- إيماءات لهم توحى بالود والثقة. 
وقد نتنبأ أيضنا بأن تكرار الاعتداء سيكون أكثر احتمالاً عندما يستخدم الضحايا - 
وعلى نحو مرتفع - وسائل ضمنية للتعبير عن التسامح؛ ويمكن أن نميز حقيقة 
التسامح كعملية نفسية عن الصفح (58129:05,1997اءم/الا 6,و53002,طوناهاال1/00) 
فيتضمن الصفح رفض الفرد وصف الفعل المفترض - فعل الإساءة - على 
أنه سلوك بغيض أو كريهء فقد يُنظر للصفح على أنه رفض الفرد أن يعترف 
. بأن الإثم موجودء عكس التسامحء الذى يتطلب إدراك الفرد أن الإثم قد حدث؛» 


227 


واتخاذه قرارًا واعيا على نحو موازنٌ؛ بإعفاء مرتكب العنف من إتمف ومع 
ذلك عندما نتأمل عن قرب كيفية تعبير الناس عن تسامحهم فى الحياة 
اليومية» فسنلاحظ أن الحد الفاصل بين التسامح والصفح أصبح بسرعة غير 
واضح (2/.,1998 أ 00615196ا82). ونظر! لأن التعبير عن التسامح يكون غالبا 
ضمنيًا وليس صريحًا (15580:51:4,1998و11/0010 ؛6)» لذلك يفشل التسامح 
فى توصيل المشاعر والأفكار الخاصة بالضحايا إلى مرتكبى العنف؛ وبدلاً 
من مناقشة حادث الانتهاك مناقشة مفتوحة ووضعه فى إطار السلوك الآئم 
وإخبار مرتكبي العنف بأنهم أعفوا من هذا الإثم قد يختار الضحايا وسائل 
للتعبير عن التسامح غير مباشرة ولا تعتمد على المواجهة إلى حد بعيد. 

وحتى إذا كانت العملية الخاصة التى يقومون بها هى عملية تسامح 
فإن استجاباتهم قد توحى بالصفح “حسن"؛ والتقليل من شأن فعل الإساءة " إنه 
ليس ضربة شديدة "» والتبرير " أعرف أنك كنت تحت ضغط شديد مؤخرًا "2 
وقد يختار الضحايا أيضًا أن يعبروا عن التسامح دون استخدام أية كلمات 
على الإطلاق» ربما من خلال استعادة التواصل مع مرتكب العنف؛ أو من 
خلال التوقف عن إطلاق الأوصاف الكريهة على فعل الاعتداء» ولا تحدث 
مواجهة بين الضحية ومرتكب العنفء أو يكون سياق التفاعل بينهما محدودا 
فى ظل هذا التواصلء وعلى الرغم من أننا فى حاجة إلى بحوث تحدد ما إذا 
كانت مثل هذه الاستجابات تزيد من مخاطر التعرض للاعتداء مستقبلاً فإنه 
من السهل أن نتخيل كيف قد يحدث ذلك» وخاصة إذا وجد مرتكب العنف أن 
سلوكه هذا يمثل دعماً بالنسبة له» وإذا واجه عوائق قليلة. 


وبغض النظر عن المخاطرة الحقيقية لتكرار الاعتداء من المحتمل أن 
يكون بعض الضحايا أكثر خوفا من غيرهم؛ ونظرًا لأن الخوف من تكرار 
الاعتداء مبنى على نحو كبير على انفتقاد الثقة» لذلك فالأشخاص الذين لديهم 
صعوبة فى الثقة بالآخرين عمومًا يكون من الأكثر احتمالا أن تكون لديهم 
مثل هذه المخاوف»؛ وأولئك الذين أوذوا إيذاء شديدًا وعلى نحو متكررء 
يكون من الأكثر احتمالاً أيضنًا أن يخافوا من المخاطر الشخصية المترتبة 
على التعبير عن التسامح؛ وخاصة إذا نظر إلى هذه التعبيرات على أنها 
محاولة للتصالح. 


خوف الضحية من أن يبدو ضعيفا: 

هناك عائق آخر محتمل يحول دون تعبير الضحايا عن التسامح يتمثل 
فى أن الذين يعبرون عن تسامحهم قد يبدون ضعفاء؛ أو يكونون عُرضة 
للانتقاد من قبل الآخرين أو أنفسهم؛ فيّنظر إلى التعبير عن التسامح على أنه 
تنازل عن الحقوق؛ وهذا يوقظ مشاعر الخزى لدى الضحاياء وعندما تكون 
لدى الضحايا رغبة قوية فى رد الاعتبار إلى أنفسهم فإنه من الأكثر احتمالاً 
أن ينشدوا الانتقام» ويستجيبوا بأساليب أخرى غاضبة:؛ وقد تستثار الحاجات 
الخاصة برد الاعتبارموقفيًا (8:005.1968)» ولكنها قد تعكس أيضًا شخصية 
ذات نزعة إلى الإحساس بالخزى «21..1992 1 بوموهة7)» وإذا لم يستعد 
الضحايا الذين يشعرؤن بالخزي شُعَوَرَهم بالقوة باستخدام بعض الأساليب 
الأخرى فإنه من المحتمل أن يرغبوا فى الانتقام بدلاً من التسامح 
(1,1987م8000ممفمهوج2) . ويبدو هذا الاعتقاد - اعتقاد أن التسامح قد 
يوحى بالضعف - متناقضنًا فى أحد مستوياته» حيث إن تنازل المرء عن حقه 
القانونى يتطلب قدر! هائلاً من ضبط الذات؛ وعلى الرغم من أن التسامح 
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ينطوى غالبًا على رغبة الفرد فى أن يتجاهمل مصلحته الشخصية:؛ وأن 
يتحرر من المبادىء الموجهة نحو العدل ؛ وذلك إعلاء للرحمة (انظر الفقرة 
الآتية)» فإن بعض الناس سوف يساوى هذه الأوليّات بالضعف. 

وأخيراً إذا توقع الضحية أن يستجيب مرتكب العنف لتسامحه 
بالسخريةء أو بأساليب عدوانية فإن التعبير عن التسامح قد يبدو تهورا. 


الاإعتقاد أن العدل لن يفيد 

قد يعزف بعض الناس عن التعبير عن التسامح لأنهم يعتقدون أن العفو 
عن الإثم يعد انتهاكا للعدالة (-اشة,ددامد5 ,ا«أوامع:1992,ناالاك,مادمة6,اطواءمع 
30,9 )) فعلى سبيل المثال تستند قو اعد العدل الجزائى ]0 5300805 
وءأأؤناز 6 لاتاناطناةء إلى قاعدة العين بالعين وتقوم على التبادلية (رد الإساءة لم ٠‏ 
أساء إلينا) مع قدر ضئيل؛ من الرحمة - إذا وُجدت - تجاه مرتكب العنف» 
ويتطلب العدل التعويضى 8غغاقداز 19518080081 أيضًا تعويض الضحية فى شكل 
إبداء الاعتذار أو بأى شكل آخر من أشكال الامتيازات» وعلى العكس يتطلب 
التسامح غالبًا - سواء أكان نفسيًا أم سلوكيًا - انتهاك قواعد العدل لنتيح مجالا 
للر حمة (100,1997و0:110//ا5300296,8,١اوناهاان1100)‏ وبناءً على ذلك إذا كانت 
الاعتبارات الخاصة بالعدل الجزائى بارزة فإن الضحايا قد يعزفون عن إعفاء 
مرتكب العنف من جريمته دون المطالبة بعقابه أو بالتعويض؛» وفى مثل 
هذه المواقفء يُنظر للتسامح على أنه أمر صعبء وليس له قيمة أخلاقية 
أيضمًا(). 

وسيثير إعفاء مرتكب العنف من إثمه اعتراضات كثيرة مرتبطة 
بالعدل؛ فعندما يتألم الضحية ألما شديدًا ويستحق مرتكب العنف توجيه اللوم 
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له بوضوح؛ و لم يُبد توبته تمامّاء ولم يعان أية عواقب سلبية نتيجة سلوكه السىء 
فإن تعبيرات التسامح التى تزيل الحاجة إلى العقاب أو التعويضء تعتبر غير 
صائبة من منظور بعض الناس: وما زالت المقاييس غير متوازنة» فمن الأكثر 
احتمالا أن يعتنق بعض الأفراد قواعد العدل الجزائى والتعويضى بدرجة أكبر من 
غير هم (1,1997لو معش :19922 .لق أ ,مأوقة 0 أطواممع :21.1989 أت أطوامومع)» 
وهؤلاء الذين يكونون متوجهين بدرجة أكبر نحو اعتبارات العدل 
(القوانين والقواعدء ..إلخ) أكثر من الاعتبارات الاجتماعية (التناغم» والتفهم 
والرحمة) من المحتمل أن يقاوموا التعبير عن التسامح إذا لم يكونوا مقتنعين 
أن العدل يفيد. 


فقدان الضحية الفوائد المرتبطة بوضعه كضحية: 

على الرغم من كثرة المشاكل الوجدانية والدافعية التى تلازم الضحية 
(11088/13511095,1997) فإن تصوير المرء لذاته على أنه ضحية قد ينطوى 
على مميزات مهمة» فالأفراد الذين يحصلون على لقب 'ضحايا" قد يحتلقون 
مكانة أخلاقية مرتفعة لكونهم أسىء إليهم» وقد يزوده وضعه كضحية بالقوة 
اللازمة لتوليد مشاعر الذنب لدى مرتكب العنف؛ وللمطالبة بإيداء الاعتذار 
له؛ وتقديم التعويضات (وهى تصل فى بعض الحالات إلى ملايين من 
الدولارات)» أو لأن يسعى إلى عقاب مرتكب العنف» ويمكن أن تزوده هذه 
الأفعال القائمة على الشكوىء والتذمر بفاعلية مهمة فى العلاقات الاجتماعية 
(1998 ,.ا :© اواو مس6" وقد يستغل الضحايا أيضًا الانتهاكات التى 
تعرضوا لها لتبرير انتهاكاتهم هم أنفسهم لغيرهم؛ مثل إقامة علاقات جنسية 
غير شرعية (185,1994ل8 216,8!,لة140096)» وقد يعتقدون أنهم سيفقدون - 
بتعبيرهم عن التسامح - العذر الذين يبررون من خلاله انشغالهم بالسلوك 
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الممنوع المغرىء ويمكن أن يبرر الأفراد الذين يصفون أنفسهم بأنهم ضحاياء 
مشاعر الغضب والسخط المستمرين بمبررات أخلاقية - تلك الانفعالات التى 
تمنحهم الشعور بالفعالية - وأخير! إدراك الآخرين للفرد على أنه ضحية قد 
يكون أداة فعالة لإثارة المساندة والتفهم من قبلهم» وهذه الفوائد سيفقدها 
الضحية إذا تخلى عن ممارسة دوره كضحية؛ والأفراد الذين يتسمون 
بأسلوب الماسوشية - أولئك الأفراد الذين يتلذذون بالشعور بالاضطهاد- قد 
يصورون أنفسهم باستمرار على أنهم ضحاياء وذلك لكى يجنوا مثل هذه 
المميزات (0001/113:5,1994)» فعندما تتسامح فإنك تتخلى عن دور الضحية» 
وعن المميزات التى تلازمه؛ ولهذا فلن يكون مثيرًا للدهشة أن يجد بعسض 
الأفراد أنه من الصعب عليهم جدًا أن يصلوا إلى التسامح. 


الملخص: مخاطر التعبير عن التسامح والظروف التى تزيد من شدتها 
يبدو واضحًا - وذقًا لتحليلنا - أن الغضب والحيل الدفاعية لا يعدان 
المبررات الوحيدة التى تجعل الناس يفشلون فى التعبير عن التسامح وإيداء 
التوبة فعندما يعترف الناس بأخطائهم؛ ويتنازلون عن حقوقهم أو يصلوا إلى 
التسامح فإنهم قد يُعرضون مصالحهم الذاتية لمخاطر كثيرة. فمرتكبو العنف 
يخافون غالبًا من التعرض للعقاب ولمشاعر الخزى اللذين يرتبطان 
بالاعتراف بالجرم» وقد يعتقدون أن الإدلاء بالتهم التى اقترفوها أمر أكثر 
خطورة من تبرير الإساءة ذاتهاء وفى أناء ذلك تنشأ كثير من مخاطر التعبير 
عن التسامح؛ نتيجة لزوال دورى الضحية ومرتكب العنف»: ونصيغ هذه 
المخاطر فى صيعغة التساؤلات الأتية: هل مرتكب العف -الذى مث 
مسامحته - سيستخدم هذا التسامح ح كمبرر للاعتداء على الضحية مسرة 
أخرى؟: وهل سيفيد العدل» إذا ثم إعفاء مرتكب العنف من إثمه» وكامنة إذا 
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كان العقاب» أو إبداء التوبة ليسا فى المتناول؟ وهل ينبغى أن يضحى 
الضحية بالفوائد التى تتحقق له من خلال لعب دور الضحية؟ 

هناك مخاطر محددة وظروف من المحتمل أن تزيد مقاومة التعبير عن 
التسامح والتوبة» وهى شائعة عند التعبير عن كل منهماء فعلى سبيل المثال 
يكون لدى كل من الضحايا ومرتكبى العنف دوافع قوية لأن يدركوا أنفسهم 
على أنهم أبرياء» وطيبون» وعقلاء؛ ويستدعى كل منهما حوادث الاعتداء 
بأساليب ذاتية تعزز مثل- هذه الإدراكات. 

وعندما يدرك الأفراد دوافعهم الخاصة على أنها دوافع نقية» ويدركون 
دوافع الآخرين على أنها غير عقلانية أو ماكرة؛ فإنهم - لسوء حظهم - 
يشيدون حواجز قوية تحول دون الفهم المتبادل لبعضهم +::نما. وتبدو القضايا 
الخاصة بالثقة قضايا محورية أيضنًا بالنسبة لكل من الضحايا ومرتكبى 
العنف. وإذا اعتقد الناس أن الآخرين سيخدعونهم نتيجة لكرمهم وطيبتهم 
فإنهم سيعزفون عن وضع أنفسهم فى موضع الانتقاد من قبل الآخرين» 
وأخيرًا يمكن أن يتطلب كل من التسامح وإبداء التوبة تواضعًا كبيراء ويتطلب 
التسامح أو إيداء التوبة تجاه فرد آخر - خاصة الخصم - أن يضع الناس 
احتياجاتهم الخاصة جانبًا؛ ليظهروا أقوياء أو على صواب, وقد يجد بعسض 
الناس أن مثل هذه الأفعال أفعال مخزية بدرجة كبيرة؛ وقد يجعلهم خوفهم من 
أن يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء أو مخطئين غير راغبين فى أن يخاطروا 
بالتعبير عن التسامح أو إيداء التوبة. 

وقد تنبأنا أيضنًا بأن هناك ظروفا محددة ستزيد من شدة مخاطر التعبير 
عن التوبة» أو التسامح. فسوف تكون هذه المخاطر أكبر - على سبيل المثال - 
فى البيئات التى تتسم العلاقات بين الأشخاص بالعدائية» تلك البيئات التى 
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تكون الروابط الشخصية بين الأفراد ضعيفة أو غائبة» وفى مثل هذه البيئات 
سيكون من الصعب على الأفراد أن 'يتفهموا ابعضدهه يعضتاء. وستجدهم بدلا 
من ذلك يدعمون أهدافهم لتشويه الآخرين» ويرثون لأنفسهم للظلم الذى لحق 
بهم. وفى البيئات العدائية قد يخاف الأفراد على نحو حقيقى من أن الآخرين 
سيخدعونهم على نحو متعمد إذا بدرت عنهم أية بوادرة طيية 
(61:00,1980:) وهناك أشخاص محددون سيكون محتملا أن يدركوا 
المواقف الشخصية على وجه الخصؤص على أنها مواقف خطيرة»؛ خاصة 
أولئك الذين يميلون إلى الشعور بالخزى (21.,1996 ؛© 9م7309 04)» ويتسمون 
بسوء الظن المزمنء أو يسعون إلى السيطرة:» وأخيرًا قد يعزف الأفراد عن 
التعبير التوبة» أو التسامح إذا لم يعايشوا هاتين العمليتين بشكل شخصى ففى 
ظل غياب التسامح النفسى قد لاتكون لدى الضحية الرغبة فى إزالة الشعور 
بالإثم لدى مرتكب العنف» ويفضل بدلاً من ذلك أن يُبقى على. وضع الضحية 
الذى يتيح له استحداث مشاعر الذنب لدى مرتكب العنف» أو مطالبته يإيداء 
الاعتذارء ومرتكب العنف؛ وعلى نحو ممائل الذى لا يشعر بالتوبة بشكل 
شخصى قد لا يرغب فى أن يخاطر بإبداء الاعتذار الصادق. 


البحوث المستقبلية فى التسامح وإبداء التوبة: خمس موضوعات رئيسة 
مستمدة من علم التفس الاجتماعى : 

إن الدراسات الامبريقية للتسامح وإيداء التوبة ما زالت مجالاً مجهولاً 
على نحو كبيرء على الرغم من الاهتمام المتزايد بموضوع التسامح فى 
السنوات القليلة الماضية؛ ويقترح منظور علم النفس الاجتماعى الذى نتبناه 
فى هذا الفصل سبلاً كثيرة للبحث الأساسى؛ ويمكن استخدام أي منها لإثراء 
الدراسات التطبيقية والإجراءات الوقائية العيادية» وسنعرض بإيجاز لخمسة 
مجالات كبرى للدراسات المستقبلية للتسامح. 
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استجابة الضحايا ومرتكبى العنف بعد التعبير عن التسامح: 


كنا قد افترضنا أن التعبير عن التسامح قد ينطوى على مخاطر 
شخصيةء كثير منها مبنى على كيفية استجابة مرتكبى العنف بعد استقبالهم 
التعبير عن التسامح» ومع ذلك فنحن فى حاجة إلى مزيد من الدراسات التى 
يم بشكل مباشر استجابات مرتكبى العنف الذين تمت مسامحتهم (أولئك 
الذين تلقوا تعبيرًا شخصيًا من الضحية بمسامحتهم). فهل مرتكبو العنف الذين 
تمت مسامحتهم -على سبيل المثال- أكثر احتمالاًء أو أقل احتمالاً أن يعتدوا 
على ضحاياهم مرة أخرىء وذلك بالمقارنة بأولئك الذين لم تتم مسامحتهم؟؛ 
وبعد تلقى التسامح هل يكون مرتكبو العنف أكثر احتمالاً أن ينسوا الإساءة: 
ويستعيدوا العلاقة كما لو أن شيئًا لم يحدث أكثر من المُساء إليه الذى 
تسامح؟ الافتراض البديل (والأكثر تفاؤلاً) هو أن التسامح سيحث مرتكبى 
العنف فعليًا على أن يبدوا توبتهم على ما اقترفوا من سلوك؛ بدلاً من ارتكاب 
مزيد من الاعتداءات» وهناك متغيرات معدلة لاستجابات مرتكب العنف» قد 
تتضمن حميمية العلاقة بين الضحية ومرتكب العنف» ودرجة الثقة المتبادلة 
بينهماء بالإضافة إلى مستوى تفهم مرتكب العنف مع الضحية» وميله للشعور 
بالأذنب تجاهه (1992,.ل أ لإومومة؟ أ). 

وهناك قضية أخرى مماثلة ترتبط بمنظور الضحية؛» نصيغها فى 
السؤال الآتي: ما التغيرات النفسية - سواء أكانت تغيرات إيجابية أم سلبية - 
التى يكتشفها الضحايا بعد تعبيرهم عن التسامح؟ نحن مقتنعون أن التعبير عن 
التسامح يمكن أن ينطوى على مخاطر إذا لم يحدث التسامح النفسى فعليًا 
(وكاملاً)؛ ومع ذلك من المحتمل أن تزداد فعليًا قدرة الضحية على التسامح 
النفسى؛ من خلال تصرفه بشكل متسامح؛ وقد تثبت نتائج الدراسات الطولية 
والتجريبية فوائد تناول هذه القضية على وجه الخصوص. 
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هل إدراكات الآخرين للأشخاص المتسامحين تكون إيجابية أم سلبية: 

أحد القضايا التى أثرناها بشكل متكرر فى هذا الفصل هى أنه من 
المحتمل أن يُدرك الأفراد الذين يعبرون عن تسامحهم؛ أو توبتهم على أنهم 
أفراد ضعفاء - سواء من قبل الآخرين أو أنفسهم - ونحتاج إلى دراسة هذه 
القضية» فإلى أى مدى يُدرك الأشخاص الذين يعبرون عن تسامحهم؛ 
أو توبتهم على أنهم ضعفاء؟ ولأن التسامح والتوبة يمكن التعبير عنهما 
بأساليب كثيرة» لذا فإن أساليب التواصل (ضمنية مقابلٍ صريحة / تلقائية 
مقابل عمدية) قد تؤثر فى إدراكات الفرد المُلاحظ» فتعتمد تقديرات الفرد 
المُلاحظ أيضمًا على ما إذا كانت هناك بعض الأهداف الواضحة التى يمكن 
إحرازها من خلال التعبير عن التسامح؛ أو التوبة» بما يجعل من الحكمة أن 
نتجاوز دوافع حماية الذات فى الموقف الحالى» وأخيرا من الأكثر احتمالاً أن 
هناك أشخاصا محددين يدركون - و بدرجة أكبر من غيرهم - سلوكيات 
التسامح؛ والتوبة على أنها سلوكيات تنم عن ضعفء. وريما تستند هذه 
الإدراكات إلى حاجاتهم الشخصية للسيطرة أو العدل. 


تأثير الأحقاد على العلاقات الشخصية : 

يمكن أن يكون التسامح - وفقا لنتائج البحوث - خطوة مهمة نحو 
استعادة العلاقات التى تصدعت خلال الإساءة» ومع ذلك خصص اهتمام ضئيل 
لدراسة الآثار المترتبة على الامتناع عن التسامح؛ أو الاحتفاظ بالأحقاد على 
العلاقات الاجتماعية» فإذا كان التعبير عن التسامح يساعد على استعادة 
العلاقات فهل يسمح التعبير عن التسامح للأحقاد أن تضر على نحو طبيعى 
العلاقة؟ وأى أنواع الضرر سيكون أكثر احتمالاً أن يعدث؟ وما العوامل 
المنبئة بدرجة الكرب الذى سوف تسببه هذه الأضرار لكل من الضحايا 
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ومرتكبى العنف؟ وستثببت فائدة الدراسات الطولية فى الإجابة عن هذه 
التساؤلات. تساؤل آخر نثيره يتمثل فيما إذا كانت السلوكيات التى تتسم بعدم 
التسامح (مثل: توليد مشاعر الذنب» والعقاب؛ والانسحاب الاجتماعى) يمكن أن 
تؤدى وظائف إيجابية فى العلاقات الاجتماعية» فعلى سبيل المثال قد تؤثر 
السلوكيات غير المتسامحة فى الأفراد؛ فتجعلهم يتعاملون باحترام مع الآخرين» 
أو يشعرون بأنهم مسئولون عن أفعالهم» وأحد التفسيرات المحتملة هو أن 
السلوك غير المتسامح قد يتضمن بعض الت أثيرات الإيجابية؛ ولكن هذه 
التأثيرات قد نحصل عليها أيضًا من خلال الآخرين دون الوسائل العقابية. 


دور شدة الإساءة وقصديتها: 

تقترح نتائج البحوث السابقة بوضوح أنه من الصعب أن يتسامح 
الأفراد عندما تكون الإساءات شديدة» ومقصودة» وتستحق اللوم 
(21.,1989 أ )أقدبرا:21.,1996 أ دمأوءهك:1.,1994 أ 1997:60822165,تواذان80008:5) 
و يركز كثير من الجدل المثار حول ملائمة التسامح على شدة الإساءة أيضاء 
ما زال هناك كثير من التساؤلات المتعلقة بدور شدة الإساءة وقصديتهاء فهل 
تختلف عملية التسامح النفسى وفقا لما إذا كانت الإساءة متوسطة أو شديدة؟: 
وهل يدرك الأفراد الاعتذارات والتنازلات التى يعبر عنها المُسىء على أنها 
غير حقيقية عندما تكون الإساءة شديدة / أو مقصودة؟؛ وهل من المحتمل أن 
يتزايد تمتع الناس بالتنعم عندما يتسامحونء أو يبدون توبتهم؛ وبدرجة أكبر 
فى حالة الاعتداءات الشديدة وذلك بالمقارنة بالاعتداءات الأقل شدة؟ سيكون 
من المهم عند تناول هذه التساؤلات أن تستخدم مثل هذه الدراسات مقاييس 
تقدير خارجية لتقدير شدة الإساءة وقصديتهاء أو نتناول هذين المتغيرين 
تجريبيًا أو تناولاً عمديًا لكى نتجنب تشويهات حماية الذات فيما يتعلق بمدى 
خطورة الإساءة. ش 
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المتغيرات التى تتوسط العلاقة بين التسامح وإبداء التوبة والتنعم: 

أوضحت نتائج عدد من الدراسات التأثيرات المفيدة للتسامح على التنعم 
كاداط13/ا-المْ 1993,]طوءمععاطهة1995:4,.ا :6» وقد امتدت هذه الدراسات إلى 
تناول إبداء التوبة أيضئاء ولكننا سنحتاج إلى دراسات تحكمية لتحديد تأثير 
هذه المتغيرات. 

فإذا ثبت أن هناك ارتباطات قوية بين التسامح وإبداء التوبة والتنعم فإن 
الخطوة التالية المهمة سوف تكون تحديد المتغيرات المُعدّلة لهذه التأثيرات» 
فهل ينشأ التنعم أساسا نتيجة للتغيرات المعرفية أو الوجدانية:؛ أو نتيجة 
للتحسن الذى يطرأ على العلاقة بعد التعبير عن التسامح أو إبداء التوبة:؛ أو 
نتيجة للتحولات الروحية التى تطرأ على المُساء إليه أو الصُسىء» أو نتيجة 
لعوامل أخرى؟» وهل ترتبط التغيرات التى تحدث فى التنعم بشكل أساسى 
بأشكال إبداء التسامح» والتوبة على المستوى النفسى (الداخلى) أم أن 
التعبيرات الاجتماعية عن التسامح والتوبة تمارس دور أيضنا؟ 


الخلاصة : 

ركزت بحوث التسامح بشكل أساسى على ثلاثة موضوعات: توضيح 
فوائد التعبير عن التسامح» وكشف المؤشرات المُنبئة بحدوثه؛ ووصف 
العملية الننفسية للتسامح 7 ,مه أن صاطاءه /الات ,53003 , طاونه| اناكم /ا) 
(1994,مهأوطاطاءهلا/ا8 طوبهان1160 و إذا استخدمنا هذا البحث كنقطة بداية 
فسنلاحظ أننا تناولنا ثلاثة مظاهر مختلفة للتسامح استحوذت على اهتمام 
ضئيل من قبل الباحثين: 
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أولاً: تناولنا الاستجابات المرتبطة بإبداء التوبة - التى تمثل المُكمل 
للتسامح - وقد أجريت عليه دراسات قليلة» وركزنا فى تناوانا له على 
منظور كل من الضحايا ومرتكبى العنف. 

ثانيًا: ركزنا على السلوكيات الصريحة فى مقابل الاستجابات الضمنية 
ماما 

أخيرًا: لم يقتصر تناولنا على توضيح الفوائد التى يجنيها الأفرادء 
عندما يعبرون عن التسامحء ولكننا تجاوزنا ذلك؛ ولخصنا المخاطر التى قد 
تجعل الأفراد يعزفون عن التعبير عن التسامح والتوبة. 

ويوحى تحليلنا أن التعبير عن التوبة والتسامح - على الرغم من أنه 
مفيد - قد ينطوى على مخاطر أساسية بالنسبة لكل من الضحايا ومرتكبى 
العنف؛ وتعكس هذه المخاطر غالبًا الشعور بالخزىء وأنماط التفكيرالمرتبط 
بحماية الذات؛» وفقدان القدرة على استعادة الثقة فى الطرف الآخر.ومن 
المحتمل أن تكون هذه الاعتبارات أكثر وضوحًا فى السياقات التى تتسم 
بالعداء الشخصىء أو بين الأشخاص الذين يميلون إلى الشعور بالخزى 
وفقدان الثقة. 

باختصارء قد يكون من الخطر أن نفترض أن الناس الذين لا يمنحون 
التسامح؛ أو لا يعبرون عن توبتهم؛ يتصرفون كلية من منطلق غضبهم 
أو أنانيتهم» فقد يثبت أن الخوف والشعور بالخزى قد يكونان من أكبر 
العوائق التى تحول دون التعبير عن التسامح والتوبة». حتى لدى الناس الذين 
يشعرون بالرحمة» والتوبة على المستوى الشخصى. 
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ملاحظات: 

-١‏ لا نود أن نلمح فى سياق هذه الدراسات إلى أن إيداء التوبة 
أو التسامح - فى حد ذاتهما- يعدان عاملين إجرائيين يسهمان فى تحسن 
الصحة»ء فتركيزنا الأساسى كان عن الكتابة عن الأحداث المزعجة؛» وهناك 
بعض الاقتراحاتء تتمثل فى أن الفوائد التى تترتب على التعبير عن 
التسامح: أو التوبة قد تكون مقصورة على التعبير الكتابى بدلا من التواصل 
وجها لوجه (6:00,1987هلا "0ش ,عون ,عله طوممو6) و هذا يثير يال أخشق 
هو: هل ستختلف الاستجابات الفسيولوجية للأفراد الذين يعبرون عن 
تسامحهم وتوبتهم كتابة» إذا كانوا يعتقدون أن تقاريرهم سوف يقرأها أوافك 
الأفراد الذين هم فى خلاق معهم؟: أوضحت نتائج الدراسات أن معرفة 
المشاركين أن خطاباتهم لن يقرأها الأفراد الذين آذاهم هؤلاء المشاركين» 
أو أولئك الذين آذوا المشاركين أنفسهم؛ أدى إلى استبعاد العقاب الاجتماعى 
(1996,مهالكاء الع راع »ا)ء والتحفظ الأخير هو أن الدراسات الموجودة ركزت 
على الأحداث الصدمية بوجه عام ولم تركز على الإساءات على وجه 
التحديدء وإن كان من المنطقى أن نفترض أن الإساءات تمارس دورًا فسى 
كثير من الأحداث الصدمية. 

-١‏ لاحظ أن التعبير عن التسامح - على الرغم من ذلك - لن يعفى 
مرتكب العنف أبدًا من العقاب» فعلى سبيل المثال العائلة التى قتل أحد أبنائهاء 
يمكنها أن تخبر القاتلة أنها سامحتها ولكن سلوكيات أفراد هذه العائشة لن 
تُسقط الحكم المتعلق بجريمة القتل. ' ش 
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'- ويمكن أن يزود سلوك التعبيرعن التسامح الفرد المتسامح بقوة فى 
العلاقات الاجتماعية؛ فنظرا لأن التسامح يُدرك غالبًا على أنه سلوك نبيل» 
لذلك فإن الضحايا الذين يعبرون عن التسامح قد يكتسبون قوة فى العلاقة من 
خلال سلوكهم طريق السمو الأخلاقى» ومع ذلك يبدو أن قوة العلاقة التى 
تكتسب من خلال التعبير عن التسامح» تكون أكثر برون! من تلك القوة التى 
تكتسب من خلال التمسك بالأحقادء فالأفراد المتسامحون قد يشعرون بالقوة 
لقيامهم ببعض الأشياء الطيبة أو الحسنة» فإذا لاحظ مرتكب العنف سلوكهم 
أو أعجب به فإنه(أو أنها) قد تزداد دافعيته (أو دافعيتها) لإبداء توبته 
(أو توبتها)» أو تحسين سلوكه (أو سلوكها)؛ ونظرا لأن الذين يعبرون عن 
تسامحهم يتخلون ظاهريًا عن إدعاءاتهم ضد المُسىء»ء فإنهم قد لا يشعرون 
بأنهم متحررو الإرادة» لكى يسيطروا بقوة على المسىء؛ وذلك من خلال 
انتزاع التوبة منه مباشرة:ء أو الاعتراف المحدد بالخطأ. 
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.كأمعلة ‏ ومأمعأة16 عه) ومعطاه ‏ وماأصقا6.)1990(.8,اعهاأأضة,.تارد 1600 - 
108,209-232,ملأقاأن8 اهءأومامجاعتروم 


أوتلاممه أن أعلمم "أمعامز " قق ل نقلزه8.)1977(.1.,لإلصوط8,. لاا كارة 11008 - 


30,1089-2,كممألةا86 مقن .65 اقم أتمأعواءم 30109 ألرع 5130806 


عموط ع0 لاوا لمة وعمقصواءعت6.(اأرمة,5.)1997, ذ5ومتأكةال8,.ااا.نارعها - 
القع أومامطعلزوم 1/1 عهطا أن ولأأاةع56 أقناصمة هط أ لعأرهةو6م 
.اأرهو3عاط, 00 5501م 


.1010/6655 واققعطم م1 56816 3 أه0 أمعمممم|وباعل ه206,5..)1989(.6// - 
لمقضاصع5 اوءأوه12601 عواانتارموأأةارة55أل (صهمماءع ه00 له لذ أاطنمملا 
0500 


مضه لامأووع مم ألطناه.(35,1.)1991 مأل نم82 , .0 ,رع أع5, .5 ,لنقطة6),. 8 رماع لالا - 
59,281-2, زا الهموععع5 أ0 أق0]نامل.60655أوه] 


وهل دصح 8 ءارولا برعلا ذاانكا رعوصة. (1993)./ا ,كم ه !| لالت ,. كا وممق خا الالا - 


طعموعد5ع لهعأووا0طا0اوم 6 0101/60 005ئ0.(.)1998(.015605).؟ل,اءعا رمم أوصتطاتملالا 
.وكمم6 ممناهلمناه6 ممأواممة؟ زدتطماعلطااطه. دع /تاععمكعم أهعأودامعا 200 
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م3 أعرممجعهة 50056 (1655م ).نارق كام ةناعلا عرممأوطتطامملا 
أه أوماناول.كمو امع نمقامأا أأأناعمورع15 300 !همه لأجعنالة -ملاعلاوم لأوبامغطا 


.لإمق عمط" برانصوع لصة لفاولا 

لاق ,. 6 راع اللم,. 6 ”!رمم ةع لإ الاا,. ل فراع مق ل,.2), مزاع ا .8. 5,لأعامماع8,. ا الأرمااعة. 
06 لإ5ةام3! ولألأةأذناد ع1.)1983(.16/ا.ك,ماباجدالع,.ال,.لءنا 
.قأمعأثقمما عأمأوأاعلاقم مأ 195165مة! أو كمملاعمنا) ولأمتأدأكناد أه أممممعباكدء/ا 


.47,427-4398رة5 85565510 بزاألهممعة0 أ0 أدلأنامل 
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الفصل الثامن 
التسامح والشخصية 
تأليف: روبرت إيمونز 


كما تُبنى المناحى العصبية البيولوجية على أساس ما نعتقده عن المخ» 
فإن, المناحى الشخصية فى التسامح تبنى على أساس ما نعتقده عن الشخصية 
) ه ,أءأها/ا ول #,ومعط مه ,الأناوة ل ,79وزبنه/ الفصل الخامس فى هذا المجلد). 
ويوحى التقدم الحديث؛ والمتمثل فى نمو أطر نظرية شاملة لفهم الأشخاص» 
يوحى بإمكانية حدوث تقدم فى فهم الأساس الشخصى للتسامح. 

ويُراجع هذا الفصل البحوث الراهنة فى الشخصية والتسامح؛ انطلاقا 
من الإطار النظرى الشامل الذى قدمه ماك أدمز 65وههمء14 (عامى 
1456 )) لفهم الأشخاصء وبؤرة الاهتمام الأساسية لهذا الفصل هى 
تناول إمكانية دراسة التسامح» وفهمه ضمن هذا الإطارء ويتمثل الهدف الآخر 
لهذا الفصل فى توضيح كيف يمكن أن يقودنا هذا الإطار إلى تقدم الفهم 
العلمى للتسامح. 

إن يتمثل الهدف الأساسى لهذا الفصل فى توضيح كيف يقدم هذا 
النموذج المتكامل فى وصف الشخصية إطارًا مساعدا يُوجه الجهود النظرية 
والإمبريقية فى دراسة التسامح ضمن مجال الدراسة النفسية للشخصية. 
ونبرهن فى إطار هذا الفصل على الحاجة إلى هذا الإطار الشامل؛ لتزويد 
المختصين بأدوات ومقاييس هادية» وذلك لكى نضع التسامح ضمن الإطار 
الأعم لعلم الشخصية. 


المستويات الخاصة بالفرد: 

أبدأ بافتراض مؤداه أن الفهم الكامل لدور التسامح ضمن إطار 
للشخصية؛ وعندئذ فقط يمكن أن نقترح بشكل فعال وجود تفاعل بين 
للتخليل'لدرامبة الشخصض :ونتساءل :ما وحدات التكليل: القن :ينيقي الب ةتخدامنيا 
لوصف الأشخاص؟ يتوقع عالم الشخصية المعاصر منظومة احتمالات 
محيرة» وقد قدم ماك آدامز (عامى 655 م(() إطارا لفهم التفرد 
تتعلق بثلاثة مستويات أو مجالات لوصف الشخصية: 

-١‏ يتعلق المستوى الأول بالسمات المزاجية النسبية 8,21106ممممه 
5 أقمه!)051م15ل. 

-١‏ ويتعلق المستوى الثانى بالاهتمامات الشخصية المرتبطة بسياق الفرد. 

- ويتعلق المستوى الثالث بقصص الحياة المتكاملة. ٠‏ 

ويحتوى كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة على تكوينات وبؤر 
اهتمام مختلفة» ويمكن الوصول إليها من خلال مختلف عمليات القياس؛ 
والمستويات الثلاثة تمثل عوالم من الوظائف المستقلة نسبيّاء ويتجلى كل 
مستوى منها للعيان على نحو مستقل» وتختلف فى إمكانية وصولها إلى وعى 
الفردء وتزودنا بمميزات أو وجهات نظرمختلفة» للاقتراب من الدراسة 
العلمية للأشخاص ودراسة التسامح والشخصية التى تمثل شأنا عاجلاً. 


322 


ويتألف المستوى الأول من أبعاد الشخصية غير المشروطة والتى 
لا ترتبط بالسياق» وتتسم بالنسبية» والتى نطلق عليها "السمات"؛» والخصال 
الشخصية فى هذا المستوى تكون أساسية فى فهم المظاهر الأكثر عمومية 
والقابلة للملاحظة للأنماط السلوكية النموذجية للشخصء وتبلغ الدراسة 
النفسية للسمات ذروتها حديثا وفقا لإجماع الباحثين» فيما يطلق عليه نموذج 
العوامل الخمسة لسمات الشخصية الذى كان مثار نقاش بين كثير من العلماء 
(650005,1992 .8 8:8016) والسمات الخمس هى الانفتاح على الخبرة» 
والوعىء والانبساط؛ والمقبولية» والعصابية» (ويرمز لها بالرمز اامع06)؛ 
ويقدم هذا النموذج إطارًا مرجعيًا موحذا يتبناه كثير من الباحثين داخل مجال 
التخصص وخارجه:ء ويزودنا نموذج العوامل الخمسة بإطار مرجعى فعال 
لتنظيم الاستخبارات الخاصة بالسمات الموجودة: وللتنبؤ بنواتج الحياة المهمة 
مثل الصحة:» والتنعم النفسىء والنواتج العلاجية» وتدعم دراسات الوراثئة 
السلوكية نموذج العوامل الخمسة مبرزة قابلية كثير من سمات الشخصية 
الأساسية للتوريث (80,1997). 

وللسمات قيمة فى وصف الأشخاص فى ضوء خصالهم المعيارية 
وغير المشروطة؛ ولكن الناس لا يمكن اختزالهم فى سماتهم. 

ونورد فى هذا الصدد ماقاله ريان مهبره :)١5565(‏ 


"الحياة لا تُعاش كسمات " (ص:5١4)»وقد‏ ذكر القصورالناجم عن 
استخدام وحدات السمات غير المرتبطة بالسياق» فى فهم التفرد فى موضع 
آخر (1994,دأيمه2205,1992:5لقع81661,1995:!1) وقد برهن ديثر ,هعمو0 
)١5191(‏ أن السمات ضرورية عندما نقرر فهم ظاهرة ذات محددات متعددة 
كالتئعم الذاتى» ولكنها غير كافية» وقد أوضح أن تكوينات السمة فشلت فى 
تقديم تفسير كامل للاستجابات التقديرية للناس فى حياتهم؛ وناقش ماك 
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آدمز(329.م,1992) أن الوضف من خلال السمات يُسلم - فى أحسن الأحوال 
- إلى ما أطلق عليه " الدراسة النفسية للغريب "» وهى بمثابة محاولة أولى 
مق هر أحل وشنت القتخض: 

ويتألف المستوى الثانى من الاستراتيجيات: والخططء والاهتمامات 
المرتبطة بالسياق» التى تمكن الفرد من التعامل مع مهمات الحياة المتتوعة 
وإنجاز الأهداف الشخصية الحياتية المهمة» وفى السنوات الحديثة يوجد 
وصف متزايد للتكوينات فى هذا المستوى من التحليل حيث حول علماء 
الشخصية انتباههم إلى آليات التنظيم الذاتى» وإلى البناءات التى توجه السلوك 
على نحو هادف؛ لإنجاز الأهداف المرغوبة» وتتألف التكوينات فى هذا 
المستوى من المشروعات الشخصية (6,1989اخانا)» والمهمات الشخصية 
(21061,1990 68مامدن)» والكفاحات الشخصية (655005,1986)» وتتميز بأنها 
قصدية» وموجهة نحو هدفء وذلك بالمقارنة بالنزعات الأسلوبية والمعتادة 
فى المستوى الأول» وهى أكثر مرونة من السمات إلى حد كبيرء وتكون هذه 
الوحدات أحيانًا غير نسبية» وغالبًا مشروطة بدرجة مرتفعة:؛ ومرتبطة 
بالسياق زمانيًا ومكانيّاء ويطلق ليتل هاتانا وآخرين (131١)عليها‏ 'تكوينات 
الفعل الشخصى" ويرمز لها ب (0580)» وهى مغايرة للسمات على نحو 
واضح ة فى الميول العامة. وتميل التكوينات فى هذا المستوى إلى أن تكون 
دافعية وارتقائية بطبيعتهاء حيث تركز على نحو واضح على مايحاول 
الشخص فعله على نحو شعورى أثناء مرحلة محددة من حياته أو حياتهاء 
وكما برهن ماك آدمز )١197(‏ وبيرفن /(زبدوه )١134(‏ بفاعلية» أن المفاهيم 
فى هذا المستوى تختلف اختلافا أساسيًا عن السمات» ولا يمكن اختزالها إلى 
سماتء ففى المستوى الأول نتحدث إلى حد ما عن “ما يمتلكه الشخص" 
(01018:21:1.1990ة0)» بينما نتحدث فى المستوى الثاتى عن "ما يفعله 
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الشخص". فالأهداف ليست سماتء وغير مبنية على أى أساس ورائى بأية 
درجة (على الرغم من قلة البيانات الموثقة فى هذا الصدد)؛ء وقد أظهر 
كارولى ,زه:ة»! )١5935(‏ على نحو رائع الفروق بين السمات والأهداف» 
فالهدف هو " شىء يتوق الفرد الوصول إليه» وهو يستلزم أساسًا التدبير 
السابق» ويشمل قصة الإنسان: إمكانياته - النجاح والفشلء والإحباط» وخيبة 
الأمل» والقلق والرفض من قبل الآخرين وتدمير الذات” (ص: 774). 

ويمثل المستوى الثالث "الهوية" أو قصة الحياة» وتنعكس الهوية فسى 
القتصص التى ينسجها الناس؛ لتمنحهم الإحساس بأن لحياتهم عمومًا معنى 
وهدف. فالهوية هى قصة الحياة التى تصف منظومة السماتء. والكفاحات 
الشخصية» والعناصر المتنوعة الأخرى الموجودة بالمستويين الأول والثانى» 
وذلك فى صورة أكثر أو أقل ترابطاء وتطورها إلى وحدة متكاملة» ونقتبس 
ما أورده كل من سينجر :510968 وسالوفى/331(53101١)‏ فى هذا الصدد " 
تخبرنا قصص حياة الأفراد بخلاصة حياة الشخصية ' (ص:١7)‏ وهى 
مغايرة لما هو متضمن فى المستويين الأول " ما يملكه الشخص من سمات "2 
والثانى "ما يفعله"» فيتعلق المستوى الثالث بصناعة الذات (1/6803005,1996). 


التسامح ومستويات الشخصية الثلاث : 

نبدأ بإثارة التساؤل الآتى: هل يمكن أن يقدم هذا النموذج المتكامل 
للشخصية ذو المستويات الثلاثة إطارا مساعدا لتوجيه الجهود الإمبريقية 
والنظرية فى دراسة الشخصية والتسامح؟ 

ونبدأ الآن فى محاولة الإجابة عن هذا التساؤل. 
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إن المستويات الثلاثة لبناءات الشخصية قد تكون أساممًا ذات فائدة فى 
تنظيم المعرفة» واقتراح توجهات للبحث المستقبلى فى مجال الشخصية 
والتسامح» ومن الواضح أن تكوينات التحليل ووحداته لأى مستوى من 
المستويات الثلاثة قد تثرى البحث فى التسامح؛ وتزوده بإطار مرجعى لوضع 
التسامح ضمن المظاهر الأخرى للوظائف النفسية» فما يُحدث به الشخص 
ذاته أو 'ذاتها" - الحديث النفسى - فى السياق الذى يكون التسامح فيه بمثابة 
استجابة محتملة» يعد أساسًا لفهم ما الذى سيحدث فى هذا الموقفء. ومن 
المحتمل أن تؤثر الميول المعتادة» والأهداف الشخصية؛ والدوافع» وقصص 
الإدراكات الذاتية» فئ عمليات التسامح بطرائق متعددة» وعلى نحو مشابه؛ 
ومن الممكن أن ندرس التسامح من حيث أفضليته كميزة فى أى مستوى من 
المستويات الثلاثة» ويوحى كل مستوى من المستويات الثلاثة بتكوينات 
نظرية وعمليات قياسء: وهى ذات فائدة كاستراتيجيات للبحث؛ ونظرا لأن 
الموروث البحثى الحالى فى التسامح والشخصية يمكن فهمه على نحو أفضل» 
من خلال التوجهات البحثية المتوجهة نحو السمة» وحيث أن منظور السمة 
هو المنظور الأكثر شيوعًا فى الدراسة. النفسية المعاصرة للشخصية:؛ فإن هذا 
الفصل يؤكد تكوينات مستوى السمة (المستوى الأول فى نموذج ماك آدمز)؛ 
ولكن حرصنا فى نهاية الفصل على إلقاء الضوء على ما يمكن أن تقدمه 
تكوينات المستويين الثانى والثالث لدراسة للتسامح فى إطار الدراسة النفسية 


و 


المستوى الأول: التسامح يوصَقة سبعة 
أحد أساليب دراسة التسامح هو أن تتناوله كوسع مُعمم عبر المواقف. 
أو ميل عام للتسامح مع الآخرين» ويتمثل هذا الميل المُعمم للتسامح - كميل 
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غير مشروط وغير مقيد بسياق معين- في التجاوز عن إساءات الآخرينء 
وعن الإساءات التى تحدث فى إطار العلاقات الشخصية 


(, اله 8 لهاع 32, اونهلان 1166 الفصل الرابع فى هذا المجلد). وقد طور 
عدد من الباحثين مقاييسًا فردية مختلفة لقياس التسامح» وقد قدم ماكلو 
10101 وورتثنجتون 1//0:109:00 (فى المطبعة) وماكلو وراشيل او0ه8 
وهويت رهلا (الفصل الرابع فى هذا المجلد) قدموا مراجعة مهمة للمقاييس 
الموجودة للتسامح. 
وقد يُطلق على الوسع أو الميل العام للتسامح مصطلح "التسامح " 
(أطلق هذا المصطلح بعد روبرتس :806956 »)١5315‏ والميل للتسامح مغاير 
عن فعل أو عملية التسامح» فالميل للتسامح - وفقا لتصور روبرتس - هو 
فضيلة تتمثل فى الميل إلى " وضع حد للغضب من الأشخاص المخطئين 
الذين يستحقون اللوم» وذلك من خلال إدراكهم إدراكا كريمّاء ذلك الإدراك 
الذى تزودنا به المبررات المميزة للتسامح (ص:10؟)؛ والشخص المتسامح 
هو الشخص الذى يميل إلى أن يكون مدركا للفظروف الملطفة للغضب 
(مثل الحساسية لروح التوبة التى يبديها الفرد السُسىء)» وهو الشخص الذى 
لديه مهارات تحكم انفعالى متطورة إلى حد كبير» تمكنه أو "تمكنها" من تنظيم 
الغضب. والانفعالات المرتبطة بكف الميل للتسامح؛ والشخص المتسامح لديه 
اهتمام مستمر فى أن تكون علاقاته مع الآخرين علاقات كريمة ومتناغمة. 
ولديه قدرة على تمثل منظور المعذبين» وعلى تحرير نفسه 
أو 'نفسها" من خبرة كونه أوذى أو أسىء إليه كخبرة شخصية؛ وهذا الارتباط 
بين الوسع والقدرة قاد إيمونس 5750025 (فى المطبعة) إلى وضع التسامح 
كعنصر من عناصر الذكاء الروحى. هذا التحليل الثرى لروبرتس زودنا 
بأرضية خصبة ؛ لتطوير مبيان نفسى صادق إمبريقيًا عن الشخصية 
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المتسامحة» وربط الميل للتسامح بفضيلتى التواضع والامتقان كفضيلتين 
شخصيتين( 8006705,1995,00.298-299) . 

ومع الاهتمام المتزايد الذى استحوذ عليه التسامح من قبل علماء النفس 
الاجتماعيين وعلماء الشخصية؛ من المحتمل أن تقدير الفروق الفردية فى 
التسامح: قد أصبح له أوليّة مرتفعة» وسيحتاج الباحثون تبرير تطويرهم 
لمقاييس جديدة» وقد أوضح بايدمونت (فى المطبعة) قيمة نموذج العوامل 
الخمسة فى تقدم الدراسة العلمية للدين» واقترح أن هذا النموذج يمكن أن 
يزودنا بمرجع إمبريقى لتقويم المقاييس الجديدة المتطورة» ولتقويم دلالة 
المقاييس الموجودة» ومع تسليمنا بالدور الرئيس - تاريخيًا - للدين فى 
التسامح» فإن توصيات بايدمونت يمكن تطبيقها لتطوير مقاييس التسامح 
كسمة» وتقدير صدقها أيضنًا. 

وقد نصح أوزر وريز )١114(‏ الباحثين المعنيين بدراسة الشخصية 
بأن يربطوا مقاييسهم الشخصية بشكل روتينى بالتكوينات النظرية المفترضة 
فى نموذج العوامل الخمسة» ومع تسليمنا بزيادة أدوات القياس فى مجال 
الدراسة النفسية للدين (سيكولوجية الدين)» فإنه ينبغى على الباحثين أن يبذلوا 
جهدًا حسنا ليعملوا بهذه النصيحة. 

وهناك طريقة أخرى للإفادة من الإطار النظرى الذى قدمه ماك أدمز» 
فيمكن أن نستخدم التكوينات النظرية المفترضة بالمستوى الأول» وذلك 
لفحص تأثيرها على التسامح؛ فقد تعوق السمات المزاجية المتنوعة التمساس 
التسامح من الآخرين ومنحه لهم» وقد تيسره. ونعرض فى الجزء التالى بحثا 
تفصيليًا لتكوين نظرى ذي ارتباط وثيق بالميل للتسامح» وهو حب الذات 


أو “النرجسية"؛ والشخصية النرجسية. 


ويقدم هذا التكوين النظرى (النرجسية) الكثير للعلماء وللممارسين. 
المعنيين بالفهم المتعمق للتأثيرات المزاجية على عملية التسامح» وقد برهنت 
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- على نحو ممائل - على أن مفهوم التسامح يعد مفهومًا محوريًا لفهم آليات 
النرجسية» فثراء هذا التكوين وطبيعته المتعددة الأوجه قد يسهمان فى اعتباره 
وسيلة تفسيرية ممكنة؛ لفهم الدوافع الشعورية واللا شعورية للفردء 
والانفعالات الغالبة عليه» والمعتقدات الضمنية التى تكمن وراء عملية 
التسامح» فحب الذات أو " النرجسية ' تكوين ثرى ومتعدد الأوجه» ويتكون 
من الاتجاهات الثابتة تجاه الذات والآخرين» ويتميز بالتوجهات الذاتية» 
والأرجاع الانفعالية الحادة» وبناء على ذلك ينبغى أن يكون للنرجسية 
وعملياتها ارتباط وثيق ومهمء بتقدم المعرفة المتعلقة بتأثيرات الشخصية على 
الميل للتسامح. 


ارتباط النرجسية بالتسامح: 

إن التكوينات النظرية فى مجال الدراسة النفسية للشخصية تظهر 
وتختفى» فبعض هذه التكوينات ازدهر بمرور السنوات؛ وزودنا بفهم متعمق 
لطبيعة الشخصية ووظيفتهاء بينما تلاشت تكوينات أخرى سريعاء وقد صمد 
تكوين "النرجسية" فى اختبار الزمن» فمنذ ما يزيد على مائة عام» استحضر 
هافلوك إيلزوةاع هماه )١1844(‏ هذا المفهوم لوصف الحالة النفسية للتهيج 
الذاتى للذكرء وهو نوع من التهيج الجنسى ينشأ دون وجود مثير خارجى 
واضحء وقد وصف فرويد )١107/١3154(‏ فيما بعد النرجسية بأنها مرحلة 
سوية من مراحل الارتقاء النفسى للرضيع؛ ووصفها بأنها حالة من حالات 
التثبيت الذاتى اللبيدى؛ ويمكن أن نرجع جذور الصياغات النفسية الديناميكية 
المعاصرة إلى مثل هذه التصورات الأولية» واستخدم كيرن برج 9:هاممه»ا 
(977١)النرجسية‏ ليشير إلى شكل الشخصية المرضية:؛ بينما استخدمه 
كوت إنلاه»! )١9177613486(‏ لوصف ارتقاء الشخصية المستقل والسابق 
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للارتقاء النفسى الجنسىء وارتقاء "الهو"» وعلى الرغم من أن هذا المفهوم قد 
استخدم للإشارة إلى )١(‏ عملية ارتقائية» )١(‏ فئة مرضية» (؟) سمة سوية . 
من سمات الشخصيةء فإن هذا المعنى الثالث هو الذى نستحضره هنا. 


تعريف النرجسية وقياسها : 


سترتبط النرجسية بالطبع دائمًا بالأساطير اليونانية التى تصور حب 
الذات المفرط والقهرى» وعلى الرغم من أن هذا المفهوم كان يُنظر له على 
أنه مرادف لمفهوم التمركز حول الذات» فإن مدلوله أصبح أكشر تفصيلاًء 
ونقاءً» ووضوحا عبر الزمن؛ ويعد التعريف الذى قدمه كل من راسكين 
60 وتيرى 7م76 )١15185(‏ من أكثر التعريفات شمولاً فى الموروث 
الإمبريقى. فيعرفان النرجسية بأنها ' زهو ذاتى يتسم بالنزوع تجاه الأفكار 
المبالغ فيهاء والاستعراضية» واستخدام الحيل الدفاعية عند الاستجابة إلى 
النقدء والعلاقات الشخصية تتميز بمشاعر الجدارة والاستغلالية» ونقص 
التفهم” (ص:845). و حتى عام )١118٠0(‏ لم نكن نعرف سوى القليل عن 
الأساس الإمبريقى للنرجسية» وكانت الدراسات التى أجريت على حالات 
فردية» والوصف الإكلينيكى الذى قدمه الأطباء النفسيون الاختصاصيون 
النفسيون ذوو التوجهات النفسية الدينامية (التحليل النفسى) هى المصدر الأول 
للمعلومات عن النرجسية» وكذلك كانت كتابات المحللين الاجتماعيين» 
والتازيهيين» والأدياءة وكتاب لين الذاتية النفسيين ٠‏ مصيدر آخر للمعلومات 
المتوفرة لدينا عن النرجسية» وقد مهد تطوير بطارية الشخصية النرجسية 
(31,1979! 8 0اود0/51:8) المجال للدراسة الإمبريقية للنرجسية بوصفها سمة 
حوية من بات الشتخصفة. 
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وقد بُّنيت بطارية )١61(‏ على أساس المحكات التشخيصية لاضطراب 
الشخصية النرجسية )١280(‏ (ول,هوتك /انا8008,هم مأأؤأوواه:03 ) المتضمن فى 
الدليل التشخيصى للأطباء النفسيين الخاص بجمعية علم النفس الأمريكية 
(/058) (1994,ممناداءمدهم علللوأطعنروه مووءومم)؛ واضطراب الشخصية 
النرجسية (2580) هو نمط شخصى يتسم بالمبالغة الشديدة فى السلوك» 
أو أحلام اليقظة» كنا يشم يكنا ينقضي التعهمة والاعسامنية المفرطة لنقد 
الآخرين» وقد حدد الدليل التشخيصى تو قيت ظهور هذا الاضطراب» حيث 
يظهر فى مرحلة الرشد المبكرء ويبدو راكنا في كل مظاهر أو سياقات 
حياة الفرد. 

وعلى الرغم من أن البطارية مبنية على أساس محكات الدليل التشخيصى 
الرابع (الدليل التشخيصى الثالث أصلاً)ء » فإن الظهور المفرط لتلك السلوكيات 
يُشكل اضطراب الشخصية النرجسية» وعندما تظهر هذه السلوكيات بأشكال 
أقل؛ فمن المفترض أنها تعكس النرجسية بوصفها سمة سوية من سمات 
الشخصية النرجسية» ويبدو أن هذا الافتراض مُجاز من قبل التاريخيين من 
أمثال لاسك 05وا (174١)؛‏ فقد كان لاسك مقتنعًا أن الخصال النرجسية 
شائعة لدى الجمهور العام» علاوة على ذلك» أوضح كل من سبيرى /5وم5 
وآنسبشر ,8056686 )١117(‏ أن الشخصية النرجسية أصبحت واحدة 
من أكثر أنماط الشخصية شيوعًا فى العالم الغربى فى العصر الحالى 
(رص: 8). 

وكما لاحظ فرويدء فإن العمليات النرجسية تعد مكونا عامًا فى ارتقاء 
الشخصية» وتظهر الديناميات النرجسية لدى كل الأفراد بدرجات متفاوتة» 
وتتوقف على التاريخ الارتقائى للفرد والحساسية للضغوط الثقافية. 

وتعد الدرجة المحددة من التمركز حول الذاتء والاهتمام بالذات أساسا 
لوظائف الشخصية ولبناء الشخصية المتماسكة» وحتى فى الثقافة المتوجهة 
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نحو الامتنان الشخصى والتعزيز الذاتى» يمكن أن تكثر هذه الميول السوية: 
وتفرض سيطرتها على البناء الكلى للشخصية. 

وقد حُسب صدق تكوين بطارية ال (281) على عينات من المرضى 
والأسوياء (انظرللمراجعة: 8000888181/011995)؛ وقد بدأت الشبكات 
المنطقية تتشكل ميسرات لفهم الدور الذى يمارسه التكوين فى الوظائف الذاتية 
والاجتماعية؛ وكشف تحليل التباين المتعدد للبطارية عن بناء عاملى مركب» 
يتراوح ما بين أربعة مكونات إلى سبعة مكونات ارتباطية؛ تتسق مع محكات 
الدليل التشخيصى لجمعية علم النفس الامريكية (0581). وكشف إيمونز 
)١1387( 5‏ عن أربعة عواملء» أطلق عليها: الاستغلالية /الجدارة؛ 
والقيادة /التسلطية» والترفع /التكبرء و الاهتمام بالذات / الزهو الذاتى: 
واستخدم راسكين وتيرى )١188(‏ أسلوبًا تحليليًا مختلفاء وكشفوا عن سبعة 


عوامل أطلقا عليها: التسلطية» والترفع؛ والاستعراضية:؛ والخيلاء» . 


والاستغلالية» والجدارة؛ والكفاءة الذاتية. 
وقد اختيرت النرجسية لتوضيح تأثير الشخصية على الميل للتسامح؛ 
نظر! لارتباطها ارتباطا نظريًا وثيقا بالميل للتسامح وعدم التسامح» كما أن 
هناك مبررا آخر لاختيارهاء يتمثل فى أن النرجسية من التكوينات ذات الرتبة 
العلياء فيمكن النظر للنرجسية على أنها تكوين منظم تنظيمًا شديداء يندرج 
ضمنه سمات نوعية متنوعة» وأعنى بها تلك السمات التى كشف عنها التحليل 

: 1 5 2 ٠. 

العاملى الذى أجرى على بطارية ال (اصلم)ء فقد أجرى كل من هيركوف 
هكارول! وبلاشفيلد 813500610 دراسة عام »)١145(‏ استهدفت التحقق من 
الفرض الآتى: أن اضطرابات الشخصية مرتبة ترتيبًا هرميّاء وقد أوضصح 
الباحثان أن اضطراب الشخصية النرجسية يعد من التشخيصات السائدة» 
فعندما يقابل الاختصاصيون النفسيون العياديون عميلاً يُظهر أعراضا متنوعة 
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(تلائم محكات اضطرابين منفصلين من اضطرابات الشخصية)» فإنهم 
يختارون غالبا التشخيص النرجسى. وهناك متضمنات أكثر للتشخيص السائد 
فى علاج العميل وفهمه» ويمكن أن نتوقع أن تنشط النرجسية 'بوصفها سمة 
رئيسة" من سمات الشخصية» والميول النرجسية فى مواقف متنوعة مرتبطة 
بالدراسة النفسية للتسامح؛ فقد تصلح النرجسية تكوينا تنظيميًا محوريًا تندرج 
تحته سمات أخرى مرتبطة بالتسامح كالتواضعء والتفهم والمبالغة. 


النرجسية والوظائف الاجتماعية: 

مُنَد للعلكات الأجساعية غير لاذابتة سمة مَمْيوَة الشتخضفة الترحسية: 
كما أن النظرات السلبية الازدرائية للآخرين» وفقدان القدرة المزمن على 
الانسجام معهم» يعدان مظهريين دقيقين للتوجه السلبى العام تجاه 
الآخرين.ويصف ميلون 1/115 )١134(‏ المظاهر الاجتماعية للنرج سية 
تصويرا مثيرً! للإعجاب فى الفقرة التالية: 

يتسم النرجسيون بالوقاحة فى علاقاتهم الشخصية؛ وتنشأ لديهم من 
ثقتهم فى أنفسهم وفى مواهبهم» وهم تنافسيون» وطموحونء ويتولون 
بطبيعتهم المواقع القيادية» ويتصرفون بأسلوب حاسم وغير متذبذب» 
ويتوقعون من الآخرين أن يُقدورا منزلتهم الرفيعة غير العادية» ويقدمون لهم 
ضروب الولاء» وبالإضافة إلى كونهم واثقين بأنفسهم؛ فإنهم مغامرون 
وماهرونء ومقنعون؛ ولديهم سحر كاف لاستمالة الآخرين إلى أفكارهم 
وأهدافهم؛ والمشكلة التى يثيرها مثل ذلك التصور للذات وللآخرين» تكمن فى 
أن هؤلاء الأفراد قد يكون لديهم نقص فى السلوكيات المتبادلة اجتماعيّاء 
أو يكون لديهم شعور مبالغ فيه بالجدارة» فهم يفترضون أن ما يطمحون 
الوصول إليه هو حقهم (ص:10-89). 
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ويعد الشعور بالجدارة ونقص الشعور بالتفهم مظهرين أساسيين 
مميزين للنرجسية» فالأشخاص النرجسيون يعتقدون أنهم جديرون بحقوق 
ومميزات خاصة: سواء أكانوا يستحقونها أم لاء وهم لحوحون وأنانيون» 
ويتوقعون أن يحصلوا على مميزات خاصة دون أن يأخذوا على عاتقهم أداء 
مسئوليات» جراء ما حصلوا عليه من مميزات» ويعبرون عن دهشتهم 
وغضبهم عندما لا يقوم الآخرون بتحقيق رغباتهم» وينعكس نقص النفهم 
لديهم فى الصعوبات التى يواجهونها فى إدراك رغبات الآخرين» وحاجاتهم, 
ومشاعرهم» وعندما يدركونها فإنهم ينظرون إلى خبرات الآخرين بازدراء» 
على أنها دليل على الضعف الشخصى للآخرين؛ ويلازم الشعور بالجدارة نقص 
الحساسية لحاجات الآخرين؛ وينتج عن هذا الاستغلال الاجتماعى - الشعورى 
أو غير الشعورى - للآخر ين (1994 رمأل هأعودهم عأللوأطعيروم ممعلههوم) . 

وهناك مظاهر أخرى مرتبطة بالنرجسية تتضمن قابلية تقدير الذات 
للجرح؛ والحاجة إلى الزهوء والحساسية المفرطة للإيذاء من النقد والفشل 
والخزى. 

وقد لاحظ ماكدونالد 146008310 وواترنوكس «دهم,11206 )١91485(‏ 
وثورسين 7550:6567 وبوويل الو«هم )١337(‏ وجود أوجه تشابه عديدة بين 
الشخصية النرجسية» ونمط الشخصية (8) فالأشخاص النرجسيون وذو نمط 
الشخصية (4) متوجهون نحو القوةه ولديهم اهتمام بكفاءتهم الخاصة: 
ويتسمون بردود أفعال مبالغ فيها للإحباط» وكل منهم ينقصه الهدوء 
والأسلوب اللطيف والقدرة على فهم الهاديات الاجتماعية:؛ والقدرة على 
استثارة تعزيز الآخرين؛ ويميلون إلى الاعتمادية» واستغلال الآخرين» 
ويميلون كذلك إلى الحيل الدفاعية الذاتية» وتنقصهم القدرة على إقامة علاقات 
حميمة. وقد لاحظ هؤلاء الباحثون وجود ارتباط دال إحصائيًا بين البطارية 
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. المسحية لانشاط ل جينكينز 01105ول (تقيس مظاهر النرجسية) والمقاييس 
الثلاثئة لاضطراب الشخصية النرجسية ١/50‏ لدى كل من العينات الإكلينيكية» 
(المرضية) وغير الإكلينيكية. وتتسق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل 
رودوالت 85008/1؛ ومورف 08006 (115١)ء‏ حيث توصلا إلى وجود 
ارتباط بين الدرجة على بطارية الشخصية النرجسية "081" (إخاصة على 
عنصر الاستغلالية/الجدارة) وافتقاد الثقة التشاؤمى والخصومة وسوء الخلق 
وقد تكرر ارتباط النرجسية بالعدائية لدى باحثين آخرين 
(988 1 عه 87 ع8 :1989,وأووهأق8 ممه1/160). 


النرجسية والتسامح : 

مع افتراض وجود سمات مميزة للشخص النرجسى كما وصفنا هناء 
يمكن أن نقوم بمناقشات نظرية» لتوقعنا وجود شبكة ثرية من العلاقات بين 
التسامح والنرجسية؛ وفى الحقيقة يمكن تصور أن النرجسية تعد من أكثر 
تكوينات الشخصية ارتباطًا بالتسامح. فالشخصية النرجسية على نقيض 
الشخصية المتسامحة فى كثير من المظاهرء والأفراد النرجسيون قد يكون 
لديهم صعوبة كبيرة فى منح الآخرين التسامح وفى التماسه منهم؛ء وذلك 
لمبررات عديدة ناقشناها. 


نموذج ورثنجتون: 
طور ورثتنجتون:1او100051 )١134(‏ حديثًا نموذج التسامح الذى يُطلق 
عليه " التفهم - التواضع - التعهد". فى هذا النموذج ذى الأجزاء الثلاثة 
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يُفترض أن التسامح يُستثار عن طريق التفهم الذى يبديه المّساء إليه تجاه 
الفرد الذى أساء إليه» ويُعزز من خلال تواضع المُساء إليه» ويتعمسق من 
خلال تعهد المُساء إليه أن يتسامح مع المُسىء؛ ويعد التفهم جوهر هذا 
النموذج: وافتراض أن للنرجسية تأثير! مثبطًا على عملية التسامح لا يُعد 
انتقالا استدلاليًا مفاجئا فى هذا السياق. فتعد صعوبة إبداء التفهم تجاه الآخرين 
بُعدًا رئيسًا فى النرجسية» وأسفرت نتائج الدراسات الإمبريقية عن وجود 
ارتباط سلبى بين التفهم والنرجسية :1996,دصمهااعة عمام دارو مممممع), 
(1984 ,قيق 8.6106 ,7101161 ,لم قطذأ:6 ,لمعلةلالا :1995, 850167 أأأوروه:50 و على 
نحو ممائل سيقع التواضع» ومواصلة الفرد لنجاحه؛ والقدرة على إدراك 
الخصال الإيجابية فى الطرف المقابل للنرجسية. والأفراد النرجسيون ميالون 
إلى التعزيز الذاتى المفرطء و يتسون بقصور دقة الإدراك الذاتى 
(:8:66,1994 ,لم0 ,اواءط2 6 007 ,ل لظ5م 994:80 رامق مطول) » و 0 صصح 
ورثنجتون أن "التسامح يعد استجابة طبيعية للتفهم والتواضع" (ص:515). 

وتعد النرجسية لسوء الحظ عدوا بالفطرة للتفهم والتواضع» وقد ثبت 
إمبريقيًا الارتباط المفترض بين التفهم والتسامح من خلال نتائج مجموعة من 
الدراسات الارتياطية والوقائية التى أجراها ماكلو «اودهااد00/! وورثتجتون 
ممأومتطاءمللا وزملاتهم ودهااب0ءلة :1997,لقطعقات ,حمأومتطاءم الارطودهاالن0ه1/0ة) 
(1998 ../ه 64 وعلى الرغم من أن التواضع يستوى فى أذهان الناس مع 
الضعفء وانخفاض احترام الذات» فإنه فى الواقع مناقض لهذا التصورء 
وقد وصفت الكتابات المعاصرة طبيعة التواضع. 

فالتواضع هو ميل الفرد إلى إدراك ذاته أساسًا على أنها مساوية 
للآخرين» حتى لو جدت فروق موضوعية بينه وبينهم فى الجمال الجسمىء» 
والثروة» والمهارات الاجتماعية» والذكاء»ء أو أية مصادر أخرى. فكون الفرد 
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متواضعًا لا يعنى أن لديه رأيًا بسيطًا عن ذاته» ولكن يعنى أن لديه رأيًّا عن 
ذاته ليس أحسن ولا أسوأ من الرأى الذى كونه عن الآخرين» فالتواضع هو 
قدرة الفرد على أن يُعنى بمواهبه وإنجازاته وفقا لأهميتها النسبية 
(81603:05,1992 :1602092,1992)؛ وأن يكون لديه شعور بالتقبل الذاتى؛ 
وإدراك لامكانياته» وتحرره من التكبرء وتقدير الذات المنخفض 
(013:,1992). ويُعتبر التواضع فضيلة فى معظم الكتابات الفلسفية» فهو 
خصلة مرغوبة ينبغى صقلهاء ويرتبط التواضع بعدد من: النواتج الحياتية 
الشخصية والاجتماعية. 

وقد أوكحك البحوث الى أجريت فى متجال' انسح أن اتخفئاض 
التواضع أو التمركز حول الذات الذى وجد أنه سمة من سمات النرجسيةء 
يعد عاملا ميا للاصابة يمرخن قصور الشريان التاجى ( 8 عااببمودء5 
9 01ة0)» ولهذا ينبغى أن يلعب التواضع مثل هذا الدور الحيوى فى 
عملية التسامح» وهذا ليس مثيرًا للدهشة. 

وتدعم الدراسات الإمبريقية المتفرقة الافتراض الذى مؤداه أن " سمات 
النرجسية تكف التسامح”: والبحث فى أحلام اليقظة المستمرة غلى وجه 
الخصوص - ويقصد بها الأفكار والصور الذهنية التى تتكون لدى الناس 
عندما يحاولون مواجهة الظروف الضاغطة - زودنا بمعلومات قيمة فى هذا 
المضمارء وفكر عدد من المنظرين فى أن أحلام اليقظة التى تعايشها 
الشخصية النرجسية تحافظ على شعور الفرد بتقديره لذاته؛ وتجددهء 
وتصلحه: وقد أكد ميلون 1/1100 )١514(‏ أن الرضا المبنى على الانتقام 
استجابة شائعة لدى الأفراد النرجسيون عندما يتعرضون للإيذاء» ويمكن أن 
تكون أحلام اليقظة ذات الصبغة الانتقامية وسيلة مؤثرة فى تهدئة الجروح 
النرجسية» ووجد راسكين و82 ونوفاسيكامعهيهلة )١151(‏ أن النرجسية 
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ترتبط بأحلام اليقظة المتعلقة بالقوة والتفاخر والانتقام: والأشخاص 
النرجسيون تحديذا الذين يتحملون درجات مرتفعة من الضغوط اليومية» 
يكون من المحتمل أن يعايشوا على وجه الخصوص أحلام يقظة تتعلق بالقوة 
والانتقام» حيث " يتصورون أنفسهم فى موقف قوة يُمكنهم من فرض عقاب 
على أولئك الذين أخطأو | فى حقهم". (496.م,ا10/206١‏ 8251008)؛ وكان مكون 
"الجدارة" من أكثر مكونات النرجسية ارتباطا بمثل هذه الأنماط من أحلام 
اليقطظة؛ وهذا يُمائل نتائج دراسة رودوالت ومورف )١115(‏ التى أوردناها 
فى جزء سابق» وقد برهن ماكلو وآخرون )١198(‏ أن الانتقام -الاجترار 
يمثلان نصف النسق الدافعى الذى يكمن خلف السلوك المتسامح» وأسفرت 
نتائجهم عن أن التماس الانتقام والميول الاجترارية يُعدان ضمن. تكوينات 
الشخصية التى تعمل مثبطات للتسامح. 

وقد مب بوشمان 550080نا8 وبوميستر /5]6أ8306 )١313/8(‏ دراسة 
معملية» حيث أعطى المشاركون الفرصة لإظهار السلوك العدوانى بعد 
تعرضهم للإهانة» وقد اختير المشاركون قبل إجراء التجربة على أساس 
مستوى النرجسية وتقدير الذات لديهم» وكتبوا مقالات تم تقييمها فيما بعد 
بطريقة إيجابية أو نقدية» وقيس العدوان من خلال مستوى الضوضاء (يتحكم 
المشارك فى الضوضاء من خلال الكمبيوتر) الموجهة تجاه من وجه لهم 
عائدذا عن تلك المقالات» وقد أدى تلازم النرجسية والتعرض للإهانة(والتى 
تمثلت فى تعرض مقالاتهم للنقد) إلى ارتفاع مستوى العدوان الموجه ضد 
مصدر الإهانة» وقد فسر الباحثان نتائج الدراسة فى ضوء إثبات صحة 
فرض الدراسة " الأنوية المهددة "«ؤنادوه 15,8306060 التى افترض الباحثان 
أنها تسهم إسهامًا مهما فى السلوك العدوانى والسلوك العنيف المحتمل؛ فيعد 
العدوان استراتيجية تستهدف حماية النظرة الإيجابية للذات ضد مهددات الأنا. 
(011,1996 62,513,580 51 أ ناة8) . 
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والدراسة الوحيدة التى اختبرت ارتباط النرجسية المباشربالتسامح» هى 
الدراسة الإمبريقية التى أجراها دافيدسون 0010507 عام »)١35337(‏ واستهدف 
من خلالها فحص ارتباط هذين المكونين ببعضيماء وقد أسفرت نتائجها عن 
وجود ارتباط عكسى بين مستويات النرجسية (كما قيست من خلال بطارية 
ال8/51) والتسامح؛ فالذكوروالإناث الذين حصلوا على درجات مرتفعة فى 
النرجسية» كانوا أقل إظهارا للتسامح عند استجابتهم للمواقف المؤذنية 
المفترضة والواقعية» وبدرجة دالة» وذلك بالمقارنة بنظرائهم الحاصلين على 
درجات منخفضة على النرجسية» واقترح ديفيدسون ارتباط المستوى الناضج 
النسبى لارتقاء الأنا بالقدرة على التسامح» كما اقترح أن التسامح قد يكون 
مهمة شديدة الصعوبة لدى أولتك الأفراد الذين لديهم قصور وجدانيء؛ 
أو لدى أولئك الذين لديهم قصور جوهرى فى مصادر الأنا. 


ديناميات النرجسية والتسامح : 

إن شبكة الأطر النظرية الثرية التى تحيط بتكوين النرجسية؛ تمكننا من 
وصف السبّل التى تؤثر من خلالها النرجسية فى عملية التسامح. ومفهوم 
التسامح - على نحو ممائل - هو مفهوم أساسى لفهم ديناميات النرجسية» 
فالأفراد ذوو القابلية للنرجسية يتسمون بالحساسية المفرطة عندما يُساء إليهم» 
ومن المحتمل أن يستجيبوا للاعتداءات الحقيقية أو المُدركة بأسلوب يولد 
الأرجاع الوجدانية» والسلوكيات الاجتماعية التتى تتسم بسوء التوافق» 
ويساعد على استمرارهاء وقد لخص براندسما 03ودمع,8 )١187(‏ السياق العام 
الذى يحدث فى ظله التسامح خاصة لدى الأفراد النرجسيين» فالشخص الذى 
ألحق به الأذى - هو أو هى يُقاسى انتهاك شعوره أو شعورها بالعدالة 
والشخص المساء إليه يقاسى فقدان تقدير الذات» الذى يعقبه غضب - 
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فى محاولة لحماية نفسه أو نفسها من المُسىء - وحدوث تهديد لاحق 
للأنا.وتكون الثلاث استجابات المحتملة التى قد يصدرها المُساء إليه تجاه 
المُسىء هى العقابء أو الحياد» أو التسامح» ولكى يتسامح المرءء ينبغى عليه 
أن يعيد اكتشاف خبرة الإيذاء التى تعرض لهاء بما يسمح بحدوث تهديد أقل 
للأناء وزيادة مقدرته على التفهم؛ ويتطلب هذا - وفقا لتصور براندسما - 
تواضع الذات والتخلى عن التكبر (على الأقل مؤقتا)» ويتطلب التسامح كذلك 
التخلى عن حالة التمركز حول الذات عند إدراكنا للآخرين فى ضوء حاجاتنا 
الخاصة؛ وتنمية استبصارنا بالدوافع الخاصة بالمُسىء» وحاجاته» والمبررات 
التى دفعته(أو دفعتها) للقيام بما فعله (أو ما فعلته)» وتتضمن الخطوة الثالشة 
والأخيرة فى عملية التسامح تعهد المٌساء ! ليه ألا يتورط فى أنشطة عقابية 
(كأخذ ثأره ممن أساء إليه مثلاً)» 57 هذه الخطوات الثلاث جميعا 
السلوكيات الصعبة التى يقوم الأفراد النرجسيون بها. 

وقد يمثل التسامح بالنسبة إلى الأفراد النرجسيين خصوصا تحديّاء 
وذلك للديناميات النفسية التى تتضمنها عمليات التسامح:؛ ويعد الارتقاء 
الناضج النسبى للأنا مطلبًا أساسيًا للقدرة على التسامح» ويبدو أن الأفراد 
النرجسيين لديهم نقص شديد فى القدرات اللازمة للتسامح» ونظرًا للخبرات 
التى تعرضوا لها فى أثناء مرحلة الطفولة المبكرة» فإن الخبرات الداخلية 
التى يحتاجونها لتنظيم الحوافز والوجدان» وتطوير استراتيجيات لحل 
الصرعات حلا فعالاً» والشعور بالكفاءة الذى يمكنهم من التعامل بنجاح مع 
المشكلات الاجتماعية التى يواجهونهاء تكون جميعها غير متاحة لهم 
(81100.1998)؛ وقد يدفع الإيذاء العميق هؤلاء الأفراد إلى الغضب والشعور 
بالألم» اللذين يكفان أية حركة تجاه التسامح (02:10500,1993)» ولكى يتسامح 
المرء ينبغى عليه أن يتوحد مع الآخرين؛ ويدركهم على أنهم أكثر بكثير من 
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مجرد الامتداد الطبيعى لذاته» فينبغى على المرء أن يكون قادرًا على الشعور 
بالنذر اليسير من الاهتمام الاجتماعى بالآخرين» وتكون لديه الرغبة فى تقبل . 
دوره الشخصى فى حالة حدوث قصور فى علاقاته» وأن يكون لديه كذلك 
اهتمام صادق بالآخرينء ويبدى تفهمًا لهم» وذلك لكى يصبح لديه دافعية 
للتصالح معهم. 

وتكون عملية الإصلاح - أى استعادة العلاقلات المتصدعة - يسيرة 
عندما يُسلم المُسىء باستحقاقه للوم» ويُبدى اعتذاره للمُساء إليه» ومن غير 
المحتمل أن يعترف النرجسيون بذنوبهم (613200/8730906[,1992)» وبناءً 
على ذلك يكون غير محتمل أن يبدوا اعتذارهم؛ وتتخذ عملية الإصلاح شكلاً 
فريدًا عندما تكون العمليات النرجسية ما زالت تحدث؛. وقد فحص ماك 
وليامز 1305//ا1/0 وليبندورف )١353٠0( ١60600084‏ رفض تقديم الأسف لدى 
الأفراد النرجسيين بقدر من التفصيل؛ ونستعير كلمات المؤلفيّن " إن القضية 
التى يتجاهلها الأفراد ذوو الميول النرجسية تجاهلاً منظمّاء هى تماديهم فى 
الشعور الداخلى بالتماسك الذاتى أو الاستحسان الذاتى» بدلا من انشغالهم 
بجودة علاقاتهم مع الأفراد الآخرين " (رص:١55)»؛‏ وقد يكون النرجسيون 
غير قادرين على إبداء تعبيرات الأسف الصادقة؛ نظرا لرغبتهم فى أن 
تستمر الضلالات المتعلقة بكونهم كاملين ومثاليين لا يخطئون؛ ويلازم إيداء 
الأسف تسليم المرء بأنه ليس فقط أقل بكثير من الكمال» ولكنه فى الحقيقة 
مذنب أيضاء وعندما يكون إبداء الاعتذار وشيك الحدوث؛ يكون من المقترح 
أن يتم علاج ضلالات الكمال لدى الشخص النرجسىء بدلاً من التركيز على 
استعادة العلاقات المتصدعة بينه وبين الآخرين» وقد تكون الاعتذارات فى 
كثير من الأحيان أقل كثيرا من التبريرات الذاتية» أو المناورات الدفاعية 
الأخرى: وذلك ليتجنب المُسىء اللوم الذى يوجهه له المُساء إليه؛ء وقفى 
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الجانب الآخر من المتصل قد ينخرط النرجسيون فى اتهام الذات ("لا يمكننى 
أن أصدق أننى فعلت ذلك"؛ و" قد تعتقد أننى شخص فظيع '. " أنا لن ألومك 
إذا لم تسامحنى أبدًا ")؛ » وقد تبدو هذه الاعتذارات صادقة» إذا اتخذت أشكالاً 
من التعبيرات المبالغ فيهاء وقد تستهدف هذه التعبيرات أيضاء أن تستثير لدى 
الآخرين مزيذا من التأكيد على أن الفرد النرجسى مثالى فى الحقيقة» على 
الرغم من اقترافه فعل الإساءة. 

وعرض الإساءة من منظور الشعور بالخزى الناجم عن اقترافهاء بدلا 
من التركيز على مشاعر الذنب التى تتولد لدى المُسىء عقب اقترافه فعل 
الإساءة» يعد استراتيجية أكثر فاعلية فى استثارة الأقراد النرجسيين للنضال 
حتى يحصلوا على تسامح الأفراد الذين أساعوا إليهم. (6,1998ام,طموم)ء 
وينبغى أن يكون واضمًا من خلال الأمثلة التوضيحية التى أوردناها أن دمج 
تكوينا نفسيًا ديناميًا كالنرجسية» ضمن نظريات وبحوث التسامح يعد رسالة 
تذكيرية» فحواها أن السلوك لا يكون دائمًا هو ما يظهر على السطح. وأن 
التفسيرات السلوكية لا يمكن قبولها دائمًا لقيمتها الظاهرية فقط. 


ريما يعد الوعى بالخصال المميزة للشخصية النرجسية عنصرًا حاسما 
فى السياقات العلاجية وتلك السياقات التى تتضمن استخدام التسامح إجرائيا 
وقائيّاء والسلوكيات المدفوعة بالميول النرجسية قد تطرح تحديًا مهما 
للتسامح» وخاصة ين العلاقات الزواجية؛» وقد اقترحت دراستان حديتان أن 
النرجسية قد تجعل الأفراد ميالين إلى الاس-تغراق فى سلوكيات مؤذية 
وتدميرية تجاه الآخرين» وأجريت الدراسة على أزواج منخرطين فى علاقات 
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عاطفية وآباء مطلقين» وقد لا توجد إساءة تمثل تحديًا للتسامح أكثر من الزنا. 
وقد فحص بوس وود8 وشاكلفورد 55201610:0 )١3317(‏ عددا من المنبئات 
الخاصة بالقابلية للخيانة أثناء السنة الأولى من الزواج؛ وعلى الرغم من 
أنهما لم يفحصا خيانات زوجية فعلية» فإن مقياسهما تكون من مجموعة 
محددة من التقارير الذاتية الخاصة بسلوكيات الخيانة الزوجية» وقد تضمنت 
تلك السلوكيات: مغازلة الزوج (أو الزوجة) شخصنا آخر وتقبيله (أو تقبيلها)» 
وقضاء ليلة معه (أو معها)» وإقامة علاقة عاطفية جادة معه (أو معها)ء وقد 
طللك مق المشاركين أن يحددوا درجة احتمالية انخراطهم فى مثل هذه 
السلوكيات التى تمثل خيانة زوجية وذقًا لمقياس تقديرء كما طلب منهم تحديد 
درجة احتمالية انخراط أزواجهم (أو زوجاتهم) فى مثل هذه الأنشطة غير 
الشرعية» وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط بين الدرجات المرتفعة 
من النرجسيةء وتوقع الخيانة الزوجيةء سواء توقع الفرد لقيامه هو نفسه 
بالخيانة» أو توقعه فيما يتعلق بخيانة شريكه (زوجته أو زوجها)؛ وظهر هذا 
الارتباط خصيصا لدى النساءء فقد قدّرت النساء الحاصلات على درجات 
مرتفعة فى النرجسية أنفسهن على أنهن انخرطن فى كل أشكال الأنشطة غير 
الشرعية بدرجة أكبرمن نظرائهن ممن اتسمن بدرجات نرجسية أقل. 
وقد تنبأ أزواج النساء اللاتى حصلن على درجات مرتفعة فى 
النرجسية» أن زوجاتهن أيضًا سينخرطن فى علاقات غير شرعية؛ 
وبافتراض أن النساء أكثر ميلا للتسامح فيما يتعلق بتورط أزواجهن فى 
علاقات عاطفية أكثر من الرجال (12500.1988) فإن المرء سيتوقع أن يكون 
الرجال النرجسيون أقل احتمالاً لأن يتسامحواء فيما يتعلق بالحماقات التى 
تقترفها زوجاتهن. 


3213 


وتزودنا الإجراءات الخاصة بإنهاء الزواج؛ وكفالة الطفل» والترتيبات 
الخاصة بالرؤية بمختبر واقعى لدراسة عمليات التسامح» وقد وجد إيهرنبيرج 
و:عطمعاع وآخرون(1113١)‏ أن النرجسية لدى المطلقين كانت مُنبنا قويًا 
بالصراع المستمر بينهم؛ وبالعواقب المدمرة لأطفالهم» والمطلقون الذين لم 
يتفقوا فيما يتعلق بإجراءات رعاية الأبناء بعد الطلاق» كانوا أكثشر اتسامًا 
بالنرجسية وأقل تفهمّاء وأكثر تمركنا حول الذات:.وأقل توجهًا نحو الأبناء 
بدرجة أكبرمن الآباءء الذين كانوا قادرين على أن يظلوا متمسكين برعاية 
أبنائهم بطريقة متعاونة بعد الانفصال؛ وقد أوضحت هذه الدراسة الآسرة أن 
لسمة واحدة من سمات الشخصية متضمنات عميقة على واحدة من أكثر 
القضايا الاجتماعية المُلحة فى الوقت الراهن» وهى قضية رفاهية الأطفال بعد 
انفصال والديهم. 


التسامح ومستويات الشخصية الأخرى: 

إن سمات مثل النرجسية (والتسامح للغرض ذاته أيضًا) تعد سمات 
أساسية» لوصف معظم المظاهر العامة» والقابلة للملاحظة؛ لأنماط السلوك 
النموذجى للشخصء وعلى الرغم من أنها تعد سمات أساسية لفهم التسامح؛ 
فإن قصور وحدات السمات غير المرتبطة بالسياق فى فهم الشخصية كوحدة 
كاملة» يعد قصؤر! واضحًا (81001,1995:1/1680305,1992:587/17,1994)» فمن 
وجهة النظر المنهجية» لوحظ وجود قصور منهجى ناجم عن الاعتماد المفرط 
على الاستخبارات (1984,دهنة,ه01606:,1996:6): ولهذا فهناك احتياج إلى 
تحديد وحدات التحليل المرتبطة بالسياق والمشروطة (أى سمات الشخصية)» 
وقياسها قياسًا دقيقاء ما زال المستويان: الشانى (الخاص بالاهتمامات 
الشخصية والأهداف المرتبطة بالسياق)» والثالث (الخاص بهوية الفرد وقصة 
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حياته) فى الإطار النظرى الذى قدمه ماك آدمزء ما زالا لم يستكشفا بعد على 
نطاق واسعء ويقدم هذان المستويان الكثير للاختصاصيين النفسيين المهتمين 
بإدراج التسامح ضمن بناء الشخصية ووظائفهاء فالتكوينات النظرية فى هذين 
المستويين» يمكن أن تعززا دراسة التسامح؛ وتمتد بها إلى مستوى أبعد من 
التعامل مع التسامح على أنه مجرد استراتيجية مزاجية كما سبق وأوضحناء 
وذلك من خلال وصف المفاهيم والآليات» ذات الحساسية للتباينات الموقفية 
والتفاعلية. 


أهداف التسامح والكفاح من أجل الوصول إليه: 
.> قد تنير الكفاحات الشخصية - كأحد أنماط المستوى الشانى الممشل 
للاهتمامات الشخصية - تنير الطريق أمام الباحثين المعنيين بدراسة التسامح» 
وتمثل الكفاحات الشخصية الأهداف النموذجية» والمتميزة التى يحاول الفرد 
تحقيقها فى الحياة اليومية» وقد أجرى إيمونز )١585(‏ دراسة بهدف فحص 
الكفاحات الشخصية لدى الأفراد المرتفعين والمنخفضين فى سمة النرجسية» 
وقد دون أحد الأفراد النرجسيين الأهداف التالية "أن أكون قويّا مع الناس 
الذين أتعامل معهم' "أن أرفض السلطة: سلطة رجال الكنيسة:؛ والبوليس» 
ورئيسى” " أن أؤثر فى الناس وأجعلهم ينظرون للأمور من منظورى 
الخاص"» ويمكن استخدام استراتيجية مماثلة لتحديد كفاحات الأفراد المرتفعين 
والمنخفضين على المقايسس التى تقيس سمة التسامح أو على المقاييس التى 
تقيس الميول التى تمكننا من التسامح؛ أو على العكس تعوق حدوثه. 
كالتواضع مثلاء فهذا سيزودنا بمعلومات قيمة عن إلى أى مدى تكون الميول' 
الكلية متأثرة بالسياق فى مواقف الحياة الواقعية» كما أنها تزودنا بدلائل مهمة 
للتقدير الإكلينيكى والتدخلات الوقائية (2/017,1993). 
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وقد تستلزم استراتيجيات التسامح بالمستوى الثانى»؛ فحص الآليات 
والعمليات التى تكمن خلف التحكم الفعال للفرد فى العواقب السلوكية الموجهة 
نحو هدفء وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بما يحاول الفرد فعله. فكيف يتشكل 
مقصد التسامح لدى الفرد؟ وكيف يمتزج فى نسيج العلاقة الحميمة؟ وكيف 
يحمى الفرد هذا المقصد من مقاصد الأهداف الأخرى المتنافسة؟ وتتضمن 
تلك المقاصد المتنافسة الرغبة فى الاحتفاظ بمشاعر الحقد تجاه الممسىء؛ 
وتحميله مسئولية فعله أو فعلها السىء. ويمكن للمنحى المعرفى - الدافعى 
للتسامح أن يوضح الآليات التى يتم من خلالها ترجمة التسامح فى صورة 
عواقب سلوكية عيانية عبر السياقات المكانية والزمانية» وقد نستشهد بعدد من 
الآليات المعرفية مثل الاستراتيجيات والمخططاتء والكتابات الشخصية» فى 
. تفسير كيف تترجم سمة التسامح المجردة إلى سلوك فعال يستهدف إنجاز 
الأهداف الشخصية المرتبطة بهذه السمة؛ فينظر المنحى المعرفى - الدافعى 
فى الشخصية للناس على أنهم كائنات ذات مقاصدء ومنطق (ولكن هذا 
المنطق لايتوفر لديهم دائمًا)» ويستغرقون فى بذل الجهد المستمر لتشكيل 
عالمهم الاجتماعى؛ ويسعون جاهدين لإنجاز أعمالهم؛ ولإحراز عواقب 
حياتية قيمة» وتشكل الوحدات الدافعية كالأهداف والدوافع والقيم نسقا هرميا 
متدرجاء حيث يمكن تنشيط مستويات متنوعة من هذا النسق اعتمادًا على 
التنبيهات البيئية» علاوة على ذلك؛ يمكن أن تنشط الأهداف؛ وتوجه العمليات 
المعرفية والسلوكية للفرد فيما بعد وذلك خارج نطاق الوعى الشعورى للفرد 
(1994,,وعالساام6 8م فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتقل هدف الفرد لأن 
يصبح " متسامحًا" من مستوى التحكم الشعورى؛ ويظل فى حالة نشطة» وذلك 
من خلال الهاديات الموقفية» التى تجعل الفرد ذا حساسية للفرص التى تستثير 
حدوث التسامح لديهء وذلك دون وعى منه (أو منها). إذن يتسع هذا المنحى 
الدينامى فى الشخصية للدوافع غير الشعورية» ويشير إلى كيف يمكن أن 
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يكون اللا شعور مصدرا للأهداف»؛ التى تعتمد على الخطط والمقاصد 
الشعورية» ويمكن تفسير الصراع الذى يواجهه الفردء بين كفاحاته من أجل 
إحراز التسامح وميوله المتنافسة الأخرى»؛ من خلال تجاهل المقاصد 
الشعورية للفردء بواسطة الأهداف اللا شعورية المتنافسية» وتفترض نظرية 
جول ويتزر :و2اهااه6 )١137(‏ فى إنجاز الهدفء أن المقاصد المتضمنة فى 
الهدف؛ تعد محدذا حاسمًا فى مواصلة السعى الناجح لإحراز الهدف.ويتقدم 
التنظيم الذاتى الفعال من خلال سلسلة من المراحل أو الأطوار السلوكية» 
حيث يتحرك الفرد من حالة الهدف المجرد "أن يصبح أكثر تسامحًا” إلى 
مرحلة القيام بسلوك عيانى "أخبر جيل أننى أتفهم لماذا عاملتتى على هذا 
النحو". 

فيمثل منحى الهدف أو الاهتمامات الشخصية فى التسامح المنظور 
الدينامى» كما يمثل انحرافا عن المناحى البنائية التى أشرنا إليها من قبل» وبدلاً 
من النظر إليه على أنه منحى منافس لمستوى تحليل الميول؛ ينبغى النظر إليه 
على أنه منحى يقودنا إلى إثارة تساؤلات من قبيل: "إلى أى مدى أتصرف على 
نحو جيد؟' 'كيف أكون أكثر نجاحًا؟ والإجابة عنها. فمن الأكثر احتمالاً أن 
يكون لهذه الاهتمامات التطبيقية ارتباط إكلينيكى مباشر أكبر بالتسامح؛ بدلا من 
التركيز على وحدات أكثر جموذا كالسمات المتأثرة بالسياق. 


التسامح فى القصص الحياتية : 

يتعلق المستوى الثالث فى إطار ماك آدمز بكيفية إدراك الأفراد لماهية 
وجودهم فى العالم» وبكيفية ابتكار قصص حياتية تكسب حياتهم وحدة كلية 
ومعنى وهدفاء وقد كان لدراسة القصص السردية - كتكوين منهجى ونظرى 
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- دور! مؤثرًا فى الدراسة النفسية للشخصية خلال العقد الماضى 
(1992,و661ء0)8056010/2108:0 ولح ب يقتصر تبنى المناحى السردية على مجال 
الشخصية فقط. فقد اقترح ساربن (اطته5 (143 (١‏ أن تنظيم الخبرات الحياتية 
فى صورة قصص سردية يمكن أن يؤدى دور مجازيًا أساسيًا فى علم النفس 
العام» فوفقًا لتصور ساربن تزودنا أساليب التفسير السردى بتفسير ممرض 
لسلوك الإنسان أكثر من التفسيرات التى تقدمها النماذج التقليدية والآلية» ولأن 
الهوية تعد قصة لذا ينبغى فهمها من خلال المصطلحات الخاصة بالقفصة» 
وقد لخص ماك آدمز )١197 6 1١9397(‏ مظاهرًا عديدة لمكونات القصص 
الحياتية: أسلوب سردى وجدانىء واستخدام الخيال بشكل رمزى ومجازى» 
وموضوعات دافعية» وخلفية إيدلوجية؛» وسلسلة من الأحداث المترابطة التى 
تمثل النواة الأساسية للقصة (على سبيل المثال النقاط المضيئة فى الحياة)» 
وصور ذهنية متميزة (أبطال مثاليون)» ونهاية يزودنا بها النص المنتج.ء إن 
تقييم هذه المظاهر يُمكن علماء الشخصية من وصف القصص الحياتية» 
وتصنيفهاء وتحليلها على نحو منظمء أكثرمن غيرها من مصادر البيانات التى 
يعتمدون عليها. وقد زودنا ماك آدمز(157١)‏ وأتكنسون )١1914(‏ بتوجيهات 
واقعية موجزة عن تحليل القصص الحياتية» فضم القصص الحياتية مسع 
البيانات الخاصة بالسمات المزاجية والمرتبطة بالسياق» الخاصة بالمستويين 
الأول والثانى فى إطار ماك آدمزء يزودنا بصورة ثرية عن الشخصية 
المتسامحة؛ فحشد القصص الحياتية مع الصور الذهنية والرموز والاستعارات 
قد يُمكننا بشكل غير مباشر من التسامح. فثراء الاستعارات التى يزودنا بها 
النسق الدينى على سبيل المثال (مثل فهم التغيرات الحياتية الكبرىء التى 
تتضمن موت المرء ثم دفنه» وانبعاثه من جديد) قد يكون وسيلة فعالة لتنشيط 
الميول المتسامحة» أو لدمج التسامح فى هوية المرءء فاستخدام القصص 
الدينية أو القصص الأخلاقية يمكن أن يعمل مصدرا فعّالاً فى إثارة التسامح» 
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لدى أولتك الأفراد الذين يرغبون فى التماس تسامح الآخرين لهم» أوفى منح 
التسامح لغيرهم؛ وتوجيه خطاهم فى هذا المضمارء على الرغم من الظروف 
الشاقة التى تحيط بهم.ولنتأمل قصة الابن المبذر (لوقا "5-١١ :١©‏ النسخة 
الجديدة المنقحة)» فالابن المبذر النرجسى بدد ميراثه» وأفلس وذلء ثم عاد 
تائبًا إلى أبيه الرحيم المُحبء وقبل أبوه توبته. والابن ينشد التسامح معه. 
ويمنح التسامح للآخرينء وقد تناول عدد من الكتاب المحدثين متضمنات هذه 
القصة الأخلاقية وأطالوا الكلام فيهاء وذلك ليوضحوا إلى أى مدى يرتبط كل 
منا بالآخر فى الظروف الخاصة بالإساءة والاعتداء والمعاناة 
(60,1992:1/01,1996«انا0ل)؛ وتقدم هذه القصة - التى ينفصل فيها الابن عن 
أبيه ثم يتصالحان - مثالا للتسامح» كما تقدم لنا معيارًا قد يجعلنا قادرين على 
الحكم على قدرتنا على التسامح فى العلاقات الحميمة. 

وعلى الرغم من أن التكوينات فى المستويين الأول والثانى» يمكن أن 
تقودنا إلى فهم سليم للتسامح؛ فإن تفسير التسامح تفسيرا كاملاً ضمن إطار 
الشخصية لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال دمج هذه التكوينات الخاصة 
بهذين المستويين مع التكوينات الخاصة بالمستوى الثالث. 

وقد اقترح الباحثون أن كثيرًا من القوة التحولية للتسامح؛ تقتشأ من 
قدرته على إحداث حالة الكمال أو تكامل الشخصية 

(1997,)م06قوة1997:8,ممأوطأطاءه/لاق,عو0مد5,طونهاان6ء/1)» فيمكن 
أن يُنشط التسامح الميول المتكاملة فى الفردء ويحمى النفس من الصراع 
الداخلى والاضطرابء وينقل الفرد من حالة التجزئ إلى حالة التكامل» ومن 
لانفصال إلى التصالحء والتسامح هو حالة متكاملة يُعايشها الفرد الذى تربطه 
علاقة صحيحة بربه وبالآخرين وبذاته أو ذاتها (8002,1989). 
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وتتعلق الهوية بإحراز الوحدة والهدف فى الحياة» وحديثا أصبح العلماء 
النفسيون مهتمون على نحو متزايد بدراسة المتغيرات التى تؤلف "الحياة 
الجيدة"؛ فازدهرت الدراسة العلمية للسعادة مثلاً فى السنوات الحديئة 
(1995,ومه مغ 5ع لزالة) » وتحول الاهتمام من دراسة السعادة الشخصية 
والرضا إلى دراسة استعادة تكامل الشخصية ووححدتهاء يمكن أن يُكمّل 
الاهتمام السائد حاليًاء والمتعلق بدراسة التنعم الشخصى بوصفه حجر الزاوية 
فى الارتقاء النفسى الصحىء وكفاءة أداء الوظائف النفسية على نحو مثالى» 
ويمكن لبحوث التسامح أن توضح الآثار العلاجية للتسامح؛ والتى تتجاوز 
نطاق السعادة الشخصية والصحة والتنعم؛ إلى الفهم المتعمق لتماسك الذات 
وكمالها وتكاملها. 


الخلاصه: 

إن المنحى المتعدد المستويات للتسامح الذى ناقشناه فى هذا الفصلء 
يعرض للباحثين إطار! نظريًا من الاستراتيجيات الخاصة بدراسة التسامح؛ 
فإذا أردنا أن نعرف الميل المعمم للتسامح فإنه ينبغى علينا أن نضمّن دراستنا 
بعض مقاييس السمة» وإذا أردنا أن نتعلم أكثر عن سلوكيات الفرد وكفاحاته 
من أجل إحراز التسامح فى سياق نوعىء فإننا نحتاج أن نستخدم مقاييس 
خاصة بالاهتمامات الشخصية» وأخيرًا لكى نفهم دور التسامح فى فهم الفرد 
لذاته وإضفاء معنى على السياق الأرحب لحياة الفرد ككل فينبغى أن نكون 
حكماء: ونجمع قصصنا حياتية» وقصصا سردية شخصية مُفصلة» فجمع 
الأنماط الثلاثة من المعلومات» يزودنا بصورة ثرية محتملة للشخصية 
المتسامحة» والاهتمام بالمستويات الثلاثة يوضح على الأقل أن هناك مخاطر 
تنجم عن اقتصارنا على منحى السمات غير المرتبطة بسياق فى دراسة 
التسامح. 
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وعلى الرغم من أن علماء الشخصية يفضلون عموما أن يدركوا الفرد 
على أنه مركز الفروق الفردية المهمة» فإن هناك عدذا متزايذا من العلماء 
يؤكدون حاجتنا إلى الاهتمام بالسياقات الاجتماعية - التاريخية» والمستويات 
السياقية الكبرى الأخرى؛ حتى نحرز فهمًا كاملا لمنشأ الفروق الفردية 
(1996,دأطنة.)5 هل :1995,هوم51) 


شكر وتقدير 


دعم جون تيمبلتون المؤلف أثناء إعداده لهذا الفصل؛ وأود أن أعبر 
عن امتنانى لمحررى هذا المجلد لتعليقاتهم البناءة لى أثناء إعداد المسودات 
الأولى لهذا الفصل. 
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.عوطابات :66 ,مماوماطعهلالا.(.0ه طا 015020615)4 |6013 أ0 
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106نم 200, لملأتمومه ,لااالهممئة5 .(5.)1990, اماك 8 ,لأىر معماموت 
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2/6 
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- كاعو مز كصوأؤناالا أذ أو5أء:3لأ.(5.,)1994.لروعاع,. لال أااع أ 0,. .لارام اءطة 0 
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.5--62143, 


وام 2ا5.لالا ما .ممتامعاما أه عام عط تأمممعباعاطعة 1993(.602[1)./ا.طععج] ااه 
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الجزء الثالتث 
تطبيقات فى الإرشاد والعلاج النفسى والصحتّ 


الفصل التاسع 


التسامح بوصفه عملية تستهدف إحداث تخيير 
فى إطار العلاج النفسى الفردى 


تأليف: واندا ماكلوم و ليزلى جرينبيرج 


هناك مناقشات فلسفية مهمة عن كيفية تعريف التسامح تعريفا جيذا؛ 
ونتناول فى هذا الفصل تلك المظاهر من التسامح التى تمت مناقشتها فى 
التراث» والتى تبدو أكثر ارتباطًا بالتسامح بوصفه عملية تستهدف تغيير 
الأفراد فى إطار العلاج النفسىء وبهذا الأسلوب نتوصل إلى وصف ما نعنيه 
عندما تستخدم مصطلح التسامح يلى ذلك تقديم مناقشة للبحوث التى تتصل 


عملية التسامح : 
إن المكونات الخمسة التالية تبدو ضرورية للتسامح: وذلك بناء على 
مراجعتنا للتراث البحثى فى التسامح: 
)١(‏ تقبل الوعى بالانفعالات الشديدة مثتل الغضب والحزن. 
)١(‏ التخلى عن الاحتياجات الشخصية السابقة غير الملائمة 
(*) تحول فى إدراك الشخص المتسامح تجاه الشخص الذى أساء إليه. 
(4) نمو الشعور بالتفهم تجاه المسىء. 
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(5) تكوين قصة جديدة عن الذات والآخر. 

يُسلم كل من كتب عن التسامح فى مواجهة الإيذاء الشخصى العميق - 
وبدون استثناء - بأن الانفعالات الشديدة كالغضب والحزن» هى انفعالات 
مستوطنة فى عملية التسامح, فيعد التسليم بالغيظ والغضب المرتبط بحماية 
الذات عند مواجهة الإيذاء الشخصىء استجابات ملائمة فى الموقف الذى 
يشعر فيه الفرد أنه عومل معاملة جائرة» أو أسىء إليه» وإظهار الفرد غضبه 
عندما يُساء إليه يفضى إلى الاحترام الذاتى» والجدارة الذاتية (2308,1991)» 
بينما ترتبط خبرات التعبيير عن الأسى بفقدان الشعور بما كان؛ 
أو ما سيكون؛ ويرتبط فى المستوى الأعمق بفقدان الفرد لأسلوبه المحدد 
فى إدراك ذاتهء والعالم من حوله (241.م,21..1989 64 8008) ويرى المنظرون 
المعنيون بدراسة الانفعالات والمعالجون أن التعبير عن انفعالات أساسية 
كتلك الانفعالات يعد تكيفا بيولوجيًا :1997,وللازه6قووطوهه03,1986:6ز1ع) 
5,1 ا). 

وفى إطار العلاج النفسى الفردى نبلغ التسامح وعلى نحو نموذجى فى 
ظل سياق العلاقات التى ند تتسم بتاريخ ممتد بين طرفى العلاقة» حيث يكافح 
الفرد طويلاً. ويبذل جهذا شاقا لفهم الإساءة: أو الإساءات التى تعرض 
لها.وقام باس 8355 وديفز 05015 )١184(‏ بتقديم الإرشاد النفسى لمساحي 
الأراضى الذين تعرضوا للإساءة الجنسية» حيث كانوا بحاجة إلى أن يتوقفوا 
عن محاولة استرداد أى شىء من أولئك الذين أساءوا إليهم» فتخلى المتسامح 
عن حاجاته الشخصية السابقة غير الملائمة يحرره من عائقين يحولان دون 
حدوث التسامح؛ ويتمثلان فى )١(‏ محاولة جعل المسىء يفهم حجم الإيذاء 
الذى اقترفه» (7) ومحاولة جعله يتحمل مسئولية ما فعل» وهكيا ننصرف 
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عن الحاجات الشخصية السابقة غير الملائمة؛ فنحن نسلّم بما تم فقده 
أو افتقاده» ونحزن عليه» ونهجره. 

ففى البداية يوجه الشخص الذى تم إيذاؤه اللوم إلى المسىء؛ ويرغعب 
فى أن يدفع هذا الفرد ثمن اقتر ترافه للإساءة» أو يعاقب عليهاء ومن المحتمل 
كذلك أن يدركه ككل إدراكا سلبيّاء وفى عملية التسامح يُعايش الشخص الذى 
تم إيذاؤه - مع ذلك - حدوث تحول فى إدراكه أو إدراكها للمسىء؛ وكما 
أشار رو 6«ه8 وآخرون ,١584(‏ ص:57؟) يتضمن ذلك التحول إدراك 
المساء إليه الآخرين على أنهم ممتازون ومستقلون عنه فى رغباتهم 
وحاجاتهم» وتناول ألمايوك )اداطة0١-اله‏ وإينريت ادونرمع وكارديس 0205 
)١595(‏ هذا المظهر لعملية التسامح؛ حيث اقترحوا أن الفرد عندما 
يتسامح تصبح المعرفة السلبية المتعلقة بالآخرين أكثر إيجابية (أو على الأقل 
أقل سلبية). 

وحدد عدد من المنظرين وسع التفهم كعنصر حاسم فى التسامح 
الناجح ربعم ك:5,1986مهطاطأوعاة 1985 ,رمق طوصأممنا:1982,همر5لمة8) 
(1997,وناواان 1/166 :1991, منه؟6 ناا 06مممات/06 مومرال]:1987 واقترح 
ماكلو طونهاان 1460 وورتنجتون («مأوداط6هل/لا وراشيل و80 (/191 (١‏ 
نموذجًا فى التسامح وفحصوه؛ء وتوصل راشيل وسانداج وورثنجتون 
)١340(‏ إلى أن التفهم والتسامح مرتبطان ارقاطظا خزهورا وزببا يون 
ارتباطهما ارتباطا سببيّاء ويُمكن تعريف التفهم بأنه بذل جهد فعال من قبلنا 
لفهم إدراك الشخص الآخرء لحدث شخصى عايشناه سويّاء كما لو كنا نعن 
أنفسنا الشخص الآخرء بدلاً من الحكم على سلوك الشخص الآخر من منظور 
خبراتنا الذاتية بهذا الحدث. 
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والتساؤل الآن هو: ما الذى ينبغى على الشخص المتسامح إبداوّه من 
جهد بمجرد أن يقوم برحلته الصعبة لمواصلة السعى لبلوغ التسامح؟ 

تتضمن عملية التسامح نسج قصة جديدة عن الذات والآخرء ويستلزم 
ذلك أن يحدث تحول فى فبمنا لذاتناء والآخرء والعالم من حولناء وفى علاقتنا 
بهم» وتدرك متضمنات الموقف الأصلى من منظور جديد (إه :© #ه8) 1999,0.242, 
وتكون خبرة الاعتداءء وتأثيرها على حياة الشخص المتسامح مختلفة فى 
نهاية عملية التسامح عن بدايتها. 

ويكون الشخص المتسامح غالبًا قادرًا على إدراك المسىء بأسلوب 
أكثر تعقيداء فيدركه على أنه شخص يمتلك مواطن قوة؛ ومواطن ضعفء 
ويتمكن الشخص المتسامح من إدراك ذاته أو ذاتها على أنه تضرف 
التصرف الأقوى؛ والأفضل خلال جهاده للوصول إلى التسامح. 


طرائق دراسة التسامح : 

استخدمت ثلاثة مناحى مستقلة لدراسة التسامح كعملية تستهدف 
إحداث تغيير لدى الفرد: 

)١(‏ الوصف المبنى على الخبرة الإكلينكية. 

)١(‏ الدراسات الظاهراتية أو الفينومولوجية. 

(؟) البحوث التى تستهدف تزويدنا بالدعم الإمبريقى لنظريات 
وفروض محددة مرتبطة بالتسامح» وعند عرد ضنا لكل متنحى»؛ سنهتم 
بالإسهامات التى أحرزها كل منحى فيما يتعلق بفهم التسامح الذى يلاد 
العلاج النفسى الفردى. 
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)١(‏ المعرفة المستخلصة من الخبرة الإكلينيكية: 

إن المعلومات المتصلة بالتسامح المبنية على الخبرة الإكلينيكية 
باستبصارات مشتملة على حكايات عن طبيعة التسامح» وتأثيراته» كما يتبدى 
فى السياق العلاجى. ويعد اهتمام دافينبورت 146وم09060 وفيتس جيبون 
ووططأو ا بالحاجة إلى الاعتراف بالغضب المرتبط بالتعرض للإيذاء 
للعفيق > واالتعرين عله تفال جيذ للاسعصان ات المنيدة الى يمتنا الترصحصل 
إليها من خلال مثل هذه التقاريرالإكلينيكية. 

وتكمن المشكلة الأساسية فى النماذج المبنية 00 متيو ملم 
الخبرة الإكلينيكية» فى أن مثل هذه النماذج النظرية لم تختبر إمبريقيّاء وعلى 
الرغم من أن الاختصاصيين الإكلينيكين قد يكونون مقتنعين بأن عمليسة 
التسامح فهمت: وتم صياغتها نظريًا على نحو صحيح. دإنه لا يوجد دعم 

إمبريقى لهذه النماذج المفترضة. 


3 زؤودتنا 


: الدراسات الظاهراتية أو الفينومولوجية‎ )١( 

تمثل الدراسات الظاهراتية محاولات دقيقة؛ لاستحداث نماذج نظرية 
تفسر عملية التسامح كما يدركه الأفراد أنفسهم الذين سامحوا من آذوهم إيذاءً 
عميقاء فالأفراد الذين يعيدون تفسير خبراتهم الخاصة فى التسامح يصفونها 
بالأساليب نفسها التى يصف من خلالها الاختصاصيون الإكلينيكيون عملية 
التسامح؛ فقد وجد كيوريتس 0415 ورو 804 وآخرون )١183(‏ وتريونج 
وددداء5337(7١)‏ دليلاً على كل أنواع الانفعمالات القوية التى يواجهها 
المعالجون النفسيون أثناء عملهم مع عملائهم؛ وذلك فى التقارير السردية التى 
أوردها المشاركون فى دراستهم عن خبراتهم فى التسامح؛ وقد ضمن تريونج 
فى نموذجه أثناء تكوينه مرحلة أطلق عليها " الانصراف الذهنى عن 
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المظاهر المتعددة للخبرة المؤلمة؛ ويعد "الانصراف الذهنى عن التوقعات" 
أحد الفئات الفرعية لهذه المرحلة» وهذه 'الفئة تقابل الانصراف الذهنى عن 
الحاجات غير الملائمة إلى حد كبير. (242.م,21..1989 أ بودو8) . 

وقد لاحظ كيورتس )١1185(‏ ورو وآخرون )١1185(‏ أن المشاركين 
فى دراساتهم يكتشفوا حدوث تغير فى إدراكهم لذاتهم» والأشخاص الذين أساعوا 
إليهم» وذلك أثناء كفاحهم لبلوغ التسامحء وتستلزم المرحلة النهائية فى النموذج 
النظرى الذى قدمه تريونج على نحو ممائل» حدوث تغير وتطور فى الإدراكات 
الذاتية للمتسامح؛ وهذا يقابل فكرة تكوين قصة جديدة عن الذات والآخرين. 

ويتمثل القصور الكبير فى الدراسات الظاهراتية فى الطبيعة 
الأتشرجاعية والذاتية لمكل. هذه الدولنبات»: :هذا يلياولا كول مذ تبات 
مثل هذه التفسيرات التى يقدمها المشاركون فى مثل هذه الدراسات: خاصة 
إذا كان التسامح قد حدث خلال بعض السنوات السابقة. والصعوبة الأخرى 
للدراسات الظاهراتية هى أن الباحثين يلحون على المشاركين الذين تسامحوا 
على نحو ناجح؛ ويطلبون منهم أن يصفوا خبرتهم فى التسامح» بما يضمن 
رسم صورة جيدة عن التسامح» وهذا قد يؤدى إلى استنتاج خاطىء مؤداه أن 
التسامح ملائم لكل الأفراد فى كل المراحلء» وهذا يعد عيبًا خطيرًا فى ضوء 
دراسة ترانير ©اج:7 ».)١181(‏ التى بينت أن الناس يتسامحون لمبررات 
عديدة (فقد يكونون مدفوعين داخليًا للتسامح» وقد يتسامحون لأن التسامح 
يتسق مع التوقعات المرتبطة بأدوراهم» ولأن التسامح مفيد) ويكون لمختلف 
هذه الأشكال من التسامح عواقب مختلفة فيما يتعلق بسلوك اللوم الذى يبديه 
الأشخاص المتسامحون» ومشاعرهم» واتجاهاتهم نحو أنفسهم » ونحو من أساء 
إليهم» وفيما يتعلق بإحساسهم بالتحكم فى ذاتهم وفى الآخرين» وفى الأحداث 
الحياتية. ويحذر ماكلو وآخرون )١11317(‏ من أن التسامح قد يكون فى 
الحقيقة ضارا فى بعض الظروف (على سبيل المثال مسامحة المسىء الذى 
لم يبد ندمًا على ما اقترف من إساءة؛ لنبقى على العلاقة التى تربطنا به). فما 
نحتاج إليه هو إجراء مجموعة من الدراسات المكملة التى تفحص الإدراكات 
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الذاتية للأفراد الذين يشعرون أنهم غير آثمين؛ لامتناعهم عن التسامح؛ فمثل 
هذه البيانات و اه الفروق التجريبية بين أولئك الذين 


(") الأدلة الأمبريقية التى تدعم النماذج الخاصة بالتسامح : 

لم ينجح ماجير :1/3096 وآخرون )١1137(‏ وهيبل اومه!! وإيئريت 
ومع )١1137(‏ فى الوصول إلى أى بحث إمبريقى منشور عن التسامح» 
سابق للوقت الذى قدموا فيه بحوثهم» على الرغم من وجود كم كبير من 
التقارير القصصية» والتقارير المتعلقة بدراسة الحالة» واستنتج ماكلو وراشال 
(199١ء‏ ص: 0) أن التراث المنشور عن التسامح يعد عتاريةناء اننا 
نظريًا بلا بيانات. لمبريقية؛ فما كان متوفرًا لدينا حتى سنة)1597) هو 
مجموعة من رسائل الدكتوراة التى تحتوى على تقارير عن دراسات 
إمبريقية» حاولت أن تصنف أنماط التسامح (1981 ,81 منة1992:1,مهذاولة)» 
وفحصت الظروف التى يكون من الأكثر احتمالاً أن يحدث فى ظلها التسامح 
(0,0/,1984)» كما فحصصت فعالية تعزيز التسامح لدى المراهقين 
(635518,1995) وطورت مقياسا لقياس التسامح (2/206,1989). 

وبدأت نتائج البحوث المنشورة منذ سنة )١137(‏ فى تزويدنا بأدلة 
إمبريقية تدعم نظريات معينة» أو فروض خاصة بالتسامح» وقد ساهمت مثل 
هذه البحوث فى جذب الانتباه إلى كثير من المظاهر الملحوظة للتسامحء» 
وساهمت بشكل أساسى فى التوصل إلى فهم شامل لعملية التسامح ككل» ومن 
أكثر نتائج البحوث أهمية توصل الباحثين إلى أن التسامح يمكن تعزيزه من 
خلال التدخلات التربوية النفسية ( :1993,مواءمع ع امول :21.1995 أه,كانا6دالا-ام 
.4.675 ,00,5008 أ ومتطان/اا:1995, مهأو هط 1/1/6 طون هاب ك6 ا/! الفصل الحادى 
عشر بهذا المجلد). 
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ويُعاب على معظم هذه الدراسات أنها أجريت على مشاركين تم 
انتقاؤهم ذاتيًا من قبل الباحثين» ولم تجر عادة على مشاركين مسن جمهور 
المرضىء؛ وعلى الرغم من أن ماكلو وورثنجتون(1515١)‏ قد أشارا إلى أن 
عملية الانتقاء الذاتى للمشاركين فى دراساتهم لم تختلف عن عملية الانتقاء 
الذاتى التى تحدث فى الحياة اليومية للعملاء الذين ينشدون الإرشاد المهنىء 
فإنه لا يوجد أمامنا سبيل لمعرفة ما إذا كانت مستويات دافعية المشاركين فى 
متل هذه الدراسات وتعهدهم بالالتزام بأداء ما يطلب.منهم مكافىء لدافعية 
العملاء الحقيقين المترددين على مراكز العلاج والإرشاد النفسى؛ والتزامهم؛ 
وتمثل هذه الثغرة المنهجية مشكلة مهمة» خاصة إذا تضمن أسلوب الت دخل 
العلاجى جلسة واحدة؛ أو مجموعة من الجلسات المختصرة:؛ فمثل هذه 
الظروف لا تماثل طبيعة موقف العلاج النفسى النموذجى الذى يستهدف 
تعزيز الشفاء لدى العملاء» ونتيجة لذلك تتسم معظم اليجود الإمبريقية 


المعاصرة في التسامح بقصور فى قدرتها على تحسين فهمنا لكيفية بزو 
التسامح بوصفه عملية تستهدف إحداث تغير لدى الأفر ادء داخل إطار العلاج 
النفسى الفردى. 


ويعد التقرير الذى أورده فريدمان وإينريت سنة(55357١)‏ عن استخدام 
التسامح كأسلوب علاجى لمقاولى الأراضى الذين ارتكبوا زنا المحارم» 
والتقرير الذى أورده كويل وإينريت سنة(3951١)‏ عن استخدام التسامح 
كأسلوب لعلاج الرجال الذين قامت زوجاتهم بإجهاض أنفسهن» يعد هذان 
التقريران استثناءين جديرين بالذكر فى هذا السياق» فاس تهدفت دراسة 
فريدمان وإينريت فحص فاعلية أسلوب تدخل علاجى لمجموعة من مقاولى 
الأراضى الذين ارتكبوا زنا المحارم؛ حيث كان إحراز التسامح هو الهدف 
النهائى للعلاج» وفحص كويل وإينريت الفوائد النفسية لتعزيز التسامح؛ لدى 
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مجموعة من الرجال الذين يعتبرون أنفسهم مُساءِ إليهم ؛ نتيجة لاختيار 
زوجاتهن إنهاء حملهنء» وقد زودتنا نتائج الدراستين بدعم مبدئى للفرض الذى 
مؤداه: أن للتسامح فوائد نفسية قصيرة المدى وطويلة المدى. 


بناء نماذج نظرية فى التسامح : 

عدد ماكلو وورثنجتون )١5354(‏ مناحى عديدة؛ وذلك لاستحداث نماذج 
نظرية عن التسامح ويستهدف أحد هذه المناحى وصف المهام المتضمنة فى 
عملية التسامح؛ والتدخلات العلاجية التى قام بها فريدمان وكويل وإيئريت 
مبنية على هذا المنحى الذى يستهدف بناء نموذج نظرى عن التسامح؛» 
وتحقيق إسهامات مهمة فيما يتعلق بمعرفتنا بالفوائد المحتملة الناجمة عن 
تعزيز التسامح فى العلاج النفسى الفردى. 

ولسوء الحظ مال المنظرون الذين قدموا نماذج نظرية فى التسامح إلى 
تخطى خطوة التحقق من صدق نماذجهم؛ وتقدموا مباشرة نحو أساليب 
التدخل العلاجى؛ دون أن يوضحوا *إمبريقيًا - أن التسامح يظهر فى الحقيقة 
فى نمط مفترضء ويقترح جرينبيرج 61690080 وفوريستر (ها1ورومع 
)١115(‏ أن أهم مشكلة تواجه المحاولات الإكلينكية الحالية هى وجود متغير 
وسيط غير ظاهر لم يُفسر بعد ويتمثل فى عملية التغير التى يحدثها العلاج 
النفسىء فالمعالج النفسى ينفذ العلاج؛ ولكن التساؤل هو هل نجح العلاج 
النفسى؟ وهل حدثت عمليات التغير المتوقعة؟ فإذا وأجد فى المجموعة 
الخاضعة للعلاج بعض العملاء الذين استغرقوا فى عملية التغير تجاه الهدف 
المنشودء ألا وهو التسامح؛ فهناك البعض الذى قد يتسامح على المستوى / 
العقلى فقطء ويرفض البعض الآخر أن يتسامح» عندئذ لن يمكننا إجراء 
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اختبار حقيقى يقيّم كفاءة الأسلوب العلاجى المستخدم» ونتيجة لذلك يكون من 
غير الممكن تحديد أى قدر من المخرجات الإيجابية يُفسر من خلال عملية 
التسامح ذاتهاء وذلك بالمقارنة بقدر المخرجات الإيجابية الذى يفسر فى ضوء 
عوامل أخرىء يكون من المعروف أنها تسهم فى إحداث مخرجات علاجية 
إيجابية (مثل العلاقة العلاجية وفريق العمل الجيد). ( :6586:68056/9,1989اه/ههنا 
6 إإذا أخضعنا أولئك العملاء الذين حققوا 
التغيرالمنشود وبالنمط المتوقع للدراسة ؛ لنرى ما إذا كانوا تغيروا بدرجة 
أكبرفى ظل استخدام أسلوب علاجى محددء وذلك بالقياس إلى أولئك الذين لم 
يستغرقوا فى عملية التغير هذه فهنا نكون قد اختبرنا آثار التغير اختبارًا 
حقيقيّاء وعندئذ يمكننا أن نؤكد ببعض الثقة أننا قد قسنا مقدار المخرجات 
الإيجابية الذى يُفسر من خلال النموذج النظرى الخاضع للبحث. 


المنحى الإمبريقى - المنطقى لبناء النماذج النظرية التى تستهدف إحداث التغير: 

أشار جرينبيرج وزملاؤه إلى أن ضم المناهج البحثية الإمبريقية 
فى سياق العلاج النفسى ) 01,1996 1991, 066061 
14 معمفيعد المنحى المقترح لتحليل المهمة المستخدم 
لدراسة عمليات التغير النوعية» يعد منهجا بحثيًا يركز على فهم عمليات 
التغير المعقدة والمستمرة» وقد تبين أنه يساعد على فهم كيفية تغير الناس 
فى ظل العلاج. 

ويتضمن تحليل المهمة الفحص الدقيق للأحداث التى تحدث داخل 
الجلسة العلاجية» تلك الأحدث التى تم انتقاؤهاء لتكون ممثلة للجه ود التى 
يقوم بها العميل؛ لحل نوع محدد من المشكلات؛ فيصف الباحث أولا 
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الأداءات التى حدثت داخل الجلسة العلاجية» وميزت ظهور المشكلة؛ء وما 
يوازيها من تدخلات علاجية لتيسير حل المشكلة؛ بعد ذلك يتم قياس العلامات 
المميزة للمشكلة» والتدخلات العلاجية» ثم تبدأ منطقيًا مرحلة تحديد مجموعة 
الاستراتيجيات المحتملة لحل المشكلات؛ والتى تساعد الباحثين فى صياغة 
الأساليب التى يمكن أن تُؤدى من خلالها مهمة حل المشكلة على نحو فعال؛ 
يعقب ذلك القيام بتحليل إمبريقى لجهد العميل الواقعى لحل المشكلة العلاجية 
المقدمة» ويتم التوصل إلى نموذج دقيق للاستراتيجيات المستخدمة فى حل 
المشكلة» من خلال التحليل المتعاقب المنطقى» والإمبريقى الذى يعتمد على 

والناتج النهائى هو وصف مفصل لعلميات محددة وعلاقات ممكنة بين 
هذه العمليات» ويحدد الوصف الناتج مرحلة إجراء الدراسات التى تستهدف 
التحقق من صدق النموذجء؛ وذلك من خلال مقارنة الحلول الناجحة للمشكلة» 
والحلول غير الناجحة لهاء وربط أنماط محددة من الأداءات على تلك المهمة 
بالنواتج العلاجية المتحققة» ونقدم فيما يلى مثالا لهذا المنحى فى بناء النماذج» 
وهو وثيق الصلة بالتسامح. 


إيجاد حل المشاعر غير المكتملة : 

ل ف المشاعر غير المكتملة 655ماوداط 0ودوادةاصن بأنها " ما يشعر به 
الفرد حاليًا تجاه الآخرين من مشاعر مترسبة ومعقدة» وهى مشاعر سلبية 
يحملها الفرد تجاه الآخرين ( ,ومناءهو ااه لارواءوط:1993,نامأااعاة,وءأظاروىوطاموة 6 
1 69 وقد اشئق هذا المفهوم من العلاج الجشتالطى ( 4ه وا,وم 
1,.) وتمثل المشاعر غير المكتملة واحدة من المشكلات الفرعية للعميل؛ 
والقى تور تتيجة لاتخداط المتكور» أن المواقت لالتصامية النسى بو اجهيينا 
العميل من قبل الآخرين الذين يمون أهمية بالنسبة له ( 4ه وهطمهة,ق 
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3 وتظهر عندما يحاول العميل التعامل مع الصعوبات السابقة التنى 
واجهته فى علاقاته» وتتضمن تلك الصعوبات خبرات الانفصالء والهجرء 
والصدماتء والإساءة (6,1996اة,عمءاة وتوامعع:6). 

وقد وجد جرينبيرج وتلاميذه أن إيجاد حل للمشاعر غير المكتملة هو 
مهمة العلاج النفسى الذى قد يتضمن استخدام التسامح؛ فيمكن أن يتم التوصل 
إلى حل للمشاعرغير المكتملة التى تنشأ لدى المُساء إليه من خلال اتباع أحد 
الأسلوبين التاليين: )١(‏ يمكن أنتّحل من خلال الصدق الذاتىء وتأكيد الذات؛ 
وتحميل الأشخاص المهمين بالنسبة له والذين أسأوا إليه مسئولية أفعالهم 
السيئة» أو (؟) اكتساب فهم جديد للآخرء وتفهم موقفه؛ ومسامحته أو 
 ,1996(‏ مهأمعوعاقوروطموه,6). مسامحتها والبحوث التى أجراها جرينبيرج 
وتلاميذه» تم أجراؤها فى سياق العلاج النفسى التجريبى القائم على تحليل 
العمليات: ذلك المنحى العلاجى الذى يستخدم التدخلات العلاجية الجشتالطية؛ 
التى تعد جزءًا لا يتجزء من أسلوب العلاج المتمركز على العميل لروجرز» 
ويؤكد العلاج النفسى المتمركز على العميل على خصال المعالج (مثل التناغم 
القائم على تفهم العميل» والدفء غير القائم على السيطرة على العميل؛ 
والصدق)؛ التى تعد ضرورية لخلق بيئة آمنة» يحتمل أن تعزز الوعى الذاتى 
البناء» وأن تغير بنية المقاصد ذات المغزى (21..1993 أ وومامع 6 6) . 

ويزودنا العلاج الجشتالظى بمجموعة من أساليب التدخل العلاجى التسى 
تساعد على تيسير الاستثارة الانفعالية» والمعايشة العميقة للخبرة؛ ويعد الحوار 

مع الكرسى - الخالى نوماةه همه -اممه واحدًا من أساليب التدخل العلاجى 

التى اشتقت من العلاج الجشتالطى (: 6121,1951 15م ذكر بتفصيل من خلال 
3,.اة أه وروامعع)6 )؛ ويمكن استخدامه لمساعدة العميل على مواجهة الآخر 
ذى الأهمية بالنسبة له على مستوى التخيل» بهدف إيجاد أساليب جديدة لتفهم 
الموقف الشخصى الذى يمثل مشكلة بالنسبة له. 
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بناء نموذج لإيجاد حل للمشاعر غير المكتملة: 


استخدم منحى تحليل المهمة طوال الخمس عشرة سنة الماضية؛ 
لدراسة المشاعر غير المكتملة» ضمن إطار العلاج التجريبى القائم على 
العمليات: وقد بدأ برنامج البحث ببناء نموذج منطقى بسيط 
(1996 ,وه طصعع 6 8 ,مهحم لاد 6 , متداراءا/ز:1996,عادرعه هوه ممع رق ) . 

وبعد ذلك تم فحص الجلسات العلاجية التى تتضمن إيجاد حلول 
للمشاعر غير المكتملة» وذلك لتحديد إلى أى مدى تعد الأداءات الفعلية التى 
يقوم بها العميل ملائمة للنموذج النظرىء أو فشلت فى أن تلائمه» أو تسهم 
فى ثرائه» وفى الوقت ذاته يتم الاهتمام بتوفير طرائق لاحقة لقياس مختلف 
مكونات النموذج. 

وقد طور كيلن «أواكا ومائيودو1/1311 وكيسلرمهاووا»ا وجيندلن (مناكمه6 
)١9119(‏ مقياسًا تجريبيًا (6“©) ذا مقياس تقدير مكون من سبع نقاطء 
واستعرض كيلن ومائيو وكيسلر بشكل موسع إجراءات تقدير صدقه وثباته 
»)١9185(‏ واستخدم هذا المقياس على نطاق واسع ؛ لتقويم مدى قيام العميل 
بمحاولات استكشافية لخبراته الداخلية» وكفاءة هذه المحاولات التى تستهدف 
إحراز الفهم الذاتى» والتوصل لحلول للمشكلات التى يواجهها العميل» وفسى 
مستويات التقدير المنخفضة على المقياس لا يقدم الفرد مؤشرا لعملياته: 
أو لعملياتها الداخلية» ومع التحرك نحو التقديرات الأعلى على المقياس يصبح 
المنظور الشخصى للفرد أكثر وضوحاء حتى نصل لمستويات التقدير 
المرتفعة» فنجد أن الفرد يعالج خبراته أو خبراتها بأسلوب موجه نحو الهدف. 
وقد بُنى التحليل البنائى لمقياس السلوك الاجتماعى (10,1974مهزه»5858:86) 
على أساس نموذج نظرى قائم على تفاعل محورى الانتماء والاعتمادية 
المتبادلة» وهو يزودنا بأسلوب لتقويم التعاملات التى تحدث فى سياق عملية 
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العلاج النفسى لحظة بلحظة. وقد راجع بنجامين9017ز[860 وفوس تر ,16و20 
وجيت روبرتو 6131-0 وإيستروف #مباوع سنة (1457 )١‏ الخصائص 
القياسية (السيكومترية) للمقياس. وتضمن ترميز السلوك الشخصى تصنيف 
السلوك وفقًا لمصدرالتعامل (مثلاً الذات أم الآخر)ء؛ ودرجة الانتماء 
والاعتمادية المتبادلة» وقد قسمت أجزاء الحوار العلاجى إلى وحدات من 
الأفكار (متضمنة متوسط: الأسماء والأفعال والصفات التى ذكرت بالجلسة 
العلاجية )؛ وحُددت الشفرة التى تصف الوحدة؛ فعلى سبيل المثال سترمز 
جملة " أنا أسامحك " في وحدة " الإفصاح والتعبير " ويرمز لها بالرمز 
(5858-2-2). واستخدم نظام ترميز لمقياس السلوك الاجتماعى (5858) 
لقياس جودة التغير الذى يطرأ على التفاعلات التى تحدث بين العميل والآخر 
ذى الأهمية بالنسبة له أثناء الحوار مع الكرسى - الخالى. واستخدم مقياس 
الاستثارة الانفعالية للعميل (1988 روأةطاموة 26 ,واومع,نولاناه8,مب8:0100مع) ؟ 
لتقدير التعبيرالفظى وغير اللفظى عن الانفعالات الأولية» وقد اتضح تمتعه 
بالثبات (79,1999هطموه867,:واأناء112605800,8) وفى المستوى المنخفض 
لاتكشف تعبيرات الفرد عن أية استثارة انفعاليه» وفى المستوى المتوسط يعبر 
العميل عن مشاعر ذات مستوى استثارة متوسطء وفى النهاية العظمى 
للمقياس هناك حالة استثارة شديدة» مثل تعبير العميل عن مشاعره 
أو مشاعرها بحرية من خلال الصوتء والكلمات» والحركة الجسمية. 

وقد صمم مقياس الحاجات (3/250:206:516:1990) لغرض البحث الذى 
أجراه جرينبيرج وتلاميذه وهو قائم على بحوث موراى برهعناةة (174١)؛‏ 
وقد اتضح أنه يتسم بالثبات (5808567,1996)؛ ويتضمن المقياس إصدار 
أحكام تصنيفية عن أنماط محددة من الحاجات الشخصية» تظهر فى الحوار 
الخيالى الذى يجريه العميل مع الأفراد ذوى الأهمية بالنسبة له وهذه الأحكام 
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التصنيفية قائمة على مجموعة من المحكات ذات الدلالة اللغوية» فعلى سبيل 
المثال تصنف عبارة "أود أن تفهم إلى أى مدى آذيتنى" على أنها “الحاجة إلى 
التصديق". 

وقد تم تدريب المُحكمين الإكلينيكيين على اس تخدام هذه المقاييس 
الثابتة» لتقويم أجزاء الجلسات العلاجية التى تم تحديدها على أنها حاسمة فى 
عملية إيجاد حل للمشاعر غير المكتملة. فباستخدام مقاييس التقدير تلك أصبح 
الباحثون قادرين على تقويم جلسات العلاج باستخدام مقاييس مستقلة عن 
الأحكام الذاتية الملحة للمعالجين؛ والعملاء المتضمنين فى العلاج النفسى. 

وتتمثل الخطوة التالية فى عمل رسم بيانى للحوار الفعلى الذى قام به 
العميل» وذلك بهدف تنقيح الملاحظات المستخلصة من الجزء المنطقى فى 
مرحلة الاستكشافء فتّمتل سلوكيات العميل من خلال الرسوم البيانية: 
لوصف الحالات التجريبية» والتفاعلية فى الحوار المتخيل الذى قام به العميل 
مع الآخر ذى الأهمية بالنسبة له» والتى تم قياسها من خلال مقياس التقدير 
الذى سبق ذكره؛ ويكشف هذا النمط من عمليات التحليل المتبلورة الدقيقفة 
وعن كثب ماهية عملية التغير المتضمنة؛ وكيبف يمكن قياس مختلف 
الحالات. ش 

وبعد أن تتجرى مجموعة من الملاحظات الدورية» ويأخذ الباحثون على 
عاتقهم بناء النموذجء يتم تكوين نموذج منقح يتضمن المكونات الأساسية 
لعملية الحل» ويمثل رسم )١-5(‏ هذا النموذج. 

فيتميز ظهور المشاعر غير المكتملة -على نحو نموذجى - بكف 
التعبير عن ما يشعر به الفرد حاليًا من مشاعر سلبية» تلك المشاعر المترسبة 
السلبية التى يحملها الفرد تجاه فرد آخر ذى أهمية بالنسبة له. 
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ويمكن فهم عملية التوصل للحل على أنها تظهر على النحو التالى: 

مع افتراض وجود علامة مميزة لظهور المشاعر غير المكتملة» يُطلب 
من العميل أن يتخيل الفرد ذا الأهمية بالنسبة له جالسًا على الكرسى الخالى» 
ويتواصل معه على المستوى التخيلى» ثم يُشجع العميل بعد ذلك على أن يعبر 
للآخر المتخيل عن مشاعره (أو مشاعرها) الناشئة؛ والتى وصفها 
(أو وصفتها) للمعالج من قبل» ومع استغراق العميل فى العملية» تميل تعليقاته 
(أو تعليقاتها) فى البداية إلى أن يُعبر عنها فى صورة توجيه اللوم إلى الآخر 
عن المشكلة التى يواجهها العميل» والشكوى من سلوك الآخرء أو الشعور 
بالألم من جراء الإيذاء الذى اقترفه الآخر. ش 

وهناك افتراض ضمنى يكمن خلف استخدام هذا الأسلوب العلاجى» 
مؤداه أن التمثيل الداخلى لذات العميل والآخر سيبزغ عندما يتنتقل العميل 
خياليًا إلى الأمام والخلف بين الكراسى» ومن ثم تكون الخطوة القادمة هى 
توجيهه إلى تمثيل دور الآخر كما يتخيله أو تتخيلها (كأن يُظهر رفضه». 
أو مشاعره العدائية أو ينقده أو يبدى عدم اهتمامه...إلخ). والهدف من تمثيل 
الآخر المدرك على نحو سلبى؛ هو خلق الشعور بالاتصال المفعم بالحيوية 
بين العميل والآخر المتخيل» ويتم التعامل مع محاولات العميل تمثيل دور 
الآخر على أنها بمثابة قياس قبلى؛ يمكن أن نفحصه من خلال مقارنته بأية 
تحولات حادثة فى تمثيل العميل للآخر ذى الأهمية بالنسبة له» وسوف يستثير 
الاتصال الناجح المفعم بالحيوية بين العميل والآخر المتخيل ذكريات شخصية 
محددة تشكل السياق الملائم لتطور المشاعر غير المكتملة» وبمجرد أن تظهر 
هذه المشاعر؛ يُستثار الانفعالات بشدة» وتتمايز المشاعرء ويحدث تحول لدى 
العميل من الحالة التفاعلية الدفاعية» والتى تركز على الخارج؛: إلى الحالة 
الاستكشافية الحقيقية» والتى تركز على الاحتكاك بالخبرة الداخلية الأساسية 
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والتعبير عنهاء ونصل لهذه الحالة غالبًا من خلال استثارة ذاكرة الأحد 
الشخصية المؤلمة للحدث الشخصية الصدمىء وإعادة تمثيله. وتتضمن أيضًا 
الأسى على ما تم فقده من خلال الآخر. 

وعند هذه النقطة يتم التركيز على المظاهر المرغوبة للعلاقة» وذلك 
بهدف مساعدة العميل على تحديد حاجاته (أو حاجاتها) السابقة غير المشبعة؛ 
والتعبيرعنها للآخر المتخيل الذى يجلس الآن على الكرسى الخالى» وييزغ 
لدى العميل الشعور بأحقيته لهذه الحاجات عندما يؤكد حاجاته (أو تؤكد 
حاجاتها)» ويفحص (أو تفحص) الظروف الراهنة؛ والمصادر الشخصية 
المتعلقة بالآخرء وبمجرد أن يبزغ لدى العميل الشعور بالجدارة» والطاقة 
الشخصية» يصبح قادر! على الانصراف الذهنى عن مشاعره المبكرة؛ 
المرتبطة بحرمانه من إشباع حاجته. 

ويحدث إعادة تنظيم لمخطط العميل؛ وذلك بعد أن يعبر عن انفعاله 
الشديدء وحاجاته الشخصية غير المشبعة» ويؤدى هذا إلى حدوث تحول لديه 
فى إدراكه للآخر الذى يمثل أهمية بالنسبة له» وفى هذا الجزء من العملية 
يبدأ العميل فى إدراك الآخر بشكل مركب ومتعدد الأوجه؛ فيُدركه الآن على 
أنه منفصل عنه؛ ويمتلك خصالاً جيدة» وأخرى سيئة» وفى الواقع» قد يبدأ 
العميل فى إدراك الآخر من وجهة نظر الآخرء وفى ضوء مالدي الآخر من 
صعويات» وتتميز هذه العملية بحدوث أحد المخرجين الآتيين: فإما أن 
تضعف اتجاهات العميل السلبية تجاه الآخرء ويدرك ذاته والآخر بمزيد من 
الإيجابية (أو على نحو أقل سلبية على الأقل)» أو - ويحدث هذا المخرج فى 
حالة الإساءة - يعتبرالآخر مسئولاً عما اقترف من أفعال» ويدركه على أنه 
يستحق ما يكنه له العميل من مشاعر سلبية» وفى هذه الحالة يدرك العميل 
ذاته على أنه متمكن؛ وذو شأن فى علاقته بالآخرء: وأنه محق فيما يكنه 
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للآخر من مشاعر سلبية» ولأنه يدرك ذاته على أنها إكرارة اده 
الآخر على أنه أقل تهديدا. 


وعندما يخضع 'تمثيل الذات والآخر للتحول الإيجابى» فإن ذلك يتيح 
للمظاهر الحسنة للآخر أن تبزغ» وأن تكتشف على المستؤئ 0 
فيتطورفهم العميل المتعمق للآخر وقد يسامحه أو يسامحهاء وبدلاً من 
يدرك الآخر من منظور ما اقترف من ا 
يدرك الآخر بعين التفهم والشفقة؛ بالإضافة إلى ذلك يشعر العميل بأن 
مشاعره غير المكتملة تجاه الآخر قد اكتملت ووجد لها حلء ويصاحب ذلك 
غالبًا الشعور بالتفاؤل تجاه المستقبل. 
'ويمثل النموذج الذى نحن بصدده الآن» والذى يوضحه شكل )91 1( 
اكتشافا إمبريقيًا أساسيًا فيما يتعلق بالتسامح؛ والذى يعد جزءًا محوريًا فى 
بعض الأساليب المقترحة كحل للمشاعر غير المكتملة» ويقترح النموذج أيضًا 
عددًا من العمليات الحاسمة لإحداث التغيرات العلاجية» ويمكن استخدامها 
لفحص العلاقة بين العملية والمخرج ونهحام6ه6 :1991,و,6:66006) 
(0810,1996 اللا 80 . ْ 
وقد أوضحت دراستان (5606,588,1996 :519,,1990,وه5) أن المكونات 
الأربعة للنموذج (التعبير الشديد عن الانفعالات» والتعبير عن الحاجة: 
والتحول فى إدراك الآخرء والتوصل لحل للمشاعر غير المكتملة) تكون من 
الأكثر احتمالاً أن تحدث؛ وبدرجة دالة فى حالة الأحداث التى قرر المعالجون 
والعملاء أنها تم إيجاد حل لهاء وذلك بالقياس للأحداث التى قرر الطرفان 
أنهما لم يتوصلا لإيجاد حل لها. وتبين أن مكونات: توجيه اللوم للآخر 
والشكوى وإبداء الألم؛ وتمثيل دورالآخر السلبى لم تميز بين هذين النوعين 
من الأحداث» حيث تكون نلك العناصر موجودة فى بداية كل الحوارات مع 
الكرسى - الخالى. 
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شكل (1-9) 
النموذج المنقح لإيجاد حل للمشاعر غير المكتملة نقلا عن جرينبيرج .)١559(‏ 
طبع سنة )١194(‏ من خلال مطبعة جيلفورد وأجيزت إعادة طبعه 


جه -- 


“١‏ الصدق الذاتى 


“تأكيد الذات 

اعتبار الآخر مسئولا عن 
أفعاله 

"3 إدراك جديد للآخر 


7 فهم موقف الآخر 








وقد أجرى مالكولم (10ه1د14 )١595‏ دراسة مفصلة استفاد فيها من 
البيانات المستخلصة من الدراسة» التى تناولت تأثير الحوار مع الكرسى 
الخالى فى إيجاد حل للمشاعر غير المكتملة (1995,و,وطمهوه,6غ8واذوم)» 
واستخدم مالكولم مكونات النموذج فى محاولة لربط العملية(أسلوب التدخل 
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العلاجى) بالمخرج (النواتج المتحققة من العلاج). وقد تمت مراجعة 
التسجيلات الصوتية والمرئية للجلسات العلاجية لاثنين وثلاثين عميلاء 
وسجلت أجزاء الحوار مع الكرسى الخالى؛ التى اعتقد الباحث أنها أفضل 
ممثل لكل مكون من مكونات النموذج» وذلك بالنسبة لكل عميل على حدة؛ ثم 
سئلمت هذه التسجيلات إلى مُحكمين إكلينيكين مدربين على عمل تقديرات 
'للعمليات المتضمنة فى الجلسة العلاجية» باستخدام مقياس التقدير السابق 
الإشارة إليه» وقد تم استخدام هذا الأسلوب المنهجى لنتحقق من ظهور 
مكونات النموذج (مكونات التوصل إلى حل للمشاعر غير المكتملة من خلال 
التسامح)» أو غيابهاء وكشفت تقديرات المحكمين أن ثلافنة عشر عميلاً 
توصلوا إلى حلول لمشاعرهم غير المكتملة وفقًا لمكونات النموذج» وقورن 
أداؤ هم بأداء ثلاثة عشر عميلاً تم انتقاؤهم عشوائيًا من المجموعة المتبقية؛ 
التى لم تتوصل إلى حل لمشاعرها غير المكتملة» وكشف تحليل التغاير 
(بمقارنة درجات العملاء قبل تلقى العلاج بدرجاتهم بعد تلقى العلاج) عن 
وجود فروق دالة فى نهاية تلقى العلاج بين المجموعة التى توصلت إلى حل 
لمشاعرها غير المكتملة» والمجموعة التى لم تتوصل إلى حل على عدد من 
المقاييس التى تقيس المخرجات التى تحققت بعد تلقى الجلسات العلاجية؛ 
وتدعم هذه النتائج الفروض التى طورها نموذج حل المشاعر غير المكتملة» 
والتى تحقق جرينبيرج وتلاميذه من صحتها فيما يتعلق بتحسن التنعم النفسى. 


تطبيق عملية تحليل المهمة على دراسة التسامح: 

مع اكتشاف أن التوصل إلى حل لهذه المشاعر قد يتضمن فهمًا للأخر 
ذى الأهمية بالنسبة للفرد ومسامحته» لذلك نفترض أن نموذج التوصل إلى 
حل للمشاعر غير المكتملة سيكون مفيدًا؛ لبناء نموذج تحليل المهمة الخاص 
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بعمليات التسامح ذاتها» وسنختتم هذا الفصل بعرض تقرير عن الخطوات 
الأولية للتحليل الإمبريقى - المنطقى للمهمة الخاصة بعملية التسامح. 

ويلخص الشكل )١-5(‏ نموذجنا المنطقى المتعلق بالخطوات العلاجية 
التى يجتازها العميل حتى يصل إلى مسامحة الآخر المقرب إليهء الذى أذاه 
إيذاءء شخصيًا عميقاء وقد بُّنى النموذج فى ضوء التراث البحشى المتاح: 
وفهمنا الإكلينيكى لعملية التسامح. 

ومن المهم أن نلاحظ أن التقدم خلال هذه العملية لا يكون بالضرورة 
تقدمًا خطيّاء ولكن يميل المعالج والعميل إلى العودة إلى مختلف مظاهر 
العملية» ومواجهة الذكريات الشخصية الأساسية»: والحاجات غير المشبعة: 
ومعالجتها على مدى الجلسات العلاجية؛ ونتيجة لذلك قد يرتد المعالج 
والعميل للخلف لأجزاء سابقة بالنموذج أكثر من مرة. 

ولا يُنظر لهذا النموذج على أنه أداة علاجية تربوية معروضة على 
العميل» يمكنه استخدامها كأسلوب لفهم التسامح والتفكير فيه» ولكنه يعد أكثر 
نفعًا عندما يستخدمه المعالج كخريطة إمبريقية أساسية لعملية التسامح» ويفيد 
النموذج فى حد ذاته فى توجيه المعالج» لما إذا كان العميل على مقربة من 
عملية التسامح منع الآخر أم لاء ويوضح كيف يمكن للمعالج تيسر مراحل 
المعالجات التالية (21,1993 1ه ونءطموعء6). 

ونفترض أثناء الجلسات العلاجية» أن يتميز أداء العميل الذى يرغب 
فى التسامح؛ بصدور عبارات تشترك خصائصها مع كل المظاهر المميزة 
للعلامات الدالة على المشاعر غير المكتملة (مثل المشاعر المترسبة السلبية 
التى يكنها العميل للآخر)» وتكشف هذه العبارات أيضاء وعلى وجه التحديد 
عن رغبة العميل فى أن يتسامح؛ أو فقدان قدرته على التسامح» وهذه تمثل 
مشكلة بالنسبة للعميل» ويتضمن العلاج النفسى الموجه تحديد العلامات الدالة 
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على التسامح بهدف التدخل العلاجى؛ ويسمح بتيسير حدوث التسامح لدى 
العميل الذى يظهر رغبته الشخصية فى أن يتسامح مع الآخرين الذين أساءوا 
إليه. ويحجم المعالج عن بذل جهده لتعزيز التسامح لدى بعض العملاء الذين 
لا تظهر لديهم العلامات المميزة للتسامح؛ وبناءً على ذلك يتجنب تعزيز 
التسامح لدى العميل الذى لا يحدد التسامح على أنه هدف مرغوب بالنسبة له. 

ونتوقع أن تتضمن حوارات العميل الذى ينجح مبدئيًا فى أن يتسامح؛ 
تعبيرات شديدة عن الغضب تجاه الشخص الذى أساء إليه. 

وإذا نظرنا للإساءة المقترفة فى ضوء العلاقة الحميمة التنى تربط 
العميل بالفرد الذى أساء إليه» فإننا نتوقع أن ينتقل العميل من التعبير الشديد 
عن الغضب إلى التعبير الشديد عن الحزن» والخوفء أو الجُرح؛ ومن 
المحتمل أن تتضمن حواراته تعبيرات دالة على الأسى لفقدان الآخرء إذا كان 
التصدع الذى حدث فى العلاقة شديدًا. 

وبعد أن يُسلم العميل بحدوث الإساءة» ويُعبر عن هذين النمطين من 
الانفعالات القوية: الغضب من الآخر جراء ما اقترف من إساءة؛» والشعور 
بالجرح الذاتى» نتوقع أن يظهر التعبير عن الحاجات الشخصية» وفى 
الحالات الناجحة نتوقع أيضًا حدوث نمط محدد من التحول فى إدراك العميل 
للآخرء وينبغى أن يتميز هذا التحول بالتمثيل "المخفف" لدور الآخرء كما لو 
كان فى مكانه أو مكانهاء ويصبح أكثر اندماجًا أثناء تمثيله دور الآخر عند 
الاستجابة للتعبيرات الشديدة؛ المعبرة عن الحزن» والخوفء والجرح التى 
يصدرها هو نفسه كمساء إليه» وينبغى أن يؤدى التغير الذي حدث فى طريقة 
إدراك العميل للآخر إلى حدوث تفهم للآخر الذى أساء إليه» ونتوقع أن تنتهى 
هذه العملية بصياغة العميل قصة جديدة عن ذاته» والآخرء وتتميز هذه 
الصياغة الجديدة بظهور أداءات أثناء الجلسات العلاجية» تفضى إلى فهم 
الآخرء والتسامح معه. 
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شكل (574)النموذج المبدئى لعملية التسامح 





وبعد أن انتهينا من الصياغة الأولية للنموذج» ننتقل إلى عرض 
تقديرات المُحكمين لعملية العلاج النفسى» والتى ستختلف من مكون لآخر من 
المكونات الأساسية للنموذج» ويلخص جدول )١-4(‏ التقديرات المتوقعة 
للعملية العلاجية, باستخدام المقاييس الآنية التى استخدمت فى بحث مبكر: 
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المقياس التجريبى 6“6 (1969, .اه ]© «1وا6ا ) ومقياس التحليل البنائى لنظ ام 
ترميز السلوك الاجتماعى 5858 (885[3017,1974)؛ ومقياس الاستتارة 
الانفعالية 585 ( 21,1988 :© م03006) ومقياس الحاجات الاجتماعية 0ععلا 
(506,516,1990). 

واستّخْدمَ أيضًا مقياسان آخران هما :مقياس " جودة لفظ العميل" 79 
و6 لاتلقب0 اوعملا أمونات (1986ىمئع>لة ووته 000 ومقياس 'التنفهم 
'لتروكس «دبم7 (6,,1973ا1وهاكا:5ع7)» ويعد مقياس "جودة لفظ العميل" نظامًا 
تصنيفيًا يتسم بالثبات» وقد تطور بواسطة ريس 8:68 وكي رمه ليزودنا 
بأسلوب لتقدير جودة استغراق العميل فى عملية العلاج لحظة بلحظة؛ 
وتصنف عبارات العميل فى نمط من الأنماط الأربعة الآتية )١(‏ مركز: 
صوت استكشافى موجه نحو الداخل» )١(‏ انفعالى: صوت تتغير طبقته عن 
طبقة الصوت العادية عند التعبير عن الانفعالات» (؟) خارجى: صوت ملقى 
بشكل رسمى وموجه نحو الخارج» (4؛) محدود: صوت مشدودء وحذرء 
ومنخفض الطاقة. 

ومقياس التفهم لتروكس (1665181973) وهو ذو مقياس تقدير يتك ون 
من تسع نقاطء ويستخدم لتقدير فهم الفرد لخبرات الآخر ومشاعره؛ وقد تبين 
أن المقياس يتسم بثبات (61.6618506:1973) وقد عُدلَ ليلائم أسلوب الحوار مع 
الكرسى الخالى. 

ويتراوح مدى المقياس من النقص الفعلى لتفهم مشاعر الآخرء والفهم 
الصحيح للمشاعر التى يمكن إدراكها بسهولة» إلى الفهم الصحيح للمدى الكلى 
لمشاعر الآخر الضمنية والصريحة لتقديرات الداخلية» والصدق التنبؤي فيما 
يتعلق بالعلاج المتمركز على العميل. 
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جدول )١-5(‏ ملخص التقديرات المتوقعة للعملية العلاجية 


العلامة الدالة على حدوث التسامح 
الوم والشكوى وإبداء الألم 


التعبير الشديد عن الغضب ملاع 


2658 ابل لإإى الى لأسيل 


التعبير الشديد عن مشاعر الحزن 
/الخوف الجرج 





وا-؟ 





يرمز ال©“ع إلى المقياس التجريبى: حيث (")- رد الفعل للأحداث 
الخارجية؛ و (؛) - التركيز على الداخلء و (5) > توليف أو تركيب يؤدى 
إلى بناءات شخصية هادفة أو يؤدى إلى حل المشكلات.ويرمز ال 5858 
إلى التحليل البنائى لنظام ترميز السلوك الاجتماعى» حيث١1-1١-‏ التحرر» 
و -0-١‏ الجزم والفهم» -١‏ ”" - الحب» و١-4‏ - الثقة» و١0-1-‏ التحكم» 
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و١1-1-‏ اللوم؛ و١-/‏ > الهجوم؛, 8-١‏ - التجاهل» -١-1‏ تأكيد السذات» 
؟ لامه الإقفصاح, ؟-ه ع الخضوع, ؟5-1- العبوس, ؟*-لاع التراجع. 
؟ -8- الانعزال. ويرمز ال 070 إلى مقياس لفظ العميل»ء حيث الصوت 
الخارجى > الصوت الموجه نحو الخارج؛ والملقى بشكل رسمىء ويعنى 
الصوت المحدود - صوت مشدود. وحذر. ومنخفض الطاقة؛ ويعنغى 
الصوت المركز - صوت استكشافى موجه نحو الداخل» ويعنفى الصوت 
الانفعالى - صوت تختلف طبقته عن طبقة الصوت العادية عند التعبيرعن 
الانفعال. ويرمز ال 5مع إلى مقياس الاستثارة الانفعالية» حيث 
(9) > مستوى الاستثارة الانفعالية المنخفضة؛ و (#4) - إلى مستوى 
الاستثارة المتوسط. ويرمز الرمز 7285 إلى مقياس التفهم الذى أعده 
تروكس «دب:7»: حيث (5)- فهم كل المشاعر المتميزة: وكثير من المشاعر 
الأقل وضوجًا بيسر وسهولة. 

وإذا تناولنا المكون الخاص بمشاعر الحزن والخوف والجرح: فإننا 
نتوقع أن يتم التعبير عن الحزن الشديد بسبب التركيز على الداخل 
أو كخاصية متعلقة بالذات (5-5 -6“اع)؛» وبصوت استكشافى موجه داخليّاء 
أو بصوت تختلف طبقته عن الطبقة العادية عند التعبيير عن الانفعال 
(«ع + معد0/ا0) ويتراوح مستوى الاستثارة الانفعالية فى هذه الحالة مسن 
المستوى المتوسط وحتى المستوى المرتفع جذا(685-5-7)؛ وبالإضافة إلى 
ذلك» نتوقع أن تصنف ما يزيد على 966٠‏ من وحدات التعبير اللفظى فى 
مثل هذا المكون؛ على مقياس التحليل البنائى للسلوك الاجتماعى (5858) 
كجمل تتضمن "الإفصاح والتعبير" (5858-2-2). 

وحددنا عميلة اختارت أن تتسامح؛ وعميلاً آخر توصل إلى حل 
لمشاعره غير المكتملة تجاه الآخر دون أن تتسامح؛ وذلك من خلال 
الاستعانة بنموذجنا المفترض وتقديرات المُحكمين الإكلينيكيين التى فى 
متناولناء ومن خلال مجموعة من العملاء الذين تمكنوا بنجاح فى أن يتوصلوا 
إلى حل لمشاعرهم غير المكتملة تجاه الآخرين (1999,مءاة8١).‏ 
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لقد جاءت العميلة المتسامحة إلى الجلسات العلاجية» ولديها مشاعر 
غير مكتملة تتعلق بأمها التى هجرت العائلة نتيجة انتحارهاء وكانت العميلة 
طفلة وقتها. أما العميل الآخر فكانت لديه مشاعر غير مكتملة تجاه معلمه 
الذى أغواه؛ وأساء إليه جنسيًا عندما كان طفلا. 
وتختلف هاتان الحالان فى عدد من الجوانب الحاسمة (خاصة النوع؛ 
وعلاقة المسىء بالعميل: ونمط الإساءة )» وعلى الرغم من ذلك فقد كشفا 
بنجاح عن أنواع من التشابه والاختلاف» يمكننا توقعها عند مقارنة هذين 
النمطين من الحلول. ويتضمن جدول )١<9(‏ مقتطفات مختصرة من الحوار 
العلاجى لهذين العميلين» تمثل (أو تفشل فى أن تمتل)المكونات الحاسمة 
لعملية التسامح المفترضة» ويحتوى أيضنًا على التقديرات المحددة لكل مكون. 
جدول )١-4(‏ مقارنة الحلول من خلال التسامح وبدونه 
اعتبار الآخر مسئولاً عما 
اقترف دون أن يسامحه 
العلامة الأصلية العلامة الأصلية 
(مشيرة إلى انتحارالأم): يجب أن أكون | أنا كنت شخصنًا مختلفا تمامًا 
قادرة على أن أتوافق توافقًا صحيحًا مع | (قبل أن يتعرض لحادث 
هذا الحادث..: إنه يشبه تدفق الماء | الإساءة الجنسية)...لقد حدث 
تحت الكوبرى. على فقط أن أتسامح | لى تغير سلبى فيما يتعلق 
وأتوافق معه..» ولكن ليس سهلاً أن | بثقتى فى الآخرين.(أنا كنت) 
تتسامح فى هذا الشأن..» أنا لا أستطيع مشتكما وا رهنب بوجود 
أن أتسامح. الآخرين فى حياتى قبل..» 


وأخيرا امنشبحت قكلقه] 





وأرغب فى أن أبتعد بنفسى 
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العلامة المميزة للتسامح: 
كأنا: لقد فكرت فى هذا خلال الأسبوعين 


الأخيرين؛ وانتهيت فى نهاية الأمر إلى 
أن أقول لنفسى "إننى أرغغب فى أن 
أسامحك و....أنا ما زلت غير قادرة على 
إقناع نفسى بأن أسامحك ". 

كأنا: لقد دمرت عائلتنا ؛ فلدينا 


م 


مشكلات كثيرة كنا حقيقة فى غنى عنها 
لو كنت عالجت مشكلاتك فى كل مرة 
مهما كانت. أى شىء دفعك لارتكاب 
هذا العمل الفظيع؟ أنا لاأعرف 
بالضبط ما هو ذلك الشيء المزعج 
الذى دفعك إلى هذا..! 
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عن الأخرين..أنا أحب 
الشخص الذى كنت أحبه من 
للشخص الذى أنا عليه 
الآن.أعتقد أنه ينبغى على أن 
أستمتع بكونى هذا 
الشخص...لكن توجد أشياء 
ينبغى على إحرازها لأصل 
إلى هذا الشخص الذى كنت 
أحبه فى الماضى. 


كأنا: أنت لاتشعر على 
المستوى العميق بأى شىء 
تجاهى...» أنت تشعر لنفسك 
بأشياء كثيرة...» فلديك قدر 
ضئيل من الندم أو لا يوجد 
لديك ندم باستثناء حقيقة أنك 
رت نت 3 ٠‏ 0 ص 
المطضر ق0.» وازداد غضب 
الآخرين منك (جماعة العمل 





)1-١(‏ اللوم والتقليل من شأن الآخر. | )1-١(‏ اللوم والتقليلك من 
شأن الآخر. 


الل 1 سمه 


تمثيل دور | كأم: أنت تعرفين كم كان ذلك صعيًا | كمعتدى: آه..أنا حقيقة نادم 







































الآخر | على عندما كبرت....» وتحملت دائمًا | عما بدر منيء ولكن... ماذا 
السلبى إذلك الاستياء الذى لا يمكن | بإمكانى أن أفعل الآن؟: آه 


تُصديقه...ووالدك...حسنا لقد كان 
خطؤه تمامًا...لقد أصبح سكيراء وكلما 
عدنا للمنزل» ودخلنا فى مناقشة حادة» 
يهيننى هنا وهناك» ولم أعد قادرة على 
العيش معه إطلاقًا بعد الآن 


لقد كنت مضطرباء ولكن بعد 
ذلك تغيرت بالفعل سلوكياتى» 
وأنا أرعننت فعلاً فى أن 
أعوضك....: هل هناك ما 
يمكننى فعله من أجلك؟: آه 
















أقصد ماذا تريد منى الآن؟ 
ماذا تريد منى أن أفعل؟ 


فد 
للد (؟-1) العبوس والهدوء. (05-7) الخضوع والإرجاء. 
١‏ 







6( ر د الفعل للأحداث. 


(«ع) صوت خارجى. («ع) صوت خارجى. 
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كأنا: لقد استبددت بئ جسديًا 
(لفترة طويلة)» والآن أصبح 
لدىّ الفرصة لأفعمل بك 
مافعلته معى بالأمس... 

(كلام يقال على انفراد 
للمعالج): ولكن من الممكن أن 
أشعر بعد ذلك أنني مثل قطعة 
برازء لأن ذلك سيجعلنى مُسِينًا 
حيئذ. أنت تعرفء ولأكون 
أئينا نك: فى متازننت 
أرغب ومن أعماقى أن أفعل 



















كأنا تملككتى كثيرامن 
الاستياء...وأعرف أن الاستياء يؤذينى» 



















على حرمانى من كل هذه الأشياء؟ 
كيف جرؤت..؟ 

(المعالج: ماذا كنت تودين فعله؟) 

ما كنت أود فعله هو أن أعصر عنقك 
وعاهدت الله؛ إنه من الظلم... إنني أود 
أن أندفع نحوك جسديًا بعنف وأنا لست 
شخصية مادية أبدًا..» أنا فى الحقيقة 
غاضبة منك»؛ وغاضبة من كل الاشياء 
ألتى تركتيها فى نفسى. 











ووضع وجهك فى مبولة 
الكلب. والسلوك النهائى 
طبعّاء رفسك يمينا فى أعلى 
فخذك.. ألهذا الحد يعد كل 







ذلك مرغوبًا. 
| 57659 |(4) التركيز على الداخل. () التركيز على الداخل. 
(؟-) الإفصاح والتعبير. (1-م) الهجوم والرفضص. 





(؟-7) الاعتراض والانسحاب. 
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(10) صوت انفعالى. (50) صوت مركز. 


كأنا: أنا أفتقدت وجودك فى كل | لايوجد 
حياتى..إنه من الصعب جِدا أن أصف كم 

أفتقدتك. الإحساس بالفقد داخليًا يكون... 

(المعالج: الفقد - يكون مؤلمًا ألما لا يمكن 

تخيله. نعم حدثيها عن دموعك) 

أنا أبكى كثينرا جذا دون مبرر 
واضح...أنا أبكى وأنا منفعلة جذا حتى 

فى الأوقات السعيدة لأننى أفتقدتك. 


|0 فس سمرت | 00000[ 
ا لكك 























9 صوت لقني 
5 اسم اصفسعة | 


كأنا: أنا أحتاجك بشدة. أنا كنت أحب 
أن أنال استحسانك» وأسمع قولك " هذا 






بالأطفال مرة أخرىء وأن 





حسن” و " هذا سىء" » " هذا حيادى". | تخرج من حياتى 
وحتى إذا تشاجرت معك ...؛ أشعر 
أننى أفتقدتك بشدة...والفكرة التى لن 
أكون قادرة على أن أحدتك عنهاء ولن 
أكون قادرة على إخبارك بهاء تمزقنى 
وحدى تماما. 
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ابوه (؛)التركيزعلى الداخل. (4) التركيز على الداخل. 



















الحاجة إلى التطهر. 
بدرجة أقل من السيطرة : 
كمعتدى: أشعر بالأسف. 


| 00589 | الحاجة إلى الانتماء. 0 | | الحاجة إلى الانتماء. 0 | الانتماء. 























بمزيد من الاندماج: 
كأم: أتمنى أن يوجد شىء يمكننى عمله 
لأغير ما فعلته.لقد جعلتنى أتفهم كم 
| الدمار الذى تسببت فيه» وأتفهم الآثار 
التى نجمت عنه.إن ما حدث لم 


التحول فى 

إدراك الآخر أشعر أننى ضيعت كثيرًا من 
سننوات عمرى(مجرى 
حياتى) - وعلى وجه التحديد 
دمرتها..لم أضيعياء لقد 
دمرتها بالمسلك الذى 
سلكته...» نعم لقد أجبرت 
الأطفال ولكن هذا كان مجرد 
تسيب جنسى.لم يكن هذا الذى 
أتطلع إليه فى النهاية. أنا فى 
الحقيقة لم أجد أبِذا ماكذت 
أتطلع إليه. 
.299 )اكيز على الالضل. 2 |(؛) التركيز على لدائل. 
(؟1-5) الإفصاح والتعبير. (؟١-1)‏ الإفصاح والتعبير. 
(١-؟)‏ الجزم والفهم. 

)4-١(‏ الثقة والاعتماد. 
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يمسسنى وحدى» ولكنه مس كثيرًا من 






الأتفوق: لحا اين حل ان 
تسامحينى...» أعرف أنك تجاهدين..أنا 






أحتاج أن تسامحينى لأننى...أدرك أن 
هذا أثقلك طوال حياتك. من خلال 
مسامحتى ستتحرر ذاتك من الألم الذى 


سببته لك. 



















































عن الذات: ياهء حستاء أنا 
متأكد من ناحية أنك شعرت 
على هذا النحو - شعرت أنك 
مجبر على ذلك- ولكن مسن 
ناحية أخرى أنت حددت 
اختياراتك...» عن نفسى ما 
حدث كان إجيارً! وخداعًا 


تفهم الآخر | كأم: أنا أريد منك أن تفكرى فى على 
أننى إنسانة غيرمرغوب فيها... لقد 
شعرت أنه لم يعد لى مكان فى حياتك 
لأعود إليها.أنا كنت غارقة فى 
اليأس...لقد اهتممت بك كطفلة عن أى 
شىء فى العالم...» لم يكن انتحارى 
منك على الاطلاق. فأنت كنت السيب 
فى بقائى فى الحياة أطول فترة 
أستطيعها...» انتحارى كان من حياة 
كنت أعتقد أنفنى عاجزة تمامًا أن 




















وإساءة» وما الذى تتوقعه 
عندما تحدد .تلك النوعية من 
الاختيارات؟» أن تصبح 
حياتك منجزة؟ لا أعتقد 
ذلك.أعتقد أنك حصلت على 
ما تستحقه...» وأنا أشعر 
بالكثير داخلى (أنت تشعر) 
أنت أشبه بإنسان سوقى...» 
أنا سعيد أنك تحيا حياة فارغة 
غير منجزة لأننى أعتقد أنك 
لا تستحق الحياة السعيدة 
المنجزة فى ضوء سلوكك... 
(؟-؟) الإقصاح والتعبير. )1-١(‏ اللوم والتقايلك من 
(1-1) الجزم والفهم. شأن الآخر. 


(؟1-؟) الاقتراب والاستمتاع. 


زه صوت مركز. 


أحياها..أنت محقة جِدًا فى أن تشعرى 
بالخجل مما فعلتء ولا أريدك أن 
تشعرى بالذنب تجاهىء فلم تتسببى فيما 
حدث...قلم يكن ما حدث متعلقًا بك. إنه 
متعلق بحياتىء إنه متعلق بفقدان قدرتى 
على التحكم. أنا أتحمل مسئولية ما 
حدث لى...» أنا كقت فاقدة القدرة 
على التحكم. 
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من خلال اعتبار الآخر 
مسئولاً عن ما اقترفه من 
سلوك» دون مسامحته: 

كأنا: انظر للفرق بيننا الآن» 
لقدانعكست الأحوال 
تماما...» كانت قوتك نوعًا 
من الخزى ؛ فقد كانت 
مظهرا كاذباء وذلك لأن 
الدور الذى اضطلعت به لم 
تكن تستحقه فى أى مهنة 


قيقية» وتتد م8 3 كت ٠.‏ 


(9) الفهم الصحيح للآخر. 

الحل |من خلال الفهم والتسامح : 
كأنا: أمى سأحاول أن أكون صور"! 
وسأحاول.... ألا أركز تفكيرى على 
رحيلك الذى يعتبر نقطة التحول فى كل 
شىء...: وأعتقد أننى بدأت فعلاً فى 
مسامحتك يا أمى» وبدأت أشعر بأننى 
فعلاً على ما يرام داكلئ...+ اننا 
لا يمكننى التحكم فيما حدث لكء 
ولا يمكننى أن أكون مسئولة عنه. فما 
فعلتيه كان لمبررات خاصة بك.أنا 
أحاول فهم هذه المبررات. 
















































ذاتى وأى شىءنلته 
أستحقه...» ياه أشعر أننى 






راض عن نفسى ولأننى 
هجرتك لأنك مخادع. 
(1) توليف يؤدى إلى التوصل لحل. | (1) تولايف يؤدى إلى 
التوصل لحل. 


)5-١1(‏ الجزم والفهم. )١1-17(‏ التوكيد والانعزال. 
(7-؟) الإفصاح والتعبير. 
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ولقد فحصت عملية التقدير ومكوناتها بهدف تحديد: )١(‏ إذا كانت 
عملية التسامح الفعلية تماتل النموذج المفترضء (؟) إذا كان هناك فروق 
جديرة بالملاحظة فى عملية التقديرات ومضمونهاء بين هذين النمطين من 
الحلول (الحلول القائمة على التسامح؛ وتلك القائمة على عدم التسامح). 

وأظهر فحص الحوار المتخيل للعميلة المتسامحة» أن العملية التى 
اجتازتها تناسب» وعلى نحو معقولء النموذج المعروض فى جدول (4-؟)؛ 
وكانت عملية التقديرات المحددة مرتفعة كما هو متوقع؛ فعلى سبيل المثال» 
عبرت العميلة عن مشاعر الحزن والجُرح إلى الآخر المتخيل قى الكرسى 
الخالى-كما هو متوقع- على أنها قضية متعلقة بذاتها (57“6-4)؛ وبمستوى 
استثارة انفعالية مرتفع (685-5)» وبصوت تختلف طبقته عن طبقة الصوت 
العادية عند التعبير عن الانفعالات (01/0-5)؛ وتميزت معظم كلمات 
العميلة بجمل تصنف فى فئة " الإفصاح والتعبير " (58858-51-57). 

وعلى الرغم من ذلك هناك نتائج أقل تشويقاء أولها على الإطلاق أننا 
لم نكن نتوقع أن الرغبة فى التسامح لا تعد جزءًا من العلامة الأصلية؛ 
المميزة للمشاعر غير المكتملة» ففى حالة هذه العميلة ظهرت العلامة المميزة 
لعملية التسامح الفعلية متأخرة نسبيًا فى أثناء تلقى العلاج (أثناء الجلسة الثانية 
عشرة)» وظهرت سائر العملية بسرعة إلى حد ما بعد ذلك» ونحتاج إلى 
إجراء مزيد من البحوث لنحدد ماإذا كان ذلك حالة خاصة بهذه العميلة 
تحديذاء أم أنه قابل لأن يكون حقيقة فى معظم الأحداث الخاصة بالتسامح. 

وكانت النتيجة الثانية غير المتوقعة هى أن مكون التفهم حدث خلال 
استخدم أسلوب الكرسى الخالىء أثناء تمثيل العميلة لدور الآخر المتخيل» 
فالعميلة وضعت نفسها موضوعيًا مكان والدتهاء وأدركت العلاقة من وجهة 
نظر المُسىء (الأم)» وهذا يعنى بوضوح أن مكون التفهم يمكن التعبير عنه 
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من خلال الكرسى أيضاء وسنحتاج إلى تعديل محكي التقدير على مقياس ال 
8 ليعكس هذه الإمكانية (مثلاً نضيف رموز1-7- الإفصاح والتعبييرء 
؟-- الاقتراب والاستمتاعء 4-7- الثقة والاعتماد). 

واستخلصت النتيجة الثالثة أيضًا من خلال فحص مكون التفهم. فقد أثار 
اهتمامنا ظهور جمل من قبل العميلة أثناء تمثيلها دور الآخر المتخيل» توضح 
أن المسىء كما تخيلته العميلة يتحمل مسئولية الإساءة التى اقترفها» ويحرر 
العميلة على نحو واضح من مشاعر اللوم والذنب» فعندما مثلت العميلة دور 
أمها قالت: ' أنت محقة جذا فى أن تشعرى بالخجل مما فعات» ولا أريدك أن 
تشعرى بالذنب تجاهىء فلم تتسببى فيما حدث... فلم يكن ما حدث متعلقا بك. 
إنه متعلق بحياتى؛ إنه متعلق بفقدان قدرتى على التحكمء أنا أتحمل مسئولية ما 
حدث لى..» أنا كنت فاقدة القدرة على التحكم ". 

وبافتراض أن الضحايا غالبًا ما يتساعلوؤن عن دورهم فى الأحداث 
المحيطة بهم؛ والمثيرة للألم العميق» فإننا فكرنا فى أن إمكانية تحميل الآخر 
المتخيل على الكرسى مسئولية ما اققرف من إساءة: وإعفاء أنفسهم 
- كضحايا-- من مسئولية ١‏ ترك ل 0 كين ذلك خطوة ضرورية 
أخرى فى عملية التسامح؛ ولهذا يد ينبغى أن نتوصل إلى أن معظلم عمليات 
التسامح الناجح تتضمن هذه الخطوة 5 وسيتطلب إجراء تنقيحات إضافية 
للنموذج تضمينه 'تحمل المسئولية" فى الجزء الخاص بالآخر المتخيل ذى 
الأهمية بالنسبة للضحية. 

ولم يكشف فحص حوارات الكرسى الخالى للعميل الذى لم يتسامح» 
عن دلائل تشيرإلى أن العميل فكر فى أى وقت فى أن يسامح الرجل الذى 
أساء إليه جنسيّاء ومن المثير أن نلاحظ أنه عندما لاييدى المُساء إليه 
التسامح؛ لا يعقب إبدائه الغضب مشاعر الحزن والخوف أو الجُّرح (وهفى 
مشاعر ترتبط ارتباطا مرتفعا بالانفعالات المرتبطة بالتعلق» والتى تكشف 
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عن ميل للسلوك فى اتجاه إبداء الراحة والاقتراب من الآخر)» وبالإضافة إلى 
ذلك وجدنا أن التحول فى إدراك الآخر فى هذا الحوارء كان نحو الآخر 
المنتسب إليه» والأقل قوة وليس الأكثر قوة: ولا توجد دلائل على أن العميل 
يلين تجاه المعتدى؛ أو يتعاطف معه: وظهرت فروق ملحوظة فى مكونات 
الحلول فى حالة الحوارين: فالعميل الذى لم يتسامح وصف ذاته ليس على أنه 
يفهم الآخرء أو أنه يدرك الموقف السابق بأسلوب جديد؛ ولكنه وصف ذاته 
بأنه أقوى فى علاقته بالآخرء وأنه يشعر بالرضا عن الكيفية التى يدرك من 
خلالها ذاته الآن» فالحل الذى توصل العميل إليه هناء كان من خلال نبذ 
الآخر كمصدر للتهديد والألم؛ ومن خلال التركيز على الذات» وذلك عن 
طريق تقوية الذات وتوكيد الذات. 

وقد ظهرت هذه الفروق فى عملية التقديرات المحددة والملخصة فى 
جدول (5-9)» فعلى سبيل المثال» توجد فروق مهمة بين العميلين فى مكون 
التفهم؛ فحوار العميل الذى لم يتسامح فشل فى التلائم مع المحكء. على 
المقاييس الخاصة بكل العمليات الأربع» فمن الواضح أن هذا المكون ملحوظ 
وبمعدل مرتفع عند التمييز بين هذين النمطين من الحلول. 

وتقدم هذه الفروق فى المحتوىء: وفى التقديرات المصاحبة دعما أوليًا 
للفرض المطروح فى إطار النموذج» والمتعلق بوجود مسارين منفصلين» 
فيما يتعلق بالتوصل لحل للمشاعر غير المكتملة» يقود أحدهما إلى التركيز 
على فهم الآخر ومسامحته؛» ويركز الآخر على تقوية الذات وتوكيدهاء وهذا 
الفحص الأولى لتحليل المهمة الخاصة بعملية التسامح مشجعء ولكن ينبغى أن 
يستتبع بإجراء مزيد من البحوث للحلول الإضافية الأخرى؛ وكل بحث ناجح 
سيسمح لنا بتنقيح النموذج» وسيزيد ثقتنا به» كخريطة نسترشد بها عند دراسة 
التسامح الذى يظهر أثناء عملية العلاج ويتيح لنا فهمه على نحو أفضل. 


000 


وبعد أن عقدنا مقارنات ناجحة بين المكونات المتضمنة» فى حالة 
الحلول المتسامحة للمشاعر غير المكتملة» والحلول غير المتسامحة» وتوفرت 
لدينا دلائل متراكمة تدعم النموذج العلاجى النفسى المفترضء فإننا سنصبح 
قادرين على التقدم نحو فحص العلاقة بين العملية(العلاج النفسى القائم على 
التسامح)؛ والمخرجات (النواتج المتحققة من استخدامه). 

وستتيح لنا مثل هذه الدراسات أن نفحص الفروق فى المخرجات بين 
أولئك الذين توصلوا لحلول لمشاعرهم غير المكتملة؛ من خلال التسامح مع 
الآخرين ذوى الأهمية بالنسبة إليهم؛ وبين أولئك الذين توصلوا إلى حل دون 
استخدام التسامح» وقد نجد أن العملاء الذين يتسامحون فى سياقات محددة.» 
ومع أنماط محددة من الإساءات يستمتعون بزيادة التنعم النفسى الذى يختلف 
وبشكل دال عن ذلك التحسن الذى يعايشه العملاء الذين حلوا مشاعر هم خين 
المكتملة دون أن يتسامحوا. 


- 


خلاصه: 

لقد نوقشت المميزات النسبية للتسامح ف فى التراث الفلسفى والديئنى منذ 
قرونء وفى المقابل نجد أن مفهوم التسامح لم يفحص أساسًا ضمن مجال علم 
النفس قبل بدايات عام :)١190(‏ وهذا يمثل خطأ غير مقصود يندرج ضمن 
المجال البحثى للعلاج النفسى بشكل خاصء حيث إنه من الشائع أن يناضل 
العملاء لمواجهة مشكلة ما إذا كانوا يتسامحون عند مواجهة الإيذاء الشخصى 
العميق أم لا. 
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ولقد لاحظنا فى بداية الفصل أنه توجد ثلاثة مناح مختلفة للدراسة 
الحديثة للتسامح باعتبارها عملية تستهدف إحداث التشبير: وهذه المناحى 
هى: تقارير دراسة الحالة» والبحوث الظاهراتية (الفينومينولوجية)» ودراسات 
المخرجء وكان لكل منحى إسهامه الدال فى زيادة معرفتنا بالتسامح» وكلها 
أضافت مصداقية للفرض الذى مؤداه: أن تيسير التسامح تكن أن يكون 
أسلوبًا فعالاً لمساعدة الناس على الشفاء من الآثار السلبية» الناجمة عن 
التعرض للإيذاء الشخصى العميق. 

ونحن الآن فى المرحلة التى يكون بإمكاننا توضيح بعض المكونات 
الحاسمة لعملية التسامح. ونحتاج الآن إلى برامج بحثية دقيقة 'للعملية 
المتبلورة - المخرج المتحقق' مثل 'التى وصفناها فى هذا الفصلء لدفع هذا 
المجال البحثى إلى الأمام» ولمساعدة التسامح على أن يتبوأ المكان الصحيح 
فى المجال البحثىء والقائم على المعرفة العلمية» وبدون إجراء مثل هذه 
النوعية من البحوث ستعوق جهودنا التى تستهدف تحديد: 

)١(‏ متى يكون ملائما تيسير التسامح فى العلاج النفسى. 

(؟) وما المهمات العلاجية التى تعد أساسية لاستثارة ظهور التسامح. 

0( تحديد ما إذا كانت عملية التسامح فى حد ذاتها أم الفوائد المئرضية 
الناجمة عن العلاج النفسى بوجه عامء هى التى تفسر التحسن الذى يطرأ 
على التنعم النفسى؛ والذى دعمنا الموروث المعاصر الخاص بالتسامح بدلائل 
إمبريقية على حدوته. 
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موا أمومعع. مولأممع ..(5.)1999..ا, وعطحعة: 6 © ,عا ,ععلانهة6 ,.ططرو0 ع3 
أهممةنأممة لصة ععمع نوما أن أوياه| أوأمقعط؛ أه أعومها :لإامقءهطأماعلاوم مأ 
.55)1(,39-57, لإوماماملزوط لقعأمنات أه اقل أناول. 60655 :قلاخ 


- 200655 وطا مز علرمعانه 6غ و5ووعم/م وماتواع10.)1999(.8.//ا ,لرأمعادالا 
س0 نعطذاطناممنا .55 أ5لناط لولذأطأامن 01 صولأنام5ع أوأأمعلممم»ا6 
,وأممعه؟, لإأتويعلاأمناكانه/ ,ممأتواءة155ل 


6ر111 .0.6 ,ع م1 ب بمقمممة .ل ,بوم مصوووع.ق طرعون 1/12 
مهماعط :دمممعيأوره) أن أمعممع 5635 156 .(1992).ع .كا لإعصمأكاءالا 
.1)2(,170-0 1, لإأنصو اك ارط © لمة لزووامطعئزو5 أه أهقضتناول.تاع3ع85) 


م الإانصة© لمة عوذأكئداا .6 مة نالو أوأمةالا.(5.)1997. اا رطوناهاانا0 1/6 - 
.1)1(,77-3, لتمنامل صوأأكاتطا 


7), .ع 0 أ وص اط ره اا ,. ل.5,ع 530039 , .© .كل ,اقطع 83 ,.ع . لوده أناناعاا ١‏ 
مم53 .655مع8/أو:10 أ0 لإوهأماءلاوم عط +10 ععناأن؟ واطقماخأدناكه 5]((.4ناونا4, 
.ةأمم ]ااا ,موهءاط0 موألواء8550 أقءأووامءئزة6 لمقعائعهمْ ع5أ )2 6565160م 
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لقمه5معم2عاماً أه 5اع18/000 .(1994).ط, ‏ لم أوماطاءملالاك,.ع.الارطودهاانا0ه 1/6‏ - 
لمة بلوانةء 8‏ :وصاءدمنمت 10 ذمملأهع امم عأعطا 0م 5دعممعنزو,ه) 


39,2-14, قعنالول/ا 300 ومذاع5لناه60.عناو ااانه 


م: 55هلعلأن,0) وملامصمم5  2.)1995(.‏ ,لم أوصتطاملالاة,.ع. الارطونهاانا0ه 18‏ - 
ومأتة/ة ح طلأننا كممتامع معام منام2و 60أأدعنالع0اءلاومخ أعأط وبثنا 01 00 


.5,40,55-68عنا|ة/ا 300 ومأاعدمناهي. |0 امم 


مأ ومألاأو2! لوحمكعممعاما .(0.)1997 كأ اقطعوكق,.عارمماوصاط املاع الارطوده| تاودالا - 
-321 ,(73)2, لإوماماعلزو5 لوأعه5 لمة واالقمممم58 أه أقلنول.كمتطؤمم ئها ع5مان 
3360 


لعاةأطمأاطنا ‏ وتاأنااهمدع.(1996),وةطمه8.,567:8ى 030لاه,.5,صلةالاءلا ‏ - 
ومذااءدصنامء مز اعتجعده8 ,(.لط) معللامما.لأناما.لالياة أه «منقعوممم م :و5دع لأؤناط 


:مما كممأأقءأاممة أقعتاعهام :لإمقععاأ0 اعلاقم لقة 


بأو ناملا 00:0 تعارو/ نلعلا زا أله مه25هم مآ كمه 1ئهمامكاع. (1938).م.. ا لات ]نالا - 
,2655 


مهنعل لعؤذذاطنامملا.655م6أ1010 أ0 لإلمعطا. عوك (1992).)]!. الارمهداهولا - 
ا أدعلانا ,لانوععلاامنا عنل .مم أأهامة5 015 


:5 قلاط ل0هولؤأاصااصن ومأاامدعءع58 .(5.)1995.ا, واعطمعع:5.0.,86ر,والالةه 5‏ - 
لمة ومتأاندكده© أه أومعنول.عننوه!وأل عتوحاء لإأملمع ومأذن لإمهرعط) اوتأمومعم»اع 
.3,419-425, لإاوهامطعيزوط أوقعأمأاه 


1560 اصن أن لواأناموع: عطا أه أع00 3 أ0 ممأاهوأألرعلا.(5.)1996, موؤرولعم 


0 , مأومءه؟, لإأتورعنائدنا عأجملا, ذأ5عطا 3515م لع اذ أاطنامصنا.55ممأؤناط 


:ا0/ بنع لا لامهرعطا الدأدع 2.)1951(.6, 6000031 قرط, ممع ]اع روانم 
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2705 ع ل/اأذمعام!ا :6283006 أ0 205ة)221 .(5.)1984.ا, وتعطامعع 506 .ةيار ععاظ - 
,2655 ل نو ]اأناه تكولا بنع لاأردقعع0:م /زإم0162اعلا5م أ0 


ماءلاأألةن0 أقعمل أوأمقعطا 0مة أمعلاه أه 5عناكدع80,6.)1986(.]11كا قار مم8 
ة: 100655م عأأناعم563أ0لعلزوم 156 ,(.ولط) أوكصاط .لاخو وطمعع:5.6. ا 
.2655 لنوأأأن6 نارول برع ل[.ءاه0طال مقط لاأمقهعه5ع 


مقلاعة,, دارويعلاه2,.الانةأأعا,ى .© ,ووألاوط ,.5,ر وطالجل ,.0.لعضمط 
أذوه!03. م :300156 ولأناأونه) أه لإومأوتاعلاوم هط1989(.1).ل.أومكاده:8 
- أقاأمعاوالاع .(.5لع)ومالةك معع51ععاادلا.58.5 ما .طعوم:ممة طعروعوعم 
أه طألدعئط ه56 ورأعواملاع :لزومامطعلاقم مأ 5علاأام6عم75عم أدعأومأ0معلمه600م 
565 لونامعاط ارول يبعلا ععممأرومناع لمقصاناط 


6 مأ ,أمعألءم6 ,لغامععم)<ء -هأه؟ علتأعمناما تفدممهناأومع.(1981).لأمعمأة 1 
لإأأويولاامنا م1أ5ه80.لمتأقاءء155أل أورماء00 لعذاةالطنامملا.وه:0/أ0 )0 ألا00016 
301011١‏ 


أنا60ة /إلناأة (ق1820760010912ام 8 :60655أ1010 لقلاتالط .(1.)1991.كأ, و1000 + 
111.5 (006153 0هعطذأاطنامملا .7/60655أو1019 05 006855م 6 
.ث0 ,0و016 0و5, لإأأوتعماأصنا اهدممأأدمرعاما. 


.5 16ا6835 10 56218 3 أ0 أقعممواعئاو0 ه1.)1989(.15آ.5,ع30//ا 


,25353068 الإلققاصة5 ادعأومامقط؟ ععلانكه , مماأأهمع0155 60و أاطياممنا 


408 


الفصل العاشر 


استخدام التسامح فى العلاج الرزواجى 


تأليف: كريستينا كوب ودونالد بوكم 
ودوجلاس سيندر 


يتفق معظم الناس المهنيّون والعاديون على حد سواء على أن الاحتفاظ 
بعلاقة زواجية حميمة ومّرضية عبر سنوات كثيرة يعد تحديًا مهمّاء بنغفنض 
النظر عن الشخصين المتضمنين فى هذه العلاقة الزواجية» وتقترح نتائج عدد 
كبير من الدراسات الإمبريقية أن التوافق الزواجى يكون ذا حساسية شديدة 
للأساليب التى يعالج من خلالها الزوجان الأحداث السلبية على وجه التحديد 
(8306086051107,1990): فعلى الرغم من أن العلاقات الزواجية المّرضية 
يحتمل أن تتضمن مدئ واسعًا من التفاعلات الإيجابية» والسارة المتبادلة» فإن 
الكرب الزواجى يتضمن وعلى نحو كبير عدذا مهما من الخبرات السلبية» 
التى لا يعالجها الزوجان على نحو مرضء ويمكن أن تتراوح هذه الخبرات 
السلبية من العواقب السلبية المترتبة على التواصل بين الزوجينء والتفاعلات 
بينهماء وصعوبة التعامل مع الأمور المالية» إلى التنازع الذى يتعلق بالأمور 
القانونية...إلخ» ولكى نفهم كيف يحافظ الزوجان على نوعية العلاقة الزواجية 
عبر الزمنء فإنه من الأساسى أن نفهم كيف يعالج الزوجان الخبرات السلبية» 
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بعض هذه الخبرات متعذر اجتنابه» وبعضها الآخر يتسبب فى حدوته 
أو دوامه الأزواج أنفسهم. 
وكل النظريات النفسية فى الزواج ناقشت - تقريبًا - الدور الذى 
تمارسه الأحداث السلبية فى الزواج (على سبيل المثال النظرية المعرفية - 
السلوكية» ونظرية الأنساق» ونظرية التوجه الانفعالى» وفى الوقت نفسه يتوفر 
لدينا فهم قليل فيما يتعلق بمختلف أنماط الأحداث السلبية التى يواجهها 
الزوجان» وإلى مدى يتطلب كل حدث منها استخدام استراتيجيات مختلفة؛ 
لتجاوز تأثرها المؤذي. فعلى سبيل المثال قد تجد الزوجة أن مضغ 'زوجها 
اللادن بصوت مرتفع أمر مزعج؛ ولهذا يكون غير مريح بالنسبة لها أن تجلس 
قريبًا منه» وقد تشعر زوجة أخرى بالخزى؛ عندما تكتشف أن زوجها نباقش 
الصعوبات الجنسية التى يواجهونها مع والديه. وقد تتطلب الإساءات الشديدة 
كالإساءة التى ذكرناها فى المثال السابق الاستغراق فى عملية التسامح؛ بينما 
تتطلب الإساءات غير الشديدة استخدام استراتيجيات مواجهة مختلفة. 
وقد عالج أبرز المنظرين المعنيين بالزواج أساسًا دور الأحداث السلبية 

فى الزواج» وعلى نحو مفرطهء ولكن هذه النظريات نفسها ككل تجاهلت 
مفهوم التسامح إلى حد كبيرء» ومن جهة أخرى يوجد لدينا موروث بحثى نام 
يعكس نظرية فى التسامح؛ وبحوثًا فيه. ومع ذلك هناك ثلاث مشكلات مهمة 

فى الموروث البحثى الحالى فى التسامح؛ أول هذه المشكلات هى أن هذه 
التصورات فى التسامح عمومًا لم تدمج ضمن نظريات الزواج المتسعة؛ 
بالإضافة إلى ذلك تعرض كل نظرية نموذجًا مختلفا فى كيفية حدوث 
التسامح فيبدو أنه لا يوجد اتفاق بين المنظرين حول العناصر الحاسمة فى 
عملية التسامح؛ وأخيراء على الرغم من أن بعض المنظرين وصف 
السلوكيات التى تحدث أثناء عملية التسامح» فإن قليلاً منهم فقط من حاول 
تفسير لماذا تحدث هذه السلوكيات» وقد حاولنا فى هذا الفصل. 
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)١(‏ أن نركزعلى ما يبدو أنه يمثل عناصر حاسمة فى التسامح لدى 
أبرز المنظرين المعنيين بدراسة التسامح. 

)١(‏ وأن ندمج هذه العناصر ضمن نظريتين من النظريات الكبرى 
قى الزواج 5 

(') وأن نزود القارىء بإطار نظرى عن عملية التسامح» يفسر ما 
الذى يحدث فى هذه العملية» ويفسر أيضنًا لماذا يكون مطلوبًا أن يحدث» 
وبالإضافة إلى ذلك حاولنا أن نصف نتائج بحوثنا الإمبريقية الحديئة فى 
ضوء نموذج التسامح ذي المراحل الثلاث؛ء والذى نتج عن هذا الدمج؛ وأخيرًا 
اقترحنا برنامجًا للتدخل العلاجى لمساعدة الأزواج الذين يكافحون للحفاظ 
على العلاقة التى أصابها الأذى. 


أهم النظريات المعنية بكيفية ممارسة العلاقات الإنسانية: 


يعد المنحى المعرفى - السلوكي؛ ومنحى الاستبصار الموجه من أهم 
النظريات النفسية» التى تُعنى بفهم كيفية ممارسة الأفرادء والأزواج علاقاتهم 
الإنسانية» وعلى الرغم من أن هذين المنحيين كاه تر كا مديفيتة 
الآخرء فيما يتعلق بفهمهما للسلوك الإنسانىء فإننا نعتقد أن لديهما الكثير الذى 
يمكن أن يقدماه؛ لفهم كيفية ممارسة العلاقات الإنسانية» وعندما يتكاملان فإن 
بإمكانهما أن يزودانا بسياق هادف لفهم التسامح» واستثارته داخل نطاق 
الزواج» وعلاوة على ذلك أوضحت مقالة حديثة نشرت فى مجلة علم النفس 
الإكلينيكى والإرشادى أن كلتا النظريتين تعدان منحيين صادقين إمبريقيًا عند 
دراسة الاختلالات الزواجية (على سبيل المثال: ,,ودهنالة,مةقطماة,ممميوه8 
8 زر ولكى نفهم كيف يمكن أن تساعد هاتان النظريتان فى 
فهم التسامح» من المهم فى البداية أن نزود القارىء بمراجعة مختصرة لكيفية 
معالجة كل نظرية منهما للعلاقات الممارسة» ونصف كيف يعالج كل منحى 
نظرى مشكلة الأحداث السلبية. 
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المناحى المعرفية - السلوكية فى الزواج: 
المفاهيم الأساسية: 

أكدت المناحى المعرفية - السلوكية التى تستهدف فهم الزواج أهمية 
السلوكيات والمعارف والانفعالات المحددة التى تسهم فى إشباع العلاقات 
المتبادلة» وبالمثل ركزت الصياغات النظرية المعرفية - السلوكية بوجه عام 
على دراسة هنا والآن» واستكشاف كيف يتفاعل الأزواج مع بعضهم بعضيا 
بأساليب بناءة وهدامة على حد سواء يمكن أن تؤثر على نوعية العلاقة 
الزواجية» وقد بُنيت الصياغات المعرفية - السلوكية الأولية على افقتراض 
مؤداه أن السلوكيات والمعارف والانفعالات مرتبطة ببعضها بعضًا على نحو 
متكاملء وأن الكيفية التى يفكر بها الأزواج» ويشعر من خلالها كل منهم تجاه 
الآخر تنبع إلى حد كبير من أنماط تفاعلاتهم السلوكية؛ ويواكب هذا التصور 
موجة البحوث الإمبريقية التى نيت باستكشاف كيف يتصرف الأزواج مع 
بعضهم بعضتاء وقد أكدت نتائج هذه اليبحوث أن معدل تكرار كل من 
السلوكيات الإيجابية والسلبية يعد عنصرً! رئيممًا فى فهم التوافق فى العلاقات 
الزواجية (انظر للمراجعة: 51610,1990م83006078/2)» ومع ذلك أو ضح بحث 
لاحق أن السلوك نفسه يمكن أن تكون له تأثيرات مختلفة على أحد الزوجين 
اعتمادًا على الطريقة التى يفسر من خلالها هذا الزوج السلوك» وبناء على 
ذلك إذا قضى الزوج وقنًا طويلاً فى العمل فإن زوجته قد تدرك هذا السلوك 
على أنه سلوك إيجابىء؛ إذا فسرت هذا السلوك على أنه مؤشر على تعهد 
زوجها لها ولأطفالهما بتوفير التنعم الاقتصادى لهم؛ وقد يكون للسلوك نفسه 
تأثير سلبى على الزوجة؛ إذا أدركته على أنه تعبير عن رغبة الزوج فى 
تجنب قضاء وقته معهاء ونتيجة لذلك اتسع النموذج السلوكى الأولى للزواج 
اتساعًا جوهريّاء وأصبح النموذج المعرفى - السلوكى حيث يدمج الكيفية التى 
يفكر بها الزوجان ويفسر كل منهما من خلالها سلوك الآخر كعامل مهم 
فى فهم الزواج. 
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وقد افترض بوكوم 80000 وإيبستن 205491 وساير 3 5 وشير ,506 
)١189(‏ نموذجًا تصنيفيًا للمعارف المتضمنة فى العلاقة الزواجية؛ وذلك 
لكى يوضحوا ما إذا كان محتملاً أن يدرك أحد الزوجين السلوك؛ أو الحدث 
المفترض على أنه موقف إيجابيّ أو سلبيّ ويتضمن هذا النموذج: )١(‏ الانتباه 
الانتقائى» (؟) العزوء (؟) التوقعات؛ (؛) الافتراضات:ء (5) المعايير. 
ويتضمن الانتباه الانتقائى عملية معرفية- إدراكية» حيث ينتبه الفرد لبعض 
الأحداث ويتجاهل البعض الآخرء فعلى سبيل المثال إذا أثنت الزوجة على 
زوجها لجهده المتزايد لقضاء وقت مع أطفاله» ولكن الزوج استغرق فى 
أفكاره ولم ينتبه لثنائها فمن المحتمل أن يكون لهذا الثناء تأثير ضئيل عليه 
وقد أوضحت نتائج البحوث الإمبريقية أن الأزواج المكروبين ينتبهون تلقائيا 
للأحداث السلبية الصادرة عن رفقائهم؛ ويميلون إلى أن يكونوا غير مدركين 
لكثير من السلو. كيات الإيجابية التى يصدرها رفقاؤهم (1980,وه88هه5دامه8). 

وبافتراض أن أحد الزوجين لاحظ بعض السلوكيات الصادرة عن 
رفيقه؛ أو لاحظ بعض الأحداث الزواجية: فإنه من حين لآخر سيزودنا 
بتفسيرات»؛ أو عزو يفسر من خلاله لماذا حدثت هذه السلوكيات؟ وقد أكدت 
مجموعة من البحوث الإمبريقية أن الأزواج المكروبين يكون من الأكثر 
احتمالا أن يفسروا الأحداث الزواجية بطريقة سلبية بمعدل أعلى» وذلك عند 
مقارنة تفسيراتهم بتفسيرات الأزواج السعداء للأحداث نفسها 
(1990,مقطعماعات مطاف ج,8) » والمثال السابق الذى يتضمن تفسيرات الزوجة 
لقضاء زوجها ساعات طويلة فى مكتبه» توضح كيف يمكن أن يكون لنمطى 
العزو للسلوك نفسه تأثيرات مختلفة على الزوجة (فتفسير انشغال الزوج فى 
العمل فى ضوء عزوه لحبه زوجته:؛ وأطفاله والتزامه بتوفير التنعم 
الاقتصادى لهم؛ سيكون له تأثير إيجابى على الزوجة:؛ أما إذا فسرت انشغاله 
فى ضوء عزوه إلى رغية الزوج تجنب قضاء وقت أطول معها؛ فسيكون له 
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تأثير سلبى عليها)؛ وعلاوة على تفسير الأزواج للسلوكيات الصادرة عن 
رفقائهم فإنهم يتنبئون أيضنًا بسلوكياتهم؛ ويُكوّنون توقعات عمّا يحتمل أن 
يحدث فى المستقبل» وعلى الرغم من أن البحوث التى أجريت عن التوقعات 
فى الزواج تعد قليلة» فإن النتائج المتوفرة لدينا تتسق مع هذه النتائج؛ فتوضح 
نتائج البحوث أنه من الأكثر احتمالاً أن يُكوّن الأزواج المكروبين توقعات 
سلبية عن مستقبل علاقتهم الزواجية (581/202611,1983دةة01ل١).‏ 

وعلى الرغم من أن هذه المعارف تكون غالبا محورية بالنسبة 
لمجموعة الأحداث المفترضة:؛ فإن الأزواج يكون لديهم مدئ متسع من 
المعتقدات عن الزواج. 

فأولاً: يكون لدى الزوجين افتراضات عن الطريقة التى يحدث من 
خلالها الزواج واقعيّاء فعلى سبيل المثال قد يكون لدى الزوجين تصور عن 
الزواج مؤداه أنه المكان الذى يستطيع فيه المرء أن يشعر بالأمان والأمن؛» 
والذى يستطيع فيه أن يضع ثقته التامة فى شخص آخرء ولهذه الافتراضات 
أهمية؛ لأتها تساعد فى توجيه السلوك؛ وبدون الافتراضات الأساسية عن 
الزواج والأزواج» سيقوم القائن يفحص كل خلزق حتقطال فحاهنا ذقفاء 
وسيقومون بتقويمه لكى يقرروا كيف يتصرفون. 

ثانيًا: علاوة على تكوين افتراضات عن كيفية حدوث الزواج واقعياء 
يكون لدى الأزواج معايير عن الكيفية التى ينبغى أن يحدث وف لها الزواج 
(على سبيل المثال: ينبغى أن تكون للحاجات الخاصة بعلاقتنا الزواجية أولية 
أعلى عن حاجاتى الشخصية)؛ و تتضمن هذه المعايير قيمّاء ومعتقدات أخلاقية 
عن كيف ينبغى أن يعامل المرء رفيقه فى ظل العلاقة الحميمة»؛ وهذه 
المعايير حاسمة لأنها تفيد كخريطة طريق ترشدنا إلى السلوك الملائم» وهى 
ميمَة أيضنا: لان انتهاك أحد هذه المعايير يستثير غالبًا ردود أفعال قوية من 
الجرح» وخيبة الأمل. وفى مثل هذه الأمثلة يُدرك سلوك شريك الحياة على 
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أنه سلوك غير مرغوب فيهء علاوة على كونه سلوكا خاطنًاء وغير ير أخلاقى 
أيضناء وقد أوضحت نتائج البحوث الأساسية فى الزواج مرة ةأخرى أن 
الافتراضات والمعايير التى يكونها الأزواج عن الزواج ترتبط بالتوافق 
الزواجى ( 1 ,0ه 5 »6.60 ماق اقمع ر1,1996أع م لاقع , مأكامه3, ماع أومع,لرمعره8 ) . 


استراتيجيات العلاج : 

طُورت أساليب التدخل المعرفى السلوكى للعلاقات غير المتناغمة بناءً 
على هذه التصورات السابقة عن العلاقات الزواجية» وقد ركزت أساليب 
التدخل العلاجى مبدئيًا على العلاقة الحالية للزوج (أو الزوجة)؛ وتم تعليم 
الأزواج أن يحددوا بدقة السلوكيات التى يجدونها مُدعمة» وتلك السوكيات 
التى يجدونها غير مرغوبة» وتمت مساعدتهم على إنجاز تغيرات س لوكية؛ 
لزيادة احتمال حدوث السلوكيات الإيجابية والمٌُرضية» وتقليل 000 
السلبية وغير المرغوبة» وبافتراض أن أهم نوع من السلوكيات التى تستهد 
التغيير بالنسبة لمعظم الأزواج هى تواصلهم مع بعضهم بعضتاء لذا وأجه جهد 
كبير من قبل المعالجين فى مساعدة الأزواج على التواصل بكفاءة: 
وأوضحت الملاحظات الإكلينيكية والبحوث الإمبريقية أن الأزواج المكروبين 
كان لديهم ميل للتركيز على الماضىء وتوجيه اللوم إلى بعضهم بعضنًا على 
الأحداث السلبية السابقة» وذلك أثناء مناقشة الموضوعات التى أثارت 
مشكلات بينهم» وبناء على ذلك يقوم المعالجون المعرفيون - السلوكيون بتعليم 
الأزواج وعلى نحو نموذجى تجنب مناقشة الأحداث الماضية:؛ أو محاولة 
عزو اللوم والمسئولية إلى شركاء حياتهم؛ ويتعلمون بدلاً من ذلك أن يركزوا 
على الهموم الحالية» وعلى حل المشكلة بما يُمكنهم من معالجة المواقف على 
نحو مختلف فئ المستقبل» وإذا كان التشويه المعرفى كبيرا إلى الدرجة التى 
تؤدى إلى حدوث تداخل مع هذه العملية (تعلم إحداث التغير المنشود)» يوجه 
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المعالج جهده مباشرة لعلاجه (مثل مساعدة الأزواج على اكتشاف أنواع بديلة 
من العزو يفسرون من خلالها لماذا يتصرف شريك الحياة بهذا الأسلوب). 


تطبيق الصياغات المعرفية - السلوكية فى علاج الخيانات الشخصية: 

إن المعتقدات الأساسية المتضمنة الافتراضات والمعايير الخاصة بكلا 
الزوجين تكون مهمة فى فهم .التسامح على وجه التحديدء ولا تتطلب كل 
السلوكيات الزواجية السلبية التسامح» فنحن نفترض أن تلك السلوكيات التى 
تعطل الافتراضات الزواجية المهمةء وتنتهك المعايير الخاصة بالعلاقة 
الزواجية» وخصوصا تلك السلوكيات التى تتضمن خيانة الثقة» تكون على 
وجه التحديد أكثر أهمية فى فهم التسامح» وتسبب المعوقات الخطيرة التى 
تعطل الافتراضات والمعايير الزواجية مستوى مرتفعًا من الانفعال السلبى 
بين الزوجين» وهذا يزيد من احتمال حدوث التشويهات المعرفية عن العلاقة 
وعن شريك الحياة وبدرجة دالة» علاوة على ذلك ستتأثر قدرة أحد الزوجين 
على مسامحة رفيقه على خيانته تأثرًا شديداء بمدى افتقار رفيقه للمهارات 
التواصلية اللازمة لحل الصراع المتزايد بينهما. 


أوجه قصور المنحى المعرفى- السلوكى المستخدم فى علاج الخيانات الزوجية: 
على الرغم من أن التوجه المستقبلى للعلاج الزواجى المعرقفى - 
السلوكى قد يكون ملاتمًا لعلاج عدد من السلوكيات السلبية» فإن هذا يمكن أن 
يكون أيضًا من المآخذ التى توجه لهذا النموذج» فكثير من السلوكيات التى 
تسبب مشاكل بين الزوجين يمكن حلهاء من خلال اتفاق الزوجين على كيفية 
معالجة المواقف الشبيهة فى المستقبل» ولكن هناك بعض الأحداث السلبية 
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يكون لدى الأزواج صعوبة فى تناولها من ملعتو الحل المباشر للمشكلات» 
وتتضمن تلك الأحداث التى يكون أحد الزوجين قد أوذى: أو جرح جْرحًا 
شديدًا من قبل شريك حياته» وفى مثل هذه الحالات لاسو كيه الحياة 
المجروح أن يدع الألم جانبًا ببساطة» ويفكر فى كي كيفية حل هذه المشكلة فى 
المستقبل» ولكن بدلا من ذلك يشعر أنه مجبر عن ا ع للب ا 
الإيذاءات الشخصية التى تعرض لها فى الماضىء قبل أن يصبح قادرًا على 
التوجه بتفكيره نحو المستقبل» وتتطلب هذه الأحداث السلبية فى كثير من 
الأحيان التسامح؛ وعلى الرغم من أنه لا يوجد أى تأصيل فى الصياغات 
المعرفية -السلوكية يمنع مناقشة الماضى وحتى الحاضر وفهمه فإن 
النظريات المعرفية > السلوكية لم توضح متى وكيف نساعد الزوجين على 
معالجة هذه الأحداث المؤلمة» وكيفية إحداث تكامل بين الأساليب العلاجية 
الحاضرة والمستقبلية » وفى المقابل نجد أن التركيز على فهم الماضى 
والإفادة من هذا الفهم فى تغيير المستقبل عند المعالجة النظرية لكيفية 
ممارسة العلاقات الشخصية» كان بؤرة اهتمام مناحى الاستبصارالمُوجه. 


مناحى الاستبصار المُوجه فى الزواج : 
المفاهيم الأساسية :- 


تؤكد نماذج الاستبصار المُوجه فى علاج الزوجين على أنماط 
العلاقات غير المتوافقة المتكررة» والتى ترتقى نتيجة للخبرات الشخصية 
المبكرة؛» سواء الخبرات التى تحدث داخل أسرة الفردء أو الخبرات التى 
تحدث فى ظل العلاقات الأخرى المهمة بالنسبة للفرد. بدءًا من مرحلة 
المراهقة وحتى مرحلة الرشد الأوسطء وتتباين مناحى الاستبصار الموجه فى 
علاج الأزواج إلى الحد الذى يجعلهم يؤكدون الطبيعة غير الشعورية لأنماط 
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العلاقات هذه؛ والمرحلة الارتقائية التى اكتسبت فيها هذه الأنماط من 
العلاقات غير التوافقية» ويمتدون إلى تناول القلق الشخصى الناشضىء عن 
الدوافع البيولوجية (:5706 كي المطينة)' ولكن تشترك هذه المفاحى فى 
افتراضها أنه من المحتمل أن تستمر هذه الأنماط من العلاقات غير التوافقية 
حتى تُكتشف وتفهم فى السياق الارتقائى؛ ويفيد هذا الفهم الجديد في تخفيض 
قلق الأزواج المصاحب للعلاقات الحالية التى يعايشها الأزواج» ويتيح 
للأزواج أن يطوروا أنماطًا بديلة من العلاقات الصحية. 

ويُنظر للأنماط غير التوافقية المستمرة عند الارتباط بالآخرين على 
أنها استراتيجيات دفاعية» تهدف تقليل معايشة علاقات مؤلمة أو صدمية» وقد 

تسهم الإيذاءات الناتجة عن العلاقات السابقة فى نشوء القلق المستمر فيما 
يتعلق بالذات (مثل الشعور الدائم بعد اللوم» والذنب والخزى)؛ أو بالآخرين 
(مثل الخوف من الرفض أو الهجر)؛ وقد تتضمن الاستراتيجية الشائعة لكبح 
هذا القلق بذل جهد مبالغ فيه للتحكم فى الذات أو فى شريك الحياة؛ مكل 
الزوج الذى يستجوب زوجته عن كيفية قضاء كل دقيقة من وقتها بعيذا عنه؛ 
وقد يستخدم الأزواج طريقة أخرى صعبة للتحكم فى قلقهم الشخصى» وهذه 
الطريقة قد تظهر فى شكل تعلق مفرط بشريك الحياة؛ وهذا التعلق هو 
استراتيجية تهدف غالبًا حماية الذات من الهجرء فعلى سبيل المثال قد تشعر 
زوجة بالفزع من هجر زوجها لهاء وهذا يتطلب من الزوج التأكيد يتمد 
على حبه؛ وإظهاره لهاء ولسوء الحظ قد تفرض مثل هذه المطالب عبئًا على 
الزوج» وأخيرًا قد يكون من الأكثر احتمالاً أن ينهى العلاقةء وهناك 
استراتيجية أخرى للتحكم فى القلق الشخصىء فقد ينأى الفرد بنفسه عن هذه 
العلاقة» أو لا يسمح لنفسه أن يظهر احتياجه لشريك حياته؛ وذلك لكى 
يخفض الشعور بالجرج الشخصى الناجم عن الرفض أو الفقد المتوقع من قبل 


458 


شريك الحياة. فمثلاً الزوجة التى كانت تلاحظ مشاجرات والديها المتكررة: 
واستجابات والدتها الباكية لإساءات والدهاء قد تشعر يعدم الأمان عندما: 
تُظهرالضعف والحرجء وتعايش صراعًا فيما يتعلق بإظهار الانفعالات القوية 
لشريك حياتها بدلاً من إظهارها الغضبء ويمكن أن يحول قلقها المتعلق 
بتعبيرها عن ضعفهاء ورغبتها فى تجنيب نفسها الرفض الانفعالى المحتمل 
من قبل زوجهاء يمكن أن يحول كل ذلك من تعبيرها عن مشاعر الحرج تجاه 
الزوجين» ويعوق الزوجين من تنمية الشعور بالعلاقة الحميمة فيما بينهما. 


الاستراتيجيات العلاجية: 

يُستكشف المنشأ الارتقائى للأفكار الأساسية» والتعبيرات المستخدمة فى 
التعبير عنها فى ظل العلاقة الزواجية فى منحى الاستبصار الموجه لعلاج 
الزوجين» وذلك من خلال عملية ' إعادة التنظيم الوجدانى " (فى المطبعة؛ 
,8/زم5 : 5,1989االئات «وللزم5)» فيُعاد تنظيم العلاقات السابقة» وذلك لتحديد 
إلى أى مدى كانت الاستراتيجيات السابقة الخاصة بالامتنان الوجدائنى 
والتورط فى القلق» كانت حيوية فى العلاقات السابقة» بالإضافة إلى ذلك 
:فحص هذه الانتراتيجياك كن تكتشف لل أى ند تعد هده الامبتر اتيجيات 
أساليباً غير ملائمة لحدوث الحميمية الوجدانية» والرضا عن العلاقة الحالية. 

فيشجع .كلا الزوجين على: 

)١(‏ أن يتوافقا مع الإيذاءات الناجمة عن العلاقات السابقة. 

)١(‏ وأن يظهرا حزنهما على فقد بعضهما بعضاء وعلى عدم إشباع حاجاتهما. 

(؟) وأن يعبرا عن شعورهما بالتناقض أو الغضب تجاه الآخرين الذين 
كانوا مهمين بالنسبة لهما فى الماضى فى ظل العلاج التفسى الموحد الآمن. 
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(4؛) وأن يكتسبا قدرة متزايدة على تمييز العلاقات السابقة عن العلاقة 
الحالية» فعلى سبيل المثال فى الحالة السابق وصفها حيث تتجنب الزوجة 
التعبيرعن جرحها من زوجهاء ينبغى أن تركز مناحى الاستبصار المُوجه بشكل 
أساسى على مساعدة الزوجين فى: 

)١(‏ أن يفهما وبتفصيل شديد كيف تعلمت الزوجة هذه الأنماط من 
العلاقات غير التوافقية. 

)١(‏ أن يد ينمى الزوج شعورا بالتفهم تجاه معاناة زوجته. 

(؟) وأن تتوافق الزوجة مع علاقتها الزوجية الصعبة. 

وبناء على ذلك؛ بمجرد أن تبدأ الزوجة فى تفهم علاقاتها السابقة 
بمنظور جديد» قد تكون قادرة على إدراك زوجهاء وعلاقاتها الزواجية 
بمنظور أكثر واقعية أيضًا ويعزز هذا المنظور الجديد فى المقابل وعيًا 
وشعور! أكبر بالارتياح عند التعبيرعن مشاعر الضعف والجّرح التى تعمد 
أساسًا لتوليد علاقة حميمة بين الزوجين. 

وعند فحص الإسهامات المتطورة لهذه المناحى فيما يتعلق بعلاج 
الكرب الزواجىء نجد أن هذه المناحى قد قدمت فوائد عديدة للأزواج: 

اا تتيح للأزواج التخفف من قلقهم الشخصى؛ » وذلك من خلال 

تخفيض ارتباكهم» المتعلق بالمبررات التى قد تجعلهم متفاعلين انفعاليًا بدرجة 

0 

ثانيًا أنها تجدد الأمل لديهم فى أن يحققوا إنجازات انفعالية أكبر فى 
علاقاتهم؛ وذلك من خلال إيجاد حل للإساءات التى تعرضوا لها فى علاقاتهم 
السابقة. ومساعدتهم فى تطوير أنماط جديدة من الارتباطات مع أزواجهم.ثالثا 
أنها تتيح للأزواج فرصا لأن يتفهم كل منهم الآخرء ويتفهم كفاحاته بدرجة أكبر. . 


000 


أخيرًا أنها تمنحهم فرصة أن يتوصلوا إلى حل لصراعاتهم المستمرة 
والدورية؛ ولأنماط علاقاتهم غير التوافقية» وذلك من خلال إعادة توجيه 
الاسترتيجيات الشخصية التى يستخدمونها. 

علاوة على ذلك بمجرد أن يلاحظ كل زوج الجهد الذى يبذله رفيقه 
أو رفيقته لتفسير منشأ أنماط العلاقات غير التوافقية وفهمها؛ فإنه يصل خلال 
فثرة قصيرة إلى فهم سلوك رفيقه على نحو أكثر تقبلأء أو أكشر اعتدالاً. 
ويحدث 5 التغير من خلال استبدال الاستراتيجيات الشخصية المكتسبة» التى 
تمثل أفضل الاستراتيجيات؛ بأنماط العزو المدمرة» وذلك للتحكم فى الانفعال 
السلبى؛ بالاضافة إلى الدوافع الصريحة التى تكون ضارة؛» ومع تسلح 
الأزواج بمزيد من الفهم لبعضهم بعضاء فإنهم قد يكونون أكثشر استجابة 
للتدخلات العلاجية المصممة بهدف تحسين علاقاتهم الزواجية. 


تطبيق مناحى الاستبصار الموجه فى علاج الخيانات الزوجية : 

يزودنا منحى الاستبصار الموجه بمتضمنات عديدة لعلاج الأزواج من 
الخيانات الزوجية الكبرى؛ وزيادة قدرتهم على أن يسامح كل منهم الأخر. 
فأولاً: : يقترح هذا المنحى أن العوامل التى تسهم فى القرار الفردى بالاستغراق 
فى الخيانة الزوجية» قد يتضمن قضايا شخصية مهمة ربما لا يكون الزوج أو 
الزوجة واعين بها »علاوة على ذلك يكون منشأ هذه العوامل مبكر! جدًا خلال 
الخبرات التى يمر بها الفرد فى حياته الشخصية؛ وإذا ظلت هذه القضايا 
الشخصية غير مُدركة» أو لم يصل الفرد لإيجاد حل لها؛ فإنها تجعله مستهدفا 
للسلوكيات المتكررة التى تميز العلاقات المدمرة. 

ثانيًا: يفترض منحى الاستبصار الموجه فى علاج الأزواج أن استجابات 
كلا الزوجين للخيانة تعكس الإسهامات المهمة للإساءات؛: أو لخيبة الأمل التى 
قد يكون تعرض لها الزوجان فى علاقة سابقة» وفى الواقع إن الاضطراب 
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الانفعالى العميق المميز لردود أفعال كلا الزوجين للتهديد فى علاقاتهم» سواء 
أكان تهديدذا صريحا أم ضمنيّاء يجعل من الأكثر احتمالاً أن يستغرق كلا 
الزوجين فى استخدام استراتيجيات دفاعية مبالغ فيهاء وفى المقابل من المحتمل 
أن تؤدى هذه الاستجابات الدفاعية إلى تفاقم الموقف بين الزوجين من خلال 
تداخلها مع: )١(‏ فهم كلا الزوجين لمصادر الخيانة وللعواقب المترتبة عليهاء 
و(١)‏ توصلهما إلى حل وجدانى لهذه الإساءة التى تعرضا لها. 


أوجه قصور منحى الاستبصار الموجه فى علاج الخيانات الزواجية: 

تتمثل أوجه القصور فى هذا المنحى الذى يستهدف العلاج الزواجى فى 
أن هذا المنحى لا يزودنا فى الغالب بآليات سلوكية محددة» مثل مهارات 
التواصل؛ تعزز الأمان بين الزوجين اللذين ينكبان على تناول قضايا مثيرة 
للصراع بدرجة كبيرة: فيمكن أن تكون الفترة التى تعقب تعقب الخيانة الزوجية 
الخطيرة مشوشة تشويشا كاملاء ويكون من المحتمل أن يتورط الأزواج فى 
خسائر أعمق فى علاقتهم الزوجية» وذلك من خلال تورطهم فى تفاعلات 

نلاحظ - بالإضافة إلى ذلك- أنه بينما تميل الاستراتيجيات المعرفية - 
السلوكية إلى التقليل من أهمية الماضى أو تجاهله؛ فإن مناحى الاستبصار 
الموجه التقليدية قد تركز وبشدة على الماضىء حيث أنها تقلل من أهمية 
الحاضر والمستقبل» فعلى الرغم من أن الفهم المتزايد الذى يكتسبه الأزواج 
من خلال تلقى هذا النمط من العلاج قد يكون حاسماء فإنهم يحتاجون غالها 
مساعدة إضافية» ومنظمة للتفاوض بشأن إحداث تغييرات فى أساليبهم 
وعاداتهم الحالية» ويكون هذا النوع من التفاوض ميسرًا! غالبًا من خلال 
الاستراتيجيات المعرفية - السلوكية» التى تستخدم فى التدريبات الخاصة 
بالتواصل وحل المشكلات وإعادة التنظيم المعرفى 
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فعالية العلاج الزواجى فى مساعدة الأزواج المكروبين : 


هناك عدد هائل من المبررات تجعلنا نتوقع نظريًا أن تصبح كل من 
المناحى المعرفية - السلوكية» ومناحى الاستبصار الموجه فى العلاج 
الزواجى» تصبح مفيدة لكثير من الأزواج؛ وقد ثبتت صحة هذا التأكيد فى 
الواقع من خلال التراث الإمبريقىء فقام بوكم #فقاقغ ولخترون حديثا 
)١194(‏ بمراجعة فعالية كل النماذج النظرية فى العلاج الزواجى؛ وتوصلوا 
إلى أن هناك دليل واسع الانتشار يُدعم فعالية المناحى المعرفية -السلوكية» 
وقد فحصت دراسات قليلة فعالية مناحى الاستبصار الموجه للعلاج الزواجى» 
ومع ذلك تدعم نتائج هذه البحوث وبشدة فعالية علاج الاستبصار الموجه 
للأزو اج (2!.,1998 )© «رمهة8). 


ويوجد فى الوقت الحالى ما يزيد عن أربع وعشرين دراسة مُحكمة؛ 
أجريت فى بلدان عديدة» وأوضحت نتائجها أن العلاج الزواجى المعرفى - 
السلوكى (081/07) مفيد للازواج المكروبين» ولسوء الحظ لاتوجد سوى 
محاولات قليلة لتوضيح أنواع الشكاوى الحالية التى تتعلق بفعالية العلاج 
الزواجى المعرفى - السلوكىء والحالات التى تكون فيها التدخلات العلاجية 
أقل نجاحاء وعلى الرغم من أنه لا توجد أية محاولات لإعادة إجراء بحوث 
فيما يتعلق بهذه النقطةء فإن بينن «نامدم8 (19853» 2850)) استنتج من بحثه 
أن العلاج الزواجى المعرفى السلوكى كان فعالاً تحديدًا فى تخفيف حدة أمور 
سلوكية محددة» من الواضح أنها قابلة للتفاوض بشأنها (مثل المهمات المنزلية 
والقضايا المتعلقة برعاية الأطفال والأمور المالية)» ولكن يبدو أن العلاج 
الزواجى المعرفى السلوكى أقل نجاحًا فى تناول قضايا الغيرة» والوجدان» 
والأمور المبنية على الانفعالات بدرجة أكبرء والأقل توجهًا نحو المهمة:؛ 
ومن المحتمل أن تتطلب بعض الأمور الزواجية ذات الأساس الوجدانى 
والأقل توجهًا نحو المهمة» تتطلب التسامح» فإذا كان ذلك حقيقيًا فإن العلاج 
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الزواجى المعرفى السلوكى الذى يستخدم على نطاق شائع ربما 
لا يكون هو الأسلوب العلاجى الأمثل لمساعدة الأزواج الذين يكون التسامح 
هو قضيتهم الكبرى» وعلى الرغم من الاستخدام الواسع لمناحى الاستبصار 
الموجه فى العلاج الزواجىء فإنه لم يلق سوى اهتمام إمبريقى ضئيل من قبل 
الباحثين» وتعد الدراسة التى أجراها سنيدر :50008 وويلز 1115 التى أجريت 
سنة )١984(‏ استثناءً لهذا التوجه ٠‏ وقد قام الباحثان بإجراء دراساتهما بهدف 
مقارنة فعالية كل من العلاج الزواجى القائم على الاستبصار الموجه 
(1007)» والعلاج الزواجى السلوكى (817) وذلك بالمقارنة بالمجموعة 
الضابطة الموضوعة فى قائمة الانتظارء وتم إجراء متابعة بعد انتهاء تلقى 
العلاج» ثم بعد ستة أشهر من انتهائه» وأثبتت الدراسة أن لكلا العلاجين 
فعالية متكافئة فى تخفيض الكرب الزواجى لدى الأفراد المشاركين فى 
الدراسة وبدرجة ة دالق ولكن اختلفت فعالية هذين الأسلوبين العلاجيين 
وبدرجة دالة عندما أجريت متابعة على الأزواج بعد أريع سنوات 
(1991 ,ع ماع اع -بر0 2 86 , 5ااألانا ل ررم5) »فأثناء السنوات الأر بع التى أعقبت 
انتهاء تلقى العلاج كان الأكثر احتمالاً أن يظهرالأزواج الذين تلقوا العلاج 
السلوكى تدهور! دالاً فى توافقهم فى علاقاتهم» وذلك بالمقارنة بالأزواج الذين 

تلقوا العلاج الزواجى القائم على الاستبصار الموجه؛ وقد افترض الباحثان 
عند مناقشتهما لنتائج بحثهما أن هناك تمييزً! مهما بين اكتساب مهارات عن 
العلاقة الزواجية من خلال التعليمات المباشرة» أو التسميع الذاتى مقابل 
تعارض استخدام هذه المهارات بواسطة الأساس الدافعى أو الوجدانى. 
وبرهن الباحثان على نحو أعمق أن إدراك الأزواج السلبى لسلوكيات رفقاء 
حياتهم قد عُدل بدرجة أكبر» وبشكل يتسم بدرجة استقرار أكبرء وذلك بمجرد 
أن أحرز الأزواج قهمًا للصراعات الوجدانية - التى جلبوها من أسرهم 
وعلاقاتهم السابقة- وتوصلوا إلى إيجاد حل لها (-بامة 6 28,ؤاااللالء0لام5 
8 وتوحى هذه النتائج أن تأكيد علاج الاستبصار الموجه 
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للأزواج على الإسهامات الارتقائية فى نشوء أنماط العلاقات غير التوافقيةء قد 
يكون مفيدًا فى التوصل لحلول للأمور المبنية على أساس وجدانى بدرجة أكبر» 
والتى لم يتناولها العلاج الزواجى السلوكى على نحو مؤثر. 


نظرة عامة على التراث المتعلق بالتسامح : 

على الرغم من أن التراث الإمبريقى المتعلق بالعلاج الزواجى 
السلوكى (681/7)» والعلاج الزواجى القائم على الاستبصار الموجه (10117) 
يقترح أن كلا النوعين من العلاجات يعدان من الأساليب المفيدة» لمسساعدة 
الأزواج على حل الصعوبات الزواجية التى يواجهونهاء فإن كليهما لم يزودانا 
بإطار نظرى واضحء ومتكامل عن تأثير الخيانة على العلاقة الزوجية: 
وكذلك لم يزودانا بإرشادات محددة عن كيفية مساعدة الأزواج خلال عماية 
إيجاد حل لهذه الخيانات» ويعد مفهوم التسامح من المفاهيم التى ذكرها 
الأزواج الناجحون وعلى نحو شائع» وهو من المفاهيم التى يبدو بديهيًا أنها 
مهمة لكى يتغلب الأزواج على تأثير الخيانة على العلاقة الزواجية 
(80081,1993)» وبالتالى ينبغى على المعالجيين الزواجيين أن يستفيدوا 
من تطور المنحى المقنع تمامًا فى التسامح. 


المفاهيم الأساسية: 

حاول العلماء إجراء دراسات لدعم هذا التصورء فزودتنا دراسات 
عديدة بدلائل عن وجود ارتباط بين التوافق الزواجى والتسامح 
(1992 ,لق 993/0005 1,نزعاماع 199483 ,لمقطصوعا0ل ٠)‏ فأو ضح هولمان موممعاملا 
(١ 194(‏ وجود ارتباط إيجابى بين تسامح الإناث الناجيات مع ذويهن الذين 
ارتكبوا زنا المحارم معهن وبين المستويات الحاليةٍ لتوافقهن الزواجىء ولكن 
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الآنيات التى تكمن وراء هذا الارتباط غير واضحة.وتناول راكلى ,روا)6ة5 
(191955) وودمان 11/005020 )١191(‏ بشكل أكثر مباشرة التسامح الذى 
يحدث فى ظل العلاقة الزواجية» وارتباطه بمستوى التوافق الزواجى؛ 
وتوصل الباحثان من خلال الدراستين اللتين أجرياهما إلى أن تسامح أحد 
الزوجين عن الإساءات الوجدانية الخطيرة يتنبأ وعلى نحو دال بالتوافق 
الزواجى» ونظر! لأن الدراسات الثلاث التى أوردناها دراسات ارتباطية ؛ لذا 
من غير الممكن أن نحدد وجود ارتباط سببى بين التسامح والتوافق الزواجى» 
بالإضافة إلى ذلك لم تقدم أى من الدراسات الثلاث إطارًا نظريًا واضحًا عن 
كيفية تحةق التسامح؛ أو أساسا نظريًا واضحًا يفسر ارتباط التسامح بالتوافق 
الزواجى» ولكن زودتنا دراسة حديثة أجراها هارجراف هنبه,2:9؛! وسيلز 
وااوة (191 )١‏ بإطار نظرى ؤدعم إمبريقى لأهمية التسامح للدُسرء وقد 
وضع الباحثان هذا النموذج الخاص بالتسامح ضمن مناحى العلاج الأسرى 
السياقى (1991 لاع لء الات ,شطع صء 6 ,نرو هاا -الزامومم:ه805)؛ و اقترح الباحثان أن 
الخيانات الأسرية تحدث نتيجة شعور أحد أفرادها بالجدارة غير البناءة » 
ويفترضان أن هذا الفرد (أحد الزوجين) الذى اقترف الخيانة قد عانى انتهاك 
الثقة أثناء معايشته علاقة سابقة» وبالتالى يشعر أنه غير آثم عندما يققرف 
سلوكيات مؤذية فى ظل العلاقة الحالية» ونتيجة لذلك يواجه رفيق الحياة الذى 
تعرض للخيانة مشكلة تتمثل فى كيف يتسامح مع رفيقه الخائن» ويفترضان 
أيضًا أن سعى الفرد لأن يتسامح مؤلف من" التبرئة: 'و"التسامح'» وتتضمن 
التبرئة اكتساب استبصارء وفهم بالدافع الذى يكمن وراء الخيانة» ويفترضان 
أن التسامح يتضمن أن يقوم الطرف المساء إليه بسلوك التسامح الصريح» 
أو يعطى المُسىء فرصة تقديم تعويضء» والتى تتضمن سلوكيات من قبيل 
إبداء الاعتذارء أو أية سلوكيات رمزية أخرى تهدف إلى خلق فرص 
لتعويض الطرف المُساء إليه » وبناءً على ذلك يبدو أن التبرئة تكون بطبيعتها 
معرفية» بينما التسامح يكون ذا طبيغة سلوكية بدرجة أكبرء ويؤكدان أن هذه 
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المكونات لا تعد مراحل يجتازها الأفراد فى تعاقب متتال بل يفترضان أن 
الأفراد يتباينون فيما بينهم فى هذه الاستراتيجيات أو ' المواقف " عندما 
يحاولون الاستغراق فى العمل على التسامح. ويقدم هارجراف وسيلز بعض 
الدعم الإمبريقى لهذا النموذج؛ وذلك من خلال التحقق من صدق المقياس 
المصمم لقياس المواقف الأربعة» أو مكونات التسامح (وهى: الاستبصارء 
والفهم» والتعويضء؛ وسلوك التسامح الصريح)؛ ولكن ما زال غير واضح 
كيف أو لماذا يختار الشخص أن يستخدم هذه الإستراتيجيات المختلفة؟؛ 
.ويُلاحظ أن الدراسات السابقة ركزت بشكل خاص على التسامح الذى يحدث 
داخل الأسر أو بين الأزواج؛ ولكن هناك نظريات أكثر تفصيلاً فى التسامح؛ 
وليست خاصة بالعلاقات الأسرية: قدمت افتراضات واستبصارات فيما يتعلق 
بكيفية حدوث التسامح بين الأزواج والأسرء ويتفق معظم المنظرين على أن 
التسامح يستغرق وقتاء ومن الأكثر احتمالاً أن يكون عملية مستمرة» وليس 
إحدثًا زمنئا منفصئلا: ؤيئاء على ذلك وصئف الساحثون نظوزيات المركلة 
المتباينة فى التسامح ) لإلننا5 أمعممماعناة0 مفصنات هط ممق أطوممع 

8. لومونتطاءملالار طوداماأبععالةر 1997, ذ5لء85 عجرو 1991:2,من60١‏ 6 
(1992:5706065,1984, م 199750560218 وتختل ف هذه 
النظريات فى مستويات متعددة» فبعضها يُضمن التصالح ضمن عملية 
التسامح» وبعضها الآخر لا يُضمنه؛ وبعض هذه النظريات يضع اتخاذ الفرد 
قرارًا بالتسامح فى مرحلة مبكرة من عملية التسامح؛ بينما يضعه بعضها 
الآخر قريباً من النهاية» وحاولت بعض النظريات تفسير لماذا يقرر الشخص 
أن يتسامح» بينما لم يفسر بعضها الآخر مبررات الأشخاص فى التسامح.» 
ولكن رغم تلك الفروق» تتسق معظم النظريات اتساقًا تامًا فى تعريفاتهم 
للحالة النهائية للتسامح؛ ويوضحوا أن هناك ثلاثة عناصر شائعة لهذه الحالة 
النهائية للتسامح هى: 
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)١(‏ اكتساب إدراك أكثر اتزانا للسّسىء؛ ولحدث الإساءة. 
(؟) تناقص الانفعال السلبى تجاه المُسىء. 
(؟) تخلى المُساء إليه عن حقه فى أن يعاقب المُسىء عقابًا إضافيًا. 
! علاوة على ذلك أوضحت الدراسات التى ظهرت حديثًا أن التدخلات 
العلاجية المبنية على التسامح؛ والتى استهدفت مساعدة الفرد على إعادة 
صياغة الخيانة الشخصية معرفيّاء واكتساب فهم أكبر لمبررات حدوث هذا 
الحادث الصادم» تكون مثل هذه التدخلات فعالة فى زيادة مستويات التسامح 
لدى المشاركين» وتحسين مستويات أدائهم لوظائفهم النفسية ( 8 2660020 
3, أنواممع8 اذمهفا:1,1996طومع)؛ وبالإضافة إلى ذلك وصف ماكلو 
016010 وآخرون )١1917(‏ نتائج أحد أساليب التدخل العلاجى الذى 
استهدف تعزيز التسامح خصيصا من خلال إرساء التفهم تجاه الممسىء؛ 
وعلى الرغم من أن نتائج بحثهم قدمت بعض الدلائل التى تدعم وجود ارتباط 
بين التفهم والتسامح؛ فإن النتائج العديدة التى كشف عنها بحثهم توحى بأن 
التفهم قد يكون مجرد سبيل واحد للتسامح من بين سبل عديدة ممكنة أخرى. 
وفى هذه الدراسة لم يتوسط التفهم العلاقة بين التسامح وإيداء الاعتذار توسطا 
كاملاًء ويقترح الباحثون أن التغيرات المعرفية التى أثرت فى الجماعة التى' 
تلقت وعظاء قد تكون مهمة أيضًا فى فهم التسامح» حيث إن التسامح قد 
يتطلب حدوث تغيرات معرفية أيضًا لدى الشخص الذى يتسامح بالإضافة إلى 
التغيرات الوجدانية» وتتسق أهمية التغير الذى يحدث فى فهم المُساء إليه 
للمُسىء مع 'مواقف" الاستبصارء والفهم التى وُصفت فى نموذج هارجراف 
وسيلز للتسامح؛ واستراتيجيات إعادة الصياغة المعرفية لحدث الإساءة فى 
النموذج الذى وصفه إينريت وآخرون .)١131(‏ 
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بناء على ما سبق يوحى الموروث البحثى المتاح أن التسامح عملية 
معقدة» وهو عملية شبيهة بمرحلة يتوسطها حدوث تغيرات معرفية ووجدانية 
لدى المتسامح. 


أوجه قصور المناحى المبنية على التسامح مع الخيانات الشخصية: 

لقد وصفنا من قبل» وفى فصول أخرى من هذا المجلد؛ أنه يوجد تقدم 
مهم فى استكشاف المكونات الأساسية المتضمنة فى عملية التسامح» ولكن كل ٠‏ 
نموذج من النماذج النظرية فى التسامح له خصوصيته وتنظيمه الخاص به» 
وحتى الآن لم يقم الباحثون المعنيون بدراسة التسامح بإحداث تكامل بين 
المكونات الأساسية للتسامحء بالإضافة إلى ذلك يفتقر المجال البحشى إلى 
وجود تفسيرات مترابطة منطقيّاء وشاملة للأسباب التى تجعل المراحل 
المتعددة للتسامح ضرورية» والدوافع التى تدفع الأفراد إلى الاستغراق فى 
هذه العملية» وفى الوقت الراهن لايزال غير واضح "كيف " و” لماذا يججاز" 
الأفراد هذه المراحل المتشابهة للتسامح» أو 'كيف " و" لماذا " يستخدمون 
استراتيجيات التسامح المتشابهة؟ 

وتوجد مشكلة أخرى فى نظريات التسامح الحالية عندما نطبقها فى 
علاج الأزواج والأسرء فهذه النماذج تطبق فى الأساس على الأفراد الذين 
تعرضوا للخيانة» ولا تتضمن المظاهر الدينامية لردود الأفعال الأخرى لرفيق 
الحياة» أو التفاعلات المستمرة التى تحدث فى ظل العلاقة» بالإضافة إلى ذلك 
لا تتضمن الأساليب العلاجية الراهنة استرتيجيات تساعد على احتواء 
الانفعال السلبى الذى يتولد بين الزوجين عند الاستجابة للخيانة الزوجية» 
فالخسائر الناجمة عن التفاعلات السلبية بين الزوجين فى هذه النقطة من 
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المحتمل أن تُضعف وبشدة الدافعية لعملية التتسامح» وتؤثر سلبًا على 
فرصتهما فى التوصل إلى حل ناجح. ش 

بناءً على ما سبق: مع افتراضنا قدرة مناحى العلاج الزواجى المعرفى - 
السلوكى على احتواء الانفعال السلبى وفحص المعارف الممشوهة؛» وقدرة 
مناحى العلاج الزواجى القائم على الاستبصار الموجه على فحص الاسهمات 
الارتقائية فى نشوء أنماط السلوك غير التوافقى الحالى» وقدرته كذلك على 
تعزيز التفهم بين الزوجينء فإنه يبدو ملائمًا إحداث تكامل بين هذين 
النموذجين المعنيين بالعلاقات الزواجية» وذلك بهدف تعزيز السعى إلى 
التسامح لدى الأزواج الذين دُمرت علاقاتهم الزوجية. 


نموذج المراحل الثلاث للتسامح فى الزواج: 
المفاهيم الأساسية : 
افترض جولدن 601080 وبوكم 83600 (39١؛‏ فى المطبعة) - بناء 
على النظرية المتوفرة والبحث والملاحظات الإكلينيكية - نموذج المراحل 
الثلاث للتسامح؛ الذى يحدث فى سياق الزواج. ولكى نفهم عملية التسامح؛ 
يكون أساسيًا فى البداية أن نفهم أنواع الأحداث السلبية التى تتطلب التسامح» 
فلا تتطلب كل الأحداث السلبية التسامح؛ فيبدو أن تلك الأحداث السلبية التسى 
تمثل خرقا لمعتقدات الأزواج عن علاقاتهم الزوجية ورفقاء حياتهم وأنفسهم 
هى التى تخلق سياق التسامح» ومن المثير للاهتمام أننا تمسكنا بهذا التأكيدء 
وذلك كمحاولة لفهم لماذا يعانى الأفر اد الأحداث السلبية كما لو كانت أحدائًا 
صادمة» وتزداد احتمالات ظهور أرجاع ما بعد الصدمة المثيرة للمشقة 
لديهم» فيقترح الموروث النظرى الخاص بالاستجابات الصادمة أنه تزداد 
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احتمالات أن يصبح الأفزاد مجروحين انفعاليّاءعندما ينتهك حدث سلبى 
الافتراضات الأساسية لديهم» والمتعلقة بكيف يسير العالم من حولهم وكيف 
يتصرف الأفراد ,ممعم ططهءطكة,صمأءطاد5,مصدعءا/!:1989,مقدأن8-)أممول) 
(1988» وعدم التوازن المعرفى الناتج عن صدمة شخصية:» كالخيانة الزوجية , 
مثلأء قد يمكن فهمه بوضوح عندما نعرضه فى ضوء هذا الموروث البحثى 
الخاص بالأحداث الصدمية. فكثير من الافتراضات التى يصوغها الأزواج 
عن العلاقة و أنفسهم ورفقاء حياتهم تنتهك من خلال الخيانة الزوجية (مثل 
افتراض أن شريك الحياة يُمكن الوثوق فيهء وافتراض أن العلاقة الزوجية 
هى المكان الآمن الذى يجد فيه الزوجان راحتهما)» ويقترح الموروث البحثى 
الخاص بالأحداث الصدمية أيضًا أنه عندما تنتهك المعتقدات الأساسية» فإن 
الشخص المجروح يفقد قدرًا كبيرًا من قدرته على التنبؤ بالمستقبل» وبناء 
على ذلك يعانى فقدان التحكم» ويمكن أن يؤدى فقدان ددم هذا إلى الشعور 
بالقلق و الاكتثاب (1.,1988ج أه ممه5,1993:1100مذةاالالاع,وانالا,امووول)» وفى 
سياق الزواج كشكل من أشكال العلاقات الحميمة» يؤدى الانتهاك الذى يتسيب 
فيه رفيق الحياة بشكل مباشرء إلى الشعور بالفقدء والجرح الشخصىء» 
بالإضافة إلى العزو المؤلم للمسئولية» والحقد المتعمد تجاه شريك الحياة: 
وطالما أن الأزواج المجروحين ليس لديهم تصور واضح عن الأسباب التى 
أدت إلى حدوث هذا الحدث الصادم (الخيانة الزوجية)» لذلك لا يمكنهم أن 
يثقوا فى أن رفقاء حياتهم لن يأذوهم مرة أخرى ٠‏ وبدلاً من ذلك» يكون من 
المحتمل أن يدرك هؤلاء الأفراد أزواجهم على أنهم أفراد حقودون» ويكون 
مجرد سماع صوتهمء أو رؤية وجوههم بمثابة منبهات تؤدى إلى تدفق 
الانفعال المؤلم لديهم؛ ولسوء الحظ أن شركاء حياتهم يتعاملون غالبا مع 
مشاعر الاذنب» والخجل» والغضب أو الاكتئاب الخاصة بهؤ ولاء الأزواج 
المجروحين» وهؤلاء يكونون فى الغالب غير مؤهلين تأهيلاً جيذدا لكى 
يستجيبوا بشكل فعال لتعبير شركائهم القوى عن انفعالاتهم. 
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وبناءً على هذه الملاحظات من المحتمل أن تتيح الصياغات النظرية 
التى تتعامل مع التسامح على أنه بمثابة استجابة لحدث شخصى ذى طبيعة 
صادمة» أن تتيح متضمنات مفيدة للتخطيط لعلاج مؤثر لهذه الحالات الصعبة 
(6,1997:وة/ئلا558ة!10,1995:6ئانة0,8.0م6 82 ,م00 1109,1996:0م000-5هطم) وبالتالى 
يُنظر لكثير من الاستجابات الملاحظة لدى الأزواج المجروحين أثناء عملية 
. التسامح؛ على أنها استجابات ناتجة عن خرق معتقداتهم الأساسية» وحاجتهم القوية 
إلى إعادة بناء نظرتهم المحطمة للعالم »“حتى يحموا أنفسهم تمامًا من التعرض 
لأذى آخر من قبل شركاء حياتهم» وإذا صّغنا التسامح على أنه استجابة 
لصدمة شخصية:؛ فإن عملية التسامح يمكن أن تفهم على أنها تظهر فى ثلاث 
مراحل كبرىء توازى المراحل المتضمنة فى الاستجابات الصدمية» وبناء 
على ذلكء؛ فإن الثلاث مراحل الكبرى المتضمنة فى عملية التسامح هى: 

)١(‏ الاستغراق فى الصدمة الشخصية ومعاناة أثرها. 

)١(‏ ومحاولة إيجاد معنى لما حدثء؛ بالإضافة إلى متضمنات هذا الفهم 
الجديد. 

() ومواصلة الفرد لحياته فى سياق مجموعة جديدة من المعتقدات 
عن العلاقة الزوجية. 

وقد دعم بحثنا المعاصر هذا التصور النظرى للتسامح» على الرغم من 
أنه لم يقدم دعما حاسمًا لنموذج المرحلة لكونه دراسة عرضية بطبيعته 
(21.,1995:601087,1997 :© م000)» أجريت الدراسة على مجموعة من 
الأزواج بالمجتمع» ومن خلال استخدام بطارية من الاختبارات مصممة 
لاختبار هذا النموذج الخاص بالتسامح؛ صنف الأزواج بالمجتمع إلى ثلاث 
مجموعات بناء على المراحل الثلاث للتسامح: مجموعة الأزواج الذين 
يمرون بالمرحلة الأولى فى التسامح؛ ومجموعة الأزواج الذين يممرون 
بالمرحلة الثانية» ومجموعة الأزواج الذين يمرون بالمرحلة الثالثة» وقد كشف 
الأزواج الذين يمرون بالمرحلة الأولى فى التسامح - وكما هو متنبأ - عن 
درجات أقل من التسامح الكلى على مقياس التقدير الذاتى المنفصل الذى 
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يتكون من بند واحدء كما كشفت استجاباتهم على البطارية عن درجات أقل 
فى التوافق الزواجى؛ وكشف الأزواج الذين يمرون بالمرحلة الثالشة فى 
التسامح عن تسامح أكثرء وتوافق زواجى أعلى» بينما وقععت مستويات 
التسامح والتوافق الزواجى لدى الازواج الذين يمرون بالمرحلة الثانية فى 
موقع متوسط بين استجابات الأزواج الذين يمرون بالمرحلة الأولى؛ وأولئك 
الذين يمرون بالمرحلة الثالثة. 

ولكى يبدأ الأقراد فى هذه المرحلة فى عملية التسامح؛ ينبغى أن يعتقد 
أن شريك حياته أوحياتها قد انتهك الافتراضات التى تقوم عليها العلاقة:؛ أو 
المعايير الخاصة بهذه العلاقة» وهكذا إذا استغرق الزوج فى علاقة غير 
شرعية فمن: المحتمل أن يحدت بخيانته هذه خرقا لعحدد من المغمايير» 
والافتراضات التى صاغتها شريكة حياته عن طبيعة علاقتهما الزواجية: 
وعنه؛ وعن نفسها كزوجة؛ وحيث إن معظم المتزوجين تعهدوا على 
الإخلاص الجنسى لشركاء حياتهم؛ فإن انتهاك هذا العهد يعد انتهاكا أيضًا 
لافترض موداه أن المرء يمكن أن يثق فى أن شريك حياته سيفى بعهوده 
الأخرى معه. وفى المرحلة الأولى فى عملية التسامح؛ تلك المرحلة المؤثرة 
يحاول الناس أن يفهموا ما حدث» ويصبحوا واعين بسلوك شركاء حياتهم: 
ويحاولوا أن يفسروا بدقة ما حدث» ويبدأوا فى محاولة فهم الأسباب التى أدت 
إلى حدوث هذا الحدث الصادم» واتساقا مع هذه التوقعات أوض حت نتسائج 
بحثنا أن مجموعة الأزواج الذين صنفوا على أنهم يمرون بالمرحلة الأولى 
بالتسامح» قد عبروا عن افتراضات سلبية أكثر عن أنفسهم وعن شركاء 
حياتهم (21.,1995:601068,1997 64 0000). وعبرت مجموعة الأزو اج الذين 
يمرون بالمرحلة الثالثة فى التسامح عن افتراضات أكثر إيجابية عن علاقات 
الزواجية؛ ووقعت درجات الأزواج الذين صنفوا على أنهم بالمرحلة الثانية 
فى التسامح فى موقع متوسط بين درجات أزواج المرحلة الأولى والثالثشة» 
وبافتراض أن الخيانات تكون غير متوقعة» ويكون لها متضمنات خطيرة 
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بالنسبة لتنعم الشخص المجروح, لذلك تصاحب العملية المعرفية التى 
وصفناها هنا مجموعة كبيرة من الانفعالات الغامرة مثل الخوف والجرح 
والغضبء وتتناوب هذ الانفعالات غالبًا مع الشعور باللا مبالاة أو الجحودء 
بالإضافة إلى ذلك» قد يجد الأفراد أنفسهم يتصرفون بأساليب غريبة» 
أو مختلفة عن الأساليب المعتادة التى اعتادوا أن يتصرفوا وفقا لهاء وتحدث 
أنماط السلوك الراسخة جيدًا بمعدلات أعلى فى السياق الذى يكون لدينا 
تصور واضح عن العالم منحولناء فكل الأفراد لديها افتراضات عن الكيفية 
التى سيكون عليها عالمهم وعلاقاتهم» ويتوقعون من أنفسهم ومن شركاء 
حياتهم أن يتصرفوا وفقا لهذه المعايير» فإذا تصرف أحد الزوجين بأسلوب 
يخرق هذه المعتقدات الأساسية» عندئذ لن تبدو السلوكيات الخاصة بالزوج 
المجروح آمنة أو مفهومة بعد ذلك فلن يستطيع الزوج المجروح أن يتنبأ فيما 
بعد بما سيحدث. 

وبذلك تكون أنماط السلوك اليومية الراسخة مثارًا للجدل والنقاش بين 
الزوجين؛ ونتيجة لذلك تكون التفاعلات بين الزوجين مشوشة غالبًا تشويشا 
كاملاً» وسلبية بدرجة شديدة؛ ومن المحتمل أن تؤدى إلى إحباط إضافى 
وغضبء بدلاً من تولد المشاعر التى تفضى إلى الوصول إلى حل. 

وبافتراض أن شعور الطرف المجروح بالأمن والثقة قد انتهك» فإنه 
يعتزل رفيقه غالبًا أو يضع مجموعة من الحواجزء أو القيود بينه وبينه 
ليحمى نفسه أو نفسهاء وقد يتضمن ذلك استجابات من قبيل النوم فى غرفة 
أخرىء وعدم المشاركة فى أحداث اليوم» وتقليل الاتصال الجسدى» ونظرًا 
لأن العلاقة ة لم تعد تمنح الطرف المجروح الشعور بالأمن فإنه يسعى إلى 
حماية ذاته أو ذاتها من التعرض إلى جرح أو ألم آخرء ويمكن أن يفيد 
الانسحاب فى معاقبة 3 شريك للحياة السّمىء؛ وقد توصل بحثنا إلى أن الأزواج 
الذين صنفوا على أنهم بالمرحلة الأولى للتسامح؛» قد كشفت تقاريرهم الذاتية 
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عن اتسام علاقاتهم بأزواجهم بوجود حواجز أكثر مع استثمار أقل لهذه 
العلاقة» وذلك بمقارنتهم بالأزواج الذين صنفوا على أنهم بالمرحلة الثانية أو 
الثالثة» وعبر الأزواج بالمرحلة الثالثة عن وجود حواجز أقل فى علاقاتهم 
بأزواجهم؛ وأنهم كانوا أكشر استثمارا لهذه العلاقة ( :© م0ه6© 
016107 

علاوة على ذلك قد يدرك شريك الحياة المجروح أن ميزان القوة فى 
العلاقة قد اختل؛ فالطرف المُسىء قد يبدو الآن على أن لديه قوة أكبرء 
خاصة فى قدرته أو قدرتها على إيذاء شريك الحياة المجروح:؛ ولهذا قد يندفع 
فى سلوكه تجاه الطرف المُسىء متبعًا أساليب هدامة» فى محاولة لتصحيح 
عدم توازن القوة بينهماء أو يطالبه بأداء مهمات غير عادية» بهدف إحداث 
المساواة بينهماء أو أن يعوضه عما حدثء وقد توصل بحتنا إلى أن الأزواج 
الذين صنفوا على أنهم بالمرحلة الأولى فى التسامح عبروا من خلال 
تقاريرهم الذاتية عن أن أزواجهم يمتلكون قدرًا أكبر من القوة فى علاقاتهم 
بهم وذلك بالمقارنة بالأزواج الذين صنفوا على أنهم بالمرحلتين الثانية 
والثالثة» بينما عبر الأزواج الذين صنفوا على أنهم بالمرحلة الثالشة فى 
التسامح عن تعادل ميزان القوة بينهم وبين أزواجهم؛ بمعدل أعلى من 
الأزواج المصنفين فى المرحلتين الأخريين (21.,1995:60:067,1997 )© م600). 

وهكذا تتضمن المرحلة الأولى فى التسامح عديدا من الاستجابات 
المعرفية والوجدانية والسلوكية؛ الناتجة عن خرق المعاييرء والافتراضات 
الكبرى التى تقوم عليها العلاقة» وتتضمن هذه الاستجابات حاجة قوية تلدى 
الطرف المجروح إلى أن يعرف ماذا حدث بالتحديد ولماذاء وخللا وجدائيًا دالاً 
ناتجًا عن خرق معتقداته المتعلقة بشريك حياته وبالعلاقة الزوجية:؛ وأنماط 
سلوك شاذة تعقب الشعور بالارتباك: وحاجته إلى حماية ذاته (أو ذاتها). 
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ويتمثل الهدف من المرحلة الثائية فى التسامح " مرحلة البحث عن 
معنى "» فى أن يستكشف الزوج (أو الزوجة) بعمق المبررات التى أدت إلى 
حدوث هذه الصدمة الشخصية؛ ويضعها فى سياق مفهومء فعندما تنتهك 
الافتراضات والمعايير المهمة؛ ينبغى أن يحاول الطرف المجروح أن يفهم 
المبررات التى أدت إلى حدوث هذا الحدث؛ وبناءً على ذلك تتضمن المرحلة 
الثانية فى التسامح السعى إلى التوصل إلى تفسيرات؛ أو أسباب يمكن أن 
تفسر لماذا حدث هذا الحدث الصادمء إذن قد يتوصل الزوج على سبيل المثال 
إلى استنتاجات مختلفة تفسر لماذا تظهر زوجته هذا السلوك مع زميلها فى 
العمل» ذلك السلوك الذى يدركه على أنه سلوك غير ملائم ومصطنع » فإذا 
أدرك سلوكها على أنه محاولة منها لأن تكون مسانئدة لزميلهاء الذى يعانى 
أزمة شخصية خطيرة فإنه قد يكون ما زال غير سعيد بسلوكهاء لكنه يدرك 
دوافغها على أنها دوافع جديرة بالاحترام» ومن المحتمل ألا تكرر 
هذا التصرف بمجرد أن يتناقش زوجها معها فى هذه القضية أما إذا 
أدرك سلوكها على أنه مقدمة لعلاقة أبتعدء وتعبيير عن ش وقها لإقامة 
علاقة غير شرعية مع زميلهاء فمن المحتمل أن تكون استجابته عندئذ 
هى الغضب والغيرة. 

ومن المفيد للأزواج أن يفكروا فى عدد من العوامل التى كانت 
موجودة فى السياق الذى حدثت فيه الصدمة» وأن يتأملوا كيف ساهمت هذه 
العوامل فى حدوث تلك الصدمة» وكثير منها تعد عوامل قريبة» ويقصد بها 
الظروف التى كانت موجودة وقت حدوث الصدمة:؛ أو سابقة مباشرة 
لحدوثهاء وتتضمن تلك العوامل كيف يمارس كل زوج واجباته الزوجية 
منفرذاء وحالة العلاقة الزواجية» والمثيرات الخارجية للمشقة. فعلى سبيل 
المثال بعد توصل الزوج إلى تفسير ملائم للحدث الصادم؛ قد يدرك أن 
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زوجته تورطت فى علاقتها غير الشرعية عندما كانت تعانى كربًا شديدًا فى 
عملهاء و شعرت بأنها غير مرتبطة عاطفيًا بزوجهاء وأن زوجها يعالج تزايد 
التباعد بينهما عن طريق تركيز طاقته فى عملهء وليس المقصود من هذا 
الفهم لوم الزوج على انشغاله عن زوجته؛ أو تبرير قرار الزوجة بأن تكون 
لها علاقة غير شرعية مع زميلهاء ولكن من المهم بالنسبة للزوجة فى هذا 
المثال أن تتحمل مسئولية قرارها بأن تكون لها علاقة غير شرعية:» وبالنسبة 
للزوجين أن يفهما العوامل التى كانت واضحة فى الفترة التى اتخذت الزوجة 
قرارها بإقامة هذه العلاقة. 

وبذلك يستفيد الزوجان غالبًا من الفهم المتزايدء للكيفية التى تعلم من 
خلالها كل منهما أن يستجيب لمثيرات المشقة بأساليب محددة» وهذا يعنى أن 
فهم العوامل البعيدة» يكون مهما غالبّاء مثل فهم التأثيرات الارتقائية المبكرة 
التى تعرض لها الزوجان» وأثناء محاولة الأزواج أن يجتازوا بأنفسهم عملية 
التسامح» من المحتمل أن يتباينوا تباينا كبيرًا فى قدراتهم أو محاولاتهم على 
فهم هذه القضايا الارتقائية» وهذا يفسر لماذا يستفيد الأزواج الذين يحاولون 
معالجة الصدمات؛ التى تتعرض للها علاقاتهم الزواجية» غالبًا من المساعدات 
المهنية التى يقدمها الاختصاصيون. وبناءً على ما سبق قد يدرك الزوج فى 
المثال السابق أن زوجته تعلمت فى سن مبكر جذا أنها عندما تشعر بالتجامل 
والمشقة» فإنه يمكنها أن تحصل على الاهتمام والتوكيد من خلال اكتساب 
الشعور بالاهتمام والأمن» عن طريق تكوين علاقة مع رفيق جديد» ولذلك فهذا 
النمط طويل المدى من التحول إلى رفقاء آخرين» كلما شعرت بالإهمال 
أو الهجرء قد شكل القاعدة الأساسية لعلاقتها غير الشرعية الحالية» وقد يتغلم 
الأزواج على نحو ممائل أن الزوج عندما شعر بعدم الملائمة أثناء نشأته» فإنه 
انكب على ممارسة النشاط العقلى الفردى كميدان للتنافس» يعرف أنه يمكنه أن 
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. ينجح فيه ويستعيد شعوره بالتقديرء وهكذا كانت اس تجابته الانسحابية من 
زوجته جزءًا من ردود أفعال متعلمة تعلما جيذاء لاستعادة تقديره لذاته» وهكذا 
يمكن أن يستفيد الأزواج غالبًا من فهم العوامل القريبة والبعيدة» وذلك عند 
محاولة فهم لماذا قد يتصرف أحد الزوجين بأساليب تبدو أنها تتعارض مع 
تحقيق التنعم للطرف الآخرء ومع عهود كل منهما تجاه الآخر. 

ويصبح التقويم المعرفى المتعمق المميز لهذه المرحلة ممكنا؛ نتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الخبرات الانفعالية للشخصء» وفى هذا الوقت لا 
يكون واضحا ما الذى قد يُسبب انتقال شريك الحياة المجروح إلى المرحلة 
الثانية فى عملية التسامح؟. 

يقترح الموروث البحثى فى الانفعالات أن الأفراد غالبًا لااتكون قادرة 
على الاحتفاظ بمستويات استثارة انفعالية شديدة لفترة زمنية ممتدة (1975,©ئراه5)؛ 
بينما اقترحت دراسات أخرى أن الأفراد بإمكانها الاحتفاظ بمستوى مرتفع من 
الاستثارة عبر فترة زمنية طويلة» ومع ذلك من الممكن أن يصبح الأفراد أكثر 
قدرة على إيجاد معنى للصدمة نتيجة للتخفيض الانفعالى الذى يحدث لهم؛ وقد 
يتم التوصل لهذا المعنى عن طريق مصدرين هما: 

)١(‏ سعى الأزواج لفهم سبب حدوث هذه الصدمة. 

(؟) محاولتهم اكتشاف بعض الآثار الإيجابية للحدث الصدمى على 
حياتهم (مثل التطور الروحى الأكبر الذى حدث لهمء والفهم الأفضل للحياة؛ 
وعلى المستوى المعرفى يساعد هذا المعنى المستخلص للصدمة الضحايا 
على إعادة بعض الشعور بالتحكم فى حياتهم؛ فمعرفة المبررات التى أدت 
إلى حدوث ما حدثء تمنح الزوجين القدرة على أن يحاولا أن يمنعا هذا 
الحدث من أن يحدث مرة أخرىء وقد تمنحهما الشعور بالأمان الذى يكونان 
فى حاجة إليه لكى يواصلا حياتهماء ومن المنظور المعرفى يمكن أن يسهم © 
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التوصل إلى أسباب دقيقة وشاملة يُعزى .إليها الحدث الصدمى فى ارتقاء 
توقعات أو تنبؤات جديدة عن المستقبل» فبدون فهم الأسباب التى أدت إلى 
حدوث هذا الحدثء يكون من الصعب أن نتنبأ بما إذا كان هذا الحدث 
سيحدث فى المستقبل أم لاء وعلى المستوى الوجدانى قد يتيح التوصل إلى 
فهم جديد للأسباب التى أدت إلى حدوث رن المجروح أن 
يعايش قدرا أكبر من التفهم لرفيقه الخائن» خاصة عندما يصبح واضحا أنه 
(أو أنها) كان أو كانت تتصرف وفق إساءاتها الشخصية السابقة» وهذا التفهم 
قد ييسر تباعًا التوصل إلى فهم للأسباب التى أدت إلى حدوث الحدث 
الصادم؛ ويزيد رغبة الطرف المجروح فى أن يتخلى طواعية ع حقه فى 
أن يعاقب رفيقه أو رفيقته. 

وهكذاء د تتميز المرحلة الثانية فى عملية التسامح بوجود حاجة قوية لفهم 
لماذا حدث الحدث الصادم» ولإكسابه معنى؛ فينبغى أن يعاد بناء المعتقدات 
التى اخترقت -- المتعلقة برفيق الحياة والعلاقة الزوجية- بأسلوب هادف قبل 
أن يشعر الطرف المجروح أن بإمكانه أن يواصل الحياة» وقد زودنا الفحخمصس 
الحديث لكتابات الأزواج التى تصف عملية التسامح؛ زودنا ببيانات تتسق مع 
هذا الفرض (880607,1996,اءوانا60,080,5)» فتم التنبؤ بالتسامح الكلى 
لدى المشاركين» والذى عبروا عنه فى تقاريرهم الذاتية من خلال وصفهم 
للتسامح المتضمن كما كبيرًا من المعالجات المعرفية للحدث؛ ومن التغيرات 
الحادثة فى الأسباب التى يُعزى إليها. 

وننتقل إلى المرحلة الثالثة فى عملية التسامح» وهى مرحلة "الانتقال'» 
وينبغى أن يتجاوز الشخص المجروح - شأئه شأن ضحايا الصدمة - فى هذه 
المرحلة الحخدث الصادم ولا يسمح له أن يسيطر على حياته أو حياتها. وفى 
الصياغات الحديثة للنموذج يتضمن التسامح مواصلة الحياة عن طريق كف 
الانفعالات السلبية عن التحكم فى أفكار وسلوكيات الطرف المجروح: 
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وتخليه عن حقه فى أن يعاقب رفيقه المُسىء» ويعنى إيجاد معنى للحدث 
الصادم فى المرحلة الثانية للتسامح أن الزوجين ينبغى عليهما أساما أن يعيدا 
تقويم علاقتهما الزواجية؛ وقد تعنى إعادة التقويم أحيانا تعديل العلاقة باتباع 
أساليب هادفة» وفى حالة العلاقات المدمرة ينبغى أن يتخذ الزوجان قرارًا 
فيما يتعلق بما إذا كانوا يرغبون فى أن تستمر العلاقة بينهما أم لا؛ ويكون 
هذا القرارغالبًا مهما فعلاً بعد تعرض العلاقة الزواجية لصدمات من قبيل 
الإساءة الجسدية» أو التورط فى علاقات غير شرعية» ومن المنظور النفسى» 
لا يوجد فى عملية التسامح ما يتطلب التصالح؛ بالإضافة إلى ذلك لايتطل ب 
التسامح أن يختفى الغضب تماماء ففى الحقيقة من المتوقع أن الانفعالات 
والأفكار التى ارتبطت بالحدث الصادم ستعاود الظهورء على نحو يشبه 
الارتجاع 5اهة500ة الذى يحدث فى اضطراب ما بعد الصدمة الانتعصابى 
(550م) (عول,مواه 5 008116ا0051118)) ومع ذلك فإن هذه الأفكقار 
والمشاعر لم تعد شديدة أو مدمرة كما كانت من قبل. وينبغى على الطرف 
المجروح أن ينظر للأمام» ويواصل حياته؛ بدلا من الاستغراق فى هذه 
الأفكار والمشاعر السلبية. ولكى يحدث ذلك فإنه يحتاج أن ينجز ثلاثة أهداف . 
فى نهاية هذه المرحلة الثالثة» وهذه الأهداف هى: 

)١(‏ تطوير تصور واقعى ومتوازن عن العلاقة. 

(؟) تعلم التحرر من تحكم الانفعال السلبى فيه؛ أى التحصرر من 
المشاعر السلبية التى يكنها للطرف المسّىء. 

(*) التخلى طواعية عن حقه فى أن يعاقب الطرف المُسىء على 
سلوكه السىء. 

وبالإضافة إلى ذلك من المهم أن نلاحظ أن هذا التعريف للتسامح 
لا يتطلب من الطرف المجروح أن يُعايش مشاعر إيجابية تجاه رفيق الحياة 
الخائن» ونحن نعتقد أن هذه المشاعر ربما تكون مستحيلة فى بعض الحالات» 
وبدون شك قد تكون القدرة على معايشة مشاعر الشفقة والدفء تجاه المسبىء 
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أفضل ناتج يمكن تحقيقه على نحو مثالى من عملية التسامح. على الرغم من 
أننا نعتقد أن تولد هذه المشاعر الإيجابية لا يُعد ضروريًا لحدوث التسامح» 


ونحن نحتاج إجراء مزيد من البحوث لاختبار هذا الفرض. 

ويتسق هذا التعريف الأخير مع تعريف الحالة النهائية للتسامح 
فى معظم النظريات الكبرى للتسامح ( ,دعومل ا8)اهمه5ه2/.,1991:8 أه امومع 
4 26 وقد حاول برنامجنا البحثى أن يجد دعمًا إمبريقيًا 
لهذا التعريف للتسامح؛ فتم تحليل كتابات الئاس التى يصفون من خلالها 
كيف تسامحوا مع أزواجهمء؛ وتم عمل نظام تحليل رمزى لهذه الكتابات وذلك 


وفقا للأتى: 
)١(‏ تكافؤ الانفعالات (إيجابى - حيادى أو سلبى) تجاه رفيق الحياة 
المُسىء. 


)١(‏ تكافؤ التفاعلات بين الزوجين. 

() أنماط العزو التى يفسران من خلالها الحدث السلبى» وتتحدد فى ضوئها 
مدى مسئولية الطرف المسىء عما اقترف؛ ومدى قصدية فعل الإساءة. 

(4) المستويات الثلاث المختلفة للمعالجة المعرفية للحدث الصادم؛ وقد 
تنبأت هذه المعالجات الترميزية» وبدرجة دالة بانفعالات الطرف المجروح 
تجاه رفيقه» والتفاعلات بينهماء وأنماط عزو المسئولية» والقصدية التى 
يفسران فى ضوئها الحدث الصادم؛ وتنبأت التحليلات الترميزية للانفعال 
والسلوك وأنماط العزو حتباعًا -وبدرجة دالة بمستويات التسامح 
لديهما (21..1996 © 60,088)ء وقد قدمت لنا هذه النتائج أكبر دليل مباشر على 
أن المعالجة النشطة لحدث الخيانة والتفكير فيه يرتبطان بالانفعمالات 
والسلوكيات الأكثر إيجابية تجاه رفيق الحياة» ويرتبطان ك ذلك بالإدراكات 
المتوازنة والمعرفة الأقل اتسامًا باللوم المتعلقة بحدث الخيانة»كما ترتبط هذه 
المكونات الثلاثة: المعرفية والوجدانية والسلوكية تباعًا بالتسامح. 
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الاستراتيجيات العلاجية : 

بناءً على هذا النموذج والدلائل الإمبريقية التى اشئقت من بحثنا الأساسى؛ 
قمنا بتقويم فعالية الأسلوب العلاجى المصصم لمساعدة الأزواج فى التغلب على 
الآثار السلبية التى ترتبت على الخيانة» ذلك الحدث الذى ينتهك المعايير 
»والافتراضات المهمة للعلاقة الزواجية ؛ ولذلك يتطلب التسامح» ويتضمن 
العلاج إحداث تكامل بين الاستراتيجيات المعرفية -السلوكية» التى وُصفت فى 
إططار العلاج الزواجى المعرفى - السلوكى (51917,1990م830608/5)) 
واستراتيجيات العلاج القائم على الاستبصار الموجه التى وُصفت فى دراسة 
العلاج -النواتج التى أجراها سنيدر :50/068 وويلز5ةا سنة .)١185(‏ ويتطابق 
أسلوبنا العلاجى مع نموذج التسامح ذي المراحل الثلاث الذى قدمناهء وتستهدف 
كل مرحلة فى العلاج تناول قضايا ومشكلات خاصة بمرحلة من المراحل 
الثلاث فى عملية التسامح. 

ويقترح النموذج أن الزوجين فى المرحلة الأولية فى التسامح يحاولان 
غالبًا أن يُقدرا تأثير الخيانة» وكبح الانفعال السلبى المرتبط بها ؛ وبذلك 
يساعدهما العلاج على تطوير المهارات التى تكبح انفعالاتهما السلبية 
وتنظمهاء ويتناقش كل منهما مع الآخر على نحو فعال التأثير الذى أحدثته 
الخيانة عليهماء ولهذا يستخدم المعالج فى الجلسات العديدة الأولية 
استراتيجيات معرفية سلوكية نموذجية لمساعدة الأزواج على: 

)١(‏ تحديد الحواجز الملائمة التى تحيط بكل منهما على حدة؛» وبهما 
كزوجين. 

١ التحكم فى انفعالاتهم.‎ )١( 

() التعبيرعن تأثير الخيانة فى حياتهماء وتحديد ردود أفعالهما تجاه 
هذا. وقد قدمنا فى موضع سابق صياغة نظرية لعملية التسامح؛ شبيهة 
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بالصياغات النظرية التى تناولت الاستجابات الصدمية» وشرحنا مفهوم 
الارتجاع» ونعود لتناوله هناء فتستثير المنبهات العديدة النى تعد بمثابة 
هاديات تذكر لحدث الخيانة» تستثير استجابات انفعالية مبالغ فيها من قبل 
الطرف المجروح؛ وهذه الاستجابات تماثل الارتجاعات الخاصة باضطراب 
ما بعد الصدمة الانعصابى (65750)؛ وبمجرد أن يفهم الزوجان هذه الظاهرة. 
فإنهما يُشجعان على تطوير أساليب أكثر فاعلية للتعامل معها. 

ويتحول العلاج أثناء المرحلة الثانية إلى منحى الاستتبصرر الموجه. 
حيث يحاول الزوجان أن يفسرا لأنفسهما لماذا حدثت الخيانة» ويفحصصا 
الظروف الحالية المباشرة (العوامل القريبة) التى سبقت حدوث فعل الخيانة؛ 
والظروف الازتقائية(العوامل البعيدة) الخاصة بكل منهماء وبالعلاقة التى 
تربطهما معاء والتى قد تكون ساهمت فى حدوث الخيانة؛ ويكون المظهر . 
الارتقائى فى هذا العلاج حاسمًا غالياء ويعرف الزوجان الآن فى الغالب 
معلومات تتعلق بعلاقتهماء أو يمتلكون حرية الوصول إليهاء وقد تكون هذه 
المعلومات أثرت على قرار الطرف المسىء باقتراف فعل الخيانة» ولكن يكون 
الأزواج فى أحيان كثيرة غير مدركين الحاجات أو الدوافع الأعمق» أو غير 
المقبولة فى ضوء التاريخ السابق لشركائهم؛ والتى قد تكون مارست تأثيرها 
على سلوكهم الحالى» وينتج عن اكتساب هذا الفهم الجديد غالبًا زيادة مشاعر 
الشفقة تجاه رفيق الحياة» وزيادة القدرة على احتمال على أخطائه أو أخطائهاء 
وبناءً على ما سبق صّمم أسلوبنا العلاجى لكى يساعد الزوجين على: 

)١(‏ أن يستكشفا هذه العوامل المسهمة فى حدوث فعل الخيانة» فى ظل 
بيئة محايدة ومساندة ومنظمة. 


)١(‏ وأن يُظهر كل منهما فهمًا وتفهمًا للآخر إلى أقصى درجة ممكنة. 
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(؟) وأن يحاولا تغيير أية قضايا سلبية أو مثيرة للخلاف؛ يكونان قد 
حدداها على أنها من العوامل المسهمة فى اتخاذ أحد الزوجين قرارا بالتورط 
فى الخيانة. 

وأخيراء يصبح العلاج مركز! مرة أخرى بشكل أكبر على الحاضر 
والمستقبل» حيث يتطلب فى المقابل استخدام استراتيجيات معرفية -سلوكية 
أكثرء وعندما يبدأ الزوجان في فهم لماذا حدثت الخيانة» فإنهما يحتاجان إلى أن 
يُقيّما قابلية علاقاتهما الزواجية للاستمرارء ومدى إمكانية إحداث تغير إيجابى 
فى سلوكهماء وجدية تعهداتهما لأن يسعيا معًا إلى إحداث التغير المنشودء 
علاوة على ذلك تصبح عملية التسامح فى هذه المرحلة بؤرة اهتمام الأسلوب 
العلاجى؛ فيُشرح للزوجين كيف أنهما حققا التسامح عندما انتظضما فى هذا 
العلاج» وتفحص المعتقدات الخاطئة عن التسامح لدى الزوجين .ومدى 
مقاومتهما للعلاج؛ أو أية معوقات أخرى تعرقل مواصلة هذه العملية» ثم 
يساعدهما هذا الأسلوب العلاجى على تقويم المظاهر المهمة لعلاقتهما 
الزواجية» وذلك لكى يتخذا قرارًا مدروسا جيذا بما إذا كان يرغبان فى أن 
يستمر زواجهما أم لاء وبناء على هذا القرار إما أن يستمر الزوجان فى العمل 
على إعادة بناء علاقتهما »أو يتلقيا دعمًا وتوجيهًا من المعالج أثناء اتخاذهما 
الإجراءات الضرورية لإنهاء العلاقة الزوجية» على أن يحتفظا بجهودهما 
الرامية إلى زيادة فهم الحدث الصادم (الخيانة الزوجية) الذى يحدث فى إطار 
العلاقة الزوجية والتسامح بشأنه» وذلك لكى يواصلا حياتهما المستقلة. 


متضمنات نموذج التسامح ذو المراحل الثلاث : 


تكون نظريات السلوك الإنسانى القائمة على افتراض مراحل للسلوك 
مفيدة فى إعادة النظام إلى مجموعة الاستجابات المعرفية: والوجدانية:؛ 
والسلوكية التى تبدو عشوائية» وتحدث عبر فترة طويلة من حية الفردء 
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وبالإضافة إلى أنها يمكن أن تكون ذات قيمة مدعمة كبيرة فى تزويدنا بفهم 
للأحداث المركبة »وبالنسبة للاختصاصيين العياديين عند التخطيط لاس تخدام 
أساليب التدخل العلاجى الملائم» ومع ذلك معظم النظريات التى تة تتبنى منظور 
المرحلة تفرط فى تبسيط الثراء المركب الذى تتسم به الوظائف الوجدانية 
والسلوكية» فسلوك الإنسان يظهر غالبًا بشكل مستمرء وتدريجى بدلا من أن 
يحدث فى مراحل منفصلة؛ بالإضافة إلى ذلك تفترض نظريتنا فى التسامح 
حدوث الحدث الصادم (الخيانة)» ومرحلة زمنية لتجاوزه من خلال عملية 
التسامح »وهذه المرحلة تكون بطبيعتها مشوشة وغير منتظمة» وربما يكون 
من المثالى أن نطالب بالتعامل مع عدم الانتظام هذا بأسلوب منظمء فعلى 
سبيل المثال فى سياق الاستجابة للحدث الصادم» تتضمن ظاهرة التكرار 
حدوث ارتجاعات للحدث الصادم؛ حيث يعانى الشخص الحدث الصادم 
مرة أخرى بأشكال انفعالية حادة» وتحدث هذه الارتجاعات من خلال 
المنبهات التى ترتبط بالحدث الصادم الأصلى (مثل قيام شخص ما بوضع 
السماعة عندما تقوم الزوجة بالرد على المكالمات التليفونية» وذلك عقب 
تورط زوجها فى الخيانة الزوجية)» وحدوث هذا الارتجاع؛, ومعايشة الحالة 
الانفعالية المصاحبة له مرة أخرى؛ يمكن أن يكون مريبكاً ج ذا للزوج 
(أو الزوجة) الذى يبدو أنه يحرز تقدمًا خلال مواصلة عملية التسامح» وبناء 
على ذلك يجب على أية نظرية فى التسامح مبنية على مفهوم المرحلة» أن 
تسلم بأن كل الأفراد لن تحرز تقدما خلال عملية التسامح بنمط مماشل؛ 
وينبغى أن تسمح بحدوث ارتداد لمرحلة سابقة خلال التقدم فى عملية 
التسامح» ويستثار هذه الارتداد فى أحيان كثيرة من خلال ارتجاع الحدث 
' الصادم» وعلى الرغم من هذه التحذيرات» يبدو أن هناك بعض الأنماط العامة 
التى تحدث بقدر كاف من الانتظام؛ بما يجعلنا نقترح أن نموذج التسامح الذى 
وصفناها هناء يزودنا بوسائل مفيدة للتدخل العلاجى للأحداث الصدمية 
والمؤلمة» التى يتم تناولها فى إطار العلاج الزواجى. 
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خلاصه: 

لقد حدثت زيادة فى النظريات والبحوث والتطبيقات الإكلينيكية للتسامح 
خلال السنوات الأخيرة» وبدرجة دالة» وعلى الرغم من ذلك فإن هذا التقدم 
يتسم بأنه بطىء فى النمو» ففى كل مجال من هذه المجالاتء لا تزال توجد 
حواجز تحول دون استخدام مصطلح التسامح؛ ففى سياق الباحثين المعنين 
بدراسة العلاقات الزواجية» عُرقل إجراء بحوث فى التسامح لمبررين على 
الأقل: أولاً ينظر للتسامح على نحو نموذجى على أنه تكوين روحى مشتق 
غالبًا من السياق الدينى» أو يعد مفهومًا محوريا فيه» وتقترح دراسة حديكة 
أنه من الأكثر احتمالاً أن يستخدم التسامح من خلال الاختصاصيين 
الإكلينيكين الذين لديهم توجه دينى» بمعدل أعلى» وذلك بالمقارنة باس تخدام 
أولئك الباحثين الذين ليس لديهم أية معتقدات دينية (250886003,1991ا018) 
لهء وتوحى هذه النتائج أن رفض التسامح كاستراتيجية مفيدة إكلينيكيًا يمكن 
أن يُبنى جزئيًا على أساس المعتقدات غير الدينية للمعالجين» والتى مؤداها أن 
التسامح يمكن أن يفهم من الوجهة الدينية فقط. ثانيًا أن التسامح من التكوينات 
التى تتسم بأنها طبيعية أو غير واضحة (5296,,1995 )؛ والمفهوم الطبيعى 
هو ' ذلك المفهوم الذى تكون الحدود التى تفصل المفردات التى تنتمى إلى 
فئة هذا المفهوم عن المفردات التى لا تنتمى إليه؛ تكون غير واضحة 
(14.م,1995,,ووة:6)» وتختلف المفاهيم الطبيعية عن المفاهيم المنطقية؛ 
فالمفاهيم المنطقية هى تلك المفاهيم التى تتضمن قائمة بالخصائص المميزة 
للمفهوم» والتى تعد ضروريةء وكافية لتضمين المفردات التى تتسق وفقا لهذه 
الخصائص مع هذا المفهوم؛ كما يتضمن الخصائص الفارقة التى يتم فى 
ضوئها استيعاد مفردات لا تتسق مع هذا المفهيوم (81/156661,1979:ماضصة0)» 
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ويعتمد معظم الباحثين على المفاهيم المنطقية» وإذا كان المفهوم لا يمكن 
تعريفه إجرائيًا بوضوح. فإنه فى أحيان كثيرة لا يُدرس.وتتطلب التكوينات 
الطبيعية أو غير الواضحة مجموعة مختلفة من الافتراضات؛ وكما لاحظ 
براجر )68و52 لا تتميز التكوينات الطبيعية بوجود قوائم محددة من الظروف 
الضروريةء والكافية التى تيسر تحديد المفردات التى تنتمى إليهاء عن تلك 
التى تختلف عنهاء ولكن بدلا من ذلك تكون بطبيعتها أكثر احتمالية» وتبدو 
بعض الخصائص المميزة أكثر محورية بالنسبة للتكوين» وتظهر لدى معظم 
المفردات فى الفئة التصنيفية. وبالنسبة لمفاهيم التسامح مثلا يبدو من المحتمل 
أن خاصية " المواصلة " من الخصائص المحورية نسبيًا فى عملية التسامح 
ولاتزال خصائص أخرى مندرجة ضمن التكوين الطبيعى؛ وكلما أصبحت 
الخصائص أقل محورية فإن الحواجز التى تفصلها عن تكوينات أخرى 
تصبح غير واضحة:؛ وبالنظر إلى التسامح قد لا يكون المرء متأكدًا فى أحيان 
كثيرة من أن التسامح قد حدث فعليًا أو أن الزوج المجروح قد تقبل ما حدث 
فحسبب؛ وما إذا كان للتسامح؛ والتقبل حواجز واضحة تميز بينهماء وعلى 
الرغم من أن معظم النظريات فى التسامح تزودنا بقوائم لمراحل عملية 
التسامح أو خصائصهاء فإنه يبدو غير محتمل أن توجد قائمة محددة 
بالظروف الضرورية والكافية اللازمة لحدوث التسامح مستقبلاً. 

ويقترح النموذج الحالى علاج هذه المشكلات عن طريق إدماج 
التسامح ضمن إطار نموذجين نظريين سابقين فى العلاقات الزواجية» 
والعلاج الزواجىء ويزودنا هذا الدمج بتفسير للتسامح باستخدام تكوينات 
نظرية»ء تم التحقق من صدقها بالفعل من خلال البحث الإمبريقى. وقد ييسر 
استخدام هذه التكوينات النظرية المألوفة إجراء بحوث فى عملية التسامح على 


4017 


يد الباحثين المتخصصينء علاوة على ذلك يزيد استخدام هذه التكوينات من 
كم وضيرة التمر عه وذلك من خلال تحديد الأفكار» والسلوكيات؛ والانفعالات 
المميزة التى قد تلاحظ أثناء عملية التسامح؛ ومتى قد تحدثء؛ وهذه 
الخصوصية قد تقلل عدم الوضوح الذى يكتنف التسامح» وتوضح للباحثين 
والاختصاصيين الإكلينيكين على حد سواء التكوينات النظرية المهمة الى 
تكمن خلف. التسامح» والآليات التى يحدث التسامح من خلالها. 

وبمجرد أن نتغلب على عدم وضوح تكوين التسامح؛» فإن الباحثين 
يدرسونه إمبريقيًا. وقد تسبب الخلط الذى شاب مفهوم التسامح؛ والمتعلق 
بماهيته فى أن بعض المعالجين ينتقدون استخدامه فى العلاج» وقد نجد أساس 
سوء الفهم هذا فى التصورات البسيطة لبعض الناسء للنصائح التقليدية 
الواردة بالتوراة المتعلقة بالتسامح» من قبيل " أدر خدك الآخر" أو " ينبغى أن 
تسامح سبع وسبعين مرة ' » فمثل هذه العبارات يساء تفسيرهاء بحيث تعنى 
أن المرء ينبغى أن يسامح كل السلوكيات؛ وأن يفعل ذلك دون تحّفظء ويؤكد 
منظرون آخرون أن التصالح هو الشكل النهائى أو المثالى للتسامح» ويتضمن 
ذلك أن التسامح لا يكون كاملا إذا لم يجتمع شمل المّساء إليه مع الممسىء 
(0,1965:5016085,1984ه115ه8) وكان لهذه المعتقدات المتعلقة بالتسامح 
متضمنات سلبية» على وجه التحديد بالنسبة للمعالجين النفسيين الذين يعالجون 
الأزواج الذين أسيتت معاملتهم. فقد وجد كاتز 312»! وستريت 510 أريز 
ودام سنة )١150(‏ أن النساء اللاتى أسيئت نت معاملتهن وهيوة عع اين تك 
أكثر تسامحًا مع أزواجهن» كان من الأكثر احتمالاً أن يعدن إلى الموقف 
المُسىء مرة أخرى» ولهذا لن يكون مثيرا للدهشة أن نجد المعالجيين النفسيين 
المتعاملين مع هذا الجمهور يقاومون تشجيع هؤلاء الضحايا على التسامح. 
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ولكن يقترح نمودجنا فى. التستامخ::والنماذج النظرية الأخرى منحئ 
مختلفا للتسامح؛ فعندما يفهم الأشخاص الذين أسيئت معاملتهم التسامح علسى 
أنه وسيلة للانصراف الذهنى عن المرارة والغضبء بطريقة آمنة وواقعية: 
فعندئذ قد يبدو التسامح أفضل حل لهذا الجمهور أيضاء وينبغى أن تكون 
النقطة الأساسية الحاسمة فى هذا التطبيق»ء هى التأكد من أن الشخص 
المجروخ يفهع أن الشادع لا يعت التصالخ: فيمكن أن تسامح الزوجة التى 
أسيئت سيئت معاملتها رفيق حياتهاء ولكن هذا لا يعنى أنها ينبغى أن تعود مرة 
أخرى إلى الموقف غير الآمن. 

وهناك معتقد آخر عن التسامح شائع ومثير للجدل؛ كافبمة بالسة 
للأفراد الذين يتعاملون مع عملاء أسيئت معاملتهم» ويتمثل فى أن التسامح 
يعنى الضعفء وأنه لا يسمح للعملاء ء بأن يعبروا بشكل ملائم عن آلامهم 
وحقوقهم, ولسوء الحظ يدرك التسامح فى أحيان كثيرة على أنه ترك المُسىء 
يفلت بفعله السىء دون أن يطالب بأى شىء» أو أنه التغاضى عن المشكلة» 
ويتبنى العملاء أيضًا هذه الوجهة من النظر» وقد قوم إينريت اطوممع 
وإيستين 52500 وجولدن 6010680 وسارينو بولوس ومادلهم53:50 هذا المعتقد 
من خلال تأكيد أن التسامح؛ إذا استخدم على نحو ملائم يمكن أن يكون له 
تأثير شافء فإذا أدرك المرء التسامح على أنه عملية». وفحص بعناية مختلف 
نماذج التسامح القائمة على مفهوم المرحلة» فإنه يصبح واضحًا بالنسبة له أن 
التعبير الملائم عن الغضب والانفعالات المطبية الآخرى؛ تعد جزءا محوريا 
فى عملية التسامح. بالإضافة إلى ذلك تتضمن عملية التسامح إعادة اكتساب 
نظرة واقعية عن شريك الحياة» حيث أنه يمتلك خصالاً إيجابية وسلبية» 
وتجعل عملية التسامح المرء قادرًا على فحص ذاته عن كثب ورفيق حياته 
وعلاقته الزوجية» وهذا من شأنه أن يقوى الأفراد» ويزودهم بمعلومات مهمة 
عن العالم من حولهم؛ وهكذا لا يحتاج التسامح على أن يُنظر له على أنه 
ضعف؛ ولكنه ضرورى وصحى لإقامة علاقات أكثر فاعلية. 
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وتلخيصا لما سبق: يعد التسامح مفهومًا من المفاهيم التى يكون مسن 
المحتمل أن يكير استخدامها من قبل الباحثين المعنيين بالعلاقات الزواجية؛ 
والمعالجيين النفسيين» والعملاء. وتقدم مناحى العلاج المعرفى السلوكى 
الزواجى؛ ومناحى العلاج الزواجى القائم على الاستبصار الموجه عدذا من 
الإسهامات المهمة؛ لفهم هذه العلاقات المركبة؛ ولكنها غير كاملة فى تناولها 
لاستجابة الزوج "أو الزوجة " للخيانة الشخصية الخطيرة؛ ويشكل التسامح 
مفهومًا حاسمًا ومركزيّاء لفهم وتفسيرالصدمة الشخصية »وبالرغم من ذلك 
يقابل استخدامه فى علم النفس المعاصر بمقاومة كبيرة من قبل الباحثين» ومن 
المحتمل أن تقل هذه المقاومة» عندما يطور الباحثون المعنيون بدراسة 
التسامح نموذجًا أكثر وضوحاء يكون متخصصا بقدر كاف؛ لكى يدفع 
البحوث الإمبريقية إلى تقديم دعم أكبر لهذا التكوين النظرى؛ بالإضافة إلى 
ذلك» إذا عرف الباحثون المعنيون التسامح تعريفا أكثر وضوحاء وزودونا 
بدليل إمبريقى على أن هذه العملية صحية ومرغوبة فى عدد من السياقات» 
فإنه يكون من المتوقع أيضًا أن تقل مقاومة الاختصاصين الإكلينيكين. ويمكن 
أن ييسر النموذج المعروض هنا تحقيق هذه الأهداف من خلال: 

)١(‏ تزويدنا بنموذج واضح ومتخصص فى التسامح ذي مراحل ثلاث. 

(1) ربط هذا النموذج بالمناحى السابقة الصادقة للتدخل العلاجى مع 
الأزواج المكروبين. 

() تزويدنا ببرنامج دائم للبحث يُدعم إمبريقيًا تعريف عملية التسامح 
تعريفا واضحًا. 
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الفصل الحادى عشر 


أساليب التدخل الجماعى التى تستهدف تعزيز التسامح 
ما يجب أن يعرفه الباحثون والاختتصاصيون العياديون 
تأليف: إيفرت ورثنجتون وستيفن سانداج 
وجاك بيرى 


تضمنت معظم البحوث العلمية التى عنيت بالكشف عن نواتج التسامح؛ 
استخدام أساليب تدخل مع مجموعات خاصة من المشاركين؛ فالأفراد الذين 
قد يكون لديهم مشكلة شائعة» أو لا يكون لديهم مشكلة يحضرون معّا مع 
ميسر 20118106 3: أو معالج نفسىء أو قائد» وعد محاولة لتعليمهم كيف 
يتسامحون بشكل أفضل مع الشخص الذى آذاهمء أو أساء إليهم. 

وقد شكلنا فى معملنا مجموعات عديدة مثل هذه المجموعات ؛ومعظمها 
كانت مجموعات نفسية- تربوية» مُشكلة من طلاب الجامعة» وقمنا أيضنًا 
بإجراء تدخلات مع جمهور من الأزواج (87,1998م:9)» وبناءً على خبرتنا 
بمثل هذه المجموعات؛ ومن خلال مراجعة الدراسات المنشورة والدراسات 
الأخر ى المتاحة» والتى استهدفت تعزيز التسامح لدى الجماعات» فإننا نقدم 
اقتراحات عديدة فى إطارهذا الفصلء؛ وقراؤنا المستهدفون هم الباحثون 
المعنيون بإجراء برامج تدخل علاجىء والاختصاصيون العياديون 
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(الإكلينيكيون) الذين قد يُكونون مجموعات علاجية ونفسية - تربوية ووقائية؛ 
ويهدف الفصل الراهن تزويد القارىء المتخصص باقتراحات عملية عند 
تصميم مجموعات فى المواقف البحثية والعيادية» وتكوينهاء ونمزج خلال 
مناقشتنا نتائج البحوث المتوفرة بالمجال» والتى زودنا بها التحليل التجميعى 
متعدد المتغيرات» للتراث البحثى المتعلق بالتدخلات الجماعية التى تستهدف 
تغؤيق العتامح لدى الجماعات: 


القضايا النظرية المتعلقة بإدارة المجموعات عند تعزيز التسامح لديهم: 
التعريفات: 

تباينت التعريفات المقدمة لمفهوم التسامح بين الأشخاصء؛ واعتمدت فى 
أحيان كثيرة على الافتراضات النظرية المسبقة للباحثين (وهى افتراضات 
كانت فى الغالب دينية) (انظر : (ة8,1998مأوهاطاءملا!:1998,طاءهلةا ى أاواءوع) 
وقد غنينا بالتسامح بين, الأشخاص كمفهوم متميز عن مفهوم التسامح الإلهى 
16655 ووالزل» ونعرف التسامح بين الأشخاص بأنه دافعية المرء لأن 
يُقلل من تحاشيه للشخص الذى آذاه؛ أو أساء إليه» أو أن يثأر منه (أو ينتقم 
منه)» ولأن يزيد من محاولاته للتوفيق بين الأطراف المتنازعة:» إذا كان هذا 
التوفيق آمن وحذر وممكنء ويتسق هذا التعريف على نحو كبير مع التعريف 
السابق الذى قدمه كل من ماكلو «ودهااد0060 وورتنجتون (ممنأوطاطا'مللا 
وراشيل اومه82 سنة (/ا991١)2‏ ولكنه لا يمائله» حيث عرفوا التسامح بأنه 
مصطلح يلخص الجهود الواضحة التى يبذلها المُساء إليه ؛ لتقليل دافعيته لأن 
يتحاشى المُسىء» أو ينشد الانتقام منه» وزيادة دافعيته لأن يتصالح معه. 
أو أن يسعى لاسترضائه؛ وبناءً على ما سبق» ندرك التسامح على أنه دافعية 
داخلية (أو أنه تلخيص لمجموعة من الدوافع )» وقد يخلط أعضاء المجموعة 
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بين التسامح والتصالح؛ ولكنهما مصطلحان مختلفين» حيث نعرّف التصالح 
بأنه استعادة الثقة فى العلاقة من خلال السلوكيات المتبادلة الجديرة بالثقة من 
قبل المشاركين بالعلاقة. (12:0,1998م80:1 ممأوطاطاءو/الا :م1998, ممأوماطاءمللا)» 
ويتسق هذا التعريف للتصالح مع التعريفات المبكرة التى قدمها إينريت» 
ومجموعة دراسة ارتقاء الانسان سنة (1114)» وماكلو وورثنجتون 
سنة .)١5354(‏ وهكذا فالتسامح يعد حدثاء أو عملية نفسية داخلية» بينما يعد 
التصالح حدثا أو عملية خارجية متبادلة بين الأشخاصء والتسامح يُمنح 
أو يُستقبل» بينما يُكتسب التصالح من خلال بذل السلوكيات الجديرة بالثقة. 
ويمكن أن يتأثر التسامح بين الأشخاص والتصالح بالمعاملات المتبادلة 
بين الأفرإد» والتى نطلق عليها "المعاملات الخاصة بالتسامح" لكى نميزها 
عن مصطلح التسامح بين الأشخاص (مثل تسامح أحد الأشخاص مع شخص 
آخر )؛ وقد ناقش بوميستر 820615666 وإكسلين 106«ع وسومر 5000066 سنة , 
)١194(‏ ماأطلقنا عليه المعاملات الخاصة بالتسامح تحت عنوان "التسامح 
بين الأشخاص» ولكننا نفضل أن نحتفظ بمصطلح "التسامح بين الأشخاص" 
لكى نشير لتسامح شخصين مع بعضهما بعضاء وكمصطلح مختلف عن 
التسامح الإلهى» وتتضمن المعاملات الخاصة بالتسامح إجراء مناقشات عن 
التسامح؛ حيث يطلب الأفراد تفسير! لسلوكيات؛: أو يقدمون هم أنفسهم 
تفسيرات لهاء ويتقبلون تفسيرات»؛ أو يرفضونهاء ويتقبلون اعتذارات» 
أو يرفضونهاء وينشدون التسامح» ويمنحون التسامح أو يمتنعون عنه. 
ويطلبون التعويض أو يتنازلون عنه؛ ويعلنون عن مقاصدهم فى أن يحاولوا 
ألا يؤذوا الآخرين مرة أخرى أو يسيئوا إليهم» وتتأثر المعاملات:الخاصة 
التسامح بالتسامح المتبادل بين الأشخاص وتؤثر فيه» ويمكن أن تتأثز على 
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نحو ممائل بالجهودالمبذولة للتصالح وتؤثر فيهاء وتشكل المعاملات الخاصة 
بالتسامح فى أحيان كثيرة جزءًا من الجهود المبذولة فى اتجاه التصالح 
(998 ,مامه ع مماومتطامولة!ا) . 

ويلزم على قائدى المجموعات عندئذ أن يُعرقوا بعناية التسامح 
المتبادل بين الأشخاص فى بداية جلسات التدخل الجماعى؛ ويمكن أن يتحقق 
ذلك غالبًا عن طريق عرض المصطلحات أو العبارات» والسماح لأعضاء 
المجموعة بأن يناقشوا ما الذى يعتقدون أنه يعد تسامحاء وما لا يعد تسامحاء 
وبعد المناقشة الجماعية يمكن أن يستخلص الميسر أو القائد عبارات شائعة 
من المناقشة» وقد يعرض تلخيصا للتعريف الذى يمكن استخدامه أثناء الجزء 
المتبقى من جلسة التفاعل الجماعى؛ ومن المهم ألا يتضمن هذا الملخص 
عبارة " هذا التعريف صحيح " خشية أن يتبنى أعضاء الجماعة موقفا دفاعيًا 
من الاختلافات بين التعريف المفترض وتعريفهم الخاص؛ ويمكن أن يؤدى 
عرض تعريف التسامح والتصالح» واستخلاص الفروق بينهماء إلى منع 
حدوث خلط أو سوء تفسير لهما فيما بعد. 

وعموما قد يتبنى الأعضاء بصورة شخصية فى المجموعات النفسية - 
التعليمية التى كوناها تعريفات مختلفة للتسامح؛ بدلاً من أن يستخدموا 
التعريف المعمول به بين أعضاء الجماعة؛ وهذا لا يمتل مشكلة بالنسبة 
لديناميات الجماعة» فالضغط الاجتماعى لدى المجموعة التى حدث لها تيسير 
اجتماعى جيدء يكون كافيًا عادة بحيث لا يدع المشاركين يتحدون بشكل 
صريح نص التعريف المعمول به من قبل المجموعة. ومن الواضح أنه 
عندما لا يوافق المشارك وبشكل أساسى على تعريف التسامح المعمول به 
فإنه من الأكثر احتمالاً ألا يستفيد من المجموعة. 
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أهداف التدخل: 

تؤدى المجموعة وظيفتها بشكل أفضل إذا صيغت أهدافها بوضوح فى 
وقت مبكر من التدخل. ويمكن أن تتراوح الأهداف ما بين تسامح الفرد الذى 
أذى الشخص مرة واحدة؛ وحتى تسامح الشخص الذى أذى الفردء أو أساء 
إليه مرات عديدة» وقد يكون هناك هدف آخر وهو أن يصبح الشخص أكثر 
تسامحًا عبر عديد من المواقفء وإذا لم يقترح ميسر المجموعة أو قائدها 
هدفا لها فإن المشاركين بالمجموعة قد يتبنون أهدافًا خاصة, وهذا يكون 
مخيبًا للآمال؛ لأن المجموعة لا تركز على أهدافها المحددة. 

ومن المهم أيضًا تحديد المجال المتوقع للتسامح بوضوح؛ ففى 
المجموعة التى تركز على مسامحة فعل الأذى أو فعل الإساءة المفردء قد 
يعتقد أعضاء المجموعة أن الهدف الضمنى للجماعة هو إحراز تسامح 
عاجل » على الرغم من أن قائد المجموعة أو الباحث قد يأمل فى إحراز 
تسامح دائم ومستمرء وفى مناسبات نادرة» قد يرغب قائد المجموعة أن ينمى 
أعضاء المجموعة مقدرة أو استعداد أكبر للتسامح: بما يعكس قوة " سمة 
التسامح" (وهذا يعد عادة هدفا طموحًا أكبر من أن يكون بالإمكان إحرازه 
لدى مجموعة عبر فترة زمنية وجيزة). وينبغى على قاندى المجموعة أن 
يخططوا وعلى نحو متأن لصياغة أهداف المجموعة؛ وأن يوضحوا لأعضاء 
المجموعة كم الانتباه المباشر الذى ينبغى تكريسه؛ للاحتفاظ بما تم إحرازه 
من تسامح» ولتعميمه عبر المواقف والأفراد. 
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كم التدخل المثالى: 
العلاقة بين حجم التدخل والآثار المتحققة: 

قد يكون كم الوقت المستغرق فى التفكير فى التسامح داخل المجموعة 
المُساندة» واحدً! من أكثر العوامل المؤثرة فى تحديد فاعلية المجموعة؛ ويعد 
التسامح من نواح كثيرة عملية نفسية تستغرق وقنًا طويلاء على الرغم من أن 
اتخاذ قرارر بالتسامح قددٍ يستغرق فقرة زمنية قصيرة 
(1813810,1990م مهأو طنطاءه/!:2812510,1998) والناس تصقل خبراتها معرفييا 
وانفعاليّاء وتعمق مستواها فى التسامح عندما تتقابل» وأثناء الفترات الفاصلة 
بين لقاءات المجموعة» وسنتوقع - فى سياق المجموعة- أن يرتبط كم الوقت 
المستغرق فى التفكير فى التسامح والمناقشة بشأنه» بكم التسامح الذى تم 
تعزيزه لدى أعضاء المجموعة. 


المنهج : 

ولكى نفحص هذا الفرضء فحصنا الدراسات المتاحة التى اهتمت 
بدراسة النواتج المتحققة من أساليب التدخل التى استهدفت تعزيز التسامح 
لدى الجماعات ( 1998, أمدنم8 :2 1300 165أ0ناا862015,1995,5 ,أاوا دعا كان طها/ة-لم 
ممةل :1993,تطوممعةاطهة :996 1,أطوارمعةمدمل0عه ا 1997 ,أطوممع ههعالامت, 
-ومأطاءه/ااع ونه انه1998:1/160,مه118:11:01285أ6|كنا ار 1996,1998 ,ناكنارناكا :1996 “0 
,1998 ,م1998 ,لإهام31.,1997:8 أ داول100,1995:1/001016 ظروف دنيوية 
ومتكاملة دينيًا وقد استخدمت كل الدراسات -عدا اثنتين- مجموعات لتوجيه 
أساليب التدخل لها (1996,اطو.مع0208هم:1,1997موم82 وابره0) ولم 
يتضمن التحليل أسلوب التدخل الذى أجراه هيب داكس <052-مم19!) سنة 
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:.)١195(‏ لأنه مقصور على الأطفال» وقد فحصنا فقط المجموعات التى كنا 
ننشد تعزيز التسامح لديها(لم نفحص المجموعات الضابطة)؛ ولخصنا البيانات 
الخاصة بالتدخلات الجمعية فى الجدول البيانى »)١١١(‏ ووضعنا الوثيقتين 
اللتين أسهمتا فى أسلوبى التدخل اللذين استهدفا تعزيز التسامح فى جدول 
(1,١١)؛‏ وهما: الدراستان اللتان عرضهما المابوك ,ادامها-.ام وآخرون 
سنة(595١)»‏ ودراسة ريى ه,8ه التى أجريت سنة :»)١4348(‏ واستخدم فيها 
مجموعتين للتسامح؛ وقد استهدفت هذه الدراسات تعزيز التسامح لدى 
المجموعات (أحدهما تسامح دنيوى والآخر متكامل دينيا)» واس تخدمت 
مقاييس متعددة لقياس التسامح فى بعض الحالات» ولكننا لم نصف كل 
المقاييس» أو لو ادحتطاة فاستخدم عدد من الدراسات المقاييس الفرعية 
المتعددة التسعة التى أعدها واد 206لا سنة )١185(‏ لقياس التسامحء وقد 
اخترنا المقاييس الفرعية الخاصة بالانتقام والتحاشى والاسترضاء كمقاييس 
فرعية للتسامح (حيث إنها مقاييس تم استخدامها)» وتجاهلنا بعضها الآأخر 
لنتيح إجراء مزيد من المقارنة عبر الدراسات التى أخضعت للتحليل» وقدمت 
التدخلات التى تم تحليلها لثلاثمائة وثلاث وتسعين مشاركا قسموا إلى 
مجموعاتء واستهدفت هذه التدخلات تعزيز التسامح لديهم. 


ولفحص الارتباط بين كم الوقت المستغرق فى إبداء التسامح داخل 
المجموعة» والنواتج المتحققة »قمنا برسم منحنى معدل يصور هذه العلاقة 
الارتباطية بين كم الوقت المستغرق فى التدخلء والآثار أو النواتج المتحققة» 
والذى نعرضه فى الشكل )١١,1(‏ (وفى العلوم البيولوجية» يستخدم وعلى 
نحو نموذجى اللوغارتم الخاص بالجرعة؛ ولكننا لم نستخدم اللوغارتم) 
ويمثل الإحداث الأفقى عدد الساعات التى استغرقها التدخل الجمعى؛ ويمثل 
الإحداث الرأسى حجم التأثير قبل التدخل وبعده؛ وتم تحديد حجم التأثير من 
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التدخل (وأحيانا جمع الدرجات على المقاييس» حيث تم عكس الدرجات فى 
المقاييس الفرعية التى كان متوقعًا أن تتناقص الدرجات عليها مع زيادة 
التسامح) من متوسط درجات المجموعة بعد التدخل» وقسمة الناتج على 
مجموع الانحرافات المعيارية قبل التدخل وبعدهء وفى حالة عدم نشر درجات 
اختبار قبلى (مثل ,اونا از1.,1995 أت كاناطة1/ة-اه) أخذ 
متوسط درجات المجموعة الضابطة على مقياس التسامح بعد التدخلء» 
كمكافىء لمتوسط ما كان يجب أن تكون عليه الدرجات قبل التدخل لدى 
المجموعة التى تعرضت للتدخل (الناتج عن حجم التأثير)..وقد فضنلنا أن 
تستخدم متوسط درجات قبل التدخل لدى مجموعة التدخل إذا كان متاحاء 
حيث تعاملنا مع المشاركين على أنهم مجموعة ضابطة لأنفسهم (وبذلك قللنا 
الفروق الناتجة عن سحب العينة» والتى تكون ملازمة لاستخدام معادلة حجم 
التأثير). 

واستخدمت معظم الدراسات نسخة المبيان النفسى للتسامح لإيئريت 
(1993,أطواممعغاوطه! :1995 ,.اد أه كانا1/30-ام)ء وبطارية التسامح لإينريت 
(21.,1995 أ كلوأناهءاطن5) كلها (5300299,1997) أو جزء منها 4ه «مودامااب1060) 
(21..1997» والمقاييس الفرعية لمقياس التسامح الذى أعده وأد سنة :»)١1849(‏ 
مقاييس التحاشى والانتقامء والاسترضاء (أو نسخ مختصرة منها)؛ 
لإواما8 ,لمأو ناطاءه/الا8 ونه اانا6ء0,1998:1/1ة78:110:865أ!اكنا | :1,1996ا5لانا؟!) 
(1998 أو مقياسى التجنب» والانتقام لواد (والذى تطور فيما بعد إلى بطارية 
الدوافع الشخصية المرتبطة بالانتهاك: /ةا78 ( لعغداه8 -50أوومو5مت1 
امع صاصم اهناولا اهصهكوم رمام ) :. ,ممأوص اط اه /ا م5302 ,اقطع ,ونه اناما 
(1,1998طواأل! 00,8ه:8 واستخدم ريى سنة )١1914(‏ مقياسين فرعيين من 
المقياس الذى أعده فى دراسته (وهما التسامح الوجدانى والتسامح المُقثر 
5 ةأوم! أ59أ18مم3)» واستخدم ماكلو وآخرون سنة )١151/(‏ خمسة بنود 
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من بطارية إينريت للتسامح؛ ولا نوصى بهذا عند إجراء بحوث فى 
المستقبل!')؛ وقد تم تحليل البيانات باعتبار درجات التسامح الخاصة بكل 
مجموعة هى البيانات التى تمثل وحدة القياس. وحسب معامل الارتباط 
الثنائى بين كم الوقت المستغرق فى التدخل الجمعى (بالساعات أو الأسابيع) 
وحجم التأثير. " ' 

جدول )١١,١(‏ 
خك اتطتة احص عا امد من أساليب التدخل التى طبقت على مجموعات 


رقم التدخل |الانحراف] حجم 
الدراسة التد مقاييس التسامج الساعات | الأسابيع 
1 0-0 2 مد امساس 
2 
ا ام ا 
ه١٠‏ |8 


ماكلو لحك (١‏ واد (مجموع الانتقام - 
التحاشى) 
ا واد(مجمو ع الانتقام 5 
كوروسو الفا سكي لاك إك1 !| كك 
التحاشى -الاسترضاء) 
المابوك 0 ع -للى," "١ |١١61|‏ 
(159) الدراسة 0 
ريبلى (1554) © 0 اسهد 1 
مسحي 
المكطام نف 0 
الاسترضاء) 


المابوك واينريت وكارديس المبيان النفسي للتسامح كداففىس 
)١955(‏ الدراسة الثانية 


|0 إصدههت |:| 
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كنو وورشجتونوراشيل ([19959 47 إبطارية اريت للتسامح | 8,ة 
شح 0ف اسم 0 
ريى (1444) تسامح ريى (0134) 
لكل له ها بن مجه لذ لذ ذا لق 
م م ع 


لاحظ: تم حساب حجم التأثير من خلال حساب الفروق بين التدخل 
القبلى والبعدى فى متغيرات التسامح التى تم قياسها وقسمة الناتج على 
مجموع الانحرافات المعيارية. حيث كانت المتغيرات التابعة العديدة المتصلة 
هى: )١(‏ استخدمت قياسات للتسامح الفعلى فقطء (وليس التسامح فى مواقف 
افتراضية)» (؟) وحسب مجموع حجم تأثير مختلف المقاييس التابعة (ويقصد 
بها المقاييس الفرعية التى كلما تناقصت درجة المشارك عليهاء كلما ازداد 
تسامحه؛ مثل المقاييس الخاصة بالانتقام والتحاشىء؛ وتم عكس درجة 
المشارك عليها)» وبناء على ذلك يعكس حجم التأثير الإيجابى تسامحًا متزايدًا 
وذلك فى ضوء مقارنة درجات المشاركين فى التدخل القبلى بنظيرتها فى 
التدخل البعدى. 





وترمز ال ه إلى أن حجم تأثير الانتقام - :4,8/١,١‏ وحجم تأثير 
التحاشى - ار مدرف/ 

وترمز ال ٠‏ إلى أن حجم تأثير التحاشى الذى أوضحه بريانت 
سنة(15948١)‏ (الدرجات معكوسة)- 27,05/1١,54‏ ؤحجم تأثير الانتقام 
(الدرجات معكوسة)- 55,؟/4,51 

وترمز ال » إلى الاسترضاء(١)‏ ذى أوضحه كوروسو سنة (514١)؛‏ 
وربلى سنة 2)١594(‏ وواد 2)١549(‏ ومجموع الانتقام (الدرجات 
معكوسة). والتحاشى (الدرجات معكوسة). 
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وترمز ال 0 إلى أن حجم تأثير الانتقام (الحقد)- 4,4/.7؛ وحجم 
تأثير التحاشى (البُعد) - ١,7,4/.8‏ وحجم تأثير الاسترضاء- 5,؟/",5. 
وترمز ال ه إلى أن حجم تأثيرالت سامح الوجدانى>- 5,15/١7؟,5ء‏ 
وحجم تأثير التسامح المُقدر>27,75/5,81 وهذا المقياس أعده ريى 
سنة .)١1598(‏ 
وترمز ال ) إلى أن حجم تأثير التسامح الوجدانى :5,1١4/5,١١->‏ 
وحجم تأثير التسامج المُقدر - 4,48/8,87» والمقياس أعده ريسى 
سنة .)١1598(‏ 
شكل )١١,١(‏ 
علاقة كم الوقت المستغرق فى التدخل بحجم التأثير لدى المجموعة التى عُزز ' 
لديها التسامح من خلال أساليب التدخل 
حجم التأثير 


١6 





م 0" 1 3 0 


عدد الساعات المستغرقة فى التدخل 
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النتائج: 

لقد توصلنا بوجه عام إلى منحنى ملحوظ يمثل العلاقة بين كم الوقت 
المستغرق فى التدخل» والآثار المتحققة» وقد انطبق المنحنى الخطى على 
البيانات التى بين أيدينا » وبلغ معامل ارتباط بيتا للمربع الأذنى للانحدار 
الموزون بين عدد الساعات المستغرقة فى التدخل وحجم التأثير (8-١/ا,١)»‏ 
بمعامل ثقة أقل من .)...١0,(‏ ويتضح الانحدار فى الرسم البيانى (١,١١)؛‏ 
وقد قمنا بحساب المتوسط الموزون لحجم التأثير وبلغ ('4.) وبمعامل ثقة 
65 (تراوحت المتوسطات الجدولية وعند معامل ثقة ,١9-90568‏ /لاه,) 
(وكانت الأوزان هى معكوس حجم التأثير المُقدتر)» ولم تحتو القيم الجدولية 
المقابلة لقيم المتوسط الموزون لحجم التأثير» وعند معامل ثقة 9616 على 
(صفر) » بما يوضح أن تجانس أساليب التدخل الخاصة التسامح؛ والتى لم 
تأخذ فى اعتبارها طول فترة التدخل» يمكن أن نتوقع أن تحدث تأثيرا 
(يمعامل ثقة 016؟7)؛ ومع ذلك فالنتائج الإحصائية ليس لها معنى نسبيًا فى 
ضوء مناقشتنا أن هناك علاقة بين كم الوقت المستغرق فى التدخل» والآثار 
المتحققة» وينبغى على المرء ألا يهتم بما إذا كان تجانس أساليب التدخل ' 
الخاصة بالتسامح؛ تُحدّث تأثيرًا يختلف عن الصفر أم لاء ال 
بما إذا كانت أساليب التدخل الملائمة اكلينيكيًا تختذف عن الصفر أم لا 
(ونعرفها بأنها أساليب التدخل التى استغرقت ست ساعات(1) فأكثر)» وبما 
إذا كانت أساليب التدخل الشيقة تجريبيًا.ولكنها غير ملائمة إكلينيكيًا تختلف 

عن الصفر أم لا (ونعرفها بأنها التدخلات التى استّغرقت ساعة(١)‏ 
: ساعتين(5)) ويمكن أن نتوقع أن أساليب التدخل الخاصة بالتسامح الملائمة 

كلينيكيًا (انطبقت على 8 دراسات)»؛ يمكن أن تَحدّث التسامح بمعامل ثقفة 
)١( 6‏ حجم التأثير الموزون - 7“6,» والقيمة الجدولية للتدخلات الملائمة 
إكلينيكيًا عند معامل ثقة ©9556 - لاه, /346,) 
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ويمكن أن نتوقع أيضًا أن تحدث أساليب التدخل الخاصة بالتسامح 
غير الملائمة إكلينيكيًا (انطبقت على 4دراسات)؛ وبمعامل ثقة 9615 قدرًا 
قليلاً من التسامح ولكن يمكن قياسه (حجم التأثير الموزون - 74 , وفترة 
ثقة 90416 لأسلوب التدخل الإكلينيكى > ؛ /,١٠‏ 55,). ونقدم فى الفقرة التالية 
هذا الاستنتاج مع التحذير من أن تحليلنا مبنى على صلاحية محدودة» ولهذا 
فالاستنتاج مشكوك فيه. 


استنتاجات مؤقتة: 

توحى النتائج أن كم الوقت المستغرق فى التسامح مهم بالنسبة لكم 
التسامح الذى يمكن أن يتعلمه الشخصء فأساليب التدخل التى استغرقت 
ساعة(١)‏ أو ساعتين )١(‏ كانت غير مؤثرة بالفعل» وقد اس تخدم المابوك 
)١195(‏ فى الدراسة الأولى العشر خطوات الأولى فقط (من سبع عشرة 
خطوة) فى نموذج عملية التسامح لإينريت وكان لدى المجموعة بالفعل اتجاه 
سلبى تجاه التسامح» وتوحى النتائج بأنه إذا كان الناس يفكرون مليّا فى 
الإيذاءات التى تعرضوا لها دون أن تتم هدايتهم إلى التسامح» فإن الآشار 
المتحققة قد تكون غير مثمرة» وقد تكون دراسة المابوك الأولى عكس 
دراسته الثانية» حيث وجه الناس من خلال اتباع الخطظوات الكاملة التى 
وردت بنموذج إينريت» وتعذر التمييز بين التغيرات فى محتوى جلسات 
التدخل والتغيرات فى: )١(‏ طول فترة التدخل (ستة تة أسابيع بدلاً من 
أسبوعين)» و )( وعدد جلسات التدخل (ست جلسات بدلاً أربع). 


وبناء على الدراسات التى استخدمت منحنى كم التدخل - التاثير والتى 
تنتمى إلى توجهات نظرية مختلفة» قد نستنتج مبدئيًا أن محتوى جلسات 


009 


التدخل قد لا يعد مهما بالقياس إلى كم الوقت المستغرق فى التفكير فى 
التسامح؛ أو التفاعل من خلاله داخل السياق الجمعى (وبناء على ذلك يتعلم 
أعضاء المجموعة تحقيق فوائد أخرى للمجموعة مثل المساندة الاجتماعية: 
ومشاهدة أمثلة أخرى للتسامح ولعدم التسامح» وقضاء وقت أكبر فى تعلم 
.التفهم» والتعبير عن الوجدان بدرجة أكبرء وتعلم مزيد من الانتماء إلى 
المجموعة..إلخ) ويسود هذا الاتجاه نفسه فى إطار نماذج التدخل ففى ظل 
الدراسات القى اختبرت نموذج إينريت /ودا21.,1995,5 أمكاناطةاة-اه) 
(1993, ]نوم مع.شع امهنا :0/2 ن!1,5» وئلك الدراسات التى اختبرت نموذج ماكلو 
وو رتتجتون :1995 ,م غأوم اط ملالا وداه ادانعا/ة:1996,1998,نادناناكار998 1,أمق/8) 
(1998:5320396,1997,لزعام:3!.,1997 © ونه اناما - فى ظل هذه الدراسات 
يبدو أن الفروق فى الوقت المستغرق فى التدخل تفسر كثيرًا من التحسن 
المتحقق لدى المجموعة (على الرغم من أن حجم العينة كان صغيرًا جذًا بما 
يحول دون الاختبار الإحصائى لهذا الافتراض)؛ ومن المفترض أن كثيرًا من 
مضامين الجلسات يمكن تغطيتها هى نفسها داخل إطار النماذج » وإن كان 
بإمكاننا تغطية مضامين أكثرء مع زيادة الوقت المخصص لجلسات التدخل؛ 
وينبغى على الباحثين والاختصاصيين الإكلينيكين الذين يخططون لعمل 
تدخلات أن يكونوا مدركين لتأثير الوقت» وينبغى ألا يعتقدوا أنه يمكن وعلى 
نحو مفاجىء تخفيض الوقت ومع ذلك يحققون تأثيرات قوية. 

ونوصى أن تستغرق أساليب التدخل الجمعى التى تستهدف فقط تعزيز 
التسامح» ست ساعات (5) على الأقل» أما أساليب التدخل العلاجى المساعدة ٠‏ 
أو التى تحدث داخل المجموعات المتطورة؛ والتى لا تستهدف إحداث 
التسامح فقطء فقد تكون أقصرء ولكن لا ينبغى :على قائد المجموعة 0 
أن يحدث التسامح. 
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مدة الجلسات: 

قد تكون مدة الجلسات من العوامل المؤثرة أيضًا فى كم التحسن 
المتحقق من الجلسات (انظر جدول »)١١,١‏ ففى دراسة ماكلو وورثنجتون 
على سبيل المثال» قدم أسلوب التدخل بشكل مكشف أثناء عطلة نهاينة 
الأسبوع؛ حيث تقابل المشاركون مع المجموعة مساء يوم الجمعة؛ ولمدة 
ساعتين إلى ثلاث (؟) ساعات» وواصلوا الجلسات يوم الأحدء واستمرت 
الجلسة من ثلاث (؟) ساعات (1998:5300296,1997,/وام:8) وحتى ست (1) 
ساعات 


(1.,1997 84 اون110ن11600) وتضمن نموذج آخر مقابلة المجموعة 
سلف عيًا ولمدة ساعة :1993,اطوادع ظاطء:2 لإلنأاوه,1995 ,.ا2 أء عانطة/ا-ام) 
(877016560,1998(أأ5نناء ومدة نصف ساعة (97/6,1998) أو لمدة ساعتين 
(1,كن1..1995,51 © كانا813 -اى)» وقد أعدنا حساب معامل الاتحدار الخاص 
بالعلاقة بين كم الوقت المستغرق وحجم التأثيرء وذلك من خلال حساب كم 
الوقت مقدر! بالأسابيع بدلاً من الساعاتء وبلغت قيمته (54,) عند معامل ثقة 
أقل من (؟7١.)‏ (8 5-7",): وبالطبع يصعب التمييز بين طول الجلسة 
بالأسابيع» والوقت المستغرق داخل المجموعة؛ ولهذا من غير الممكن أن 
نحدد التأثيرات المتفردة لكل منهما فى ظل هذه البيانات المتناثئرة المتاحة 
حاليًا وعلى الرغم من ذلك؛ نوصى مَؤقنًا (والأمر معروض لإجراء بحوث 
أكثر دقة) بأن تكون جلسات التدخل ممتدة إلى حد بعيد »بدلاً من أن تقدم 
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المجموعات المنغلقة مقيدة الزمن أم المنفتحة غير المقيدة بزمن: 

تكون المجموعات ذات أساليب التدخل التربوية-النفسية ومعظم 
المجموعات العلاجية » التى تستهدف تعزيز التسامح »تكون بوجه عام مقيدة 
بزمن؛ وكل المجموعات التى فحصت تجريبيًا كانت مقيدة الزمن (انظر 
جدول ١,١١).؛‏ وتباين طول الجلسة العلاجية؛ فتراوح من ساعة وحتى 
ست(51) ساعاتء واستخدم فريدمان وإينريت )١115(‏ الإرشاد الفردى» وهو 
مغاير للمناحى الجماعية» فى البحث الذى أجراه على سيدات عانين بعسض 
أشكال الإساءة الجنسية» وقد ظل الباحثان فى تقديم الإرشاد الفردى لهن حتى 
تسامحن (متوسط عدد الجلسات أسبوعيًا أربعة عشر )١4(‏ شهرًا)» وعلى 
عكس المجموعات المقيدة بزمن» توجد المجموعات غير المقيدة بزمن »وفى 
ظل المجموعة غير المقيدة بزمن» يتسم أعضاء المجموعة بالانفتاح» وينبغى 
عليهم أن يضيفوا أعضاءً جدذا للمجموعة إذا كان ذلك متاحاء وعندما يحقق 
الأعضاء القدامى محكاتهم فى التسامح » فإنه ينبغى عليهم أن يكفوا عن 
الاشتراك فى المجموعة»: وفى ظل هذه المجموعة المنفتحة غير المقيدة بزمن 
لا تتقيد المجموعة بأى منهج محدد لتعزيز التسامح (يُعتقد أن ذلك لا يكون 
ضروريا دائمًا)» إلا إذا كان منهجًا مختصرًا ويتكرر بشكل دورىء وينبغى 
أن تتوجه المجموعة تجاه هدف عام بدرجة أكبرء مثل التوجه نحو تحسين 
العلاقات الشخصية (وقد يكون التسامح جزءًا مهمًا من هذا الهدف)» وهذا 
لا يعنى أن التسامح لا يمكن معالجته بشكل فعال فى المجموعات المنفتحة 
غير المقيدة بزمن» ولكن تحقيقه تواجهه تحديات أساسية عند تصميم 
المناهج وتتفيذها. 


العملاء: شدة الأذى أو الإساءة ودرجة إزماتها: 
اختلفت مجموعات التدخل التى حاولت أن تعزز التسامح لدى أعضائها 
فى كم خصوصية المشاركين الذين تم انتقاؤهم» فبعض مجموعات التدخل 
امتهدقت لذاسن: توصو لإيذاءات معحدةة فالستتيدفة المتابوك ووستلاوه 
)١915(‏ الطلاب الجامعيين المحرومين من الحب الوالدى» وسعى إينريت 
)١191(‏ إلى تعزيز التسامح لدى المسنين» ويُلاحظ أن الإيذاءات الشديدةء 
والتى استغرقت فترات زمنية طويلة لم يتم تناولها من خلال أساليب التدخل 
الجماعية» ومن ناحية أخرى استهدفت بعض أساليب التدخل الجمهور العام 
بدرجة أكير»” وغاليت المشاركين الثين يريدون أن يندامحوا :شنقضا معيتا 
على فعل إساءة أو إيذاء محدد . 
) أ تأوناه!اناناهن1995:1/1, لمأومتأطاتملالا قذوناه|أناننء/:1996,1998, كنا ]ناكا 
(1997, 1.,1997:5300296 فيُدرك المشاركون فى هذه المجموعات بوجه عام 
الإيذاء أو الضررء على أنه إيذاء شديد تمامّاء وعادة تتراوح تقديراتهم من 
الإيذاء الشديد وحتى الشديد جدًا. وتعلمت مجموعات أخرى من المشاركين 
أن التسامح هدف عام (لإثراء العلاقة الزواجية ومنع حدوث مشكلات 
مستقبلية) » فأساليب التدخل التى قدمت لهم لم تستهدف إساءة أو أذى محدد 
(9:197.1998)» فلجأ ربلي إلى مجموعات من الأزواج »اجتذبهم من المجتمع؛ 
واستهدف أسلوب التدخل الذى قدمه لهم إثراء العلاقة الحميمة بين الزوجين» 
ومنع الإيذاء من أن يتصاعد» ويؤثر سلبًا فى علاقاتهم الزواجية» فلم يختدر 
ربلى أزواجًا يعانون إيذاءات أو إساءات محددة» ويريدون أن يعالجوهاء وفى 
الحقيقة» ينكر كثير من الأزواج وجود أى إيذاءات لديهم فى السياق الإثرائى. 
ونوصى بإخضاع المعوقات التى تعوق أساليب التدخل التى تستهد 
التسامح» للدراسة العلمية؛ لأن ذلك سيكون مفيداء ويبدو أن درجة شدة 
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الإيذاءات أو الإساءات يؤثر بدرجة كبيرة فى تيسير أن يصبح الناس أكثر 
قدرة على التسامح» وقد تو جد بعض الدلائل على أن الإيذاءات أو الإساءات 
الشديدة جذاء ينتج عنها تنقيح الإطار المعرفى للإدراكات الموجودة لدى 
الأفراد ((1998,مقوتمقاع)» ؛ ويتطلب إعادة التنظيم المعرفى وَقكنا كبيرًا دون. 
شك لتجديده؛ أو توفر أساليب تدخل تكون فعالة بدرجة كبيرة جذاء ومن 
المحتمل أن يتجاوز هذا مقدرة معظم أساليب التدخلات المتطورة الحالية؛ 
وبناءً على ما سبق» نوصى الاختصاصيين الاكلينيكين والباحثين بإعداد 
أساليب تدخل تستغرق فترات زمنية أطول» وتكون مؤثرة؛ بهدف التعامل مع 
الأفراد الذين يعانون عدم التسامح الحاد أو المزمن. 


من يحضر مجموعات التدخل؟ 

إن التسامح هو أى شىء يمنحه الشخص للآخرء ويرتبط غالبًا وعلى 
نحو حميم بالتصالح أو افتقاد وجوده »لذلك فإن قضية ما إذا كان الأزواج 
المشاركون بالمجموعة يظهرون فرادى أم يظهرون سويًا (المسىء والمساء 
إليه)» تعد من القضايا التى يصعب حلهاء فعندما يكون الزوجان حاضرين 
كأعضاء فى المجموعة؛ لا يكون التسامح سهلاء بالمقارنة بحضور الطرف 
السُساء إليه فقط» أو الذى تعرض للإيذاء.فنحن نعتقد أن فصل الزوجين داخل 
المجموعة يكون أكثر أهمية من فصل الأفرادء والأزواج مرتفعو القدرة على 
التعبير لفظيّاء والذين يكونون متصارعين جذا فى علاقاتهم بيعضهم بعضاء 
يسيطرون على تفاعلات المجموعة» ونعتقد أن الأزواج الذين يسلمون بإيذاء 
رفقاء حياتهم» ينبغى أن يعالجوا بشكل فردى (الطرف المساء إليه وحدهء 
أو كزوجين معًا بمفردهما وبعيدًا عن المجموعة)» أو يعالجوا فى مجموعة 
تضم عددا من الأزواج الذين يناضلون للتغلب على المشكلة ذاتها. 
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وهناك عدد من المكونات المهمة فى عملية التسامح» وهى المعاملات 
الشخصية المتعلقة بالتسامح» مثل إلى أى مدى ينشد الزوجان التسامح 
((67000,1996إكنا!5 50606ممأه/ا0 30لمنانا 16 قأاو,مع وما إذا كان الطرف 
المسىء يبدى اعتذاره عن إساءعته أم لا» وكيف يعتذرء وإلى أى مدئ يكون 
الاعتراف بالخطأ واضحاء وكيف يفسر كلا الزوجين فعل الإساءة 
(8915,1993 :51108)» وما إذا كان الطرف المساء راغبًا فى قبول التسامح 
الذى يُعرض عليه أم لا (1998 ..21 1 :61516 ناد8). ويصبح التصالح ممزوجًا 
بالتسامح (80:1018:0,1998 18/00109555) ؛ فالأفراد الذين يسامحون صديقا 
أو زوجًا حاضر! معهم فى ذات المجموعة» يمكن أن يحاولوا تلقائيًا أن 
يصلحوا علاقتهم به» ويمكن كذلك أن ينشغلوا فى سلوكيات التصالح» 
ويستطيع الزوجان اللذان يحضران معا المجموعة؛ وعلى نحو اختيارى» أن 
من خلال مجادلتهما معاء أوتفاعلاتهما السامة والمؤذية» وبناءً على ذلك فإن 
تكوين مجموعات تدخل بهدف إحرازالتسامح؛ يكون كلا الزوجين حاضرا 
فيهاء يكون أكثر مخاطرة من تكوين مجموعات تضم الأفراد الذين يسامحون 
مُسيئًا غائبّاء ومن ناحية أخرى إذا كان كلا الزوجين حاضرا فإن التسامح 
يمكن معالجته فى إطار السياق» وبالإضافة إلى ذلك؛ تكون الفرص متاحة 
للأزواج لكى يتعلموا من خلال مشاهدة الأزواج الآخرين» وعندما يكون 
الأزواج حاضرين ١ينبغى‏ على قائد المجموعة أن يركز على التسامح فى ظل 
سياق ثنائى أرحب يستهدف: 

)١(‏ إدارة الصراعات بين الزوجين لكى يعالج الاختلافات بينهما. 

)١(‏ مصالحتهما لإصلاح أى إيذاء نجم عن محاولتهما حل الصراع 
المشتعل بينهما. 
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الجمهور المستهدف: 

يوجد جمهور كبير محتمل أن يكون مستهدفا لأساليب التدخل التنى 
تستهدف تعزيز التسامح لدى الجماعات» وقد صنفنا بعض هذا الجمهور 
المستهدف فى فثات ثلاث وفقًا للأسباب الشائعة لعدم التسامح (انظر جدول 
5) وهذه الفئات هى: أولاً: بعض الأهداف المحتملة للتسامح تكون ناتجة 
عن أحداث تحدث فى ظل سياقات سياسية أو اجتماعية أرحبء ثانيًا: تحدث 
كثير من الفرص المواتية للتسامح داخل العلاقات الأسرية:؛ والرومانسية؛ 
فالأفراد الذين يعيشون فى قرابة حميمة» ويتواصلونٍ بمودة» يُزودون بكم 
هائل من فرص سوء الفهم والتفاعلات المؤذية» ثالثا: تزودنا صحة الناس 
والرعاية الصحية المقدمة لهم بفئة أخرى للفرص التى تزخر بالتسامح؛ 
فالناس الذين يكونون محاصرين بدرجة مرتفعة بمشاكلهم الصحية وبما 
يتلقونه من علاج طبى جيدء تكون المواقف التى يصابون فيها بخيية الأمل 
كبيرة جذا. 


تفصيل مجمو عات للعملاء: 

ينبغى أن تُفصل المجموعات المصممة لتعزيز التسامح؛ بما يتناسب مع 
نوعية العملاء الذين ينضمون إلى هذه المجموعاتء فإذا تم تناول التسامح 
البرامج ذات الاثنتى (؟١)‏ عشرة خطوة: والاعتراف الشخصى بالأخطاء ذا 
قيمة» بينما لا يعد الاعتراف متوقعًا أو مُقدرًا لدى بعض الجماعات الأخرى؛ 
وقد يكون التسامح جزءًا لا يتجزء من الإطار الدينى لدى الجماعات الدينية؛ 
حيث توجد اليهودية(001,1998)؛ والمسيحية (1120,,1998 ) أواليهودية - 
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المسيحية (5176,1998) وتوجد معايير مختلفة لمختلف الثقافات الفرعية عولذا 
ينبغى توقع هذه الفروق عند تكوين مختلف المجموعاتء فالدور الذى يمارسه 
الشعور بالذنبء وإبداء الإعتذارء أو الاعتراف بالأخطاء. قد يكون مؤثرا 
بدرجة كبيرة فى بعض الجماعات الدينية» بينما قد يكون قليل التأثير لدى 
بعض الجماعات الدينية الأخرى. 

ويمكن أن تكون المعاييرالخاصة بالجماعة الفرعية ذات أهمية بالنسبة 

لفاعلية المجموعة؛ لأنها قد تنشط متغيرات تتوسط تأثيرأسلوب التدخل الذى 
يستهدف تعزيز التسامح؛ أو تعدله ( 46001/,1986ا:83:008): فعلى سبيل المثال 
توصل ماكلو وآخرون )١1117(‏ إلى نتائج تتسق مع الفرض الذى موداه أن 
التفهم يعد السبب الأقرب للدامح: وبناء على ذلك فالثقافات الفرعية 0 
تقدر التفهم؛ قد تكون أكثرميلاً لأن تستجيب لأساليب التدخل التى تستهدف 

تعزيز التسامح؛ وذلك بالمقارنة بالجماعات التى لا تُقتر التفهم؛ وقد تؤثر 
متغيرات أخرىء؛ وعلى نحو مماثل؛ فى النواتج المتحققة من مشل أساليب 
التدخل هذهء وفى تكوين المجمورعة:؛ كال شعور بالذنب 
(1994 ,مما عطاقو تع ,اله وا اناك ,1 1 داع مسه8) » والخزى ( ,ودوهللا,/زومومج+ 
503/6 والتواضع ( 8,ممءاط,رصناة ,ممواآللا ,كصدواة 

(8360,1990 وتقدير الذات (06:,1998:ه5 5 ,6أ5أومناه8)ء وإيداء 
الاعتذار(1991 35١‏ ألا ,© ووضع الفرد من حيث 
كونه ضحية أو معتدى (1997 ,5181 أ لبح 88 الع يهنا ) » فالتعامل مع التسامح 
مثلاً فى البرامج التى تستهدف التصالح بين الضحية والمّسىء تزودنا بتحديات 
كثيرة ( 8 ,»161 1998:0, 1ه م ناو ) . 
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جدول (١ 1١‏ 
قائمة بالفئات الثلاث للجماعات المستهدفة للتسامح 


الأفراد الذين يستثار لديهم عدم التسامح من خلال مشكلات اجتماعية 
أو سياسية: 

- ضحايا الجرائم. 

- ضحايا ممارسات العمل غير الأخلاقية. 


- ضحايا العدوان والتمييز فى أماكن العمل. ' 

- الأفراد الذين استغنت عنهم أماكن عملهم ويعانون البطالة. 

- الأفراد الذين عانوا التمييز بأى شكل من أشكاله (وفقًا للسلالة» والعرق؛ 
والنوعء والعمرء والدين). 

- الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات عرقية؛ ولها تاريخ فى الصراع 
والإيذاء المتبادل. . 





الأفراد الذين يستثار لديهم عدم التسامج من خلال العلاقات الأسرية 

والرومانسية : 

- الأزواج المطلقون والمنفصلون أو الذين فى سبيلهم إلى الانفصال؛ 
أو الأطفال الذين يعيشون بين أبوين منفصلين أو فى سبيلهما إلى الانفصال. 

- ضحايا الأحداث الصدمية العدوانية (مثل الإساءة الجنسية» والجسدية؛ 
والعنف العائلى» والاغتصاب) 

- الأفراد الذين كانوا (أو ما زالوا) متورطين فى صراع متبادل داخل 
عائلاتهم و على مدى أجيال. 
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- الأفراد المتزوجون أو الذين يتعايشون كأزواجء وأحد الزوجين كان 
(أو يكون) غير مخلص جنسيًا. 

الأطفال الذين يطورون مقدرة على التسامح. 

الأفراد الذين عانوا الرفض العاطفى. 

- أولئك الذين آذاهم أو رفضهم أحد الوالدين المتوفى. 

الوكلاء الذين لم يتلقوا مساندة ملائمة من أفراد عائلاتهم. 


الأفراد الذين يستثار عدم التسامح لديهم أو يتفاقم من خلال المشكلات 
الطبية أو الصحية: ْ 


- الأفراد الذين يواجهون نهاية حياتهم. 
الأفراد المصابون بفيروس قصور المناعة (/اانا). 
المرضى المصابون بمرض القلب أو المستهدفون للإصابة به. 


الأفقراد الذين لديهم مشكلات متعلقة بالصحة النفسية» وقد تكون 
مرتبطة بعدم التسامح. 
مرضى ضغط الدم المرتفع» والمصابون بالجلطة. 

الأفراد الذين لديهم مشكلات مرتبطة بتعاطى الكحول أو أية مادة 
نفسية أخرى. 

المسنون ومن يعالجون من المشقة المرتبطة بنهاية الحياة. 
ضحايا العلاج الطبى الفاشل. 
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العلاجات البديلة: هل التسامح هدف أو وسيلة لغاية؟ 


إذا تعرض الأفراد للإيذاء أو الإساءة فليس ضروريًا أن ينشدوا 
العلاج بهدف التسامح أو التصالح» فهم ينشدون العلاج غالبًا من أجل تحقيق 
النواتج المتصلة بالصحة النفسية» وللتخفف من الكرب الانفعالى الذى 
يشعرون به»ء وبالتالى قد يستخدم الممارسون والباحثون مجموعات تدخل؛ 
. تهدف إلى تعزيز التسامح كعامل مساعد مستقل للعلاج النفسى. 
ويمكن أن تُدمج أساليب التدخل التى تعزز التسامح؛ وعلى نحو 
اختيارى» مع مجموعة العلاجات الأخرى التى تعالج الصعوبات المتعلقة 
بالصحة النفسية» والكرب الانفعالى» أو المشكلات المتعلقة بالاتصال الجنسى؛ 
وقد طور كثير من المنظرين نماذج معرفية سلوكية فى التسامح (مثل: 
8 ,ممع رطل8 ماكر ا:051986هططأوهااع)؛ و قدم البعض الآخر تفسيرات ' 
نفسية- دينامية نظرية للتسامح (مثل: (5,1997ومة/ة 8 عاالا :1988,,ومائة6؛ 
ولكنها لم تعد للمجموعات. وقد أكد المنظرون (دون وجود أى دعم إمبريقى 
لتأكيداتهم) أن الانفعالات الأكثر شيوعًا المرتبطة بعدم التسامح هى الخوف 
أو القلق (19985,ده؛ودنطاءه/1)» أو الغضب ( 1992 ,عدامة»! :005,1986ططأومانك 
(17878018567,1998/وناز» وبناءً على ذلك: فأساليب إدارة القلدق (مثل 
التسكين المنظم بمختلف أشكاله) وأساليب علاج القلق الاجتماعى 
(1996,ممقممع0منا)» ٠‏ أو أساليب إدارة الغضب 1 قد 
تصلح كأسس» حيث تدمج فيها عناصر التسامحء بالإضافة إلى ذلكء فإن 
المشكلات المستهدفة» مثل التنافر الزواجى أوالإساءة الجنسية (على سبيل 
المتال انظر : (1995:1/1203065,1991,مقمنا 86 مهذطمعقل) » أو تعاطى العقاقير 
أو الكحول قد تزودنا بخطط يمكن أن تطرح وحدات قياس للتسامح؛ كما أن 
البرامج الوقائية أو الإثرائية» مثل الإعداد النفسى للزواج والأبوة:؛ أو لأية 
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تحولات حياتية أخرى. قد تزودنا أيضًا بخطط لمناقشة التسامح والتصالح؛ 
وينبغى أن نكرس اهتمامًا خاصنًا لما إذا كان المشاركون يرغبون فى تقبل 
التسامح كجزء شرعى فى أساليب التدخل التى اشتركوا بها أم لا. 

وينبغى أن ندرس قضية ما إذا كان التسامح هو بالفعل هدف مجموعة 
التدخل أم لاء قبل أن نبدأ المجموعة» فعلى سبيل المثال قد يعد التدريب على 
التسامح والتصالح والتواصل أو حتى تقديم المساندة أثناء الانفصال؛ قد تعد 
جميعًا أهدافا شرعية لمجموعات الأزواج الذين يعالجون من الآثار النفسية 
المترتبة على الخيانة الزوجية» فلكى تكون مجموعة التدخل ناجحة ينبغى أن 
يُعلن الهدف من أسلوب التدخل بوضوح؛ ومن الضرورى أن يكون هناك 
بعض الإجماع على أهداف المجموعة حتى تتحقق عملية تناغم المجموعة: 
وأيضًا لإنجاز أهداف أعضاء الجماعة. 


الاعتبارات البحثية: 

هناك عدد هائل من المصادر التى وصفت لنا كيف تُجرى بحث تدخل 
فعال» وعمومًا يحتمل أن يكشف البحث المصمم تصميمًا جيدًا عن فروق» 
وذلك بالقياس إلى البحث الأقل منهجية فى تصميمه ( ,وهول»ل 8)ومه0ه0 
4) وقد أوضح وامبولد 010م35/لا وآخرون )١1917(‏ أنه فى البحوث 
المصممة تصميمًا جيذاء تكون أساليب التدخل التى تهدف إلى حدوث تأثير 
علاجى مؤثرة عادة» ولكنها لا تكون مؤثرة بدرجة أكبر من أى أسلوب تدخل 
آخر.وتبدو نتائج وامبولد وزملائه متسقة مع العلاقة التى كشفنا عنها فى هذا 
الفصل بين كم الوقت المستغرق فى التدخلء والآثار المتحققة من مجموعة 
التدخل؛ فيبدو أن المنظور النظرى لا يحدث فرقا أكبر من الفرق الناجم عن 
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الوقت المستغرق فى التدخل» وقد وصف ثورسين 7150:6560 ولوسكين «كلدننا 
وهاريس 305!! سنة )١9194(‏ بعض هذه الاعتبارت البحثية عندما كانوا 
يجرون بحثا فى التسامح؛ ولهذا لن نعيد نقلها هناء ولكن سنلقى الضوء على 
عدد قليل من الاعتبارت التى لاحظناها أثناء إجراء بحثنا. 


المتغيرات الخاصة بالمشاركين: 

التلقى المؤثر للتسامح الذى يعزى إلى الشخصية: 

هناك عدد هائل من المتغيرات التى قد تختص بالمبررات التى تجعل 
الأفراد يتسامحونء أو لا يتسمحون (للمراجعة: انتخفر: 
(6,1998 داعم ه88 ,هم »عا ,ونه اانه ه9/1) » ومن المتغيرات الشخصية التى قد 
تؤثر فى تلقى الأفراد للعلاج الوسع التفهمى (1997 .21 1ه مونهااب8/60) 
فالأفراد الذين يتسمون بانخفاض وسع التفهم لديهم مثل ذوى اضطراب الشخصية 
النرجسية» أو الحدية ,ول,هداك /ؤألهمه5,وم 1 أو المعادية للمجتمع 
أو الانسحابية» ومن يتسمون بالسمات النرجسية»ء أو الحدية أو المعادية 
للمجتمع أو الانسحابية مثل هؤلاء يكون غير محتمل أن يستفيدوا من أساليب 
التدخل» التى تحاول أن تولد التفهم لديهم؛ وذلك لاستثارة التسامح. 


النوع: 
ويعد النوع من المتغيرات المهمة أيضاء فمن الأكثر احتمالاً أن تبدو 


الإناث أكثر تساممّاء ومن الأكثر احتمالاً بالطبع أن بتكار>ن فلن يحوت 
التسامح» وإذا حللنا البحوث المتوافرة لدينا وفقَا للنوع؛ فسيتبين لنا أن لدينا 
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ثلاث عشرة )١7(‏ مجموعة تسامح (انظر جدول ١,١١).ء‏ وأن (9019) من 
المشاركين بهذه المجموعات سيداتء ويلاحظ أنه لا توجد دراسات نيت 
بفحص الفروق النوعية فى التسامح الفعلى؛ ولتقدير احتمالية وجود علاقة 
بين النوع والتسامح عبر الثلاث عشرة دراسة المللخصة بجِدول 2)١١,١(‏ 
قمنا بحساب الارتباط بين حجم التأثير ونسبة الذكور باستخدام المربعات 
الأدنى للانحدار الموزون (ليلائم حجم العينة)» وبلغ معامل الارتباط (8 - 4*) 
ومع الانحدارالمعيارى بلغت بيتا(- 4",) .(ص -15,) ومعامل الارتباط 
.),1١١-> 82(‏ وتوضح القيمة السلبية لبيتا أن الذكورتميل لأن تكون أقل 
تسامحًا عن الإناث» ولكن كان الارتباط غير دال» ويلاحظ أن عدد الذكور 
. الذين يتطوعون للاشتراك فى أساليب التدخل التى تهدف تعزيز التسامح 
يكون أقل من عدد النساء؛ وحتى لدى هؤلاء » لا يتجه التسامح غالبا إلى 
التحقق لدى هذا العدد القليل من الرجال المتطوعين كما يحدث لدى النساء - 
ولذا يمكننا (مؤقتا)أن د نستنتج أن الرجال أكثر تهيوًا وبشكل أساسى لأن 
يحتفظوا بعدم التسامح عن النساء. ونوصى مؤقنًا بأن نأخذ على عاتقنا إجراء 
مزيد من الدراسات التى تُعنى بدراسة تأثير النوع فى التسامح: حيث إن 
المجموعات المصممة ربما تستهدف تناول قضايا ذكورية» وهذا يشكل عقبة 
فى أن نمائل تسامح الذكور بالإناث. 


الدين : 
ويمثل الدين متغيرًا آخر من المتغيرات الخاصة بالمشاركين» التسى 


يحتمل أن تكون مهمة عند دراسة البحوث» التى تعنى بتصميم أساليب تدخل 
بهدف تعزيز التسامح (1999,م6أ وصتطاءه ثالا8 اود هااب 116 )» فالأفر اد الذين 


ينتمون بقوة للدين - كالتعاليم المسيحية الراسخة التى تتسم بمجموعة معايير 


0403 


قوية تُكلف المسيحيين بالتسامح (1997:80/6865,1973, 64اا61:3:080/1) يكون 
من المحتمل أن يعبروا عن التسامح من خلال تقاريرهم الذاتية» وهذا قد يؤثر 
فى القيم الأولية إلى يوليها المسيحيون للتسامح نتيجة لتحيز استجاباتهم » 
فالمستويات المرتفعة للتسامح الأولى المقرر ذاتيًا ؛ قد تؤثر فى المكاسب 
المحتملة التى يحصل عليها أولئك الأفراد» نتيجة للتأثيرات المرتفعة للتسامح 
لديهم. وقد توصل ريى 8ر8 )١1934(‏ إلى انتفاء وجود تفاعل بين التسامح 
. وكل من الزمن» وظرف الدنيوية مقابل التدين» وانخفاض التدين السداخلى 
مقابل ارتفاعه (باستخدام الوسيط أو تقسيم الجمهور العام وفقَا للمتوسطا)ء 
ومع ذلك فالدلائل المتوفرة لديناء والقائمة على تقسيم الجمهور العام إلى 
سريت وفقًا لمتوسط درجاتهم على مقاييس التدين» من غير المحتمل أن 
تحدث تأثيرات كبيرة للمتغيرات الخاصة بالتدين (انظر للمراجعة: 
(6,1996و2003 8:5 ,طاوناه ا اناتء اللا رناقنءن كا هماو متطارهلالا)» و قد افترض ورثئنجتون 
أن الأفراد الذين تزيد درجاتهم عن المتوسط بمقدار درجة واحدة انعصراف 
معيارى هم فقط الذين يدركون العالم بوجه عام وفقا للتصنيفات الدينية» وبناء 
على ذلك؛ فالفرض الذى مؤداه أن مرتفعى التدين يعايشون التسامح على نحو 
مختلف عن ذوى التدين المتوسط» وذوى التدين المنخفض »هذا الفرض لم 
يتم دراسته إمبريقيًا إلى الآن» ونحن نوصى بأن تطبق أساليب التدخل على 
مجموعات يكون كل أعضائها مرتفعى التدين» مثل أسلوب التدخل الذى 
صممه ريى سنة )١144(‏ والذى استهدف المسيحيين. 


الثقافة: 
يبدو أن الثقافة والسلالة وفقَا لتأملات بعض الكتاب؛ من العوامل 
المهمة أيضنًا فى التسامح (16816658,1998) فالأفراد الذين ينتمون إلى ثقافات 
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من قبيل إيرلاندا الشمالية» وجنوب أفريقياء أو روانداء تكون لديهم كثير من 
العوامل» غير الإساءات الفردية» تجعل منح التسامح صعبًا بالنسبة إليهم: 
بالإضافة إلى ذلك» يشعر الأمريكان الأفارقة أن هناك تمييز!ا عنصريًا يمارس 
ضدهم على نحو منظم نتيجة لسلالتهم» يحول دون أن تكون لهم صلات 
قانونية بالقوى الاجتماعية» بما يجعل من الصعب التعامل مع الإساءة التى 
اقترفها فرد ينتمى إلى سلالة مختلفة()» فينبغى أن نتناول أحيانا القضايا 
المحملة ثقافيًا. وقد تكون سلالة قائد المجموعة متغير! مهما بالنسبة لمجموعة 
الأفراد الملونين» على الرغم من أننا قد لا نتوصل لدليل على أن هذا الفرض 
قد تم تناوله إمبريقيًا أم لا. 


المتغيرات الموقفية : 

إن الأفراد الذين تربطهم علاقات مستمرة بالمُسيئين إليهم؛ ويكون 
تعرضهم للإساءة مستمرا .أو مألوفاء قد يكونون غير قادرين على الإفادة 
من أساليب التدخلات المصممة بهدف اسثثارة التسامح لديهم؛ كما أن 
الصراع المستمر يكون قويًا جذاء حيث تنزع الأحداث الحديثة إلى أن تفسد 
تقريبًا الفوائد التى يمكن أن تتحقق للمجموعة فورا. 


المتغيرات التابعة : 

إن المتغير التابع هو طبيعة أسلوب التدخل الذى يهدف اس ثثارة 
التسامح؛ وهناك كثير من العوامل التى تؤثر فى كفاءة أسلوب التدخل؛ فعلى 
سبيل المثال تعد درجة معيارية أسلوب التدخل الخاص بالتسامح من العوامل 
المهمة فى معرفة ما الذى تسبب بدقة فى نجاح أسلوب التدخل أو فشله. 
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ويكون مضمون ما يقدم فى إطار أسلوب التدخل من العوامل المهمة. وفى 
الوقت الحالى تتسم العلاجات بأنها مركبة ومتعددة الأوجه؛ ونعتقد فى ضوء 
نتائج البحوث التى عرضناها من خلال هذا التحليل التجميعى المختصرء أنه 
لا يمكننا أن نستخلص استنتاجًا عن أى عنصر من عناص رأس الوب التدخل 
المتنوعة هو الذى يكون مؤثراء وأيها يكون مؤذيّاء وأيها يكون غير فعال 
(مع استثناء جائز مؤداه أن الارتباط بين التسامح والتفهم قد يكون مدعما 
بقدر كاف من الأدلة الإمبريقية» بما يستحق أن نقدم توصية للباحثين بأن 
يضعوا هده الاعتبارات فى أذهانهم عند تصميم أساليب تدخل لتعزيز 
التسامح. 

وعندما نفحص مضمون أسلوب التدخل (بأسلوب غير منظم)» نجد أن 
هناك اتفاقا جوهريًا فى المضمون عبر الدراساتء؛ فهناك اتفاق بين كل 
أساليب التدخل حول: )١(‏ دعوة الأفراد أن يتأملوا الإيذاءات أو الإساءات 
المحددة التى مرت بهمء و(؟) تأكيد الوؤسع التفهمى: و(١)‏ تعليم الأفراد أن 
تتعامل مع التسامح على أنه مكون من عناصر وجدانية ومعرفية وساوكية؛ 
وهذه العناصر ينبغى الاهتمام بها جميعا (بدلاً من التعامل مع أى عنصر 
واحد منها فقط)» و(؟) دفع الأفراد تجاه اتخاذ قرار واع بأن يمنحوا الأخرين 
التسامح؛ و (5) دعوة المشاركين إلى أن يعيدوا صياغة حدث الإساءة (على 
الرغم من أن أساليب الأفراد الذين دُعوا إلى إعادة صياغة الحدث كانت 
مختلفة). ووجدنا اتفاق أقل حول ما إذا كان المشاركون تعلموا أن يُعدلوا 
عباراتهم الذاتية باس تخدام الأساليب المعرفية ‏ السلوكية أم لا 
(1998 وبو178710:6560,1998:8أ5 ])» والتعامل بوضوح مع إدارة الغضب . 
(1998 وبرة:15870:6590,1998اون|)» وتبنى منظور التواضع :ندنءناكانامة/ا8 
(ووة520 :عبر :يروام:8 )» والاهتمام بأنماط العزو الأساسية الخاطئة 
(وبره تاونهاان8160) ٠‏ 
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الكتيبات العلاجية: 

يعد وجود كتيب علاجى مفصل واحذا من المعاييرء التى تحكم معظم 
دراسات التدخل (1632010,1994) ويدورجدل حول استخدام الكتيب العلاجى؛ 
لأنه إذا تى وصف أساليب التدخل العلاجية» واتباع التعليمات المذكورة فى 
الكتيب العلاجى بصرامة شديدة فإن ذلك يعوق الإبداع» وسرعة الاستجابة 
للمواقف التى لا تنسى داخل المجموعة» أو التى تحدث ضمن التفاعلات 
التى تحدث مع قائد المجموعة» ومن ناحية أخرى كلما كان القائد مرنا عند 
استجابته للشخصيات والأحداث الفردية» أصبح الكتيب العلاجى »وعلى نحو 
متزايد» عديم المعنى »وعلى الرغم من ذلك تبنى بحوث العلاج النفسى 
الحديثة »على توقع مؤداه أن العلاج فى دراسات التدخل سيبنى على الكتيب» 
وهذا الكتيب سوف يكون موجودا وسيتبع» ويكون متاحًا للباحثين الآخرين» 
ويتوقع قائدو المجموعة والمعالجون الإكلينيكون الحكماء أن يحدث انحراقف 
عن الوقت المحدد فى الكتيب» وذلك عندما يملى عليهم حدسهم أو خبراتهم 


تكوين المجموعات و فقا للعلاج : 

يعد عدد المجموعات التى ترشح للالتحاق بكل ظرف علاجىء واحدًا 
٠‏ من القضايا ذات الاهتعام الخاص فى البحوث الجماعية 
(00,1994 ]للع 8 ع اناه :1994 ركأله اق معلا لكأرم صوص أاءا8)ء فعلى سبيل المثال 
إذا كان بالتصميم ظرف علاجى واحد وظرف ضابط واحدء والتحقت 
مجموعة بالظرف العلاجى والتحقت مجموعة أخرى بالظرف الضابط فإن 
القارىء لن يستطيع أن يفسر النتيجة التى أظهرت أن الظرف العلاجى كان 
أفضل من الظرف الضابطء فالمجموعات تطور خصالا شخصية فريدة» حيث 
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يتفاعل الأفراد فى المجموعات مع بعضهم بعضاء وبناءَة على ذلك فإن 
تخصيص مجموعة واحدة لكل ظرف علاجى سوف يُحدث خلطا فى 
التأثيرات الخاصة بالأفراد المحددين الموجودين بكل مجموعة والقائد 
والمكان الذى تعقد فيه الجلسات» وتوقيتها خلال اليوم..إلخ» ومضمون هذه 
الجلسات ؛ بما يجعل من المتعذر فصل هذه التأثيرات المتباينة. 

ويلاحظ أنه من الأمور المفيدة أن يُسمح للقادة المتعددين للمجموعات 
أن يرشحوا مجموعتين لكل ظرف علاجى (وللظرف الضابط أيضنا)!'), 

)١(‏ اختلاط تأثير قادة المجموعات مع تأثير الظرف العلاجى» و 

)١(‏ اختلاط تأثير قادة المجموعات مع تأثير المجموعات؛ وهذا يتيح 
لنا تعميم نتائج مثل هذه الدراسات» وينبغى أن نحسب تحليل التباين بعد أن 
يتم عمل المجموعات (الموزعة وفقا للظروف التجريبية) ؛ لنحدد ما إذا كانت 
المجمو عات تأثرت بالمتغيرات التابعة بصورة متكافئة أم لا ( غه ومدوماكن8 
4 ,امم ابره :8!.,1994)؛ وقد يفحص الباحثون تفضيلات القادة بكل 
مجموعة تدخلء وذلك لتحديد ما إذا كانت مثل هذه التفضيلات تؤدى إلى 
فروق فى النؤاتج المتحققة من أسلوب التدخل أم لا. 


القادة المؤثرون: 

يُلاحظ أن الباحثين لم يدرسوا العلاقة بين النواتج المتحققة من أساليب 
المجموعة فيما يتعلق بتكوين مجموعات التتدخلء وإذا تأملنا الدراسات 
المعروضة فى جدول )١١,١(‏ فسنلاحظ أنه لم يُذكر التدريب الذى تلقاه 
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قائدو المجموعات سوى فى دراسة ماكلو «ودماان1460 وورتنجتون 
0 التى أجريت الدراسة سنة »)١335(‏ وكان التدريب لمدة ساعة 
واحدة بالإضافة إلى استخدام استمارات» ودراسة ماكلو وآخرين التى أجريت 
سنة »)١19417(‏ وكان التدريب لمدة أربع ساعات»ء مع استخدام الكتيب الخاص 
بأسلوب التدخل)؛ ودراسة سانداج 6 التى أجريت سنة (ا919١),‏ 
وكان التدريب لمدة ساعتين مع استخدام الكتيب؛» ودراسة ريى 8/8 التسى 
أجريت سنة »)١5938(‏ وكان التدريب لمدة ساعة مع ساعة إشراف كل 
أسبوع؛ وريبلى اوام:8 التى أجريت سنة »)١334(‏ وكان التدريب لمدة أربع 
ساعات مع استخدام الكتيب» ودراسة كوروسو دودهدكا التى أجريت سنة 
»)١115(‏ وكان التدريب لمدة ساعتين مع استخدام الكتيب» ودراسة أخرى 
لكوروسو أجريت سنة (387١)؛‏ وكان التدريب لمدة ثلاث ساعات مع 
استخدام الكتيب » ودراسة بريانت 8/80 التى أجريت سنة (334١)؛‏ وكان 
التدريب لمدة ساعتين مع استخدام الكتيب» ودراسة المابوك وآخرون التسى 
أجريت سنة »)١135(‏ و قد قدمت بعض التدريبات. ولم تحدد لنا الدراسات 
الخصال المميزة للقادة الأكثر تأثيرًا أو الأقل تأثيراء فى المجموعات 
المتنافسة التى تهدف تعزيز التسامح لدى أعضاء المجموعة؛ وتكونت كل 
المجموعات من طلاب جافمعيين» باستثناء مجموعة واحدة فقط 
(1993,]طومعغامول!). وقد تؤثر الخبرة الإكلينيكية للقادة و خاصةً خبراتهم 
بمجموعات التسامح فى النواتج المتحققة من مثل هذه التدخلات؛» ولم تجر 
دراسات متقدمة تتناول المتغيرات التى تؤثر فى كفاءة تقديم أساليب التدخل» 
وبالتالى لا يوجد استنتاج يمكن استخلاصه فى هذا الموضع, فيما يتعلق بمن 
يمكنه على نحو مؤثر تكوين مجموعات تدخل خاصة بالتسامح. 
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السياق المكانى: 

قد يؤثر السياق المكانى الذى تقدم فيه أساليب التدخل الخاصة بالتسامح 
فى العلاج» فعلى سبيل 0 أسلوب علاجى للتسامح ذي 
توجه دينى؛ يقدم إلى مشاركين متدينين محافظين داخل كنيسة» عن فاعلية 
هذا العلاج نفسه المقدم فى مكتب المعالج؛ أو عيادة الجامععة 
(1998,ترك:1997,أممهوةط)» وعلى نحو ممائل قد يتوقع من قائد المجموعة 
الذى يعد من رجال الدين المسيحي أن يحقق نتائج مختلفة» عن النتائج الى 
قد يحققها الاختصاصى النفسى أو الطالب الجامعى؛ وخلاصة القول يتوقع أن 
يكون هناك تفاعل بين الخصال المميزة للقائد أو الميسرء والسياق المكانى 
الذي يقدم فيه أسلوب التدخل ونمط العزو الشخصى لأعضاء المجموعة. 


المجموعة الضابطة: 
ينبغى أن يتم اختيار مجموعة ضابطة فى ضوء اعتبارات عديدة» 
فينبغى : نتقيد بالاعتبار الأخلاقى؛ بحيث نزود المرضى بالعلاج الذى 
يحتاجون إليه. إذا كان ممكنا تزويدهم به وبناءً على ذلك ينبغى أن نتجنب 
ظروف "عدم تقديم العلاج" فى السياقات الإكلينيكية. 
ويتمثل البديل فى أن نستخدم المرضى المقيدين بقائمة الانتظارء 
كأفراد للمجموعة الضابطة:؛ فيكمل الناس المقيدين بقائمة الانتظار الفحصوص 
نفسهاء التى تلقاها نظرائهم بالظرف العلاجى وبعد فترة انتظار مناسبة» يتلقوا 
عندئذ أسلوب التدخل العلاجى» وهذا يفى بالشرط الأخلاقى؛ فإذا لم يكن 
الاختصاصى العيادى قادرًا على تزويد الأفراد بالمجموعة الضابطة 
بالأسلوب العلاجى أثناء فترة الانتظارء ولكن سيزودهم به فى فترة لاحقة» 
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فعندئذ يكون لدى المشاركين الفرصة لتلقى الأسلوب العلاجى موضع 
الاهتمام» وهناك مشكلتان فى التصميم البحثى القائم عي إدراج به ون 
. المشاركين فى قائمة انتظارء وهاتان المشكلتان هما: 

' أنها تحول دون إمكانية عمل متابعة للمشاركينء بعد انقضاء فقرات‎ )١( 
طويلة من تلقى العلاج.‎ 

)١(‏ يلاحظ فى البحوث الموجودة أنها تقارن أداء الممشاركين» الذين 
تلقوا أساليب التدخل المركبة بأداء المشاركين بالمجموعة الضابطة» والمدرجين 
بقائمة الانتظارء وبهذا لا توجد وسيلة لدينا لتبين أى عنصر من عنااصر 
أسلوب التدخل المركب هى التى تعد مسئولة بالفعل عن حدوث التسامح. 

ولهذا نحتاج إلى استخدام تصميمات بحثية مماثلة» لنحلل أساليب 
التدخل المركبة إلى عناصرها الأساسية أو لنحسنهاء حيث تتيح مشل هذه 
التصميمات البحثية للباحثين» أن يحددوا الأجزاء الحاسمة فى برنامج التدخل 
العلاجى التى تّحدَث الآثار الفارقة بين المجموعات العلاجية والضابطة. 

0 يالوم ماتلا سنة )١370(‏ العوامل الشفائية التى تحدث نتيجة 
لميزة الاشتراك فى مجموعة التدخل؛ وتتضمن هذه العوامل عناصر مثشل 
تزويد 0 بالأمل» وشمولية أسلوب التدخل» وتضمنه محتوى نفسى 
تربوىء واتسام المشاركين بالإيثار» وإعادة إصلاح جماعة الأسرة الأصلية» 
وتطوير التنشئة الاجتماعية» وإتاحة الفرصة للمشاركين للمحاكاة والتعلم 
المتيادل بين أعضائهاء وتماسك أعضاء مجموعة التدخلء» وتنفيس أعضناء 
الجماعة عن انفعالاتهم» كما حدد عوامل وجودية 5ر2ماءة) اونأمهاوالاه » 
وينبغى أن يُكوّن الباحثون مجموعات ضابطة تزودنا بمجموعة تأثيرات غير 
نوعية مع عدم تضمين التسامح كأسلوب تدخل علاجى. 
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وقد تُعزل إحصائيًا وعلى نحو اختيارى درجات المشاركين على بعض 
مقاييس عملية التسامح التى تقيس الاستجابة إلى العوامل الشفائية عن النواتج 
المتحققة من أسلوب التدخل: وذلك عند مقارنة أداء المشاركين بمجموعات 
العلاج بأداء المشاركين بالمجموعات الضابطة. 

وهناك ظرف ضابط آخر ممكنء يتمثل فى استخدام أسلوب علاجى بديل» 
وقد يكون هذا البديل أسلوب تدخل شبيه بأسلوب التدخل الكامل» باستثناء وجود 
العناصر التى تعزز التسامح؛ فعلى سبيل المثال عند دراسة نموذج التفهم فى 
التسامح؛ يتضمن أسلوب العلاج البديل تفهم المّساء إليه للسّسىء؛ ولكن لا تبذل 
أية محاولة من قبل المعالج لتعزيز التسامح لدى المُساء إليه. وقد استخدم ألمابوك 
. وآخرون سنة )١145(‏ تصميمات بحثية متنوعة» فتلقى المشاركون فى الدراسة 
الأولى عشرخطوات من السبع عشرة خطوة المكونة لنموذج عملية التسامح 
لإينريت» وتلقى المشاركون فى الدراسة الثانية السبع عشرة خطوة كلها ونظرا 
للاختلاقات بين الدراستين (مثل اختلاف الوقت الذى قدم فيه العلاج؛ 
والمكان...إلخ) لذلك ليس ممكنًا أن نستنتج أن إضافة خطوات علاجية هو الذى 
أدى إلى زيادة التسامح لدى المشاركين بالدراسة الثانية» عما حدث لدى 
المشاركين بالدراسة الأولى» ومع ذلك تعد مقالة المابوك وزملاؤه المحاولة 
الوحيدة المتاحة فى التراث البحثى؛ التى عُنيت بتحديد المكونات الفعالة فى 
أسلوب التدخل العلاجىء وقد يكون الأسلوب العلاجى البديل أيضًا برنامج تدخل 
يهدف تغيير كل المظاهر المرتبطة بعدم التسامح؛ مثل القلق (تدريب على إدارة 
القلق» والغضب (تحكم فى الغضب) أو المشكلات المتصلة بالعلاقات (مشل 
التدريب على التواصل مع الآخرين). 
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العزو: 

لا يكون من السهل دائمًا أن نضمن أن الأفراد التى بدأت فى تلقى 
العلاج سوف تكمله؛ فمن الأكثر احتمالاً أن يكف بعض المشاركين وعلى 
نحو اختيارى عن تلقى الأساليب العلاجية الخاصة بالتسامح» ويميل مثل هؤلاء 
إلى أن يكونوا الأكثر احتياجًا للتسامح من غيرهم؛ فالأفراد عندما تنخرط فى 
علاقات مستمرة ومؤذية» لن يمكنها عندئذ أن تدرك الفوائد التى ستتحقق لهم 
من مشاركتهم فى مجموعة التدخل العلاجىء بالإضافة إلى ذلك من المحتمل 
أن الأفراد التى استقرت على نمط حياة غير متسامح بوجه عام» أن تكف عن 
تلقى العلاج» لأنهم قد ينظرون إلى التسامح على أنه علامة على الضعفء أو 
قد يجدونه صعبًا جدًا عليهم؛» لأن ممارسته تتعارض مع سلوكهم المعتاد» وقد 
يواجه المجهود الذى يبذله الأشخاص لأن يصبحوا أكثر تسامحًا بسخرية 
وارتياب من قبل أصدقائهم» فقد يعاقبوا على اشتراكهم فى -همجموعة التسامح 
من أصدقائهم وزملائهم» الذين لا يتعاملون مع جهودهم للتسامح معاملة جادة؛ 
علاوة على ذلك قد يكف الأفراد الذين لديهم مشكلات شخصية وعلى نحو 
اختيارى عن إكمال أسلوب التدخل؛ وقد يجعل قادة المجموعة أنفسهم متاحين 
لمناقشة مثل هذه الأمور أو يحولوا الأفراد إلى العلاج» على الرغم من أن كلا 
الحلين قد يعرض الدراسة لمخاطر تؤثر على سلامتها منهجيًا. 


المتغيرات التابعة : 
اختيار المقاييس التى تقيس المتغيرات التابعة : 

يعد اختيار المتغيرات التابعة ذا أهمية حاسمة أيضًا فى نواتج البحوث 
الخاصة بتعزيز التسامح: فينبغى أن يتم اختيار المتغيرات التابعة التى ترتبط 
بوضوح بالأهداف المنشودة من أسلوب التدخلء فإذا كان أسلوب التدخل 
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يهدف مساعدة الفرد على أن يسامح شخصنا واحدًا على حدث مؤذ واحد؛ 
فهذا ينبغى أن يُقاس على أنه متغير تابع؛ وينبغى أن تُختبر إمكانية تعميم 
نتائج الأسلوب العلاجى لنرى ما إذا كانت التأثيرات تحققت على مستوى 
شخصية الفرد» فهل أصبح الشخص أكثر تسامحًا كفرد »أو تحققت على 
مستوى علاقاته بالآخرين» وما إذا كانت علاقاته تحسنت لاشتراكه فى 
أسلوب التدخل. 


المتغيرات التابعة المتعددة: 

علاوة على قياس درجة التسامح بشكل مباشر من خلال التقرير الذاتيى 
للمشاركين» من الملائم أن نستخدم استراتيجية تعتمد على قياس سمات متعددة 
وعلى مدى فترات زمنية متباعدة» وذلك لكى نستدل من خلالها على فعالية 
أسلوب التدخل» فقد تتضمن مناهج القياس المتعددة هذه تقرير الآخرين لما إذا 
كان الشخص يبدو أكثر تسامحًا أم لاء كما قد تتضمن استخدام مقاييس 
فسيولوجية» توضح ما إذا كان التسامح حدث أم لاء فعلى سبيل المثال» فقد 
نتوصل إلئ أن التسامح يرتبط بالدرجات المنخفضة على المقاييس الخاصة 
بالمشقة (مستوى الكوليسترول بالدم): والأرجاع النفسية الفسيولوجية 
المنخفضة:؛ وبانخفاض المؤشرات الجسمية للخوف؛ أو الغضبء وما شابهماء 
فهذا الثالوث المكون من التقارير الذاتية للمشاركين وتقارير الآخرين عثهم» 
والمقاييس الفسيولوجية؛ يعزز الثقة فى أن التسامح قد حدث فعلاً بعد تلقى 
برنامج التدخل. .- 
الرغم من أن القرض الذى قدمناه يوحى بوجود هذا الارتباط» وقد يتضمن 
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قياس الارتباط المحتمل بين المؤشرات الخاصة بالصحة» والتسامح كحالة 
أوكسمة استخدام مقاييس تقيس سلوك الأفرد ذوى نمط الشخصية (م) 
(30,1992امةكا:1986,./ 4ه مودلع6:1)؛ وكفاءة وظائف جهاز المناعة 
(21.,1996 © ,ع5هات-]امهواكا:661860060,1993:ول) و الثقة» والمشاعر العدائية 
(11305,1989/ا) والعلاقة لزواجية أو الرضا عنهاء والوفاء بالعهد 
(5,1991ناكاطأاةب!ز/اها 6/5 م1 طلابا,6 :ولا انا56ا8) ومؤشرات أخرى مثل القلق» 
والغضبء أو أية حالات انفعالية أخرى» ومن المحتمل أن نتوصل إلى أن 
عدم التسامح المزمن (عدم التسامح بوصفه سمة) وليس عدم التسامح الحاد 
يرتبط بالمؤشرات السلبية للصحة» وأن سمة التسامح» وليس التسامح كحالة» 
سترتبط بالمؤشرات الإيجابية للصحة» على الرغم من عدم توفر دليل على 
وجود ارتباطات بين التسامح والتسامحية 5655وتانزوءد؛:(ااميل للتسامح) 
وعدم التسامح وعدم التسامحية1090855و:010ن0 (الميل لعدم التسامح) 
والصحة»ء فإنه ينبغى على الباحثين أن يضعوا فى اعتبارهم قياس المتغيرات 
الصحية؛ ليتحققوا مما إذا كانت هناك أية ارتباطات بين الصحة؛ والتسامح 
أو عدم التسامح. 

علاوة على ما سبق يمارس. التسامح بين الأشخاصء ويقاس من خلال 
تقدير استجابات أفرادء على الرغم من أن المعاملات التى تتصل بالتسامح قد 
تؤثر فى التسامح المتبادل بين الأشخاصء وتتأثر به وقد تؤثر فى التصالح» 
وتتأثر به؛ ونحتاج إلى إجراء دراسات مستقبلية تعنى بتشعب التسامح 
المتبادل بين الأشخاص إلى معاملات تتصل بالتسامح» والعكس صحيح. 
بالإضافة إلى ذلك يحتاج التسامح والمعاملات المتصلة به إلى أن يُدرسا 
ضمن سياق التصالح؛ وتحتاج المقاييس التى تستخدم لقياسه إلى أن نُطور 
وتنقح لكى تقيس التكوينات النظرية العديدة المرتبطة بالتسامح. 
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درجة التغير: 

تعد درجة التغير المُقاس من خلال مثل هذه المقاييس ذو أهمية» 
وينيغى على الباحثين. أن يضعوا فى اعتبارهم إلى أى مدى يعد التسامح 
المتحقق ذو دلالة إكلينيكية» بالإضافة إلى كونه دالا إحصائيّاء وأى درجة من 
عدم التسامح تفضى إلى نواتج صحية سيئة أو إلى علاقات سيئة» وأى درجة 
تصالح ترتبط بالعلاقات الجيدة أو السيئة. 


توقيت إجراء قياسات للمتغير التابع : 

ذكرنا سابقًا أن عددًا من دراسات التدخل التى حاولت أن تعزز 
التسامح؛ قد أجرت قياسات تتبعية» والسؤال الذى ينبغى أن يتناوله الباحثون 
بالدراسة هو مقدار الوقت الملائم لإجراء متابعة بعد انتهاء الأسلوب 
العلاجى» وقد أجريت معظم القياسات التتبعية بعد توقف أسلوب التدخل بثلاثة 
أو أربعة أسابيعء وفى ذلك الوقت» تكون تأثيرات الأسلوب العلاجى ما زالت 
باقية» ربما قد تتضاءل تضاؤلاً طفيفا. 

وينبغى أن يضع الباحثون فى اعتبارهم كم الوقت المعقول الذى 
يستغرقه أسلوب التدخل الذى يعزز التسامح؛ فقد يأمل المرء أن الأفراد إذا 
سامحت هؤلاء الذين آذوهم؛ فإن هذا التسامح سيظل للأبدء ولكن فى 
العلاقات التى تتسم بالاستمرارية» تدخل عُنوة أحداث مرتبطة بطرفى العلاقة 
فى الفترة الفاصلة بين انتهاء الأسلوب العلاجى» وإجراء المتابعة» وبناءٌ على 
ذلك يزداد احتمال أن تحدث فى ظل هذه العلاقة أحداثًا أخرى مؤذية 
أو مُسيئة» أو تحدث على نحو تبادلى أحداثًا أخرى مزدهرة تحجب تأثيرات 
الأسلوب العلاجى» وسيكون أحد الحلول الفنية لهذه المشكلة هو أن نقيس هذه 
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الأحداث المرتبطة بالعلاقة» التى قد تحدث أثناء انتهاء الأسلوب العلاجىء 
وهذه الأحداث قد تصلح كمتغيرات تابعة حيث إنها تعد من نواتج الأسلوب 
العلاجى؛ وقد تصلح أيضًا كمتغيرات أصبحت مُعدلة جديدة:» أو متغيرات 
تابعة جديدة لنواتج أخرى. 

وقد اقترحنا فى هذا الفصل آراءً ضرورية لتوجيه البحوث الجيدة التى 
تجرى على مجموعات لتعزيز التسامح لديهم؛ فمن الواضح أن الدراسة 
العلمية التى تعزز التسامح تتسم بعدم النضجء فحتى الآن هناك أربع (4) 
مجموعات من الباحثين قادت الدراسات التى قدمنا تقريرًا عنهاء ومعظم 
الدراسات أجرتها مجموعتان من الباحثين» ويُوصى فى المراحل المبكرة من 
الدراسة العلمية بتنوع المناهج ؛ وذلك لإجراء دراسة فعالة» ولهذا فنحن نؤيد 
دراسات الحالة المتعددة حيث ن-١.»‏ والمناحى الأخرى التى يكون من 
المحتمل أن تكشف عن نتائج» قد تكون محجوبة عناء نتيجة للاعتماد على 
أسلوب منهجى واحد فقط (مثل الدراسات التى روجعت فى هذا الفصل). 


خاتمة: 

يُلاحظ بوجه عام أنه فى ظل استخدام أساليب التدخل الجماعى لتعزيز 
التسامح والتصالح؛ تكون تأثيرات ميسر(أو قائد) واحد أو ميسرين اثنين 
للمجموعة ذات فعالية» ولذا يمكن أن نساعد (ونأمل فى ذلك) كثيرًا من 
الأفراد فى آن واحدء وعلى الرغم من هذه الفاعلية فإننا نبدأ بالاعتبارات 
المحددة التى نكون فى حاجة إليها لتوجيه مجموعات التدخل المؤثرة» 
ولإجراء بحث هادف فى التدخلات الجماعية» ولذلك تستحق أساليب العلاج 
الجماعى توجيه انتباه محدد لهاء وتحديداء هناك كثير من الاعتبارات الخاصة 
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تكون ضرورية عند تصميم المجموعات» وعند توجيهها بحيث يمكن تبين 
التأثيرات الناجمة عنها بوضوح.ء ويمكن كذلك أن نعزو النواتج المتحققة 
للأجزاء العلاجية التى تعزز التسامح. 

وهناك عديد من القضايا البحثية تعد من الأمور الملحة فى المجال 
البحثى» وتتضمن هذه القضايا : 

« إجراء بحوث مستمرة على الجمهور لتحديد أى أساليب التدخل 
الجماعى يمكن تطبيقها بفاعلية وأيها لن يمكن تطبيقها بفاعلية. 

ه تحليل العملية لتحديد الأجزاء الفعالة التى تؤسس أساليب التدخل 
الجماعى. 

٠‏ ابتكار مجموعات تدخل فعالة (غير البرامج الأربعة المستقرة) 
بواسطة باحثين يقتربون من دراسة التسامح من خلال تبنى أطر نظرية 
أخرىء يعقبها إجراء بحث تدخل؛ لتحديد العناصر الفعالة فى مجموعات 
التدخل الجديدة. 

ومع تسليمنا بالنتائج التى عرضناهاء والخاصة بعلاقة كم الوقت 
المستغرق فى أسلوب التدخل بالآثار المتحققة» فهناك سؤال جوهرى ينبغى 
أن يعكف الباحثون على الإجابة عنه وهو باختصار :هل توجد فائدة من 
تناول التسامح بالدراسة؟ فعلى سبيل المثال إذا ظهر عدم التسامح لدى 
أعضاء مجموعة تدخل فى ظل العلاقات المتبادلة بينهم» فهل تناول هذا 
الموضوع فى ساعة أو ساعتين يكون جديرًا بالاهتمام, مع وضعنا فى 
الاعتبار نتائج البحوث التى أوضحت أن أساليب تدخل من هذا القبيل من 


المحتمل أن تحدث تأثيرات منخفضة؟ 
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وقد يتجاوز هذا السؤال حدود الفصل الحالى؛ ويبدو أن علاقة كم 
الوقت المستغرق فى التسامح بالآثار المتحققة تكون قوية داخل مجموعات 
التدخل» وفحصت دراستان حتى الآن التسامح فى سياق العلاج النفسى 
الفر دى (1996, غطوءمع #مهصعه:؟ :1997,أطوامع ع والإه6)» واستخدمت كلتا 
الدراستين أساليب تدخل طويلة المدى؛ استغرقت من ثمانية عشر أسبوهًا 
حتى ستين أسبوعًا. وإذا حصرنا البيانات الخاصة بهاتين الدراستين فستتلائم 
مع منحنى كم الوقت المستغرق - الآثار المتحققة لمجموعات التدخل. 

والتساؤل الآن هو: هل أساليب التدخل المختصرة التى تتجه نحو 
تعزيز التسامح فى ظل العلاج النفسى الفردى» ستحدث تأثيرات ذات معنى؟. 

وتطرح دراسة التحليل التجميعى الحالية» للعلاقة بين كم الوقت 
المستغرق فى التدخل والتأثير الناتج مجموعة من التحديات» فهى تتحدى 
المنظرين لأن يثبتوا أن مظاهر نظرياتهم التى يدّعون أنها مميزة عن نماذج 
نظرية الأخرى؛ هى بالفعل تشكل نموذجًا ذا ناتج مختلف» وتتحدى الممارسين 
لأن يفكروا فيما إذا كانوا يركزون على التسامح بقدر أكبر من التأكيدء 
أو بقدر أصغر مما هو حادث حاليّاء وفيما إذا كانوا يوجهون المجموعات 
المستهدفة لتعزيز التسامح أم لاء وتتحدى الباحثين لأن يحاولوا أن يجزئوا 
التأثيرات الناتجة عن مجموعات التدخلء لتحديد التأثيرات الفريدة الناجمة عن 
التعامل مع مضمون التسامح. 

ومجال البحث فى أساليب التدخلات التى تعزز التسامح مفتوح على 
مصراعيه أمام الباحثين» وهناك عدد أكبر من التحديات الوافية لشغل 
المنظرين والاختصاصيين العياديين والباحتين لسنوات للتغلب عليها. 
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شكر: 
دعم إعداد هذا الفصل جزئيًا بمنحة مقدمة من مؤسسة جون تيمبلتون » 
وأنا أعبر عن امتنانى لهذا الدعم العظيم للمؤسسة. 


ملاحظات: 

-١‏ يقيس مقياس البنود الخمسة المكونات المعرفية للتسامح؛ وقد طلب 
إينريت عدم استخدامه فى البحوث المستقبلية» لأنه يُعرّف التسامح إجرائيًا 
على نحو غير ملائم» واتفق معه فى هذا الرأى كل من ماكلو وورثنجتون 
وراشال» ونوصى باستخدام بطارية إينريت الكاملة فى التسامح بدلا من هذا 
المقياس (121..1995© !دأ0ه»اطل5) وأجزاء من مقياس واد )١345(‏ 

أو مقياس ال 78180 (21..1998 61 (و0اا1/00) ومقياس هارجراف 
وسيلز وماجر الذى قدم سنة )١191(‏ لسمة التسامح (انظر: .اه :© دودداا 
2) أو مقياس ريى الذى قدمه سنة (144١)»؛‏ فهذه بعض المقاييس الواعدة 
فى قياس التسامح. 

- نحن نستخدم مصطلح 'ملائم إكلينيكيّا' ولكننا نسلم بأن أساليب 
التدخل الإكلينيكى الصحيحة فى حاجة إلى أن تعالج قضية التسامح داخل 
العيادة» فى ظل استخدام الإرشاد الفردى» والعلاج النفسى الجماعى المتوجه 
نحو العلاج النفسى الجماعى للعلاقات المتبادلة بين الأشخاصء ونتعامل مع 
أساليب التدخل الجماعى على أنها " ملائمة إكلينيكيًا إذا كان هدفها الأساسى 
هو تعزيز.التسامح» فمن المحتمل أن تكون أساليب التدخل هذه فعالة 
(وفقا للمنحنى الخاص بالعلاقة بين كم الوقت المستغرق فى التسامح - 
والآثار المتحققة)» إذا استغرقت كما من الوقت جوهريًا. 
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*- كيف يستطيع الأمريكيون الأفارقة؛ على سبيل المثال» أن يسامحوا 
الأمريكيين الأوربيين الذين اضطهدوهم تاريخيّاء على الرغم من أن 
الأمريكيين الأفارقة العصريين قد 000 عانوا كثيرًا من هذا 
الاضطهاد؟. وتعد القوى الاجتماعية هى المنقذ فى هذا المخرجء مثلما يحدث 
تمامًا عندما يسامح الطفل والدهء و تسامح الزوجة زوجهاء وتسامح السيدة 
التى أسيئتت معاملتها زوجهاء ويسامح العامل رئيسه أو رئيسته؛ فتؤثر 
القضايا المتعلقة بالقوى الاجتماعية فى المعاملات المتصلة بالتسامح» حيث 
تؤثر فى سهولة حدوث التسامح والتصالح المتبادلين بين الأشخاص. 

4- لا تعد قولبة أسلوب التدخل فى ظل وجود القادة حلاً أفضل لهذه 
المشكلة بأية حال» فمن خلال قولبة المجموعات فى ظل وجود القادة» نكون 
متأكدين أن القائد غير المساعد لن يسهم إسهامًا فارقا فى التأثير فى ظروف 
التدخل. ومع ذلك يفتقر هذا الحل إلى الصدق الخارجىء ويفضل القادة منحى 
واحدا فى الممارسة» ولايسترشدون بمناحى قد لا يثبتون ملائمتهاء وقد 
يبرهن مثل هذا الاستدلال على أن الصدق الخارجى سيتحسن ءإذا سكن 
الباحث القادة داخل مجموعات التدخل.وقبل كل ذلك سيرغب الباحث فى أن 
يتأكد من أن القادة متكافئون فى الخبرة» والدرجة العلمية» والنوع؛ والسلالة؛ 
وكل المتغيرات الأخرى التى قد يكون متوقعًا أن تؤثر على نحو معقول فى 
المُدخل» وبعد انتهاء أسلوب التدخل» سيرغب الباحث فى أن يتحقق من أن 
القادة فى كل ظرف علاجى قامواء وعلى حد سواءء بعمل تقدير للمتغيرات 
المتصلة بالعلاقة (على الرغم من أن المرء قد يبرهن على أن مثل هذه 
التقديرات يمكن تفسيرها على أنها متغيرات تابعة). 
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الفصل الثانى عشر 


التسامج والصحة 
(سؤال لم يجب عنه) 


تأليف: كارل ثورسين وأليكس هاريس 
وفردريك لوسكين 


إن استكشاف العلاقات المحتملة بين التسامح والإصابة بالمرض 
والصحة العامة يعد فى الواقع حقلا جديّدا فى المجال البحثى الخاص 
بالتسامح» وحتى الآن لم تبين أية دراسات مُحكمة أن التسامح يؤثرفى نواتج 
الصحة الجسمية» سواء أكان تأثيرا سلبيًا أم إيجابيًا »وعلى الرغم من أن 
بعض البيانات توحى أن المنحى الدنيوى (غير الدينى) لزيادة التسامح يُحسن 
أداءات الأفراد على بعض مقاييس الصحة النفسية »مثل مقاييس الاكتثاب 
والفضب (انغضفر :ف ,5360396 ,لمأومأط ملالا ب1998, دسج لات م ادناا ,رمع مهو 
,/2861 الفصل الحادى عشر بهذا المجلد)ء فإن الدراسات المحكمة لم توضح 
حتى الآن حدوث تحسن فى الصحة الجسمية للأشخاص الذين لديهم أمراض 
خطيرة:؛ وكان التسامح > مع ذلك- جزءا من عوامل متعددة ناجحة فى 
برامج التدخل التى قدمت لمرضى ذوى مشكلات صحية خطيرة؛ مثل 
السرطان ومرض القلبء ولكن لم تفحص التأثيرات النوعية للتسامح فى هذه 
الدراسات 1/1795,1990أ8 ك,ك المع 52 ,لللا80 ,لأذتلم0: 21.1986 أه مقملوامع) 
(1989,اأع 011 3),ة ع 2 كا رمه م8 راع وءام5 


511 


وتوحى بعض الدلائل الاسترجاعية المستمدة من القصص. التى يسردها 
الأفراد بوجود ارتباط إيجابى بين التسامح والمخرجات الصحية» على الرغم 
3 البحوث المتوقعة المصممة لدراسة الحالة غير متاحة» ويوجد ربط فى 
التراث البحثى بين مخرجات الصحة وبعض العوامل المرتبطة نظريًا 
بالتسامح مشل الغضبء وتوجيه اللوم» والعدائية ( 8 بإواسو»ا-مامه8 
7 ,ممه )2 وهذه البحوث قادتنا إلى أن ندرس احتمالية أن يوجد 
ارتباط بين التسامح والصحة الجسمية» ويوصى المهنيون المعنيون بالصحة 
وعلى نحو متزايد باستخدام التسامح مع مرضاهم؛ وذلك لأنهم يعتقدون 
بوضوح أن التسامح يُحسّن الصحة (1/61,1997ا:011,1995/ا6). 

وتاريخيّاء ينوه أيضًا الموروث القصصى الدينى عموما والممتد منذ 
قرون طويلة إلى الفوائد الصحية للتسامح (1998,لزابهاا:1989 ,مهمه لامع ) » 
ونظرًا لأننا نفهم أن التسامح يتضمن جزئيًا التحرر من المعارف والانفعالات 
السلبية تجاه المسىء»؛ وندرك المتضمنات الصحية السلبية لهذه الأفكار 
والمشاعرء لذلك نتساعل عما إذا كان تم دعم هذه الأقوال المأثورة القديمة 
بنتائج بحوث إمبريقية» فهل يثمر التسامح على سبيل المشال عن حدوث 
تحسن فى الصحة الجسمية لدى أولتك الأفراد الفاعلين روحيًا أو دينياء 
بدرجة أكبر مما يحدث لدى الأفراد الأقل فاعلية دينيًا؟ وعلى الرغم من أن 
حدسنا المبدئى هو أن التسامح نافع للصحة» من المحتمل أن يتوصل الباحثون 
إلى أن التسامح غير مرتبط بالحالة الصحية الجسمية» وفى بعض الحالات 
يرتبط بها ارتباطًا سلبيًا فى سياقات نوعية» ونعتقد أن البحوث فى حاجة إلى 
أن توضح أن المخرجات الصحية الملحوظة على الفرد المساء إليه» ناتجة 
عن اتخاذه قرارا! واعيًا بأن يتسامح» وأن هذه المخرجات مرتبطة بتخفيض 
الغضب وتوجيه اللوم الموقفيين والاستياء من إساءة محددة؛ أكثر من 
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ارتباطها بالتخفيض غير المحدد للغضبء وتوجيه اللوم؛ والاستياء ككل» 
ونلاحظ أيضًا أن العوامل النفسية الاجتماعية الأخرى المعروف أنها تؤثر فى 
الصحة الجسمية تحتاج إلى أن تضبط فى الدراسات الخاصة بالتسامح» مشل 
المساندة الاجتماعية المُدركة» ونأمل أن يتم استكشاف مثل هذه القضايا 
الإمبريقية من خلال أنواع البحوث ناقشناها مؤخرًا (انتنفر 
,5 0119100,5350296,88/ الفصل الحادى عشر بهذا المجلد). 

وسنتناول تفصيلاً فى هذا الفصل المبررات التى شجعتنا على أن 
نواصل هذا الخط من البحوثء ونناقش الأطر النظرية التى من المحتمل أن 
تكون مفيدة فى فهم الارتباط المحتمل بين التسامح والصحة الجسميةء ونتأمل 
بعض القضايا المنهجية والمتصلة بالمفاهيم. ونحن نفعل ذلك محاولين أن 
نشجع زيادة إجراء بحوث فى هذه المجال الذى حرم من البحوث الإمبريقية 
وتعميقهاء ونعلق فى البداية تعليقا مختصرا على مصطلح " التسامح " كما 
يُستخدم فى هذا الفصل. 


تعريف التسامح : 

لا يوجد فى الوقت الحالى 'معيارا ذهبيًا" لتعريف التسامح 
(انظر : بلع065 87 ,امع صقونوط,طون10ان 8066 الفصل الأو ل بهذا المجلد) ونقدم 
هنا التعريف الذى يتبناه الباحثون للتسامح» ونحيل القارىء إلى ماكلو 
وورتتجتون لمناقشة النماذج المتعددة. 

المفترضة لعملية التسامح. يُمكن أن ننظر للتسامح المتبادل بين 
الأشخاص على أنه اتخاذ الفرد قرارًا بأن يُخفض الأفكار والانفعالات 
والسلوكيات السلبية مثل توجيه اللوم والغضب تجاه المُسىء أو تجاه الموقف 
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المؤذىء وأن يبدأ فى اكتساب فهم أفضل لفعل الإساءة وللمُسىء. وعموما قد 
يحدث الاختيار بالانصراف الذهنى عن الانفعالات والمعارف والسلوكيات 
السلبية فى المراحل الأولى لعملية التسامح؛ على الرغم من أن النوائج 
المتعددة للتسامح مثل تخفيض الغضب وتوجيه اللوم قد لا تحدث لأسابيع » 
ولشهورء وربما لسنين» علاوة على ذلك لا يكون مطلويًا من المُسىء فى ظل 
هذا المنظور للتسامح أن يعترف بالإساءة» أو أن ينشد تسامح المُساء إليه؛ 
أو أن يقدم تعويضًا (انظر : 1998,مماومتطارهلالا ,.اج أه عنز9) الفصل الثانى بهذا 
المجلد. ويمكن أن ننظر للتسامح على أنه جزء من دورة حياة الإساءة 
متضمئًا خطوات أو عمليات كثيرة اعتمادًا على النموذج الذى يتبناه الباحث؛ 
ونفترض أن القدرة والرغبة فى أن نتسامح قد تكونان من الخصائص المميزة 
للتنعم» والصحة الإيجابية عموما. 


هل التسامح دنيوى أو دينى؟ 

قد يُنظر للتسامح على أنه مرتبط إلى حد بعيد بالمعتقدات الدينية 
المتعددة» والممارسات التى اصطلح على ممارستهاء أو على أنه دنيوى 
تمامّاء وهو عامل نفسى اجتماعىء يتجاوز حدود أى معتقد صريح 
أو ضمنىء أو أى اهتمام بالعلاقة المتسامية مع الله؛ أو أية قوة عامة أخرى» 
بعبارات أخرى نعتقد أن التسامح يمكن أن يُدرك على أنه مبدأ روحى 
أو دينى مع وجود ممارسات تفصيلية فى أحيان كثيرة» أو أنه دنيوى وهو 
تكوين نفسى اجتماعى متفردء ونحن نشك فى ملائمة كلا المنظورين 
(أو المزج بينهما)» وذلك عندما نقترب من الصحة الجسمية اعتمادًا على 
عوامل موقفية متعددة (مثل: العوامل الثقافية أو الخلفية الدينية لأولئك 
المستغرقين فى عملية التسامح). 
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وقد يُباشر التسامح فى ظل دوافع وخبرات متنوعةء وفى ظل مستويات 
متنوعة من الحماسء» وعلى الرغم من أن التسامح المتبادل بين الأشخاص 
استحوذ على معظم الاهتمام الإمبريقى» فإنه قد يتوصل الباحثون إلى أن 
أنماط التسامح الأخرى تؤثر فى المخرجات الصحية: فقد يثبُت أن التسامح 
مع الذات على سبيل المثال يرتبط بالتسامح المتبادل مع الأشخاصء؛ فربما 
يكون له دور معتدل أو دور وسيطء وقد يكون عاملاً مهما فى تخفيض 
الشعور بالذنب والغضب والاكتئاب» وربما يكون له دور مهم فى زيادة 
الصحة» ويشير الناس فى أحيان كثيرة أيضًا إلى أنهم يحتاجون إلى تلقى 
التسامح كوسيلة للتحرر من الانفعالات السلبية المرتبطة ببعض الأحداث 
السلبية» ولدينا معرفة إمبريقية ضيئلة بهذا النمط من التسامح (انظر: 
16 الفصل السابع بهذا المجلد) وهناك مجال إمبريقى آخر لم 
يُكتشفء ويحتمل أن يكون خصيّاء وهو يتضمن التماس التسامح أو قبول 
طلب الآخرين أن نتسامح معهم؛ فهناك قليل من الدراسات الإمبريقية فى 
التراث النفسى الاجتماعى تناولت التماس التسامح ( ,,عاةط,سصدطة6,ىهماهلا 
1 2») ولكن لم يشرع الباحثون فى إجراء بحوث إكلينيكية 
باستخدام هذا النمط من أساليب التدخل العلاجىء كذلك لم يستكثفوا 
ارتباطه بالصحة. 


تأثير التسامح المتبادل بين الأشخاص على الصحة : 

نبدأ بإثارة السؤال التالى: إلى أى مدى توؤثر العمليات المرتبطة 
بالتسامح فى الصحة الجسمية والإصابة بالمرض؟ ستكون لدينا إجابات تتسم 
بالثبات» فقط بعد إجراء 0-0 محكمة ومع ذلك يمكن أن نبدأ فى فحص 
الدليل الذى يشير إلى أن بعض المكونات المرتبطة بعمليات التسامح» مشل 
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توجيه اللوم والغضب والعدائية تؤثر فى التسامح» وعلى الرغم من انتفاء 
وجود دليل متاح فى الوقت الراهن على أن التسامح يرتبط بالمخرجات 
الصحية الإيجابية؛ فإن نتائج عدد من الدراسات دعمت حقيقة أن توجيه اللوم 
إلى الآخرين والعدائية المزمنة ترتبطان بالمخرجات الصحية السلبية» فعلى 
سبيل المثال أو ضح كل من أفليك “1601 وتينن 78609560 كوروج 0009 
وليفين 6مالاها سنة )١941/(‏ أن مرضى القلب الذين يوجهون اللوم إلسى 
. الآخرين على تعرضهم لنوبة قلبية أولية» يكون من الأكثر احتمالاً أن يصابوا 
بانسداد الشريان التاجى» حتى عندما تضبط المتغيرات الأخرى البيولوجية 
والنفسية -الاجتماعية» وقد راجع تينن وأفليك خمسًا وعشرين دراسة منشورة 
أوضحت التأثير غيرالصحى لتوجيه الفرد اللوم إلى الآخرين على تعرضه 
لأحداث مهددة؛ فارتبط توجيه الفرد اللوم إلى الآخرين على المحن التى 
يتعرض لها الفرد (كالتعرض لنوبة قلبية أو فشل المرأة فى أن تحمل) ' 
بقصور التنعم الوجدانى والصحة الجسمية؛ وفى معظم الدراسات وليس كلهاء 
وباستخدام تحليل التباين المتعدد » كان الغضب والعدائية منبئين بكل حالات 
الوفيات وعلى مدى سنوات كثيرة ( ,6قزانا6,,قص نا ,طلتمك5,واانالا 
6 ,ولو ل8). وقد تكشف الدراسات المستقبلية أن التسامح نافع للصحة 
حيث إنه مفيد فى تخفيض توجيه اللوم المزمن والغضب والعدائية 

وأوضح كل من ماكراتى 1100:2100 وأتكنسون 4/0050 وتيلر ,11/6 من 
خلال سلسلة من الدراسات التى أجروها سنة »)١195(‏ أوضحوا أن زيادة 
الحالات الوجدانية الإيجابية» بالمقارنة بالحالات الانفعالية السلبية (كالاكتئاب 
والغضب والخوف)؛ تُحدث تحسنًا فى كفاءة المناعة؛ وتخفسض ضربات 
القلب» وضغط الدم» والتغير فى معدل التنفسء فالوجدان الإيجابى القوى» 
على سبيل المثال» يؤدى إلى حدوث تزامن أكبر فى أداء الوظائف الخاصة 
بجهاز المناعة» والأوعية الدموية القلبية» وقد يكون التسامح عاملاً واحدا من 
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العوامل التى تعزز حدوث هذا التزامن» وذلك من خلال تخفيض الانفعالات 
السلبية» وزيادة العمليات المعرفية التى ترتبط بمزيد من الشفقة والفهم للآخر. 

أما اليأس فهو الاعتقاد بأنه ليس بإمكان المرء أن يفعل شيئًا ليغير 
المستقبل» أو يؤثر فيه على نحو إيجابى؛ ويمكن تصوره على أنه يؤثرفى 
أولئتك الناس الذين يعوقهم الشعور بالذنب» والاستياء من أن يسامحوا أنفسهم 
على شعورهم بعدم الملائمة» وفشلهم المدرك السابق. وقد تبين أن اليأس يتتبأ 
بكل حالات الوفاة الممتدة عبر سنوات كثيرة» فى ظل ضبط كثير من العوامل 
التفسيرية الأخر ى (0165,1996 80 ,ققامقكارو:6 60106 ,ممدرعيع). 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات أوضحت وجود ارتباطات بين 
الغضب والعدائية واليأس ومخرجات صحية جسمية متعددة» ما زال الارتباط 
بين هذه المخرجات والتسامح لم يفحص. وما نقترحه هو فحص التسامح 
بأساليب تتيح للباحثين فى المستقبل أن يقيسوا إسهامات التسامح المتفردة 
أو المشتركة فى الصحة الجسمية. وبعبارات أخرى نوصى الباحثين أن 
للمرض“(مثل الغضب المزمن) التى ينتج عنها تغيرات جسمية مفيدة» ونناقش 
فى الفقرة التالية باختصار بعض الآليات التى قد يتوسط من خلالها التسامح 
المخرجات الصحية الإيجابية أو يُعدلها. 


الآليات الفسيولوجية المحتملة : 
ما زالت المسارات النفسية الاجتماعية والفسيولوجية التى تكمن خلف 


التسامح معقدة تماماء ولا يزال هناك الكثير من البحوث ينبغى علينا إجراؤه» 
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فعندما نتناول الآليات الفسيولوجية المحتملة التى قد تفسر كيف يمكن أن يؤثر 
التسامح فى الصحة»ء نجد أن منظور شيدث 8500604 )١135(‏ فى دراسة 
العوامل النفسية الاجتماعية والإصابة بأمراض الشريان التاجى يبدو واعذا 
بدرجة كبيرة» فقدم شيدث ما يزيد على خمس عشرة آلية فسيولوجية ونفسية 
اجتماعية محتملة» ومن بين هذه الآليات الاستثارة المرتفعة المزمنة للجهاز 
العصيبى السمبثاوى (50/5) التى تؤثر فى إفراز الغدة الصماء (لمادة 
النورإيدرينالين مثلاً) حيث قدترها على أنها من أكثر الآليات التى تم دعمها 
إمبريقيّاء فيقتضى انخفاض مستوى الاستثارة المزمن للجهاز العصبى 
السميثاوى حدوث تخفيض فى وظائف الجهازالدورى (مثل انخفاض ضغط 
الدم» والافراز الداخلى للبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة» ومعدل ضربات 
القلب» وتصلب الشرايين). 

وأوضح جيانج وال وآخرون ارتباط المستويات المرتفعة للإسكيميا 
لدى المرضى (الانقباضات قصيرة المدى للشرايين التاجية)؛ بمستوى استثارة 
الجهاز العصبى السمبتاوى أثناء الأداء على المهام المثيرة للمشقة» وكان 
معامل الارتباط مرتفعًا بما يزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة معامل الارتباط الذى 
كشف عنه المرضىء الذين يعانون مشكلات خطيرة فى الشريان التاجى منذ 
ما يزيد عن خمس سنواتء وأولئك الذين لديهم أرجاع منخفضة تجاه المشقة 
الانفعالية» ولم تفسر هذه النتائج من خلال المتغيرات الفسيولوجية المتعددة؛ 
علاوة على ذلك يمكن زيادة الكفاءة المناعية (زيادة المناعة الطبيعية ““الاة" . 
(119 اوعرانهم)ء والخلايا المختصة بإفراز الأجسام المضادة للجراثيم 
والفيروسات”604") عندما يُخفض مستوى استثارة الجهاز العصبى 
السمبثاوى؛ وحدينًا أوضح أندرسون وآخرون سنة )١11148(‏ أن المشقة 
النفسية تُخفض خلايا المناعة الطبيعية» والخلايا المختصة بإفراز الأجسام 
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المضادة للجراثيم والفيروسات (004) لدى النساء المصابات بسرطان الثدىء» 
بالإضافة إلى خفض الاستجاية المناعية للبروتينات المضادة للجراثيم 
5 0/10110» وقد تم التحكم فى فى عديد من العوامل البيولوجية 
والديموجرافية؛ ولكن ظلت المشقة النفسية تمارس تأثيرا وسيطًا مُخفضنًا 
للكفاءة المناعية على مدى أشهر عديدة (انظر أيضمًا: ١1امهء1),واةطومموم‏ 
(1998, ع2 طعممع82 ,أأه80 رعلمأةط ر1988 ,3562اتاة ,)ع35ا. 


وربما يعد التفسير من خلال فكرة الااستقرار 5ز5ة!5همااج من أكثشر 
التفسيرات الواعدة» ويقصد بالاستقرار قدرة عديد من الأجهزة الفسيولوجية 
على أن تحقق استقراراء وتساعد على استمراره ؛ عندما تحاول أن تتكيف 
مع المشقة (1/10608:516/3:,1993)» وبناء على فكرة الاستقرار فإن محور 
الهيبوثلامس-الغدة النخامية -الإدرينالين (ممد) (-رمةانائم-متصهافطامميرم 
5 (20:603) والجهاز الدورى والأيض والجهاز المناعى كلها تحتاج أن 
تتغير للتكيف فى مواجهة المشقة الداخلية والخارجية» وتحتاج كذلك أن تحافظ 
على مستوى وظيفى مستقر(المطالب المدركة). 

وتمثل الأحداث الحياتية الكبرى» مثل الأحداث الصدمية» والتعاطى 
خبرات مثيرة للمشقة تحدث فى المنزل والعمل أو فى سياق الجيران» وتمثل 
المشقة المزمنة والحادة (مثل العدائية والتحدث أمام الجماهير على التوالى) 
تحديّاء وتتطلب أن تتكيف الأجهزة الفسيولوجية فى مواجهة هذا التحدى » 
وتتضمن هذه التغيرات أنماطًا مختلفة من الاستجابات الفسيولوجية» ويطلق 
على القياس الفسيولوجى طويل المدى للنشاط الزائد أو النشاط المسنخفض 
للأجهزة المستقرة 5165ل 6ل اةوااة " العبء الاستقرارى " 0ه مناهاوملاج 
8 ) وينتج عن مثيرات المشقة وعلى نحو طبيعى استثارة 
الجهاز العصبى السمبثاوىء ثم استعادة الوضع الطبيعى مثل التغير فى ضغط 
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الدم أو معدل ضربات القلبء ولكن يمكن أن ينتج عن العبء الاستقرارى 
تغيرات غير تكيفية مثل امتداد مدة الاستثارة » مع حدوث بعض الاستعادة 
للوضع الطبيعى أو عدم حدوثها أو الفشل فى التوافق على الإطلاق 
(عدم الاستثارة). 

فالتنشيط المستمر والمفرط للجهاز العصبى السمبثاوى (505) 
وللهيبوثلامس - الغدة النخامية - الإدرينالين (54/) على سبيل المثال يمكن 
أن يغير وظائف المخ (يحدث عطبًا فى خلية قرن آمون) بما يُعجل الشيخوخة 
»وقد وصف ماك إيون مع«1402 سنة )١9134(‏ أمراضًا متعددة قد ترجع إلى 
حدوث تغيرات فسيولوجية غير ملائمة أو غير صائبة. وبوجه عام فإن 
مفهوم الاستقرار - التغيرات الفسيولوجية التكيفية للخبرات المثيرة للمشقة 
عبر الزمن - يوحى بأن خبرات التسامح قد تزيد الصحة من خلال تخفيض 
العبء الفسيولوجى المفرطء الذى يحدث مع تعرضنا لخبرات مثيرة للمشقة 
لا يمكن التغلب عليهاء مثل الإساءة أو الإيذاء الذى يُعزى إلى الآخرين 
(انظر : 1105065,1998 للمناقشة المستقبلية). 

ويمكن تصور أن تزايد معدل التسامح مع الآخرين ومع الذات وتزايد 
التماس التسامح من الآخرين وقبوله» قد يعمل على تخفيض درجة إزمان 
الكرب ووه 6و0 أه /زاأه6امهطه (مثل الغضب وتوجيه اللوم إلى الآخرين 
والأفكار والمشاعر الانتقامية)» والتى تبين أنها تغير مستقبلاً كيفية أداء المخ 
والشريان التاجى والجهاز المناعى لوظائفهم؛ ويمكن أن يشجع هذا التخفيض 
(تخفيض درجة إزمان الكرب) على تقليل استثارة الجهاز العصبى السمبثاوى 
من حيث معدلات تكرارها وحجمها ومدتهاء وينتج عن ذلك انخفاض 
الاستهداف للإصابة بالأمراض الجسمية عبر الوقت. 
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الآليات النفسية المحتملة للتسامح: 

توجد آليات نفسية اجتماعية محتملة» بجانب الآليات الفسيولوجية 
المحتملة للنشاط والأرجاع السمبثاوية» وقد تككون هذه الآليات النفسية 
الاجتماعية مؤثرة أيضنًا فى الكيفية التى قد يغير من خلالها التسامح الحالة 
الفسيولوجية للفرد» وتتضمن بعض هذه الآليات ما يأتى: 

١‏ - قد يعزز التسامح مزيدا من الشعور بالأمن أو التقدير الذاتى الإيجابى 
الأكبر والأفكار المتفائلة التنى تقوى " المقاومة الممضيفة " 518068أوم) !5مط 
للإساءة المتلقاة» وهذا قد يخفض احتمالات التعرض للقلق والغضب والعدائية 
والاكتئاب أو اليأسء والتى تبين أنها جميعًا تزيد وبدرجات متباينة الاستهداف 
للأر اض الجسمية (على سبيل المثال ,موالرة؟ ,تمماأو,ووهء5 
رلعض ]553 ,موص ناكإانال,بصقامةا ,وع60106,ممهمهلاع ‏ :1998 ,لإعطقكاث لإممررع>ا 
7 ,مقامقكل8,معمةطنة»! ,مرمدرويع :1998). 

؟- قد يعزز التسامح الكفاءة المدركة أو الفاعلية الذاتية الأقوىء 
اللازمة لاتخاذ الخطوات المطلوبة؛ لتخفيض المرض المتزايدء أو تخفيض 
قوة مسببات المرض (إصدار سلوكيات لتعديل المشاعر العدائية المزمنة 
ومعتقدات العجز والعزو العام والمستقر)؛ والتى قد تزيد فى المقابل توقعات 
المنبه- المخرج الإيجابية (مثل يمكننى أن أتحكم فى .غضبى فى المواقف 
المؤذية المحتملة ولا يُساء إلى) (2/..1998 :© مهدق60073,1997:7802ة8) ٠‏ 

*- قد يزودنا التسامح بمستويات أعلى من المساندة الاجتماعية»؛ 
والانفعالية المدركة» خصوصا من الأصدقاء الحميمين المقربين» وذنلك 
يتضمن خبرة الشعور بالجماعة بدرجة أكبر وذلك يتأتى غالبًا من كوننا فى 
خدمة الآخرين» والشعور بمزيد من الاندماج والارتباط بالآخرين» وكل ذلك 
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قديعزز الصحة الجسمية. ,0,1988:038ه5:ع6تناة,15ل0هارع5ناهل! 
(1999,ممطة ا/أءعلة,معوة5ع:0! ٠.)‏ 


4- قد يساعد التسامح على الشعور الواعى بالسمو بدرخجة أكبر 
(أو الانطلاق خارج نطاق الذات)» وعلى معايشة مزيد من خبرات التواصل 
الداخلى مع الله أكبر مصدر للقوة والطاقة الشاملة غير المحددة وخصوصا 
لدى الأشخاص الموجهين روحيًا أو دينِيا بدرجة أكبر 
(1993,مطون 8/2 واه//ا:0,1997أو/ع 8:8 0ه 199780 ,تم هطلق) . 

لاحظ أن هذه الاحتمالات مؤقتة» ولكنها تبدو. واعدة بدرجة كافية لكى 
نفكر فى استكشافها إمبريقيّاء ولاحظ أيضنًا أن التفسيرات النفسية الاجتماعية 
المحتملة للإصابة بأمراض الشريان التاجى والسرطان قد تكون مشتركة مع 
التفسيرات نفسها النفسية الاجتماعية المحتملة لتحسن الصحة 
(انظر 6ع صق ااف:1998 ,ونع ط 6010 مهمم)أه 8 ممذهروط1) . 

ونذكر أولئك الذين يشككون فى مدى قبول وجود ارتباط بين التسامح 
والصحة؛ بأن دور العوامل النفسية الاجتماعية فى جهاز المناعة بالجسم كان 
يُعتبر غير مقبول تمامًا خلال القرنيين الماضيين» وبعد ذلك انبثشق المجال 
المعروف بعلم المناعة النفسى العصبى (الام) (بإومامهنمماهنعدمطعبروم) 
(006,1997)» ونتيجة لوجود هذا العلم نعرف الآن أن الكرب التفسى 
الاجتماعى المزمن لدى الإنسان (ولدى الرئيسيات غير الإنسانية) يُخفض 
الكفاءة المناعية» وهذه تخفض بدورها المقاومة المُضيفة للشخص لمواجهة 
الأسباب أو العوامل المرضية النفسية والبيولوجية (انظر: ,31اهم1015,50ة/21ه© 
١11‏ ,ل 5ع ,اام عا ,معطه00011,1987:0ة لت ب61008) . 
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الإطار النظرى موضع الاهتمام: 

إنه من المهم فى المراحل الأولى لفحص أى ارتباطات بالصحة أن 
نفحص الموروث البحثى المتعلق بالأطر النظرية النفسية- الاجتماعية 
والصحية» التى ثبتت فائدتها فى تفسير المخرجات الصحية والتنبؤ بها » فمثل 
هذه الأطر النظرية يمكن أن تكون مفيدة فى تصميم أدوات القياسء» وأساليب 
التدخل العلاجي» ونحن نبحث فى هذه الحالة عن أطر نظرية ذات فائدة فى 
فهم تأثيرات العوامل النفسية - الاجتماعية والمعرفية والانفعالية فى الصحة 
الجسمية» وخاصة تلك العوامل التى قد تكون مرتبطة نظريًا بالتسامح (مثل 
الغضب ونمط سلوك م والنرجسية والاكتئاب والفاعلية الذاتية)؛ وبالطبع 
هناك عوامل أخرى محثملة ولكننا سنقتصر فى مناقشتنا على هذه العوامل 
الخمسة. لاحظ أن الكيفية التى صغنا بها التسامح وارتباطه المحتمل 
بمخرجات الصحة الجسمية ستؤثر بقوة فيما نختاره ليقاس» وكيفية اختيارنا 
لما يقاس» وما نركز عليه فى أساليب التدخل التى تعزز التسامح. 


الغضب البناء: 


نحن ندرك أن الشخص يعايش الغضب عادة عندما يشعر بالجرح.» 
أو أنه أسىء إليه» أو أسيئت معاملته؛ وعلى الرغم من ذلك فمن المثير 
للدهشة أن الغضب لم يستحوذ على الاهتمام الكبير الذى يستحقه فى ضوء 
ماهية التسامح؛ وكيفية ممارسة عمليات التسامح (21.,1998 4ه «مووه,هم])» 
ومع تسليمنا بالدور الواضح للغضب والعدائية فى تغيير العمليات 
الفسيولوجية (1//1/13:058//111305,1993)» وبالمعلومات الأدبية التى تضمنت 
الغضب والعدائية (المعارف العدائية على سبيل المثال) فى المواقف المؤلمة 
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والمسيئة والمؤذية جسديّاء فنحن نعتقد أن هذا الموضوع يستحق أن نوليه 
اهتمامًا رئيسًا. ويكون ممكنا هنا أن نقدم تعليقات تمهيدية مع تزويد القارىء 
بمراجع للقراءة المستقبلية :66,,1994هدادهاأء5,1993:0ممةنا[الالاة 5د الآلالا) 
(851/06030,1995 ,ع5 أعلاع 8 ,67961 لم5 :1992,ط امد 

وهناك دراسات قليلة فى التسامح عُنيت بفحص الغضب أوالعدائية» 
سواء أكانت دراسات تدخل ذات تصميم ارتباطىء أم تجرييى 
(018560,1998ط81 متاك ا)» ولاحظ ورثنجتون وسانداج وبيرى (الفصل 
الحادى عشر بهذا المجلد) أن الغضب لايزال المفهوم الواعد الذى لم يفحص 
حتى الآن فى التراث البحثى الخاص بالتسامح»؛ وخصوصنا فيما يتعلق 
بدراسات التدخل. 

وقدمت دايفيدسون 0300500 وتلاميذها مؤخرًا نموذجًا فى الغضب فى 
علاقته بالصحة مثينًا للاهتمام (306:5ا0غ,تاناة02::10500,5 فى المطبعة)» 
وهى تميز بين خبرة الغضب والتعبير عن الغضبء وتبرهن على أن الغضب 
مفهوم ذو أبعاد متعددة» ولا يمكن أن نمتلك ناصيته على نحو ملائم من خلال 
أداة قياس واحدة (أو أسلوب قياس واحد)؛ وركزت دايفيدسون وزملاؤها 
على التعبير عن الغضب لمبررين مهمين هما: أن المقاييس التى تقيس 
التعبير عن الغضب قليلة جذاء وأن الباحثين ركزوا على قياس الميل للغضب 
» بدلاً من التعبير عن الغضبء على الرغم من أن التعبير عن الغضب عبر 
الزمن» وليس خبرة الأرجاع الحالية» هوالذى قد يؤثر على الحالة الصحية؛ 
والمرضية بشكل مثير. وبناءً على هذا المنظور كون المرء غاضبًا لا يعد 
مشكلة كبيرة بالقياس إلى طول الفترة الزمنية التى استمر فيها غاضباء 
والكيفية التى عبر من خلالها عن غضبه أثناء تلك الفترة 
(1990,هأءه 86 وماتع »و6 :1:615,1989) . 
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ووصفت دايفيدسون وزملاؤها (فى المطبعة) بناءء على الموروث 
البحثى الخاص بالغضبء أن هناك مظهرين مهمين للتعبير عن الغضب هما: 
الغضب البناء والغضب الهدام» ويتضمن الغضب البناء عمل أشياء مشل 
الاستغراق فى الأفكار والأفعال المفيدة بهدف معالجة الموقف وإعادة التنظيم 
المعرفى وحل المشكلات الناشئة بين الأشخاصء ويتضمن الغضب الهدام 
الإيذاء والغيظ والانتقام ومقابلة الأذى بمثله والاجترار والتخيل العدائى» 
وأخير! ينقسم التعبير عن الغضبء سواء أكان تعبيرا بناءً أم هدامًا إلى فئات 
لفظية وغير لفظية (مثل التعبير اللفظى أو التعبير الجسدى) ومعرفية. وقد 
استخدم التغير فى ضغط الانبساطى والانقباضى كمتغيرات مهمة متعلقة 
بالصحة الجسمية. 

وقد قدمت بعض البيانات الأولية دعمًا ل " النفاء الحدسى " 
60 لموناهعمء. حيث إن الاستهداف للمرض النائج عن النغضب قد 
يكمن فى طول المدة التى استغرقتها الاستثارة وليس فى الأرجاع 
الفسيولوجية الحالية (1,02010500,1/13667:690,81/21620,1998ل13])ء وقد تم 
مقارنة الاستخبارات العديدة التى تقيس الغضب فى ثلاث دراسات» وقيس 
ضغط الدم الانبساطى والانقباضى كمخرج صحىء وأجريت متابعة فى 
واحدة من هذه الدراسات بعد عامين» وباستخدام تحليل الانحدار المتعددء 
أجريت مقارنة بين الاستخبارات الشائعة للغضب والتقديرات السلوكية التى 
تم استخلاصها من خلال إجراء مقابلة منظمة وقصيرة ومصورة من خلال 
كاميرات الفيديو» وهى مقابلة تقيس الغضب اللفظى -السلوكى البناء 
(لا-ققع) (واأبمعاما أوموت عماوطوط ,و30 6لاذاءعل:00056)» وبالإضافة إلى 
ذلك تم تطوير استخبارأيضنا للتقدير الذاتى للمقابلة المنظمة التى تقفيس 
الغضب (-688). 
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وقد كشفت النتائج عن وجود ارتباطات سلبية بين كل الاستخبارات 
الشائعة التى تقيس تقيس الغضب والتقديرات الخاصة بالمقابلة» (مثلاً بلغت قيممة 
معامل ارتباط مقياس سبيلبيرجر +6و:وماوام5 لسمة الغضب بتقديرات المقابلة 
- 18. عند معامل ثقة ).0٠5‏ وهذا يعنى أن التقرير الذاتى المستخلص من 
الاستخبارات يقيس مختلف مظاهر الغضب وذلك بالمقارنة إلى السلوك 
المٌلاحظ أثناء المقابلة» علاوة على ذلك تنبأت التقديرات الخاصة بالمقابلة فقط 
بمعدل شفاء ضغط الدم الانبساطى الناتج عن المشقة؛ لاحظ أن ضغط الدم 
الانبساطى ضغط الدم أثناء راحة القلب يكون أكثر استقراراء وأصعب فى 
تغييره بالقياس إلى ضغط الدم الانقباضىء ومن المثير للاهتمام أن نتائج هذا 
البحث تدعم نتائج بحث شيدلر:ه01ل556 وماى مان 30«لزةاة و مانيز وتمدانا 
سنة (31317١)؛‏ حيث توصلوا إلى أن الاستخبارات الشائعة للاكتئاب والقلق 
والانفعالات الأخرى لم ترتبط بالمقاييس الفسيولوجية والتقديرات المستخلصة 

من المقابلات الإكلينيكية للانفعالات نفسها (ما يقرب من افتقدت 

ترتيبها الاكلينيكى من خلال الاستخبارات). 


النطبيق على بحوث التسامح المرتبط بالصحة: 

إذا كانت أساليب التدخل الخاصة بالتسامح تنشد مساعدة المشاركين 
على تخفيض غضبهمء فإن الغضب عندئذ ينبغى أن يقاس كمتغير تابع 
'مخرج ".2 ويمكن أن يساعد مفهوم الغضب متعدد الأبعاد- الذى عرضناه فى 
الفقرة السابقة- فى تمييز أنماط التعبير عن الغضب التى تنطوى على مخاطر 
صحية؛ عن تلك الأنماط الأكثر اعتدالاء أو الغضب البناء الذى قد ييسر فعلا 
الصحة الجسمية. ويمكن أن تستفيد بحوث التسامح المرتبط بالصحة من قياس 
التعبير عن الغضب البناء» والهدام لدى المشاركين» وتستخدم هذه التصنيفات 
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كمتغيرات عند مقارنة سرعة الاستجابة لأساليب التدخل التى تعزز التسامح » 
فعلى المستوى النظرى يحقق الأشخاص الأكثر اتساما بالتعبير الهدام عن 
الغضب إفادة أكبر من برامج التسامح؛ مثشل تخفيض الغيظ والاججرار 
العدائى» وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين يعبرون عن الغضب بأساليب أكثر 
بنائية» وفى المقابل قد يحتاج أولئك الذين يتسمون بالتعبير الهدام عن الغضب 
إن أساليب شكل ميةة الفلاج الفجرت+ احيرا ك يحورت الطب الس 
ناقشناها فى الفقرة السابقة ينبغى أن تذكر أولئك الباحثين المعنتيين بدراسة 
التسامح المرتبط بالصحة» بأهمية استخدام مناهج» وأشكال قياس متعددةء 
وخاصة الحاجة إلى تكميل الاستخبارات كأساليب للتقرير الذاتى بمجموعة 
من أشكال القياس الأخرى المتنوعة المكونة من المقابلات» والمقاييس 
السلوكية» والفسيولوجية . 
النرجسية ونمط السلوك 8: 

ارتبط نمط السلوك “م " نظريًا بالشخصية النرج سية 
(1992,ااعسه750:656582). و على المستوى الإمبريقى» ارتبطت النرجسية 
ارتباطا إيجابيًا بالعدائية» وبمكون نمط (800068/8:1/0,1995 “"8") واقترح 
إيمونز 67:0005(الفصل الثامن بهذا المجلد) وآخرون أن تتضمن النرجسية 
عموما الشعور بالجدارة المبالغ فيه» والتفوقء والتكبرء بالإضافة إلى 
الحساسية المفرطة للنقدء والغضب السريع» والتخيل الانتقامى» علاوة على 
ذلك يظهر الأشخاص النرجسيون غالبًا على أنهم حاسمونء ومقنعون؛ 
وطموحونء على الرغم من أنهم غير ماهرين» ومتهورين. 

ومن الملاحظات المهمة بالنسبة للبحوث المعنية بالتسامح فى علاقته 
بالصحة؛ أن نمط السلوك “م " والنرجسية يتقاسمان خصالا مميزة» وهى أن 
الأشخاص النرجسيين؛ أو من يتسمون بنمط السلوك "8" يستثار غضبهم 
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بسهولة من قبل الآخرين» ويوجهون اللوم إلى الآخرين بسرعة» ويتعرضون 
للإساءة بسرعة كذلك» ويظهرون العدائية التى تتسم بالسخرية (مثلا ينظرون 
للآخرين على أنهم عديمو القيمة» ولا يبالون بهم)؛ وهذه الخصال قد تحدد 
بسهولة المرحلة التى يدركون فيها أفعال الآخرين على أنها مُسيئة» حتى إذا 
كانت أفعالا متأنية جديرة بالاحترام» فعلى سبيل المثال توصل دودج #و000 
وفرام 2,806 سنة )١187(‏ إلى أن الأولاد العدوانيين (المستأسدين) يفسرون 
وبشكل متكرر الأحداث المحايدة أو العارضة على أنها عدائية مقصودة., 
وبأسلوب شبيه بأسلوب العزو النرجسى السلبى للآخرين. 

وعلى الرغم من أنه لم يتم قياس النرجسية على نحو مستقل باستخدام 
بطارية الشخصية النرجسية )١/51:825/18/421,1979(‏ من قبل أى باحث من 
الباحثين المعنيين بأساليب التدخل المرتبطة بنمط "8"» ارتبط انخفاض نمط 
السلوك "م " بانخفاض الإصابة بالأمراض الجسمية (مشل الذبحة القلبية 
المميتة وغير المميتة) فى ظل استخدام أساليب التدخل المحكمة 
(انظر:110060,5105561,8/30168,1996)؛ ومن المثير للاهتمام أن نمط السلوك 
“م “يمائل بدقة مبيان الشخصية المتناغم مع الخضال المرتبطة بالتسامح 
(ارتفاع الفهم الذى يتسم بالتفهم» والعتبة المرتفعة للتعرض الإساءة)؛ ومع 
ذلك فمن غير المعروف فى الوقت الحالى نسبة التباين فى الصحة الجسمية 
الذى يُعزى إلى التسامح. 


التطبيق على بحوث التسامح المرتبطة بالصحة الجسمية : 


يحتاج نمط السلوك “مه والنرجسية المنتشرة على نحو ملحوظ فى 
الولايات المتحدة» فى اعتقادنا إلى الاهتمام يهما من خلال دراسات التدخل 
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المصممة لتعزيز التسامحء» (1992,اا«ه750:956582). إن استخدام المقاييس 
الخاصة بنمط السلوك "8" والشخصية النرجسية كمتغيرات وسيطة محتملة 
فى التصميمات البحثية قد يساعد فى تفسير التاثيرات الفارقة فى البرامج 
المصممة لتعزيز التسامح المتبادل بين الأشخاصء؛ وينبغى على الباحثين 
أيضًا أن يكونوا مدركين أن الجهود المبذولة لتعزيز التسامح مع الذات؛ أو 
التسامح المتبادل بين الأشخاص -حيث يكون الرفقاء (كالأزواج مثلا) 
متضمنين وعلى نحو فعال فى أسلوب التدخل -» قد يثبت أنها أقل فاعلية إذا 
اتسم أحد الرفيقين أو كلاهما بمستويات مرتفعة من نمط السلوك "م" 
أو النرجسية» والبحوث الخاصة بنمط الشخصيات "8" تذكرنا بأن التغيرات 
فى العوامل السلوكية والنفسية الاجتماعية مثل تعلم التسامح وعدم التعرض 
للجساءة بسهولة قد يكون لها عواقب صحية مهمة على الصحة الجسمية؛ كما 
أن هذه البحوث تشجعنا على إحداث مثل هذه التغيرات. 


الاكتئاب: 


ركزت بحوث الاكتئاب على مدى القرن الماضى وعلى نحو متزايد 
على استخدام نموذج معالجة المعلومات» والذى يسعى إلى توضيح كيف 
يصبح بعض الأشخاص اكتكابيين إكلينيكيّاء ولماذا يحدث لهم انتكاسات على 
نحو متكرر (,130م6,611603,8!»2اأه6 فى المطبعة)» فعلى سبيل المثال جد 
أن الأشخاص إذا كانوا يستدعون الأحداث السلبية الحياتية على نحو 
مميز(المخطط الاكتئابى) فإنه من المتوقع أن يعانوا الأعراض الإكلينيكية 
للاكتئاب بدرجة أكبرء وذلك بالمقارنة بأولئك الأشخاص الذين لديهم تحيزا 
أقل للاستدعاء السلبىء ويُنظر للاكتئاب حاليًا على أنه تكوين نفسى اجتماعى 
متعدد الأبعاد» يُنبأ بمخرجات الصحة الجسمية» ويتضمن مكونات متعددة مثل 
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التحيز المعرفى ووجود مشكلات فى الانتباه والذاكرة وإصدار الأحكام 
(..! ؛© طألام6فى المطبعة). 
وتقترح بعض البحوث المستقبلية فى الاكتئاب (مثل:.طاناه5,6160,86ا:همام8 

فى المطبعة) أن هذا الاجترار السلبى المزمن يتنبأ بالمستويات المرتفعة 
والأكثر جوهرية من السلوك والمزاج السلبى؛ وتوصل الباحثون فى دراسة 
أخرى إلى أن المخطط الذاتى السلبى للأشخاص الأصغر سنا ومفهوم الذات 
العام لديهم كانا مرتبطين ارتباطا مرتفعًا بالإصابة بالأعراض الإكلينيكية 

اكتئاب» بالإضافة إلى التعرض للأحداث الحياتية السلبية عبر سنوات عديدة 
(00080-8/00/6,1990 86 مع مممول) » وتتحدث دراسات أخر ى عن قيمة 
مساعدة الأشخاص فى تعلم كيفية التحكم فى انتباههم إلى الاستجابات الداخلية 
والخارجية على نحو أفضلء بالإضافة إلى تعليمهم انتقاء الأهداف» واستخدام 
الاستراتيجيات السلوكية (انظر,.اج :© مذلاه6 : فى المطبعة). 


التطبيق على بحوث التسامح المرتبطة بالصحة: 

نعتقد أن هذا الموروث البحثى يقدم لنا بنععض وجهات النظر 
المثيرة» فى الكيفية التى يمكن للباحثين من خلالها توضيح العمليات المتنوعة 
فى التسامح» فمشكلات من قبيل: ما الذى يتنبه إليه المساء إليه؟ 00 
تخترق الانفعالات الإيجابية» أو السلبية انتباهه؟ وما العوامل التى تؤثر 
يصدره من أحكام وتقويمات للشخص المُسىء؟ كل لح 1 
محتملاً أن تكون وثيقة الصلة بالاكتئاب» فالإأصغاء للأفكار الاجترارية 
العدائية أو العاجزة المتعلقة بالمُسىء قد يسثير الغضبء والانفعالات 
الاكتئابية» وهذه بدورها قد تدعم إصدار الفرد للأحكام المؤلمة والعدائية 
بالإضافة إلى التحاشى أو الغضبء ويمكن أن توضح لنا البحوث ما إذا كانت 
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كثاك 'غمليات شدرية بتلك: العطايات الموكرة فى "الاكنتان: تكنتون محرو 
وفعالة لدى أولئك الأفراد الذين يجدون أنه من الصعب عليهم أن يتسامحواء 
سواء من خلال التماس التسامح من الآخرين أو قبوله منهم» وربما يمكن 
تكييف تلك الاستراتيجيات التى جد أنها فعالة فى علاج الاكتئاب» لنعزز من 
خلالها التسامح؛ فيمكننا أن نتصور أن الأشخاص المُساء إليهم مثلاً قد يجدون 
العلاج المعرفى - السلوكى ذا التوجه الروحى أكثر فاعلية بالنسبة إليهم من 
العلاج الدنيوى (3]05,80635,1992للا,6051,08/05). ومن المهم أن نلاحظ 
أن الباحثين المعنيين بدراسة الاكتئاب قد تعلموا أيضًا عبر الزمن قيمة أن 
يجمعوا بين مقاييس التقدير الذاتى المقننة وأشكال القياس الأخرى للعمليات 
والمخرجات؛ مثل إجراء المقابلات؛ ومراقبة الوظائف الفسيولوجية 
والتقديرات السلوكية للآخرين:؛ فقد اعتمدت الدراسات المبكرة للاكتئابء. 
وعلى نحو مفرط على منهج الاستخبارات» والذى ثبت أنه غير ملائم فى 
توضيح ماهية متغيرات المعالجة المعرفية» والاجتماعية - الانفعالية» والتى 
قد تكون متضمنة فى الاكتئاب» ونحن نعتقد أن الباحثين المعنيين بدراسة 
التسامح يمكن أن يستفيدوا بدرجة كبيرة من خبرة الباحثين الذين درسوا 
الاكتئاب؛ خاصة فى توضيح الكيفية التى قد تؤثر من خلالها العوامل 
المعرفية والسلوكية فى التسامح وفى المتغيرات الصحية عبر الزمن. 


الفاعلية الذاتية والتسامح : 

يبدو أن مفهوم الفاعلية الذاتية على وجه الخصوصء ويقصد به 
مستوى الثقة المُدرك اللازم لأداء الفعل» من المفاهيم المناسبة عند تصميم 
أدوات قياس للتسامح؛ وأساليب تدخل لتعزيزه؛ وقد ظهرت أهمية الفاعلية 
الذاتية» وعلى نحو ناجح فى مئات من الدراسات الإمبريقية (8350013,1997)» 
فقد أوضحت الدلائل المتراكمة أن معتقدات الفاعلية تؤثر بقوة فى الجهود 
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التى يبذلها الفرد لكى يتغير» فإذا كان لدى الشخص مستوى مرتفع إلى حد ما 
من الفاعلية المدركة» للاستغراق فى أداء مهام محددة بنجاح (فى مدى 90٠٠١‏ 
أو أكثر) مثل اتخاذ خطوات لتخفيض الغضب تجاه أحد الأفراد الذين أساوًا 
إليه فعندئذ سيكون من الأكثر احتمالاً أن يستغرق فى أداء هذا السلوك» 
علاوة على ذلك يواجه الشخص الذى لديه فاعلية ذاتية مرتفعة مرتبطة 
بالإساءة مشكلة» وتتمثل فى أنه سيبذل جهذا أعلى فى أداء المهمة» ويستمر 
فى أدائها مدة أطول؛ وسيكتسب معرفة ومهارات أكبرء وذلك بالمقارنة 
بالشخص الذى لديه شعور أقل بالفاعلية الذاتية المرتبطة بالإساءة» كما وجد 
أن مستوى معتقدات الفاعلية الذاتية يؤثر تأثيرًا كبيرًا فى الفرص التى يحرز 
الأفراد من خلالها مخرجاتهم المرغوبة (83592,1997). 

إن استخدام نظرية الفاعلية الذاتية فى دراسة عمليات الصحة والمرض 
ومخرجاتهماء انتشر انتشارًا واسعًا (مثل دراسة التأثيرات البيولوجية: 
والنشاط اللا إرادى؛ والتغيرات الناتجة عن الكاتكولامين والأفيون» والألم 
المنتظم» وكيفية أداء جهاز المناعة لوظائفه)» وقد لوحظت التأثيرات السلوكية 
أيضًا (كتغير السلوك الشخصىء مثل سلوكيات التدخين وتناول الطعام؛ 
وممارسة الرياضة؛ وتخفيض الصداع الناتج عن الشد العصبى والشراهة؛ 
والالتزام بالنظام الطبى)» وتتضمن مثل هذه التغيرات زيادة أو نقصان 
الأنشطة» بالإضافة إلى الوقاية من الانتكاسء والاحتفاظ بالسلوكيات المرتبطة 
بالصحة » وخصوصا الدورالبارز الذى تمارسه معتقدات الفاعلية الذاتية فى 
تنظيم الذات» والتحكم المُدرك» وقد ناقش جوردون 60,000 وبوكم 8601 
وسيندر 58/5066 (فى الفصل العاشر بهذا المجلد) ققدان التحكم لدى الأشخاص 
الذين تعرضوا للإساءة» وإلى أى مدى قد يكون بناء تحكم مُدرك بدرجة أكبر 
مهما لكى يحدث التسامح. 
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التطبيق على بحوث الفاعلية المدركة: 

برز مثالان ناجحان على استخدام الفاعلية الذاتية كنموذج نظرى مهم 
فى بحوث الصحة»؛ فقد طور ديبوسك 6و8و0 وآخرون سنة )١154(‏ 
برنامجًا مبرمجا للفاعلية الذاتية» لتشجيع مرضى الشريان التاجى على 
الاستغراق فى ممارسة تمرينات منتظمة» وتحسين النظام الغذائى» والتحكم 
فى وزن الجسم.ء والتوقف نهائيًّا عن التدخين» واستخدم كل مشارك تقديرات 
منفردة لمعتقدات الفاعلية الذاتية» المتعلقة بالاستغراق فى أداء أنشطة نوعية 
متعددة مرتبطة بالصحة (يضع المريض تقديرً! لفاعليته الذاتية المدركة لمدى 
إمكانية نجاحه فى إكمال كل نشاط من هذه الأنشطة)؛ وأسفر هذا البرنامج 
عن نتائج مثيرة للإعجاب حتى الآن» متضمنة دلائل المكسب- الخسارة لهذا 
البرنامج؛ ومن المجالات التى ينبغى أن نهتم بدراستها ؛بناءً على هذا 
البرنامج الناجح تطوير برنامج تدخل مبرمج لفئة الأمراض المحددة 
الخطيرة» حيث يمكن تضمين برنامج للتسامح يكون موازيًا البرنامج الذى 
يتناول موضوعات صحية أخرىء كما تستحق التطبيقات الخاصة ببرامج 
السلوك الصحى التى لا تستخدم الحاسوب اهتمامًا أيضًا. 

ويتضمن المثال الثانى البرنامج الجماعى للإدارة الذاتية السلوكية 
للمرضى الذين يعانون الخشونة (8/1101501,1989 0:9ا)» وقد استخدمت 
تقديرات الفاعلية الذاتية لكل نشاط من أنشطة التدخل الكبرى؛ على نحو 
مشابه لما حدث فى البرنامج الذى ذكرناه سابقاء (مثلاً فاعلية المشارك فى 
ممارسة الاسترخاءء أو المشى لمدة نصف ساعة). فإذا أدرك المريض 
المهمة على أنها أقل احتمالاً أن تكمل بنجاح (مدى يتراوح من 90١‏ فأقل)؛ 
فإنه يتم استبدال مهمة أخرى بها ليتاح للمريض أن يضع تقدير فاعلية ذاتية 
أعلى لهاء ويتسم هذا البرنامج بملمح مميز هو إدارة الذات من خلال جماعة 
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الأقران» فمجموعات التدخل هذه يقودها مرضى أكملوا برنامجًا تدريبيًا 
منظمًا تنظيمًا كبيراء فى كيفية استخدام كتيب العمليات المفصل جداء علاوة 
على ذلك أعيد تطبيق هذا المنحى بنجاح فى بلدان عديدة مختلفة وكانت 
نتائجه مثيرة للإعجاب» ويستخدم النموذج المبنى على الفاعلية الذاتية حاليا 
فى إثبات أن المجموعات المختلطة» المكونة من مرضى يعانون أمراضًا 
متنوعة مختلفة يمكن أيضنا أن يعالجوا على نحو فعال معا. (19,1999ما). 


مثال على استخدام الفاعلية الذاتية فى بحوث التسامح: 
لا توجد سوى دراسة واحدة حتى الآن عنيت باستكشاف تأثير 
استخدام الفاعلية الذاتية فى أساليب التدخل الخاصة بالتسامح» وذلك لدى 
مشاركين من الراشدين الأصغر يدا (875078560,1998مأنأونا)؛ وقد تم 
فحص المشاركين؛ سواء بالمجموعة الضابطة أو الذين وزعوا عشوائيًا فى 
مجموعات التدخل؛ وذلك من خلال استخدام بنود خاصة بالفاعلية الذاتية؛ 
مصممة لإلقاء الضوء على الأهداف المهمة لأسلوب التدخل» ومن خلال 
استخدام مقياس تقدير تراوح من صفر حتى مائة :.20٠٠0(‏ طلب من 
المشاركين أن يقدروا درجة ثقتهم فى إمكانية أدائهم مهام محددةء مثل " 
أستطيع أن أفكر فى الإساءة» ومع ذلك أظل هادا ومسالمًا " أو' أتحمل 
مسئولية الأفكار الغاضبة التى تنتابنى تجاه الشخص الذى أساء إلى ". 
ومع تسليمنا بالطبيعة الاستكشافية لأسلوب التدخل هذاء كانت نتائجه 
مشجعة» فالمشاركون الذين تلقوا العلاج حدثت لديهم زيادة جوهرية فى 
معتقدات الفعالية الذاتية للتسامح ككلء وذلك بالمقارنة بالمشاركين بالمجموعة 
الضابطة» الذين سُجلوا فى قائمة انتظار تلقى العلاج (درجة الفاعلية الذاتية - 
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",. عند معامل ثقة ثقة أقل من )...0١‏ » واستمرت هذه الزيادة عند إجراء 
المتابعة بعد مضى عشرة أسابيع من توقف أسلوب التدخل (درجة الفاعلية 
الذاتية - 5, عند معامل ثقة أقل من »).,0١‏ إن تأكيد هذا الأسلوب العلاجى 
على الوقاية الأولية - تعلم كيفية استخدام التسامح عند التعامل مع الخبرات 
المستقبلية المؤلمة» بدلا من التركيز على الشخص المُسىء» وموقف الإساءة 
- ظهر فى التحسن النسبى فى تقديرات الفاعلية. وقد وجدنا أن الفاعلية 
الذاتية للتسامح مع الآخرين عبر عديد من المواقف تزايدت بدرجة أكبر من 
الفاعلية الذاتية للتسامح مع مُسىء محدد»ء على الرغم من أن كلا التحسنين 
كان دالا (عند معامل ثقة أقل من مم »واستخدمت الإساءة الخطيرة 
المتبادلة التى لم يتم تغطيتها فى أسلوب التدخل كمهمة تسامح زائفء؛ وتم 
التوصل إلى أن أولئك الذين تلقوا التدخل حدثت لهم زيادة فى الفاعلية الذاتية 
بدرجة أكبر وذلك بالمقارنة بالمجموعة الضابطة؛ وكان الفرق بينهما دالا 
(درجة الفاعلية ل,.» عند معامل ثقة أقل من 05..). 


التطبيق على بحوث التسامج المرتبط بالصحة: 

يبدو أن قيمة بحوث التسامح المبنية على الفاعلية الذاتية» واعدة تحديدا 
فى الوفاء بوصف محور اهتمام أساليب التدخل ذات المهام المحددة بوضوح.ء 
والتى صّممت بهدف إحداث مخرجاتء وبهذا الأسلوب تنشأ الصلة المستمرة 
والحميمة بين معتقدات الفاعلية المبدئية للمشاركين» والمتعلقة بإلى أى مدى 
يُمكنهم أداء المهام المحددة بشكل جيدء وبين الخطوات الدقيقة 
فى عملية التدخل»: سواء أكانت أساليب تدخل مبنية 07 الأداء الفردى 
أم الجمعى. 


وينبغى أن تُستخدم التقديرات الخاصة بالفاعلية الذاتية بشكل مثشالى 
وعلى نحو متكررء كما فى برامج التدخل التى قدمها ديبوسك و0868 
وآخرون سنة )١1454(‏ ولوريج وما وهولمان 5قصماهل سنة 2)١389(‏ 
بالإضافة إلى ذلك ينبغى استخدام هذه التقديرات كمتغيرات تابعة (مخرجات). 
وأحد فوائد القياس المتكرر للفاعلية الذاتية هو العواقب الدافعية التى تنتج عن 
ملاحظة المشاركين للزيادة التى تطرأ على ثقتهم بذواتهم » وعن تحسن 
الأداء. ولحسن الحظ توجد كثير من الأمثلة على الدراسات المبنية على 
الفاعلية الذاتية» متضمنة إرشادات عن كيفية تكوين مقياس للفاعلية الذاتية 
يلائم المشكلة موضع الاهتمام» وكيفية إحداث ربط مباشر بين القياسات» 
والعواقب الناتجة عن أسلوب التدخل (8300:8,1995). 


قضايا للبحث المستقبلى : 

بعد أن أوردنا بعض الأطر النظرية الواعدة» نثير الآن بعض الأسئلة 
والقضايا التى نعتقد أنه من المهم أن ننصب على دراستها فى البحوث 
المستقبلية» وقد نشأت كثير من هذه الأسئلة من خلال باحثين آخرين أيضنا 
(انظر : ,© 6,88و52003,ممأوطأطاره/الا:1998,.! أ دوووءوط7 الفصل الحادى 
عشر بهذا المجلد). 

١‏ - هل تمارس بعض أشكال التسامح مع الذات دورا متسقا فى 
تأثيرات التسامح على الصحة الجسمية؟ فلا يتوفر لدينا سوى القلايل من 
المعلومات -إن وجدت -عن التسامح مع الذات من خلال الدراسات 
المحكمة» فربما تتضمن عملية مسامحة أحد الأفراد عن إساءة خطيرة بعض 
درجات التأمل الذاتى» التى يقوم بها المُساء إليه على نحو ثابت لأفعاله 
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الحالية والماضية تجاه الآخرينء فإذا كان ذلك يحدث فإن قياس التسامح مع 
الذات يمكن أن تثبت فائدته» حيث إنه قد يكون متغيرًا مُعدلا لعملية التسامح 
المتبادل بين الأشخاصء ويؤثر فى الصحة. ويمكن تصور أن التأثير طويل 
المدى للتسامح على الصحة العامة» قد يكمن فى إعادة تأطير المعتقفدات 
الأساسية (بالإضافة إلى أنماط العزو المنتقاة» والتوقعات» والقواعد التى نسلك 
وفقَا لها)» وقد تحتاج إعادة التأطير هذه حدوث تحول فى شعورالأشخاص 
بأنهم أصبحوا أقل استغراقا فى شئونهم الذاتية» وأقل تمركزًا حول الذات؛ كما 
أنهم يصبحون أكثررعاية للآخرين »ويخدمون أولئك الذين يكونون فى حاجة 
إليهم (21.,1999 61 م005 : فى المطبعة 82, بموطميه ,,عمدم0 ,أندهة ,كنانداا 
(تأعصو8. ش 
-١‏ ما الفروق بين الأشخاص فى التسامح المرتبط بالصحة؛ وفقا 
للخلفية الدينية والروحية والمعتقدات والاتجاهات والممارسات التى تتنضمن 
أساليب المواجهة؟ فقد يتسامح الناس الذين يتسمون بدرجة أكبر من التدين 
أو الروحانية داخلية المنشأ (2056801|19,1999) مع الآخرين بسهولة» 
وبمعدل أعلى من أولئك الأفراد الأقل تدينا أو روحانية (601,1997مدومده)» 
وربما يكون التسامح أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الناسء الذين يكونون 
فاعلين بدرجة مرتفعة فى الشعور بالتدين خارجى المنشأء وقد يمثل التسامح 
بوجه عامء أو بالنسبة لأنماط محددة من الإساءات تحديًا كبيرا بالنسبة إليهم؛ 
وأساليب التدخل الخاصة بالتسامح والمنشورة حتى الآن تتسم بأنها تركز على 
التسامح الدنيوى - مع استثناءات نادرة - ولم تقس العوامل الروحانية أو 
الدينية» أو تدمجها مباشرة ضمن أسلوب التدخل. ووصف ريى هترم 
وبارجمنت 53:930804 سنة )١11917(‏ التقويم المقارن الوحيد لأسلوب تدخل 
متكامل لتعزيز التسامح دينيًا ودنيويّاء لدى نساء تعرضن للإساءة من قبل 
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رفقائهن المرتبطين بهن عاطفيّاء وكان كلا أسلوبى التدخل (الدنيوى والدينى) 
مؤثرًا » فلم تظهر فروق ذات دلالة إحصائيًا بينهماء وسوف يساعد إجراء 
مزيد من البحوث فى توضيح الظروف التى قد يزيد فيها أحد الأسلوبين 
(أو مزيج منهما معا) التسامح والمخرجات الصحية الإيجابية. 

- ما الدور الذى يمارسه الآخرون ذوو الأهمية بالنسبة للشخص فى 
تسامحه مع الآخرين» ومع ذاته (على سبيل الزوج أو الزوجة والأب 
والقريب)؟ وقد أثفار جوردن 60,000 وبوكم 88060 وسيندر 067ملا5 
(الفصل العاشر فى هذا المجلد) هذه القضية» وتتمثل فيما لاحظه الباحثون من 
افتقاد وجود دليل على ممارسة هذا الدور فيما يتعلق بما يواجهه الأزواج من 
الإساءة التى تحدث بين شركاء الحياة» ونحن نشك فى أن مثل هذه التأثيرات 
قد تمائل نتائج البحوث الخاصة بالأزواج فى التراث البحثى المتعلق بالصحة 
الجسمية(مثل عملية الشفاء من الذبحة القلبية)» فالمشاركة الفعالة من قبل 
الأزواج على سبيل المثال فى برامج تأهيل مرضى القلب؛ وبرامج التحكم فى 
الوزن حسنت فى أحيان كثيرة الصحة الجسمية للمريضء وفى أحيان أخرى 
حعمسنت أيطضًا ص حة الزوج المشارك ( ,ودوهق,'دالاة1 ,اندوع 
3,2 »| م»»ه511983:8 8م )» فهل سيكشف الأزواج أو الرفقاء 
المشتركون معًا فى برامج التدخل الخاصة بالتسامح عن فاعلية أكبر» حتى: 
عندما تكون الإساءة متضمنة كشريك ثالث؟ وهل الزوج الذى عانى خبرة 
إساءة غير مباشرة سيحدث له تحسن فى الصحة الجسمية؛ وزيادة فى 
التسامح من خلال المشاركة فى برامج التدخل الخاصة بالتسامح؟ 
(انظر أيضمًا: ,و:و935ه:1/31001786الفصل التاسع فى هذا المجلد). 
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4 - هل من الممكن تطوير مواقف تسامح مصطنعة مرتبطة بمشكلات 
الصحة الجسمية الخطيرة؛ يمكن أن تكون مساعدة للأشخاص المستهدفين 
بدرجة مرتفعة» وذلك لكى يمارسوا عملية التسامح؟ وهل سيكشف التسامح 
المصطنع غير المرتبط ارتباطا مباشرا! بالمشكلات الصحية عن فاعلية أكبر» 
نظرًا لكونه أقل تهديداء ولأنه أيسر فى الممارسة؟ ويمكن أن تستخدم مواقف 
التسامح المصطنع فى برامج الوقاية الأولية المرتبطة بالمرضء مع التركيز 
على رفع عتبة التعرض للإساءة تبعًا لأفعال الآخرين: ويمكن 0 
الممارسة المصطنعة للتسامح على استراتيجية النمذجة (01,2,1986مد8)» 
حيث يمارس الأشخاص خطوات محددة فى عملية التسامح فورًا بعد ملاحظة 
آخرين منهمكين فى سلوكيات التسامح هذه؛ وينبغى أن يتلقوا عائدذا ودعمًا 
بعد ذلك مباشرة »ويحاولوا مرة أخرى إذا كانوا يحتاجون ذلك» وقد حدد 
جولدفريد 60101160 سنة )١118٠0(‏ مثل هذه الفرص التى يحدث فيها ملاحظة 
للسلوكيات المستهدفة »لاوممارستها مع تلقى عائد فورى» على أنها جزء 
أساسى فى كل أساليب التدخل العلاجى النفسى الناجحة ذات التوجهات 
النظرية المختلفة. 

- هل يحتاج الشخص أن يتفهم المُسىء إلى حد ما لكى يحدث 
التسامح» تقترح بعض المعلومات المستمدة من الأقوال المأثورة» والنوادر أنه 
ليس من المفترض أن كل من يتسامح يظهر أى تغير فى تفهم السُسىء وفهمه 
(1992 ,0 3©)؛ وهل حجم الإساءة ومدتها يُحدثان اختلافا فى الحاجة إلى 
حدوث التفهم القائم على فهم المُسىء؟ نحن نعتقد أن التفهم ويقصد به اكتساب 
بعض الفهم والاستبصار بموقف المُسىء يمارس فعاليته فى كل مواقف 
التسامح الحقيقى (انظر: 15109100,852521,1997ن0لاثا,طودهاا/1/160) ومع ذلك 
تظل الحاجة إلى التفهم فى مواقف التسامح سؤالا مفتوحًا خاصة فيما يتعلق 
بارتباط التسامح الواضح بمخرجات الصحة الجسمية. 
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نحو التعددية فى استخدام المناهج: 

فى المراحل المبكرة جدًا من الدرزاسة العلمية» مثل الدراسة الإمبريقية 
للعوامل المرتبطة بالتسامح والصحة الجسمية»؛ يبدو أن تعدد التصميمات 
البحثية» والمناهج التحليلية للبيانات يعد أمرًا جوهريًا لتزويدنا بقاعدة أساسية 
للبحث (1977,وممن1995:5,لزومهطة60011985:1/1) ) فمن الواضح أن قياسًا 
منهجيًا واحدًا لايناسب كل الموضوعات والقضاياء وقد لاحظ ورثنجتون 
وسانداج وبيرى (الفصل الحادى عشر فى هذا المجلد) وماكلو وراشال 
وهويت (الفصل الرابع فى هذا المجلد) ندرة استخدام تصميمات ومناهج 
بحثية مختلفة فى دراسات التسامح؛ وأثاروا عدذا من القضايا التى تستحق 
الاهتمام مثل قلة الدراسات التى تستخدم مناهج أخرى غير استخبارات 
التقريرالذاتى المختصرة: وقلة الدراسات التى ضمنت المُسىء بالإضافة إلى 
المّساء إليه فى القياس ودراسات التدخلء وقلة الدراسات التى أجريت على 
أشخاص مختلفين ثقافيًا وعرقيّاء وقد لاحظوا أيضًا كثرة الطالبات الجامعيات 
المشاركات فى الدراساتء؛ ويرثى مالكوم وجرينبيرج (الفصل التاسع فى هذا 
المجلد) قلة الدراسات الإمبريقية المبنية على عملية التسامح؛ والتى تعد أساسا 
للتحقق من صدق النماذج النظرية للتسامح» ويؤيدون استخدام البيانات 
المستمدة من تحليل المقابلات» لجذب مزيد من الانتباه لعمليات التسامحء 
ولتقويم ما إذا كان التسامح يناسب البيانات التى تم تحليلها أم لا. 

ونذكر باختصار بعض أساليب قياس موضوعات متضمنة فى التسامح» 
والتصميمات البحثية الخاصة بهاء والتى قد تساعد على تناول بعض 
الخبرات» والعمليات التى لم تَقْسْ على نحو جيد من خلال الاستخبارات 
المستخدمة فى التصميمات العرضية» ونركز هنا على الاستراتيجيات 
المستخدمة فى المقابلات المنظمة» وأساليب المراقبة الذاتية اليومية» بالإضافة 
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إلى الاسترتيجيات المصممة للتجارب العشوائية المحكمة (8678)( 60اه01ه» 
5لا 20 ألورملمق2) » والتصميمات التجريبية ذات المفحوص الواحد (لة .)١-‏ 


وكل استراتيجية من هذه الاسترتيجيات يمكن أن تساعد الباحثين على 
دراسة ما يشير إليه العلماء المعرفّون ب" وضع الأفعال والمعارف 
(676600,1998)» حيث إننا فى حاجة إلى فحص التفاعلات بين ما يفكر فيه 
الشخصء وما يفعله فى موقف معين عندما يواجه مهمة محددة» فكل منهج 
من هذه المناهج يقيم جسرًا بين أسلوب القياس الشائع الآن» ولو أنه مثير 
للجدل» وما يتعلق بالبحث الكيفى والكمى؛ ونحن لا يمكننا أن نعالج كل 
مظاهر الجدل المتعلق بمناهج مابعد التحديث والمناهج القديمة» ولكننا نثبت 
أن كلا المنظورين يقدم مناهج مفيدة» كل منها يناسب موضوعات وقضايا 
معينة» ونظر! لأن القضايا التى تواجهنا فى ميدان التسامح - الصحة 
الجسمية تكون فى الحقيقة مؤثرة» لذلك فنحن نفضل تبنى منظور منفتح قائم 
على تعددية المناهج» فيمكن للباحث أن يجمع بين مناهج متعددة اعتمادًا على 
المشكلة التى يتناولها بالدراسة؛ وكما لاحظ كابلن فيلسوف العلم 
(130,196م162) اتسم العلماء قديمًا بالمسايرة: فالعلماء فى أحيان كثيرة يشبهون 
الولد الصغير الذى أعطى مطرقة 3 فيمكرد 3 أعطى هذه المطرقة بدا كل 
شىء حوله فى حاجة إلى الطرق عليه (فمثلاً كل شىء يحتاج إلى 
الاستخبارات واختبار" ؛ 'لدلالة الفروق بين المتوسطات). 

ونوصى القراء بشدة أن يفحصوا بعناية مصنف دينزين 215مهم 
ولينكولن 0ا500نا فى البحوث الكمية الذى صدر سنة (9114١)»؛‏ فيتضمن هذا: 
المصدر الشامل ستة وثلاثين (5") فصلاً تغطى مدئ واسعًا من التصميمات 
ومناهج التحليل» ونوصى القارىء بقراءة الفصول التى تقارن النماذج 
المتضمنة فى البحث الكمى على وجه التحديد ودراسات الحالة» والمبادىء 
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النظرية الأساسية للبحث الكمى » وإجراء المقابلة» ومعالجة البيانات» ومناهج 
تحليل البيانات. 

ونعرض الآن بتفصيل أكبر للملاحظات المثارة على استخدام 
أاستر اتيجيتين قياسيتين هما: المقابلات المنظمة» ومناهج التقدير الذاتى 
اليومية» والقضايا المتصلة بالتصميمين البحثيين: التصميمات البحثية لدراسة 
الحالة» وللتجارب العشوائية المحكمة (8675). 


المقابلات المنظمة: 

إن استخدام المقابلات كأسلوب من أساليب القياس يقدم منظومة ثرية 
من المناحىء تمتد من التوجيه الشفاهى لقائمة من الأسئلة المعدة من 
قبل(وتقدم فى أحيان كثيرة لأولئك الذين يتسمون بمحدودية فى قدراتهم على 
الفهم القرائى) » إلى توجيه أسئلة مفتوحة النهايات» أو تتطلب تعليق من قبل 
المشارك (ما الذى تشعر به تجاه التسامح)؛ وقد وصف مالكوم وجرينبيرج 
(الفصل التاسع فى هذا المجلد) استخدام المقابلات العلاجية لدراسة العمليات 
اللفلية للعملاء الذين يبسامحون الأخرين» واستخدم كلينمان مقصدمزهاكا 
وبيكرء80/6 سنة »)١138(‏ وباحثون آخرون أيضًا المقابلات شبه المنظمة 
فى استكشاف المظاهر الاجتماعية والثقافية للخبرة» وخاصة الفروق التى قد 
تؤثر فى الصحة الجسمية والمرض (الأمر اض الجسمية ذات المنشأ النفسى)» 
فيمكن أن تؤثر هذه الفروق فى نوعية المعلومات المتاحة عن الأعراض 
والعلاجات وكمها وانصياع المريض لتعليمات الطبيب والانتكاس وأيضنا 
يمكن أن تؤثر فى تأكيد قيم واتجاهات محددة (مشل تأكيد دور التسامح) 
ومفاهيم الصحة والمرض (86000,1978, ونءوطمهذاع,مقص مه اكا). 
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اكتشاف العوامل الروحية: 

استخدم فولكمان 012037 سنة )١151(‏ وريتشارد 8:02:05 وفولكمان 
سنة(1197١)‏ المقابلات شبه المنظمة لاستكشاف خبرات المواجهة المعرفية» 
والانفعالية للناجين القائمين على رعاية مرضى الإيدز المشرفين على الموت» 
وعند تحليل السجل السردى للإجابات عن أسئلة من قبيل " ما الذى تعلمته 
من هذه المرحلة فى حياتك؟ " و" ما الذى يمثل أهمية لك الآن؟ ", اكتشف 
هؤلاء الباحثون عاملاً غير متوقع» يتمثل فى الأفكار المرتبطة روحيًا 
بالمواجهة؛ فما يقرب من 965٠‏ من المشاركين (ن-١١١)‏ أوردوا تلقائِيِا 
موضوعات روحية» مثل الاهتمام بالمغزى الشخصى للحياة؛ وغاية الوجود 
فيهاء أو استخدام الصلاة أو التأمل» وعندما قسمت العينة التى أجريت لها 
مقابلة إلى مجموعتين» مجموعة ذكرت أفكاراً روحية» ومجموعة لم تذكر 
أفكارا روحية: توصل هؤلاء الباحثون إلى أن المجموعتين تختلفان اختلافا 
دالاً على المقاييس المقننة للمواجهة» وتختلفان أيضًا على الاستخبارات التى 
تقيس الاكتئاب والقلق» ومن النتائج المشوقة أن أولئك الذين ذكروا أقكاراً 
روحية أو دينية عبروا وبشكل دال عن مستويات مرتفعمة من القلق 
والاكتئاب؛ بالإضافة إلى ذلك ذكروا أعراضًا جسمية أكثر (ولكن لا توجد 
فروق بين المجموعتين فى الحالة الطبية لقصور المناعة (/10/غ بعد وفاة 
المرضى الذين يقومون برعايتهم مباشرة» وذلك بالقياس إلى المجموعة غير 
الروحيةء وقد أظهروا أيضًا وبدرجة دالة استخدامًا أكثر لاسترتيجيات 
المو اجهة التكيفية» مثل إعادة التقييم الإيجابى» والحل الهادف للمشكلات؛ وقد 
أجريت متابعة بعد انقضاء أشهر عديدة: واس تُخدمت المقابلات؛ 
والاستخبارات مرة أخرى؛. فظهرت مخرجات جديرة بالاهتمام» حيث كان 
المشاركون فى مجموعة الأفكار الروحية أقل قلقًا واكتئابًا وبدرجة دالة» بينما 
أصبح المشاركون فى المجموعة غير الروحية فعليًا أكثر قلقا واكتتابًا. 


43ظ23 


ونحن لديا هنا مثالٌ لقيمة الجمع بين المناهج؛ فكل منهما زودانا 
بمعلومات جزئية» ولكنهما معًا قدما لنا وصفا كاملاً لاستراتيجيات المواجهة 

عبر الزمن» لاحظ أنه بدون استخدام المقابلة» فإن نتائج البيانات الخاصة 
انيل كانت ستّظهر صورة أقل دقةء خيث إن تأثير المعلومات 
الانفعالية» والخاصة بالمواجهة سوف يكون محجوبًا. 

لاحظ أيضمًا الاكتشاف غير المتوقع للعوامل الروحية التى انبثقت من 
استخدام منهج المقابلة: 

فأولاً: استخدام الأسئلة مفتوحة النهايات يسر ظهور تعليقات غير 
متوقعة من قبل المشاركين» تتعلق بعمليات المواجهة؛ وهذه التعليقات وثيقة 
الصلة أيضًا بأهداف الدراسة. 

وثانيًا: كشف منهج التحليل السردى الصارم والمنظم عن الأفكار 
الروحية؛ فاستخدام المقابلة فقط دون التحليل الصارم للبيانات كان من الممكن 
ألا يكشف عن المتغيرات الروحية ودورها فى الحالات الانفعالية والمواجهة. 

وقد لاحظنا سابقًا أيضنًا استخدام المقابلة المنظمة لقياس أنماط الغضب 
والعدائية» مثل الغضب البناء (.1ه :© 0:40500 فى المطبعة): انظر أيضنا 
بارفوت 83,6)0046 سنة )١1357(‏ الذى يقدم لنا مثالاً آخر يبرز إلى أى مدى 
يُحسن السلوك الذى تم تقديره من خلال المقابلة المنظنمة» وبدرجة دالة 
الصدق التنبؤى للمخرجات الصحية؛ وذلك عند مقارنته بالاستخبارات التى 
تتعامل مع الموضوعات النفسية الاجتماعية الحساسة مثل العدائية» وقد يعد 
التسامح من الموضوعات الحساسة» حيث يجد المرء بعض الصعوبة فى 
وصفه أو مناقشته. 
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قياس المظاهر غير اللفظية للتسامح : 

إن السلوك غير اللفظى مفقود فى أحيان كثيرة فى البحوث النفسية 
الاجتماعية التى تتعلق بالصحة الجسمية؛ ولم يفحص حتى الآن فى بحوث 
التسامح» مثل التعبيرات الوجهية والإيماءات. لاحظ أن نموذج الغضب البناء 
لديفيدسون وآخرين (1514)؛ والذى ذكرناه سابقاء يحتوى على ثلاثة 
مكونات: أنشطة لفظية» وغير لفظية» وسلوكية» وما زال يُنظر للعناصر غير 
اللفظية فى التسامح على أنها لاتمارس أى دور جوهرى فى مخرجات 
الصحة؛ ومع تسليمنا بحجم العوامل غير اللفظية التى ذكرت كثيرا! فى 
التراث البحثى» و المتضمنة فى التواصل الفعال المتبادل بين الأشخاص؛ 
يبدو معقولاً أن نعتقد.أن منح التسامح واستقباله قد يتضمنان مكوئا غير لفظى 
مهم. إن استخدام المقابلة المنظمة والتقديرات السلوكية للوجدان والسلوك 
اللفظى وغير اللفظى أثناء التدخل يمكن أن يزودنا بمعلومات قيمة فى بحوث 
التسامح والصحة. 


مناهج المراقبة اليومية والتقدير الذاتى: 

إن المناقشة السابقة قدمت لفكرة القياس المتكرر بدلاً من القياس مرة 
واحدة أو فى مناسبات قليلة» ومثال واحد يمكن أن يوضح مناهج البحث التى 
وجد أنها مفيدة (وقابلة للنشر) فى المجال البحثى الخاص بالصحة النفسية 
الاجتماعية. 


الألم والفاعلية الذاتية والانفعالات: استكشاف عمليات عبر الزمن 
درس كيف © كا و آخر ون (.ا3 أ فأععك| ,معصمع 1 كاعة!1997:4811, 
(05,1991أوواكاق, كلاه نا الألم لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضنًا مزمنة 
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مختلفة» مثل مرضى الروماتويد» والخشونة؛ فالألم خاصة الألم المزمن 
يتحدى الباحثين بمجموعة كبيرة من المشكلات المنهجية» متضمنة التغير 
الملاحظ فى الألم داخل؛ وبين الأشخاص فيما يتعلق بالشدة؛ والمدة» ومعدل 
التكرار» والتحدى المتمثل فى فهم الألم حذى الباحثين للتحرك تجاه تجميع 
نوع من المعلومات سوف يبلورنظرية جيدة فى الألم؛ بالإضاقة إلى الممارسة 
الإكلينيكية. ومع تسليمنا بالدور المؤثر للفاعلية الذاتية فى إدارة الألم» كما 
لوحظ مبكر! فى بحوث لوريج و:ما وهولمان 20اه!! سنة (145١)؛‏ فإن 
الباحثين المعنيين بدراسة الألم بدأوا يستكشفون كيف تؤثر الفاعلية الذاتية فى 
مساعدة المرضى على تخفيض الحالات المزاجية السلبية» وزيادة كفاءة 
الوظائف الجسمية» وتغيير الأعرض المرضية المرتبطة بالألم. 

ومع اعترافنا بأوجه القصور الخطيرة للتصميمات العرضية؛ 
ومجموعة الاختبار القبلى - البعدى» قام كيف وتلاميذه (,.اه :© ©1ا0واها فى 
المطبعة) باستكشاف إلى أى مدى يرتبط ألم المفصل وإستراتيجيات مواجهة 
الألم والحالات المزاجية الإيجابية والسلبية بالفاعلية الذاتية والحالات الطبية 
عبر ثلاثين يوماء وقد توصل الباحثون إلى أن استخدام الفترة الزمنية الفاصلة 
وتصميم داخل الشخص والتقديرات المنفصلة للفاعلية الذاتية للألم والوظائف 
الجسمية؛ تنبأت بمتوسط انخفاض ألم المفصل بدرجة أكبر جوهريا من . 
المقاييس التى تقيس حالة المرض أو العوامل الديموجرافية» بالإضافة إلى 
ذلك كانت معئقدات الفاعلية الذاتية أيضنًا أكثر تنبؤاء وبدرجة دالة 
باستراتيجيات المواجهة النوعية؛ مثل الاسترخاءء والتماس المساندة 
الو جدائية» والتعبير عن الانفعالات» وارتبطت مقاييس الفاعلية الذاتية ارتباطًا 
سلبيًا بكل المقاييس الخاصة بحالات المرضء والحالات المزاجية السلبية 
أيضاء ومن النتائج الشيقة جد أن التماس المساندة الروحية التى تم تقديرها 
يوميًا على أنها واحدة من الاستراتيجيات الرئيسة للمواجهة:؛ كان منبأ 
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بانخفاض ألم المفصل فى اليوم التالى بدرجة مرتفعة» ومن المثير للإعجاب 
أن كيف وتلاميذه طوروا استراتيجية لتقييم ثلاثين تقديرًا يوميًا متعاقبا 
للفاعلية الذاتية ووظيفة الألم والحالة المزاجية؛ لدى ما يزيد عن٠965؟‏ من 
حالات الانصياع لتعليمات الطبيب» ونحن نعتقد أن الباحثين المعنيين 
بالتسامح يمكنهم استخدام مناهج البحث هذه لفحص متغيرات نظرية عديدة 
لعملية التسامح» خاصة إلى أى مدى تتباين عوامل محددة مثل الغضب» 
أو تفهم المفسىء مع متغيرات أخرى مرتبطة بالتسامح. 

ونحن نستكشف حاليًا فى دراسة استطلاعية طرائق إجراء تعديلات 
على أسلوب المراقبة اليومية-التقدير الذاتى الذى وصفناه من قبلء ليتلائم مع 
المقابلة المنظمة فى دراسات التدخل الخاصة بتعزيز التسامح؛ ونأمل أن 
يستخدم الآخرون مناهج البحث هذه كمكمل للاستخبارات المقننة» والأساليب 
الأخرى مثل المقابلة. 


أساطير الاتساق: التصميمات التجريبية الخاصة بدراسة الحالة والتجارب 
الإكلينيكية العشوائية: 


توجد بوضوح حاجة للتجارب الإكلينيكية بليحب ة العشوائية (8075) للإجاية 
عن بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بفاعلية أساليب التدخل الخاصة بالتسامح 
ا كي ا ل ا ا ل لوا 
من التجارب الإكلينيكية يذيكر ة العشوانية (وكعم8)ء فمثل هذه التصميمات :3 تقدم الكثير 
للضبط التجريبى داخل الدراسة» وتزيد الثقة فى أن المخرجات التى ك شفت 
عنها الدراسة (مثل المرض والموت) من “الأككن احتمالا أن مرقيط باسجلوتب 
العلاج, وقد ناقش الباحثون حديثا الحجج المؤيدة والمناهضة لاستخدام تصميم 
التجارب الإكلينيكية العشوائية» وخاصة الاعتماد عليها وحدها لتقويم أساليب 
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التدخل؛ وقد نشرت تلك المناقشات كقضايا خاصة فى دورية علم النفس 
الور شادى والإكلينيكي (1998 ,ص هااا الئاةرووطمعاأأه ارواعهكا,ةو6000035,!132) 
ودورد ية الاختصاصيين النفسييين الأمر يكيين (830100,1996) فى العدد الذى 
خصص لتناول الصدق الإمبريقى لأساليب العلاج النفسى. 

ونحن نذكر تصميم التجارب الإكلينيكية العشوائية والبحوث الخاصة 
بأساليب التدخل العلاجى النفسى نظرًا لأن هذا الموضوع استحوذ إلى حد 
كبيرعلى اهتمام مستمرء وحاسم من قبل الباحثين على مدى سنوات» 
وبالإضافة إلى ذلك كثير من القضايا التى تم تناولها ترتبط ارتباطًا وثيقا 
ومباشراً بالأساليب التى تحسّن بحوث التسامح والصحة» وقد قدم ثورسين 
0 سنة )١19348(‏ مناقشة مستفيضة للدروس المتعلمة من البحث 
الإمبريقى فى العلاج النفسى والإرشادى؛ وكيف يمكن تطبيق هذه الدروس 
فى تحسين بحوث التسامح (انظر أيضًا: ,8 ,535039 ,لم أومتطاءم انا الفصل 
الحادى عشر بهذا المجلد). 


هل الكل متماثلون؟ 

هناك قضيتان تستحقان أن يُذكرا هنا باختصار» تتمثل الأولى فى 
الحاجة إلى إدراك دور الفروق الفردية فى بحوث التسامح» متضمنة الفروق 
فى النوع والسلالة ومستوى التعليم والدين والزوحانية والعمر وأنساق القيم 
الأساسية» بالإضافة إلى نمط الإساءة» ومعدل تكرارها وشدتها والمدة التنى 
استغرقتها. وقد ألقى كيزلر 6ا5©! سنة )١9757(‏ منذ وقت بعيد الضوء على 
المشكلة المترتبة على تجاهل هذه الفروق» والتى يُطلق عليها بين الباحتين 
"أساطير الاتساق "» وتتمتل فى الميل إلى اعتبار كل المشاركين الذين لديهم 
مشكلة محددة على أنهم أساسا متمائلون (أسطورة تمائل المسريض)؛ وبناءً 
على ذلك يحتاجون العلاج نفسه (أسطورة تمائل العلاج). 
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وأحد الانتقادات المهمة التى وجهت للتصميمات الخاصة بالتجارب 
الإكلينيكية العشوائية هى أنها تفترض أن أسلوب التدخل نفسه سوف يوثر 
وعلى نحو متمائل فى كل المشاركين؛ فعلى الرغم من أن المشاركين قد 
يعانون المشكلة الصحية العامة نفسها (الشفاء من الذبحة القلبية الحادة أو آلام 
أسفل الظهر المزمنة)» فإنهم يختلفون عادة فى الأساليب المرتبطة بصدق 
مناهج القياس؛ أو فى الاستجابة إلى أسلوب التدخل المحدد (00,1996,ة8). 
ونحن ندرك الحاجة إلى تقنين أنظمة أساليب التدخل؛ وقيمة وجود كتيبات 
خاصة بأساليب العلاج» ولكن لا ينبغى أن يتم التأكيد على مثل هذا التقنين 
بشكل غير ناضج. كذلك ينبغى ألا يتم تجاهل المشاركين الذين يفشلون فى أن 
يستفيدوا من الأسلوب العلاجىء أو يتم تصنيفهم ببساطة على أنهم مستقصون 
من العلاج؛ ففى الواقع لا تكون مثل هذه الفروق بالضرورة عشوائية أو 
ضوضاء متذبذبة» ولكنها تزودنا بفرص لأن نتعلم أكثر عن 'ماذا ' يؤثر فى 
' من * و" كيف ". وفحص المتغيرات الشخصية:؛ والسياقية مبكرًا فى ظل 
استخدام التصميمات ذات العينات الأصغر؛ يمكن أن يساعد فى تقليل 
الاستخدام غير الناضج لتصميم التجارب الإكلينيكية العشوائية (8075) التى 
تفترض التماتل بين المشاركين. ْ 


التجارب ذات المشارك الواحدة(ن-١):‏ معقوليتها وفعاليتها 

بحثية كبيرة على الرغم من تجاهلها (113:0,1993ا) فلن تزودنا تصميمات 
دراسة الحالة بدليل مؤكد مقنع على أن أسلوب التدخلء أو القياس يؤثر تأثيرًا 
جيذا مع معظم الأشخاص المهتمين بالتسامح, أو بمجموعة كبيرة من 
المشكلات الأخرى بالمجال (80:61,1992 7508568)» ولكنها يمكن أن تقدم 
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لنا أساليب مؤثرة جذاء ومنخفضة التكاليف لفحص منحى تدخلء أو أسلوب 
قياس محدد خاص بالتسامح وتقويمه» فيمكن أن يتم تجميع قياسات متعددة قبل 
تقديم أسلوب التدخل وأثنائه وبعده» أو يمكن أن يتم تجريب مختلف مكونات 
الأسلوب العلاجى بالتعاقب» وفى وقت متوان وفى ظل التصميمات 
المتداخلة. 

وأحد الملامح المميزة لتصميم دراسة الحالة هو طبيعة التصميم 
المرتبط بالعملية» فبدلاً من تجميع بيانات خاصة بخط الأساس على سبيل 
المثال فى مرة واحدة (الاختبار القبلى)» فإن تصميم دراسة الحالة يتضمن 
تجميع بيانات على نحو متكررعبر ساعات أو أيام أو أسابيع كثيرة؛ اعتماذًا 
على نمط المعلومات التى يتم تجميعهاء وعمل هذه القياسات المتكررة يمكن 
أن يُرسخ خط أساس أكثر ثبانًّاء ويكشف أيضنًا عن التذبذبات فى البيانات 
المرتبطة بأوقات أو مواقف محددة؛ فعلى سبيل المشال يمكن أن يكمل 
المشاركون فى أسلوب التدخل الخاص بالتسامح التقديرات اليومية الخاصة 
بالغضب وتوجيه اللوم؛ بالإضافة إلى التقديرات الخاصة بتفهم المُسىء؛ وهذا 
يمكن عمله باستخدام دفتر تسجيل ملاحظات بسيط وغير مكلف؛ أو من خلال 
جهاز مراقبة إلكترونى متنقل يمكن برمجته لحث المشاركين على كتابة 
تقارير ذاتية عن الحالات المزاجية» أو المعارف المحددة فى أوقات منتقاة» 
أو عشوائية أثناء اليوم» ويمكن أن يراقب المشارك معدل ضربات القلب 
وضغط الدم؛ وعلى نحو متكررأثناء اليوم باستخدام مثل هذه الوسائل أيضنا 
(1990 ,يضق مع كع ,هاعر رهائرة؟) . 

ويتم تجميع البيانات الخاصة بأسلوب التدخل» وعلى نحو نموذجى قبل 
بدء أسلوب التدخل وأثنائه وبعده وعند إجراء متابعة مرة واحدة» أو أكثر من 
متابعة» وعلى عكس التصميمات الأخرىء يمكن أن يتم تجميع متغير تابع 
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واحدء أو أكثر من متغير تابع أثناء تقديم أسلوب التدخل باستخدام تصميمات 
الحالة الواحدة» وهذا يتيح للباحث تحليل أنماط التغير التى تحدث أثناء تقديم 
أسلوب التدخل» وليس مجرد تقدير فاعلية أسلوب التدخلء؛ وللتحكم فى 
تأثيرات القياس المحتملة» يمكن أن ينهمك بعض المشاركين فى القياس فقط» 
بينما يتلقى البعض الآخر أسلوب التدخل؛ ويمكن الرجوع إلى مرجع كاسدين 
0 سنة )١987(‏ حيث يقدم عرضًا شاملا للاختبارات المتعلقة 
بتصميمات الحالة الواحدة» مثل خط الأساس المتعددء وتغيير أسلوب العلاج» 
والتصميمات المتعلقة بأساليب التدخل المتعددة التى تقدم فى أوقات متوانية» 
ويناقش أيضنًا أساليب تحليل مختلف البيانات» مثل مناهج التصنيف غير 
المقيد» وتحليلات الانحدار الذاتية المتكاملة للمتوسط المحرك 6/ؤز5و5ة:7و6)هاناة 
ووة:6/د ومالامم 160ق:و10:6 التى تضبط التأثير ات غير المستقلة الناتجة غالبا 
عن القياسات المتكررة. 

وأخيرً! تقدم مناهج الحالة الواحدة منظور التعاقب الزمنى لأنماط 
التغيرء إذا كان هناك تغير وذلك عبر الزمن بدلاً من الاعتماد مرة أخرى 
على جمع البيانات فى مرة واحدة؛ سواء الخاصة بالاختبار البتعدى 
أو الخاصة بالمتابعة» ويمكن أن تميل مثل هذه البيانات إلى التذبذب المفتظم 
الذى يرتبط بمختلف مظاهر التدخل؛ كتقديم أسلوب تدخل جديد مثلاء فهل 
يحدث أى تغير مميز على سبيل المثال فى المؤشرات الفسيولوجية التى تم 
انتقاؤها أثناء الأيام التى صرح المشاركون فيها بأنهم اتخذوا قرارًا بيدء 
عملية التسامح؛ أو الانصراف الذهنى عن الأفكار والمشاعر والسلوكيات 
السلبية؟ وإذا جُمعت بيانات من المشارك نفسه أيضنًا تتعلق بإساءة تعرض لها 
من قبل شخص آخرء وهذه الإساءة لاتمثل بؤرة اهتمام أسلوب التدخل» فإن 
تحليلات آثار التعميم تكون محتملة. ش 
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إن تنوع التصميمات التجريبية الخاصة بالحالة الواحد لا حدود له 
تقريباء نظرًا لملائمتها حيث تتضمن عدذا قليلاً من المشاركين؛ وقد يعتبر 
. البعض مثل هذا النمط من البحوث مُجهدّاء ويتطلب بذل جهد كبير جدا دون 
أن يكون هناك جزاء وافر كافء؛ وبالرغم من أن تصميمات دراسة الحالة تعد 
جزءًا من البرنامج البحثى عموماء أو بمثابة خطوات أولية فى مجال بحثى 
مبتكرء فإنها تقدم بيانات محكمة جيذاء خاصة فى المراحل الاستكشافية للبحث 
الإمبريقى (8,1977مما5). 


تعليقات ختامية: 

ما زال الدليل على وجود تأثيرات للتسامح على الصحة الجسمية غير 
متوفرء وما زال لدينا مبرر لأن نظن أن الحالة الصحية قد ت 0 
ارتباطًا محتملاً غير مباشر بالتسامح» فبعض المكونات المهمة التى يُعتقد 
متضمنة فى التسامح مثل الغضب والعدائية وتوجيه ا فى 
الاستهداف للمرضء وعلى الرغم من أن هناك عدذا لاحصر له من 
التفسيرات الاسترجاعية (القصص) تعزى التحسن فى الصحة الجسمية 
للتسامح فإن هذه التقارير السردية فى أحسن الأحوال هى مجرد تلميح 
باحتمالات. 

ويمكن استخدام بعض الأطر النظرية» ومناهج البحوث لاستكشاف 
الارتباط المحتمل بين التسامح والصحة الجسمية؛ وسيكون مثل هذا الفحمص 
ملائمًا إذا أمكن تبنى رؤى متعددة نظريّاء ومنهجيّاء ونحن منتبهون لعديد من 
فلاسفة العلم ذائعى الصيت (مثل: 20,1967ودهائطللا) الذين أدركوا الجذب 
الذى لا مفر منه بين الإيمان والشك» حيث ينبغى على العالم أن يعتقد فيما 
يفعله؛ أو فيما تفعله» وعلاوة على ذلك يحدّث توازن بين هذا الإيمان والشكك 
الصارم الصحى فى معتقداته أو معتقداتهاء وقد عبر بوبر 'همموم 
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سنة )١19755(‏ عن ذلك تعبيرًا جِيدًا عندما طلب من العلماء أن يستخدموا 
منطقا غير مؤكد فى محاولة إثبيات عدم صحة فروضهم المفضلة نظريًا 
فى الواقع» فعلى سبيل المثال يحتاج الباحثون أن يفكروا فى تفسيرات أخرى 
للبيانات؛ التى يبدو أنها تدعم فكرة أن التسامح مفيد للصحة؛ ويكون من 
الأكثر احتمالاً أن يزودنا الباحثون بدلائل ذات معنى» ونظرية صحيحة مسن 
خلال استخدام مناهج بحثية متنوعة؛ ومن خلال إدراك أنه لا يوجد منهج 
بحثى واحد يمكنه أن يفحص بمفرده ظاهرة التسامح على نحو ملائمء: 
أو يدعمنا بوثائق عنها. 

ونحن نظن أن إمكانية أن يكون التسامح مفيدا لالصحة الجسمية 
متوفرة» وأيضا أن التسامح قد يعزز صحة وتنعمًا أفضل (06061996)» 
وهذا ما أطلق عليه إيمونز 655005 " الحياة الجيدة " (الفصل الثامن فى هذا 
المجلد)؛ ويثمر التسامح فى أحيان كثيرة كأسلوب مواجهة للتعامل مع 
الإيذاءات والإحباطات والإساءات الحياتية التى لامفر منهاء عن أسلوب أهدأ 
وأكثر حرصًا على الحياة (550961996داا)» ويمكن تصور أن تعلم معلومات 
عن التسامح وكيفية استخدام مهاراته يزيد الصحة من خلال تخفيض 
الاستثارة السمبتاوية الزائدة والسلوكيات التى تزيد الاستهداف للإصابة 
بالمرضء وأيضمًا من خلال تبنى نظرة للحياة أكثر تفاؤلاً وأملأء أو ما أطلق 
عليه أنتونوفيسكى /ا8010005 "الشعور العظيم بالترابط ". 

وقد ارتقى هذا المنظور من خلال التأثيرات الدينية المتنوعة "تعاليم 
الحكمة"؛ كسبيل لأن نحيا حياة ذات مغزى واتجاه؛ ولأن نكون أصحاء 
(5110,1989)؛ والسؤال الذى يثور الآن هو ما إذا كان ممكنا أن نبدأ البحوث 
الإمبريقية لنوضح أن التسامح يعزز صحة جسمية أفضلء فهذا السؤال جدير 
بأن نحاول الإجابة عنه. 
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,6 03/65 300كنامط 1 ./[أألاأاعة6: 
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الى لاع ال 3ر10 , نظ © روأصصعط, .8 ارم كارعمن5,. لأا لامعا انالاىء.ظلىكاون068 - 
- هووه6ث.(1994) .مروهة6 8 ,لم أمصمظ, .8.5 ععااقك ,ع .للا عومع85 ,1 
واعة ععاأت لممأأوء 5001 عماعد) عاذأ: 0010031 106 تاعأؤلاة الع لمع1330] 

120,721-729, فماءألعلا أقمععثما أه ذتاحصمق.ممتاع يوام لأل 1022 


ممه 55065,355655006015!: للأأعنالع: 6هوقث.(1994)..ل6 061805636 2 - 
| الأكمط بأعوهة ‏ ,لقلع)طاتصمك. نلا كةمدموواك للاهما.كعأوء! 5]2‏ موتامع معام 
لالتقطاءع :للا ,بعالقلذااتتا.(239-269.مم) نوعط عطأ 300 


تأ 1ق6م6. هلالتهأألدنن أه عأموطلمةل! .(1994) ,(.05ع).5.لارمامعمنا ق,.كا لاارم 2م06 - 
.6 :6,08 |03 1110115300 


0؟! 655075 ا :5أ0لا6070 أوم 36 أناط, انأعلالمم 6ط صقت كأنة6.)1996(.1معمع01 - 
,30,389-9,لإاادمصمدرع5 مأ اععجمعع8 أه أهمرنامل.وماعط -ااعننا عناتاعءإانا5 


مز وأأءاهك لمة كعقواط هلالاتدومه أوأءعه1982(.5).٠.6,‏ عسقطكق,.ةكاروو000 - 
,.53,620-65 ,أمعدممماعناع2 ل أأحان). 5لا0 55(0/6 809 


,55م توالا شر ,رق لقمه! ,1/1601131100 .(1989).ع رمونةللام3ع - 


.(2.)1996 .رقع 00 ..ة.6,مذامةكا,.ع. 2‏ ,6010569 له .5 ,لموعلاع ‏ - 
ممتاعواطا أوألتمعملزم أو وعمولاعما لمة لؤاتلهارمم أن “اذا 300 55ع -رودوواوم0ط 
--58,113, عملأءألع4/] عالأقممومطءزوط. مععلقن لقة 


.(1998) تلم بمعمه!853 ,.لرطع ناكا أنالءءث.6,مةامذكا,.ع., 19ع60105,.شك,ده5رع/ا6 - 
60 ب6ماء العا علقم ودومطعنرو6 .لوأكمعأرعملزط أمعلاعما لم3 لعكدعرماهة ععومم 
.730-35 


عاذ 3560ع:17 300 بجنا عه (6.)1997. 6 ,رصقام هكل8,.لرمعقة نات كال 5, لمع عاك - 
اورم أتةطعط أ0 هاه ومأةأل196 عط :ممناعووامأ أوأالروعملاص عأباعة لمة باالهامم أه 
146,142-152,لزوهاوتمولامع أه اقمصنامل مقءأرعمق.ممماع 13 »اذا 


-51مم لإامجع أه ذاعم اع.(983 ثم ,.8._ارع5ع 6 ,.0.8) ,1ه الة 1[ .0 ,انقلااط - 
العنان56طا5 نلنة لوتامععوم- أأعد مه ومتاكةء) وذأممعناة موتاعهيواما !12ل 2م مار 
021,51,1076-1080كنامل ممهلا مقع معدم بطالقاعة لوم دلاحام 


556 


صو ااتصمعذلا تعابول/ بيع للأعاط هنأو وأمن عطا وصأيازوبه. (8.)1992رمقوامةا- 


رةه طاأتنلا ولأممهه 300 51365 أوعأو0ا0اءلاقم علأأزوو5 .(5.)1997,مقص ]امم 
45,1207-1221, عمأءألع/ا لحة عومعاء5 أوأ55.500ما5 


مسوءة قلا( موعط, .نا ارااعببو2,. 0ع توانا,.ل,اااه,.0, معدعنصمطآ1,.الأرموملم مم 
.موزهم 8 ,قلعا ,لاا ,وأناه8 ,5.لالارالهع:0.,8,مأطهط,.ا, ممومته0]!,.ق, 
مزعومع]ناء6) عوألوه نه ك5أععأأع كأ لمة أماللقطعط هم عملز! أه كدوزاه,16ام.(1986) 
بمقممههه عطا أن 5أأنادوع) لإأعلمللماناة :5أم2 21م مملأععةاما أ1/063013 وهم 

.112653-65 أ13اناول مجم مقع عمف راعع[0)م عممع]]ناعع؟ لروأأمعلاقم 


و#ومقطء عألاوممتعط) ك0 «مملأاهعمزاعنل هط 1‏ لبقلين1.5.)1980(.1/ا,ل301016- 
35,991-09 بأكأوماطءويره مع درق وعامأاعمام 


لع )رع اانقة6.للا. صاءم تلدب رامد ودأءنامقعا/ا.(8.)1999 لالاررعاانالات,. .8 طمنوه0- 
لمأوطاطمة/الا.ع0أناو كذعمممأأتاعهام م :6علاعقام ماما لإاالدنارام5 ولتأدروعاما 
855062110 أدعأوماوراويزة2 لوم 61م 


:مواقوعمع0 مأ ودأحمئعمب؟ علاطذأاحمروه655(.0:م (مأ) تارمقاممكات,.عابوهط|انت,.ل.ارط اام 0- 
مه صناتدمممزك ‏ تتعممعوانالا(ل5)مه105/و6.ل. 8‏ ماتكماوقيه لمت عنئدلة 
بووع:ة لانوع/اأمنا 0010 انهلا باعلا (1.ا0/ا)مم ممع 


عق656 لمة وماصدعا, ومأسمصا أ0 لإاألاتاهن زه 6.)1998(.156.ل,0م0:66 - 
.53,5-6, أوأوهامطعلزوط مووأرعممم 


ل الاأعناة لع لصدمع. (0.)1998,صقع اعذاا ك5,.ا/ا , ؛موع0تمدا/ا,كارده5 03/0 .طرالة - 
وبولة أه طالدعاء عرموتكت تواوء5 جباولار, عنقألداا.اةنتصكخم أمعلرعععدهم ببوأبمعاما 
5001 


ها لإا اطق عصابانا لمة مقصمهطعه- أاع1990(.5). 1 ,نزنه60005130-8 ق,.ت, اأعم مقط - 

:عناةة| أوأععم5) لوأو5عرمعل أو! كاؤأم أ صعقألالط© مط 5عو5وع5 معنا مأأأم66م5 

لمة لإمقعقعط1 علالأاصوه0 .(5ع50:0أل أ620]66008 عصضة 5ع06655,م 5000|ا56 
14,215-7, مجعو 
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لمق 5دعع0),م لإمومعطامطعئزوم مآ بروهاهل0طاع ودع واأوما5 .(5.58.)1993, لمق ااانا - 
61,373-380,لإووامطع زو لمعأصنات لمة ومثاان5مم2 أ0 أقماناول. 7أنتقعء185 0101608 


ممة 5مأطاومه6124: أذاعه7500,0.)1988(.5ء6ممنا 8 كاروالمقا,.5.ل., عونملا - 
,241,540-545,هعمعأ50. لالهعط 


بممعمةن ,ع ظ,مقمطعاه0,.ق تارطونج /الا,.0.5, تامة كا لابلةلاطة8,.للاى وصوال - 

دووع51 أقأامع ا (0.1/1.)1996,مصده0 0غ ,.ل. ل ,وأ :5.0 ,لإ انا لاع اا . ل .ما ,1 عا,. .الا 

مووابعممة وطا أو ادصسناول. كامعباة عوألنةه لمة وأمقطءذا (9أل)ةعملزم لعمناكما 
,275,1651-1656,م655061510 أدءألة/ا 


الصو :ممذاعمق تا مد5.نزأناوما أه أعنالممه 156 .(1964).شرمةقامة»ا - 


لمة طعنقععهء أوعاصاء مز كموتمهل أقتمعمملومناة وههع- 6أودأ1982(.5).ع.ظ,مأل2هكا - 
أونوأتةطه8 لمة أوأمه5 أه لزوماهلوطاو/1 ,و1 5مواعوءزم لطعم امهم 
.5016066,13,33-47 


معممه ‏ © ,6.5 ,الع ططادم., .كا 52أ0.,5.لبع العاف اتا اءة الف .ل., ])69)6‏ - 
م :داأأبطائة 31010 اناعط: مأ لإعوء ]أ ومامم6 2665300 ا ولأمهه منوط.(1.)1997, 
69,35-42,صتلح5.5أولزلةمة 55عء6م2م /إانهل 


طاععوةة عطا لمق طعندعدع: مومع طاماءلاوم أه قطالام 6ممه1966(.5).ل. ,116516 - 
,65,110-130,صتاعاا8 اقعأوهامطعلزوط .لروألة:3م 1013 


0 ومونااطاممه ‏ هط :"كم 1ل3وكواهه 5‏ ".(1998). ف ماع88 .فرمه م1090 - 
,6,60,389-393 ماع الع اا 6676.05 16أ61705011/ز5م 10 /إو0أ0م01110ة 


:عنك 0مة ,ؤ5دعصاا , عاناأانا0 .(5.)1978, 56000 ,ار وتقطموداع ,.فرمقمطواءاك!ا - 
أن 5عباأطعممطعرهوعوع؟ أو أاناهت -055ه 300 عأوهامممعطامة مما كمهدهه! اقعتملات 
88,251-258, عمأءأمعل/ة اهمرعاما 


- 6اثأنا ارملا بعلم .2 عط 15 عننوط عبنا 0 6000 لنرول .(1996). اعم ولاك‎ 01/١ 
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رصع 7ك ,. 5 0رااع وض © ., .كا :8.,513. 836221 ,. 6 ,كاعع ا أأظ,. ل عارعاعهكا,.0). لبع ااام أ6 ا 
لإأتهل ,ملقم لإأنهل 16 لإعون ما - الود ذالرطائج أ0 مأطوممتلواع عط[1 .(ؤد5هعم طل).تارى 
.منظ.كامعتاهم «مانتطاءج لأملوضناعط مأ وماممه متهم نزانهن 0قة,ل500 


عن كممأامعبمعلمأ أواعموموعلزوط.(1996).ل ب لاقام 8©,.©, أع55ماة, /لارمع0طلا - 
لدمعاما أه ععلاتطع/م .ذألزاهمة- وأعللمة :5356ل لعاة لإنقده001 طلأأبلا كأمولاهم 
.156,745-752, عدأمألع/ا 


6 وأممعطه 06) 1005و 006016و30مق- أأع5.(لع:1/3 ,1999).كل, وما - 
اةوألاوطة8 أه للأوأعه5 هطا )2 ل0قأمع65,م وم .200655 مأأألاما :كأمولاهم 
ث6 ,موة 0 موك ,عماءألعا/ا! 


- أاوهة ولأأرطائج مق أه 5ع تزوعاناه لعا -ومها.(8.)1989 .رصقم اهل8,.كارولما - 
ماالجو :عن5ذا أدأععم5) قأنوأأعء أمع620: ألا أ0 ك5اععلاعا الإلناأة أمع 1303207 
29,221-224,ملأعألعا/ا لمج عممعه5 أواعه5 .(03)6- أاعو5 


أنه كاعوأهة أوأءمووتءلاوم هط7 .(560,0.5.)1999ع: 150‏ ظشرلطم.ط,قلاوتنا - 
اموا , أمأتءكناموم لولذألطناممنا .5أأنال2 ولباولا مل ومأمتخأددعمه6زو01) 
04 لم أمقا5,نزاأ ولا 


م0 ماقم أألا أ علطاوصوه لمة علالأامو5.(.)1995(.60لع).ل. الا لإهممطة/ - 
ععوماءم5 ارول ببعلا.عمناعة:م 300 , طأعنهق5ع: ,لمموط 1 


".(55ههم ‏ 85أ)سا.ك باعص ه8ع,.كاءعا لمع طلباط, .فكع مومه6,. نان رأتهع 8.8 لارونءاةالا ‏ - 
أن كومألمهقاكع0منا مقوأبعهمق دأ كمولأوا,ة/ا لم2 ك5عصعط1 “عاطأوممم5ة: صهذا 
50091 :معطاه +10 ومأاملك لصت وقأبة©,(.0ع)نووده8 .8.5 طا./زاناتطاومموع58 
600 لاأأمناممممء لمقئائميط, لرانصة؟ أ0 5متهممل عطا مأ /لاانطادكممم5ع, 

رؤوعع© ووقم 01 أو /إاأتورعلاامنا 


ب(لع)ممئومنتطامولالااءع مابذوةمعلاأوره) مقتأوائط© أه ومطاعء عط1998(.1).اا ,ليولا - 
لقءأومامعطا لمة تاععقوقع اهقءأوهامطعلاوط :ودممعلازوره] أ60 005أكمومانا 
.دوقع لموأأولصناهم ممأوامصمع1 :وأطماعمواتطط .(9-28.مم)65/انا6عم6:5م 


25250 


أن قاعمأع هط1995(.1). ل 5 !2 الات ,. 6 ,راع ,./الارمعااة!,. اأرمهكصكااق,.ظ/ 1160 - 
36 انعط هه ذ5أكلزا|ة303 االانأ66م5 /ع/لا0م 16719 5501 057 001005 
76,1089-3,لإوهاهأن,3© أه أدلنامل مقعأرعمق, /زاتاأطه رح“ 


5 نأو لقمهذهم هاما أه ذاعلها/ا.(1994)._ا.عاردمأوماطارملالاع,.ع. الأرطونهااب0ء1ا - 
لمة و(ااء5ملم0 عنونتاقه لمة بعتيو :ولاعدمنمه 10 5ممتاهءاممة ,أعطا لم2 
5,39,2-4عناة/ا 


665003 .(6.)1997.كل, اتطعملط8ع,اءع, (ممأوطاطاءهلاا,.ع. الارطودمااننه 8‏ - 
أوأعه50 لصة لاللهممعوط أ اقنمل .5متطقمهأ)ةا6 هو5ماه م[ ومالازوعه] 
321-6, 7/3 ,/اوما0جاملوم 


95 أن 5أعةأت ولأو3505ل لصقة علالأععام 8.5.)1998(.5‏ ,لعيعءالا - 
338,171-9 بعقأءالةل/ا أه اول لمواومع بترعلط.5 ه601 


ع6 :لقن0ألاللما هط عصة 55ع:1993(.51).ىةااعاككم,.5.ظرمعيعءلا - 
153,2093-01بعماعالع/ا أهمععاما أه 5ع باأطعية .عكوو5أل م1 وصالدةا 


-1996(./1618) .ل .شراعالة1 5 اء ا/اا320 زأنات,. /الا.ن) ,)ع0 ]نا1 ,لاا [ ,0.5 أ عوااالطا - 
و00 ماه بطالقعط احعأدلاطم لمق 'بإالاتافمط مه طععوع65: أن بروأيه علالإاهمة 
,8--119,322, مأأواان8 


لم507 لصة ‏ لأكائعع اصن ام/ا.(1999).>أ,ممطقا/اءااك,.ع.,رو5ع1101 ,نار م0013 - 


0مة لإاالدنالءام5 تعبدذا لوأععم5) برأرعلاء وطاالعي0- بزاأمناصمممه 16 ومممة 
.لإووامطعلزو6 طالقعا أ0 لومنامل .(لأاهعط 


عومقطء عانزاقهانا مق 0. (1990).ل ,كوت أ لان6ع,. /الا. اجا اطع اء5, .ع 5, ن/لاه6 ,نا ره م0 - 
.336,129-3 , أععققا 01562569 أنقعطآ 60101031 عو5اعلات] 


,116013 99011 لمة دؤأوتاع؛ أه لزوماوناملزوم 1.)1997(.158.كارامممهوموط - 
كودع لنس]انناة كاءول/ بولا.ع ص أأعة)م 0لطقرحاه3 1656 


2300 


5 أ0 15010510116 (1,5.)1988 83135 , .كا ل,6/13561- لمعم لكا,. للا ل رعاو طعممع - 
أه أقمل]نامل ,لإمدتعطاملاعلاوم أن ك5صملأوعتامما طأتلدءا! :وم ألمناعمناا علاناممكما لقة 
.45--56,239,لإووامطءبزو6 اقم امات 0مة ولت ااناومه 0 


أه 5أمقأأع أوعأوهامضناصمما مط1 .(1998). لاا لماه 0ع صومع جع ,.ل. قر أأ800,. لكارع لاوط - 
-75,1264,لإ00اولاعلاو6 أوأعه5 لمق لإاأألهمه285 )0 |03 ]ناول.0رمأ655]رمنا5 ألاون0ا] 
.1272 


/03]0طةا فط هذل ل#إاالاتاعوع تاأباعكة1990(.03:01010)./الا رماع 6.,86. 1 رومع اواط - 
أ0 5أقممم ,لاإوأناع لدع العم :لرمأفصضعلمعممللط ما 1361005 [2:ماأناقطعط أن 60١‏ عطا 0قة 
.23-16 1,عمأءامع/] اهعم أننهراع 8 


.5 أأام0 ععمعولط تكارولا ببزعلأ. 2105 أناأع؟ 350 610185 8.)1965(.)200[6كار)عمم20 - 


مام وأتقطعط مْ عملا ولتاوع! نضا 5عنا155 أقعأصااء 200 لأععهعدوع8.)1988(.8. لارومارط - 
565930 :60 تم أمالتقطعط ثم وصلز!,(.205)رعللام0.8.5) كمماأونا0نا.>ا.8 
.لاع |الاباعاعو/ باعلا (275-311.مم) 00 المع معام 300, امعصاهعم] 


أ0 /ل0 103( 3م0010 .(1992). ! ,لرقع2.,50, 025أكااة/الا,. 8 ,زم8.,051.ا ,أومم0ط 3 

الماع عطأ :0) لإمقرعطا لهرمألاقطعط - عم أأأمو20 ذناوأوزاع) -500 350 كنامأونتاع: 

360 و0أأانا5مه0 ]0 [72ناول.5أ3لالألاألما 5للأوذاع مآ ممأوو5ع7مع0 الوعلمااء أه 
60,94-13,زومامناعبزوط اوعاماات 


اقعأوه0امطعزة6 .لمم أمعللما واالهمهممعم ع أأذأؤذاع 1ق مم. (0.5.)1979),القالاع,. لأ رمكاقة8 - 
.50 ,015,45م86 


وطا أه 5مأش3اعررمه أ5003قعمعأما لم3 أأع0.0.)1995(.5, ,عار الةبلاعة 8500 - 
أ0 أقص]ناول.5و10أ0ط1) لاعن عصة لااعأناعر ل :/وممامعندم| باالهممععط عنأذاذداه:0!3 
-29,1, لإا الهممئمع2 مأ طمئوعوهة8 


200 و5أاع75نام0ه 101 لزوع51:31 أ2ناأرأم1997(.865).ط.م, لأواع88, .5 طرولووطءا8 - 
601٠‏ أوعأو !0 لاءلاو5 موعأرعلمم :عمارممأومأطعه نالا لإمدعع طامحاعلا5م 
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أه عط ا عطا أت هءذ5و! أه 5أء6م35 أهناألرام5.)1997(.5, موطعااه8,.ق: 8163:0571 - 
0165,21,527-52نا5 لألد26 .05ام مرم2! لتهعل 5 )3006م 


ومة عائزاى 0056م85؟ 6/اأأه اناك (658)م مأ).لا.ارطأاامقهة,.ع ,دهطانقرع.لروائعطه8 - 
ع550أمة لصضة ,للواءلاأ0 ناعم مولمة6 نواأتمطامدلزك أه معلودامع ١10‏ /[أأانططهع مانالا 
ه8653 لمة لإمقنع 1 علاتأ زموه .دم أأة نال 


عأأمقصم ‏ لمة 5 م6 أ رمعا (51ناوناه,1997). .> ,امع طق و:83, .5 .الاارولزكا - 
مدءارعممة أه ومناععم 2 أة لعأمودومم عومده .هوهلامء هل 5متطكممتاواع 
ااره 01230 ,ممأئدأء50قق لقعأوهاماء زوم 


مطالهعط اأفامعم هطا 10 لإومهاه03:016 أن *نا0غ ‏ أ0صأبزراءأطللث  506101,5.)1996(‏ - 
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الفصل الثالت عشر 


التسامح فى ظل رعاية القساوسة وإرشادهم 


تأليف: جون باتون 


يُفهم التسامح المعروض فى هذا الفصل أو بشكل أكثر دقة 'نوعية 
التسامح" على أنه خاصية مميزة للحياة التى نعيشها فى ظل وجود علاقة 
صحيحة مع الله ومع مخلوقاته من البشرء ومن الأفضل أن نفهم التسامح 
على أنه عملية استكشاف كيفية أن نحيا فى ظل وجود علاقات مع الله 
والآخرين» وليس على أنه برنامج مكون من مجموعة الأفعال التى ينبغى 
علينا تباعها لإحراز أهداف محددة؛ وهذا .التصور للتسامح نجده لدى القسيس 
المرشد والعالم باللاهوت وفى الكتب التى كتبها وحررها الاختصاصيون 
النفسيون؛ ويبدو مهما أن نقترح أن منظور القساوسة للتسامح يمكن أن يؤثر 
فى الكيفية التى قد تفهم من خلالها بيانات التسامح وتفسر. 

والرعاية التى يقدمها القساوسة هى الجهد المبذول من قبل جماعة 
التعليم الدينى أو جماعة المؤمنين لتقديم الشفاء والمساندة أو الإرشاد إلى 
أولتك الأقراد الذين يسلمون يأن هذه الرعاية تعد مصدرا للمساعدة؛ ويعد 
الإرشاد القسى ودناء5دنامن لهماوة8 شكلا أكثر تنظيمًا للتعاليم الدينية». حيث 
يُسلم به الشخص الذى يكون فى حاجة إلى الرعاية» وينشده على نحو 
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صريح؛ ويختلف الإرشاد القسى عن أشكال الإرشاد الأخرى فى أن هذا 
الشكل من الإرشاد تقدمه جماعة التعليم الدينى أو جماعة المؤمنين الذين 
يكون لديهم تفويض بتقديم الرعاية القسية. 

والإرشاد القسى لا يكون من الأساس أو بالضرورة دينيّاء بمعنى أنه 
يستخدم أو يقدم بالضرورة مفاهيمًا دينيّاء ولايعنى ببساطة تقديم الإرشاد من 
خلال شخص متدينء كما أنه لا يعد جزءًا مما تدركه جماعة التعليم الدينى 
على أنه من ضمن واجباتها تجاه الأشخاصء ولكنه ينظم فيما يتعلق بطرائق 
الإرشادء والعلاج النفسى من خلال فرد يُدرك على أنه مسئول عن هذا 
المجتمع الدينى. 

والمرشد القسيس هو ممارس لنوع محدد من واجبات رجل الدين تجاه 
الشخص الذى ينشد الإرشاد» وهو يفكر فيما فعله الرجل أو ما فعلته المرأة. 
أو يفسره فى ضوء المنهج القسى اللاهوتى؛ ويبدأ المنهج بمشكلة أو قضية 
نشأت أثناء الممارسة» وينتقل إلى النظرية لكى يكتسب استبصارًا بالمشكلة» 
وعلى الرغم من أنه يُعنى بالنظرية لتفسير الممارسة» فإن هناك توقعًا أيضنًا 
بأن النظرية ستصبح أكثر تبلورًا من خلال الممارسة؛ فوجود مشكلة محددة 
فى التسامح على سبيل المثال تمثل تحديًا للنظريات المتعلقة بالتسامح»؛ وفى 
أحيان كثيرة تغيرها كما أن المشكلة تصبح متبلورة من خلال النظريات. 

ويعد التسامح بالضرورة مصطلحا دينيًا أو لاهوتيًا بالنسبة للمرشد 
القسيس ؛ نظرن! لاستغراقه فى التعاليم الدينية؛ ويكون التسامح فى علاقة لله 
بالبشرء وفى علاقة البشر بعضهم بعضاء وينبغى أن تفسر خبرة المرشد 
القسيس بالتسامح أثناء ممارسته فى ضوء تعاليم الدين» وباعتباره طرفا 
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مسئولاً عنه» وما يواجهه المرشد القسيس فى الممارسة قد يعدل أو يغير 
فهمه للتعاليم الدينية وتفسيره لهاء ولكن ما تقوله التعاليم الدينية لا يمكن 
تجاهله؛ وينبغى أن يتعهد بالالتزام بها بجدية. 

ونظر! لأن التسامح يكون مع البشر أيّا كانواء وأيَا كانت طريقة 
تفكيرهم ومسلكهم؛ لذا تستخدم النظرية اللاهوتية بالإضافة إلى النظرية 
النفسية» والقس والعالم باللاهوت فى اهتمامهما بالأشخاص يستخدمون دائمًا 
بعض أنواع النظريات النفسية» سواء أكانوا واعين بذلك أم لاء وعندما 
يضطر المرشد القسيس استخدام نظرية من تخصص أخرء فإنه يستخدمها 
بشكل يثرى تخصصه أو تخصصها الأصلى ويصقلهء وليس مسموحا أن 
تسود المعلومات الجديدة (التى اكتسبها من تخصص آخر) فى ذلك التخصص 
الأصلىء أو أن يقلل من المعلومات الجديدة كما لو لم تكن موجودةوقد اقترح 
العالم اللاهوتى شودور جيننجز 001095هل 756000:8 أن الحوار بين 
تخصصات من قبيل علم اللاهوت وعلم النفس ينبغى أن يكون موجهًا تجاه 
موضوع مشتركء والموضوع المشترك بينهما ليس وجود الله أو طبيعته 
ولكن طبيعة التحول الذى يطرأ على الإنسان وإمكانية حدوثه 
(5,1990ومأممول) . 

ويعد التسامح نمطا من أنماط الموضوعات المشتركة بين التخصصين: 
وقد يكون الاختبار الملائم لجدية الحوار النفسى -اللاهوتى فى التسامح 
وثرائه وفقا لجيننجزء هو ما إذا كانت المقفاهيم والمفردات فى كلا 
التخصصين قد تغيرت»ء وازداد ثراؤها أثناء عملية التفاعل المشترك بينهما 
أم لاء والدليل على وجود حوار ناضج ومسئول ومثمر بينهما هو أن يصل 
كلا الجانبين إلى طلب إجراء مراجعة فى ضوء المناقشة التى حدثت بينهما 
(ص: 8554). 
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وعلى الرغم من أن علم اللاهوت يُفهم عادة على أنه فرع من فروع 
المعرفة معنى بالمعايير» فإن علم اللاهوت وعلم النفس يستفيدان مسن 
التصورات الوصفية» والخاصة بالمعايير فى عرض الافتراضات المتعلقة 
بكينونة الجنس الإنسانى» وما ينبغى أن يكون عليه» وقد تكون التصورات 
المتعلقة بالمعايير أكثر وضوحا فى هذا الفصل الذى كتبه عالم لاموتى 
ومرشد قسيسء وذلك بالقياس إلى الفصول الأخرىء فمن المستحيل أن نناقش 
موضوعًا مثل التسامح دون أن نذكر المعايير والقيم المتعلقة بماهية الل. 
فينبغى على المرء ببساطة أن يتساءل عن مدى ملائمة هذه المعايير وثباتها 
ومصدرها. 


وبعد أن وصفت منظور المرشد القسيس؛ أعود الآن إلى موضوع 
التسامح ذاته» وكيف تطور اهتمامى به» ولمزيد من الفهم للتسامح ارجع إلى 
مرجع دافيد أوجسبيرج :ووسادوودهم 0:10 المرشد القسيس فى كيفية مساعدة 
الناس على التسامح الصادر سنة .)١19(‏ 


الكفاح من أجل بلوغ التسامح كما لاحظته أثناء إرشاد القساوسة: 


مارست كثيرا من الإرشاد القسى (الدينى) مع الأزواج والأسرء 
والأفراد الذين اضطربت علاقاتهم بأسرهم منذ سنة(970١)‏ وحتى أوائل سنة 
(1914)» وقد توصلت إلى أن الأشخاص الذين عملت معهم استفادوا استفادة 
واضحة من التسامح كمفهوم مفسر لخبراتهم؛ ولكنهم كانوا يصرون فى 
اأحيان كثيرة على أنهم لن يتسامحوا أبدًا مع الشخص الذى أساء إليهم إبساءة 
عميقة» وكانوا غير قادرين على الاستجابة للتهديدات التى تلقوهاء والمتعلقة 
بما قد يحدث لهم إذا لم يتسامحواء كما كانوا غير قادرين أيضًا على إثبات 
إلى أى مدى كان التسامح “مفيدا لهم. 
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وادعى بعضهم أنهم سامحوا من أساعوا إليهم» ولكن بدا تسامحهم سهلاً 
جذا لدرجة أننى وجدت صعوبة فى تصديقهم» ووجدت نفسى أفكر "أنا أعتقد 
فى تمنامح اللهء ولكن أتساءل أحيانا عما إذا كان التسامح الإنسانى ممكنا". 

وأثناء المراحل المبكرة لإرشاد أولئك المهتمين بالتسامح؛ كان الشعور 
الأكثر وضوحًا الذى يعانيه هؤلاء الأشخاص هو الشعور بالخزى؛ ونتيجة 
للظلم الذى عانوه كانوا يشعرون أنهم ليسوا نفس الأفراد الذين كانوا قبل 
التعرض للظلم؛ فربما كان بإمكان الأفراد قبل التعرض للظلم أن يسامحوا 
أولتك الذين آذوهم» ولكنهم الآن يشعرون أنهم أصبحوا غرباء عن هويتهم 
السايقة» وبناء على ذلك فلامكان لديهم للتسامح. 

وما لاحظته لاحقا أثناء عملية الإرشاد القسى هو اتساع بؤرة اهتمام 
هؤلاء الأشخاص تدريجيّاء فلم يعد ضمن جدول أعمالهم تركيز انتباههم بقوة 
على الإيذاء الذى تعرضوا له وعلى الشخص الذى آذاهم؛ واتسع إطار 
صورة حياتهم: وقد تعاملنا مع مختلف الاهتمامات فى حياتهم؛ وكان الإيذاء 
مازال موجوذا بالصورة:ء ولكنه وضع فى ظل علاقته بأشياء أخرى» 
واستمرت الحياة رغم وجوده. 

وكلما تأملت خبرتى الإكلينيكية (العيادية) مع أولئك الأشسخاص الذين 
كافحوا لبلوغ التسامح بأسلوب أو آخرء أجد أن هناك شيئين كانا أكثر وضوحًا 
وهما: 

)١(‏ معاناة هؤلاء الأشخاص من الشعور بالخزى نتيجة للإيذاء الذى 
تعرضوا له. 

)١(‏ بدا أن التسامح أو ما يشبهه حدث عندما كانوا قادرين على إدراك 
الأفراد الذين آذوهم على أنهم أفراد مختلفون» وأصبحت مقتنعًا بأن التسامح لم 
يكن سلوكا أوليًا - شىء ما يحدث أو لا يحدث - ولكنه عملية اكتشفت على 
نحو استرجاعىء بعد أن بدأت من قبل. 
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ونتيجة لهذه التأملات» ولبحوثى التالية فى الشعور بالخزى والتسامح 
الإنسانى» فإننى عبرت عن أطروحتى في الكتاب الذى ألفقه؛ وهذه 
الأطروحة هى: 

"إن التسامح الإنسانى ليس فعل بعض الأشياء؛ ولكنه اكتشاف بعصض 
الأشياء» حيث أكتشف أننى أكثر شبهًا بأوائك الذين آذونى» ولست مختلفا 
عنهم» إننى أكون قادرًا على أن أتسامح عندما أكتشف أننى لست فى موضع 
يمنحنى امتياز أن أسامح الآخرين (فالله وحده هو الذى يمنح المغفرة لمن 
يشاء من عباده " المترجمة"). وعلى الرغم من أن خبرة غفران الله ذنوب 
الآثمين قد تتضمن الاعتراف باقتراف الاثم والشعور بأن الله غفر لك أثاما 
محددة» فإنها فى الأساس هى إدراك قبولى ضمن جماعة الآثمين» وفى هذا 
تأكيد أننا رعايا الله " (16.م,5100,1985). 

والجزء الأول من الأطروحة مبنى على فهم التسامح الإنسانى على أنه 
جزء من عملية أكبرء هى عملية التعامل مع الشعور بالخزى واغتراب الذات. 
وخبرات الشفاء الذاتية» وتدريجيًا يصبح المرء قادرًا على إدراك البعد 
الإنسانى فى الإيذاء الذى تعرض له؛ كما يكتشف ذاته أيضياء وباقى 
الأطروحة تأكيد لاهوتى أساساء حيث ينص على أنه لا يوجد فرد يكون فى 
موضع يمنحه امتياز أن يسامح الآخر عدا الله وحده الذى يغفر له إثمه» 
ولست فى موضع مناقشة هذا الجزء من الأطروحة» ولكن ينبغى أن أعترف 
أن فهمى اللاهوتى الذى عبرت عنه أثر تحديدًا فى الأسلوب الذى فسرت به 
المشكلات والإمكانات الإنسانية. 
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الشعور بالخزى والتسامح الإنسانى : 

إن الشعور بالخزى الذى عاناه الأشخاص الذين عملت معهم فى أثناء 
الإرشاد القسى» نتج عن الإيذاء الشخصى الذى تعرضوا له: وأيضًا نتيجة 
للخجل الذى تجسد لديهم من خلال فهمهم 

لما تنص عليه التعاليم الدينية» والمثال على ذلك نستمده من التعليق 
على إنجيل العهد الجديد ل'متى”" الذى ما زال يُستخدم فى العبادات الدينية 
الشخصية؛ ويدرسه أعضاء الطائفة البروتسانتية المهمين » فيفسر المؤلف فى 
مناقشته للصلاة للرب : 

يقول المسيح فى أسهل لغة ممكنة أنه إذا غفرنا للآخرين فإن الله سوف 
يغفر لناء أما إذا رفضنا أن نغفر لهم فإن الله سيرفض أن يغفر لنا..فإذا قلنا " 
نحن لن ننسى أبدًا كذا...وكذا الذى فعلتموه معى "» ثم انصرفنا »ورددت 
شفاهنا هذاء فإننا نطلب من الله وعلى نحو متعمد تمامًا ألا يغفر لناء فلا يوجد 
من يليق به أن يصلى فترة طويلة للرب سوى الروح غير المتسامحة التى 
تَحكم السيطرة على قلبه (223-224.مم,39,1959ا82,0). 

ومعظم نصائحى لم تكن أداء الصلوات؛ وفقا لتعاليم الكتاب المقدس 
"يليق أن نصلى للرب "؛ ولكنهم فى الواقع أدوا هذه الصلواتء وكانوا 
يعتقدون أن التسامح مهم؛ ولكن كان الشعور بالخزى مما حدث لهم ثابتا 
لديهم؛ وعزز هذا الشعور بالخزى فى ضوء ما فهموه من تعاليم دينهم» التى 
تأمرهم بما ينبغى عليهم فعله. 

وقد عرضت قصة إيمى فى كتاب "همل التسامح ممكن”” وإيمى 
واحدة من الأشخاص الذين تعاملت معهم؛ وأصبحت ملمًا بكفاحها لبلوغ 
التسامح فى غمرة الشعور بالخزى؛ وهى كانت زوجة فى الخمسين من 
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عيوها لس رون سو الكنيسة يُدعى "لمر" وقد هجرها وعاش مع امرأة 
أخرىء ولم يعد إليها »وفى الفترة الطويلة السابقة لطلاقها لم تكن تعرف حتى 
أين هوء فتركها على هذا النحو دون أن يخبرها بأى شىء عنه؛ وهى التى 
قضت ثلاثين ( )٠‏ عامًا من حياتها زوجة له وأُمًا لأطفاله وكبر أبناؤهاء 
وسكنر ا عيذ عنهاء .وما بدا بالسية لها نافلا للفيانة الزوجية هو أن أبناءها 
ما زالوا راغبين فى أن تكون لهم علاقة بأبيهم على الرغم مما فعله معها. 

: وقد حولت إيمى لى من خلال القسيس المعنى بها؛ لأقدم لها الإرشاد 
القسى» وقد تركت إيمى مع شعورها بالخزى مما فعله إلمر معهاء ومع ما قد 
تقوله عن نفسها كنوع من البشر. ما كنت أعايشه معها فى المرحلة المبكرة 
من علاقتنا كان غضبها مما حدث؛ وكفاحها لفهم كيفية حدوث ذلكء فمثل 
هذه الأشياء السيئة لا ينبغى أن تحدث للناس الطيبين من أمثالها» واستمرت 
فى التعبد بالكنيسة حيث كانت تدرس للأُطفال بمدرسة الأحد» وحاولت أن 
تضرب مثلاً جِيدًا للآخرين: حيث انضمت لجماعة المصلين فى أداء صلاة 
التوسل الخامس لله " اغفر لنا يالله ذنوبنا كما سامحنا من آذونا " ولكنها لم 
تكن قادرة على التفكير فى التسامح على أنه ممكن بالنسبة لها. 

ومع ذلك تحسن الموقف الحياتى لإيمى بمرور الوقت» فحصلت على 
وظيفة؛» وتحسنت علاقاتها بأقاربها وأبنائهاء وكجزء من إرشادى لهاء توافقت 
مع موت أمهاء ووقعت فى الحبء لم تحبنى أنا هذه المرة» ولكن أحبت رجلا 
مطلقًا قابلته فنى مكان عملهاء وكنت أقابلها بانتظام مرتين فى الشهرء وفى 
إحدى المقابلات قلت لها شيئا شبيهًا بما يلى : 

القس: كلما استمعت إليك وأنت تتحدثين عن خطيبك؛ أجدنى أسال 
نفسى عما إذا كنت ترين نفسك مع خطيبك؛ كما كنت ترينها وأنت مع إلمر 
زوجك السابق. 
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إيمى: (بسرعة) لا. 

القس: إننى تصورت أنه قد يوجد بعض التشابه. 

. إيمى: حسنا.أنا لا أرى أن هناك شبهًا (000,1985دم). 

وبعد فترة قصيرة من انتقال إلمر للعيش مع زوجته الجديدة فى مدينة 
أخرىء فقد إلمر وظيفته» وكان غير قادر على دفع نفقة إيمى؛ وكانت إيمى 
غاضبة» ومضغوطة اقتصاديّاء وبالرغم من ذلك كانت قادرة على أن تكتب 
خطابًا له. عبرت فيه عن غضبهاء واهتمامها بالأحداث التى حدثت له» وفى 
الواقع عبرت له عن احتياجها ماديّاء وطلبت منه أن يعود لدفع النفقة بمجرد 
أن يعود للعمل» وعندما أخبرتنى بهذا فى مقابلتنا التالية علقت قائلا: 

القس: إلمر يعبر تقريبًا عن الإنسان! 

إيمى: ماذا؟ 

القس: أنا لم أسمعك تتحدثين عنه من قبل على أنه بشرء ولكن عندما 
استمعت إليك الآن بدا أنه كذلك؛ أنت تتحدثين عنه كما لو كنت مهتمة 
بأزمته. 

ايمن: حسناء :هو الذئ وراط تفينه فيْها: 

القس: أعرف ذلكء أنا لاحظت على وجه التحديد كيف تتحدثين عنه 
الآن» ففى المرة الأولى يمكننى أن أتذكر... إنه لم يعد يبدو مثل العدو ولكنه 
مجرد إنسان. (تذكرت إيمى فى صمت). 

وبعد ذلك وباختصار أنهت إيمى علاقتها بى» بما يوحى أنها استمرت 
فى علاقتها الجديدة مع هذا الرجل المطلق. 
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وأثناء خبرتى مع إيمى كنت واعيًا بالسؤال التالى ' إلى أى مدى ترتبط 
صلاة التوسل المألوفة" اغفر لنا يا الله ذنوبنا كما نغفر نحن لمن آذونا " 
بإيمى؟ فالإيذاء الذى شعرت به نتيجة لرفض زوجها لها كان يدوى 
كالصدىء مع شعورها المبكر بالرفض من أن لا تكون أبدا على مستوى 
توقعات أمها عنهاء وكانت طريقة إيمى فى التعامل مع هذا جيدة» أو كانت 
تفعل ما يعد صواباء سواء مع زوجها أو أمهاء فإذا لم يكن بإمكانها أن تتأكد 
من أنها كانت محبوبة من قبل أمها وزجهاء فإنه يمكنها أن تعرف على الأقل 
أنها فعلت الشىء الصحيحء وتمسكت ببراعة بهذا التصور عن نفسهاء حتى 
أمكنها أثناء إرشادها أن تشعر بالحبء والتأكد من ذلك بوصفها إنسان» ومن 
خلال علاقاتها الأخرى المتطورة» وعلى الرغم من خزيها لكونها مرفوضة؛ 
فإنها عندما تحققت من كونها محبوية» عندئذ فقط فعلت بعض الأشياء الشبيهة 
بالتسامح» مثل إدراك زوجها السابق ليس على أنه أحد الأفراد الذين آذوهاء 
ولكن على أنه مجرد إنسان عادى: وأصبح التسامح ممكنا بالنسبة لهاء 
وسوف أعود مرة أخرى إلى تحول إيمى نحو التسامح فى نهاية الفصلء. 
ولكن يبدو مهما فى البداية أن نشير إلى بعض التحصينات المهمة المسضادة 
للشعور بالخزى. 


التحصينات المهمة المضادة للشعور بالخزى: 

يعد جيرشن موطورة6 وكوفمان مدصاناة)! )١949(‏ من أهم من كتب 
عن الشعوربالخزىء؛ وحددا سبع استراتيجيات تستخدم للتحصين ضد الشعور 
بالخزى وهى: الغيظ » والازدراء » والنضال بهدف بلوغ الكمالية؛ والنضال 
بهدف بلوغ القوة » والانسحاب الداخلى» وروح الدعابة » والإنكارء وقد 
توصلت كمرشد قسى إلى أن ثلاثًا من هذه الاستراتيجيات يبدو أنها أكثر 
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أهمية وهى: الغيظ» والاستقامة » والقوة» وخاصة القوة اللازمة للتسامح؛ 
وعلى الرغم من أن هذه التحصينات تعد ظاهرة نفسية» فإنها ظاهرة يمكن 
تفسيرها عرقيًا ولاهوتيًا أيضًا فى ضوء التعاليم؛ والممارسات الدينية 
للإنسان» وقد رأيت هذه التحصينات دون شك أثناء خبرتى الإكلينيكية نظرًا 
لانشغالى الخاص بتعاليمى الدينية والتزامى بها (59100,1985). 

وكان الغيظ والاستقامة من أكثر التحصينات وضوحًا لدى إيمى » 
وتمثلا فى غضبها الشديد من إلمر زوجها السابق» وإدعائها أنها إنسانة على 
صوابء وقد استخدمت مصطلح "الاستقامة ' بدلا مسن المصطلح الأكثر 
بساطة "أكون على صواب " - نظر! لارتباط هذا التحصين بالدين» ويبدو أن 
بعض قوته تكمن فى ظهوره فى صورة مايدعونا الدين إلى فعله. ومن 
المحتمل أنه من أكثر التحصينات المألوفة لدى المعالج القسىء أو المعالج ‏ 
الزواجى فى بداية عملهما مع الزواج المضطربء؛ فيصر كل زوج على أنه 
على صوابء والزوج الآخر هو المخطىء»؛ وهؤلاء الذين يشكون فى اهتمام 
المقربين إليهم بهم من المحتمل تمامًا أن يتخلوا عن الاستقامة؛ ويعالجوا 
شعورهم بالخزى من خلال تصيد ذنوب الآخرء وهناك الكثير يمكن قوله فى 
هذه النقطة» ولكنى أنتقل إلى تحصين آخر مضاد للشعور بالخزى مع ذكر 
قصة طالب الإرشاد الذى استخدم هذا التحصين. 

توم إنسان آخر ظهرت قصته فى كتاب "هل التسامح ممكن”*" 
(0300,1985)» وكان توم أقل غضبًا من إيمى فى تحصنه ضد الشعور 
بالخزى؛ ومع ذلك شأنه كشأن آخرين كثيرين ممن عرفتهم؛ كان مدركا جدا 
قوته " القوة اللازمة للتسامح ؛ وتوم طالب متخرج من قسم علم النفس» 
وطلب استشارتى فى المقام الأول بخصوص علاقته بامرأة وعجزه الجنسى 
العارضء ولكن سرعان ما انتقل إلى قضاء وقت طويل فى التعامل مع علاقته 
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بوالده» وتساءعل إن كان بإمكانه فى أى وقت أن يسامح والده على طلاقه لأمه 
وهو فى سن تسع سنواتء وتركه لتوم ليصبح هو 'رجل البيت ": والتسامح 
أو عدمه يؤثران فى الأسلوب الذى يسلكه الفرد للاستمرار فى علاقة قديممة 
ومألوفة» وذلك من خلال الحفاظ على تعامل غير مكتمل» ويطلق بوسورمينى 
- ناجى وها أنرم8050206 على نقطة الضعف هذه مصطلح " جسر العدل 
)١4417('‏ فما دام توم قد امتنع عن مسامحة والده لذلك ظل والده مدينا له إلى 
حد ماء واستمرت علاقتهماء وإذا عغرض على توم التسامح» وأزيل الدين» فقد 
يفقد توم العلاقة بوالده. 

إن الامتناع عن التسامح المعروض من خلال اجترار الأحداث 
الماضية» منح توم إلى حد ما الشعور بأن والده لم يظهر بمظهر من يملك 
فهمًا للتسامح» وكأنه شىء شبيه بالملكية؛ وهذه فائدة الامتناع عن التسامحء 
علاوة على ذلك هناك فائدة أخرى وهى أن امتناعه عن التسامح كان بمثابة 
ورقة رابحة يمكن اللعب بها ف فى أى وقت ؛ لإظهار من كان حقًا مسئولاً عن 
هذاء وكان عدم تأكده من قوته الشخصية ناتجًا عن - من بين أسباب أخرى 
-فقدانه القدرة على إحلال والدته محل والده الغائب» وكان لدى توم القوة 
اللازمة للتسامح فى حدود المتاح» وإذا كان ينبغى عليه أن يعرض التسامح 
فإن هذه الفائدة ستفقد» وسيتم تقويم قوته فيما يتعلق بوالده على أسس أخرى» 
علاوة على ذلك لن يحتاج والده تسامجه» وستتحطم علاقته به» فهناك فائدة 
واضحة تتحقق لتوم عندما لايتسامح» وهذه الفائدة يعتقد أنها القوة التى 
تحصن الذات ضد الشعور بالخزىء الناتج عن الدونية وعدم الملائمة. 

وكان هناك غضب شديد لدى كل من إيمى وتوم من الطريقة التى تم 
إيذاؤهما من خلالهاء وكان لديهما أيضًا الاستقامة» والقوة اللازمة للتسامح؛ 
وعلاوة على تحصين شعورهما بالخزى من خلال الاستقامة والقوة» فإنهما 
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استخدما أيضنا الغيظء وكان غيظ إيمى أكثر شدة؛ واستمر فترة أطول» ولكن 
كل الأشخاص الذين كان لديهم شعور بالخزى ممن قابلتهم أثقاء الإرشادء 
كانوا بالفعل يعانون الغيظ ممن آذوهمء وهنا أميز تمييزا بسيطا بين الغيظ 
والغضبء فالغيظ يكون أكثر شدة»ويكون شخصيًا بدرجة كبيرة» ولا يكون 
موجهًا نحو فعل الإساءة» بل نحو المُسىء. 

وقد وجدت أن نظرية هاينز كوت /آاا0! 2مئها فى علم النفس الذاتى 
تقدم تفسير! للغيظ» يعد من أكثر التفسيرات ملائمة» وقد بنيت حكمى هذا على 
أساس أن النظرية الذاتية لكوت تعد منحىّ لنوع محدد من علم الباثولوجى؛ 
ذلك العلم الذى يُعنى بتفسير منشأ الأمراض وأسبابهاء وأيضنًا لأنها مبنية على 
أسس أنثروبولوجية تؤكد لى على نحو دال ما يعد إنسانيًا فى ضوء المعايير 
الثفافية» والفرد الذى يميل إلى الشعور بالخزى وفقا لكوت لا يدرك الشخص 
الذى آذاه على أنه فى مركز يتيح له التقدم المستقل على أولئك الذين تصادف 
أن كانت لديهم أهداف متعارضة مع أهدافه» وهو يعانى فقط من جزء 
الإساءة المتعلق بالخزى الذاتى» وأعتقد أننى لاحظت هذه الظاهرة لدى إيمى 
و كثير غيرها ممن يتمسكون بالكفاح لبلوغ التسامح. 

ولا يحدث تحول لهذا الغيظ الدفاعى وفقا لكوت من خلال مهاجمته 
مباشرة؛ ولكن من خلال إقامة علاقة قائمة على التفهم مع الشخص المحصنء» 
وما يفعله المعالج هو منح التفهم» والفهم الصبورء والعلاقة الهادفة التى يمكن 
من خلالها منح التغذية الوجدانية 76746:”واءنه50 اهممناهمه الإضافية؛ ولا ينصب 
اهتمام المعالج بشكل مباشر على الإيذاء الذى تعرض له الفردء ولا على 
الغيظ الناتج عنه؛ ولكنه يعالجهما فى سياق الاستجابة المتفهمة للذات الضعيفة 
التى اعتراها الخزى (801,1972مكا). 
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وقد يتضمن التفهم الدفء والحنان» ولكنه فى الأصل ليس ذلكء فالتفهم 
هو الفهم المنظم البديهى الذى يُقدم لطالب الإرشاد نموذجًا إيجابيًا للاهتمام 
بالبشر » ومعلومات مفيدة عن ذاته وخبرة فعلية فى مغزى أن يكون على 
علاقة بالآخر ذي الأهمية بالنسبة له» وهذه ليست لغة كوت فى وصف 
التفهم, ولكن يبدو لى أنها تعبير دقيق عن وجهة نظره. والعلاقة المتفهمسة 
تزود طالب الإرشاد بخبرة مفيدة فى إدارة الحياة» وهى تقوى الإنسان لا من 
خلال التخلص نهائيًا من مشكلته أو مشكلتها » ولكن من خلال تزويده فسى 
آخر الأمر بذات فعالة بدرجة كبيرة (6001,1984). 

وقد استخدمت نظرية كوت لتفسير خبرتى مع الأشخاص فى الإرشاد 
القسى» لأن إدراكه للغيظ يعد رسالة تذكيرية قوية لناء بأن المحاولات 
السلوكية لعلاج الغضب نادرً! ماتكون ملائمة لمواجهة الحياة كماهى؛ 
أو الناس كما هم؛ والأشخاص الذين يعانون الإيذاء الذاتى لا ييرأون من 
غضبهم من خلال كبته أو التعبير عنه» وإدراكهم للواقع يكون متأثرًا جذا 
بما حدث لهم لدرجة أن غيظهم. لا يمكن معالجته؛ بغض النظر عن الأسلوب 
الذى يدركون به ذواتهم » والأشخاص الذين أذوهم - كما وصفهم كوت - 
يمتلون خللاً فى الواقع المدرك على نحو نرجسى؛ ولذلك يناقش ماينبغى 
عمله فيما يتعلق بهذا الشخص الذى تعرض للإيذاء- أيتسامح أم يفعل أى 
شئء آخو” والذى لا يستحق هذه الأزمة التى ألمت به(ص:5455): والمهمة 
السابقة تضمد جراح هؤلاء الأشخاص الذين أذوا مع عدم الاهتمام بما ينبغى 
فعله لاستعادة الحياة المنظمة مرة أخرى (1972,انااما). 

لوه الحظ تحاول الاستجابة الدينية فى أحيان كثيرة أن ثبت 
الأشياء» باستثناء النتائج الثابتة» مثل التلميح ببساطة بمغفرة اللهء إذا كان الله 
يغفر لنا فينبغى عليتا عندئذ أن نكون متسامحين: قد يكون هذا حقيقة» وأنا 
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أؤمن بهذا فى أحوال كثيرة؛ ولكن بنى الإنسان لديهم مقدرة خطيرة على 
تجاهل الحقيقة» وهم لا يكونون ببساطة على النحو الذى ينبغى أن يكونوا 
عليه» ولا يفعلون ما ينبغى عليهم فعله؛» على الرغم من البلاغ الدينى» 
والتوقعات الدينية المؤثرة» والبلاغ الدينى عن التسامح من خلال الجماعة 
الدينية يعد أمرًا مهمًا دون شكء ولكن البرنامج الذى يكون فيه هذا البلاغ 
الدينى مفهوما بالنسبة للفرد المتسامح يظل غير متنبأ به بدرجة مرتفعة. 


التسامح بعد التعرض للإيذاء أو الإساءة : 

أحد الأسباب المساعدة على إثارة أطروحتى عن التسامح كان يتعلق 
بابنتى» فقد كانت واحدة ممن تعرضن للاغتصاب؛ وقد أوضحت لى أن 
إدراكها لذاتها كغريب يهدد حياتهاء ويذبحها هو إدراك غير واقعى جداء وهذا 
ما يجعلها غاضبة تمامّاء وعلى الرغم من أننى تناولت فى كتابى التسامح فى 
الأسرة ؛ نظرًا للأحداث التى مرت بى أثناء ممارستى الإكلينيكية» ولأن هذا 
كان اختيارى الشخصىء فإننى لم أتعامل على الإطلاق مع الإساءة الجسمية 
»والنفسية؛ والجنسية التى يقترفها أعضاء العائلة» علاوة على ذلك أوضح 
كثير من الموروث البحثى إلى أى مدى يكون طلب التسامح من أولئك الذين 
اغتصبوا من قبل أعضاء العائلة مؤذيًا فى حد ذاته. 

وقدمت لنا كارين أوليو 010 18:60 المعالجة النفسي توضيحا فى مقالة 
نشرت بمجلة "أصوات"؛ وتعد مقالتها استجابة منظمة لتصريح ورد فى كتاب 
الأطفال "ووندمْ انءده5 أنادطة 80016 5 'لألط0 ث :ا| أنا30 )7211 ١‏ '0ه0 الايمكنتى 
أن أتحدث عن هذا: كتاب للطفل عن الإساءة الجنسية" (53510:0,1986) حيث 
يصر المؤلف على أنه ينبغى على الطفل الذى أسىء إليه أن يسامح والده 
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الذى أساء إليه» فبرهنت أوليو على أن مثل هذا الإصرار على التسامح يسهم 
فى إعادة ذبح أولئك الناجين من الإيذاء مرة أخرىء فهؤلاء كانوا مجبرين 
لمدة طويلة جدًا على مواجهة نسخة خارجية من الواقع » من خلال الإصرار 
على أن الكمال والتحرر يمكن اكتشفاهما من خلال تبنى أسلوب محدد فى 
التفكير والشعور تجاه المسىء 73:م,010,1992)» وهى تتحدى هذا التسامح 
أحادى الاتجاه من خلال الإشارة إلى الافتراض الذى يكمن خلفه؛ والذى 
مؤداه ' أن أحكام الضحية ينبغى أن تعطل '» وقد برهنت عكس ذلك» 
فالأحكام تسهم فى الحقيقة إسهامًا مهما فى عملية شفاء الناجين من الإساءة 
الجنسية» وقد علقت على أن الآليتين الدفاعيتين الإنكار والانفصالء اللتين 
تتطورا لمواجهة خبرات الإساءة الجنسية المتسمة بالارتباك الوجدانى؛ 
والتنبيه الجسدى المفرط؛ تصفان تحديدا شك الناجين من الإساءة فى اقتراح 
أن التسامح يعد خطوة ضرورية لحل صدمة الإساءة (ص:25). 

وبدون شك هما حاسمان فى حل الصدمة»ء حيث يكون الناجون قادرين 
على إدراك المسىء على أنه بشرء ولا يدركونه أو يدركونها بالأسلوب نفسه 
الذين يدركون به أنفسهم؛ ولكنها تصر على أن الشفقة والتسامح اختياريان» 
وترفض أوليو مناقشة حركة الشفاء» والبرنامج ذو الاثنتى عشرة خطوة» 
الذى يُحمّل التسامح مسئولية تمكين الضحية باعتباره جزء مهما فى العلاج؛ 
وتبرهن بدلاً من ذلك على أن الناجين "الذين ينبغى عليهم أن يقاوموا مشاعر . 
الوم الذاتى الذى تسببت فيه الإساءة" لا يجب أن يثقلوا بلوم إضافى لكونهم 
غير قادرين على التسامح (ص:78). 

وقد برهن سيدنى بروم510 وسوزان سيمون 220506ن5 فى ظل استخدام 
أسلوب علاجى آخر للتسامح الإنسانى بعد التعرض للإساءة» برهنا على أن 
التسامح ليس نسيان الإساءة» وأن الضحية ينبغى عليه ألا ينسى» فخبراتهم فى 
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الإساءة والألم الذى أحدثته هذه الخبرات تعلمهم الكثير عن الحياة» والتسامح 
لا يعنى الصفح أو الغفران» ومن المهم ألا يقول الضحية أن ما حدث له أو 
لها كان مقبولاً أو ليس سيئًا جذاء والتسامح لا يعنى إعفاء المسىء من كل 
المسئولية عما اقترف. فهو ما زال مسئولاً عما فعل» وينبغى عليه أن يعالج 
بنفسه ذلك» والنقطة الأكثر أهمية التى يؤكدان عليها أن التسامح ليس قرارًا 
حاسمًا ولا لحظيّاء فالشخص لا يمكنه أن يقرر اليوم ببساطة أنه أو أنها 
ستتسامح, وإذا حدث ذلك فإنه يكون نتيجة مواجهة خبرات ماضية مؤلمة 
والشفاء من الجروح القديمة. 

ويبرهن سيمون على أن التسامح اكتشاف (510008:51000,1990) كما 
برهنت أنا فى كتاب "هل التسامح ممكن؟ فهو نتيجة ثانوية لعملية الشفاء 
المستمرة: والفشل كي التسامخ لايعنى فشل الإرادة» ولكن يعنى أن الأقفراد 
غير قادرين على التسامح لأن جروحهم لم تندمل بعدء والتسامح ليس شيئا 
يُفعل (سلوك مثلا)؛ ولكنه شىء ما يحدث كعلامة على تقدير الذات الإيجابى؛ 
ويحدث التسامح عندما لا يبنى الضحية هويته أو هويتها على شىء حدث فى 
الماضىء فالإيذاء لا يعبر عنه كلية» ولكنه مجرد جزء من الحياة بدأ على 
الأقل يتحرك خارجًا عن الإطار (انظر أيضنا: 8 ,ع منالروع) . 

وقد عرض القس ريتشارد لورد 0:ما 0 سنة )١1191(‏ موقفا 
يبرز مظهرا آخر لمشكلة التعامل مع التسامح كما تؤكده الافتراضات» 
والمعتقدات الدينية المتعلقة بالتسامح فى , مقالة اجماخة المسيحيين مهؤلاءا:ط6 
للم 6 "ققد ذغى السفالكة عالة سردة كل ازنهاء و اظلى كديا هن انفتسيا 
الرصاصء وتركت تنزف حتى كادت تفقد حياتها على أيدى جماعة غير 
معروفة اقتحمت منزلهاء وكتب لها أحد هؤلاء الرجال خطابًا مؤخرًا من 
السجن قائلا أنه "رأى المسيح". ويطلب منها أن تسامحه؛ وقد وجهت السؤال 
التالى للقس: هل أنا بوصفي مسيحية مضطرة أن أسامحه فى هذا الموقف؟ 


551 


ما الذى تعنيه الكنيسة بالتسامح بدقة؟ هو لم يقل أنا آسف.....لم يقل لى سوى 
مجرد سامحينى (ص: ؟587). 

وقد حدد القس فى إجابته عن السؤال مشكلتين متعلقتين بالتسامح: 
التسامح بوصفه نسياتاء والتسامح بوصفه غفراناء ففيما يتعلق بالتسامح 
بوصفه نسيانا علق القس قائلاً " عندما نسامح شخصا ماء فإن هذا يعنى 
ضمنيًا عادة أننا سنحاول أن نتصرف كما لو أن شيئًا لم يحدث؛ فهل يمكن 
أن نفعل ذلك دون إظهار ازدراء كبير لضحية العنف» حيث يكون المقربين 
منه أو منها مهتمين اهتمامًا عميقا يألا يُنسى حبيبهم: وهو نفسه يتسبب فى 
حدوث هذا بمسامحته المسىء؟ 

وفيما يتعلق بالتسامح كغفران أثار القس السؤال الآتى إذا أصبح لدى 
المُسىء خبرة دينية بعد حدوث الإساءة» فهل هذا يعنى ' أنه ينبغى علينا الآن 
أن نتصرف كما لو كانت الجريمة لم تقترف؟ 'وفى تأمله لتصريحه فى ضوء 
الدين " تغفر ذنوبك عندما تغفر ذنوب الآخرين": تخيل القس تفكير الزوجة 
التى قصفت بالرصاص " من الذى أعطاك الحق فى أن تسامح الشخص الذى 
ضربنى؟ ونتيجة لهذا التأمل برهن على أن التسامح لايمكن أن يكون سلعة 
تتداولها الكنيسة أو أى شخص آخرء واستنتج أن القساوسة المسيحيين أولى 
العزم الجيد ليس لهم حق فى أن يصروا على أن يوطد الضحية العلاقة 
بالمعتدى عليه لإحداث التصالح (ص: ”60). 

وبنى القس "إجابته فى ضوء فيهمه للتوبة» حيث إنها تتضمن ثلائفة 
ظروف: إبداء الأسفء وتقديم تعويض للمساء إليه» وحدوث يقظة روحية؛ 
ولم يظهر أى ظرف من هذه الظروف الثلاثة لدى السجين اذى 'رأى 
المسيح"» واستنتج القس أن منح التسامح عندما تكون هذه الظروف الثلائة 
غير متوافرة لا يعد كرماء وإنما تدئيس للمقدسات؛ وكانت إجابته للضحية 
"أنه لا ينبغى عليها أن تتسامح". 


وكان من أكثر الأشياء اللافتة للانتباه عن المقالة ذاتها الاستجابات 
السلبية التى حدثت من قبل قراء المقالة» ومن أمثلة هذه الاستجابات السلبية " 
كيف أكون مسيحيًا وأرفض أن أسامح؟ .. إذا لم تغفر للآخرين إثمهم فإن 
الأب لن يغفر لكء لايمكننى أن أطلق على نفسى مسيحيًا وفى الوقت نفسه 
أرفض أن أسامح الآخرين أو آمل أن يغفر الله ذنوبى ("استجابات القراغ "". 
(1991,.34, وهؤلاء الذين يتعاملون مع التسامح يعد التعرض للإساءة 
والانتهاك يذكروننا بأن توقع التسامح؛ أو طلبه من الشخص الذى أسىء إليه 
يمكن أن يكون فى حد ذاته مؤذيّاء ويؤكدون أيضًا أن التسامح؛ إذا حدث» 
يكون جزءًا من عملية أرحب هى عملية العلاج؛ وليس حدثا منعزلاً. 


إعادة النظر فى قصة إد 

يعد براد بينو 820 8:20 الأستاذ بالمعهد اللوثرى!”) للثالوث المقدس» 
معترضنًا آخر من المعترضين على أطروحتى فى التسامح؛ وقد أفادنى 
اعتراضه؛ وقد أعاد تفسير قصة إيمى؛ التى وردت فى كتاب "هل التسامح 
ممكن؟" من خلال فهمه للشعور بالخزى فى نظرية أريكسون «مثما,ع 
الارتقائية (8100,1997)؛ وقد ربط أريكسون الشعور بالخزى بالمرحلة 
الشرجية للارتقاء الذى حدده فرويد» وأشار إلى أنه أثناء مرحلة الطفولة 
المبكرة» يتيح نمو العضلات للطفل أن يواصل فعل أشياء؛ وينصرف ذهنيًا 
عن أشياء أخرى (8/1500,1950.)»: وكان أريكسون مع ذلك مهتمًا بما هو 
أكبر من القدرة الجسمية» والمواصلة 00 5010159 والانصراف الذهنى مو وملاها 
كما حددهما إريكسون لهما أبعاد والاستقلالية التى تتضمن تدريب الإرادة» لا 


(*) نسبة إلى مارتن لوثر المصلح الدينى )١545-154/85(‏ "المترجم'. 
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تعنى التغلب على الشعور بالخزى والشك ببساطة» ولكنها ترتقى من خلال 
التحاور معهماء فالشعور بالخزى والخجل لا يتم التغلب عليهماء ولكنهما 
يصبحان جزءًا من التدريب على ممارسة إرادتنا فى أن نختار ما يعد ملائمًا 
لأنفسناء وللجماعات التى نعد جزءًا منهاء وأشارت جون زوجة إريكسون إلى 
أن كثير! من الناس تستنتج من من خلال الطبيعة مزوجة الأوجه لمراحل 
الارتقاء لدى إزيكسون أن الارتقاء الإنسانى المثالى يحدث عندما ينتصر 
الجانب الخيّر على الجانب الشرير: 

'وبغض النظر عن الجهد المتناغم الذى ذكر أو حتى الإطراء عليه 
»فإن العنصرالمرفوض يظهر مقترنا مع القوة الأساسية المنسجمة فى كل 
مرحلة من مراحل الحياة» ويبدو أن قوة الدفع الإيجابية المحددة هى التى 
تسودء هل لأننا اعتبرنا من البداية أن هذه القوى فضائلء أو لأننا استخدمنا 
هذه الكلمة لتدل على الحيوية؟ أو لأن التفاؤل الأمريكى ظهر هنا؟ فالعناصر 
المنسجمة لا يكون لها معنى دون العناصر المرفوضة..ولا يمكن بدون 
وجودهما معًا أن نحقق القوى الأساسية على نحو دائسم...إن خصائص 
العناصر المرفوضة كما تفصحج عن نفسها فى كل مرحلة من مراحل الارتقاء 
لدى إريكسون؛ وأيضًا خلال دورة الحيساة؛ ينبغى أن تفهم وتحترم 
(1130114.مم,1988,مهمكاارع.ل)". 

ويرى براد 8:29 )١4151(‏ فى ضوء هذا الفهم لنظرية إريكسونء أن 
كفاح إيمى كان إلى حد كبير من أجل أن تكون لديها إرادة خاصة بهاء وأننى 
لم أشر إلى ذلكء وأعتقد أنه أدرك هذا نظرًا لتعاليمه الأرثرية النى أقفرت 
فى سياقها اللاهوتى العناصر المرفوضة » وكذلك العناصر المنسجمة. 

وفى ضوء فهم رجل الدين اللاهوتى مارجورى سوشوكى 
فاءعمطءب5 6ئه:103 )١135(‏ للتسامح على أنه يتضمن معرفة الشر الذى 
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خقك من جراء الإثم الآ فترت لقسى معرفة معكنة: وطاق بيتو لظ علي 
أن هذه المعرفة قد تتضمن مواصلة الظلم مدة طويلة بقدر كاف ؛ لنتفهم مدى 
فداحته» وبذلك قد فصل إلى التقدير الملاثم للكسائر آلتى حدفت من جرافه: 
علاوة على ذلك يمكن أن تساعد مواصلة الظلم فى أن يكتشف الشخص الذى 
تعرض للإيذاء أنه ليس وحده فى فى معاناته» وأن الصحة تكون من خلال 
تجاوز الألم وليست فى استمراريته؛ وهذا ما ينبغى أن يحدث عند تعزيز 
العلاقة مع الشخص الذى يشعر بالخزىء و أعتقد أن هذا ما حدث مع إيمى. 

وينتقل بينو إلى الجانب المناقض للإنصراف الذهنى؛ حيث يشير بعد 
ذلك إلى أن مواصلة الظلم مدة طويلة جدًا تؤدى إلى تكرار السوك السىء 
مرات ومراتء ويربط بين "الانصراف الذهنى" لدى إريكنسونء ومفهوم 
سوشوكى "العزم 81/109" الذى يُدرك على أنه "النجاح المبني على الواقع 
والذى يثق فى أن الله يحاسب الآثم والذات” (ص:17)» ويرتبط فى حالة 
إيمى بمواصلتها لحياتهاء وفى الوقت نفسه تعاملها مع شعورها بالخزى 
تعاملاً كافيّاء حيث بدأت تدرك ذاتها على أنها آثمة» وليست مجرد إنسانة 
أسىء إليهاء واستقلاليتها المتزايدة أمكن التعبير عنها من خلال الانصراف 
الذهنى والمواصلة. 

والانصراف الذهنى كما فسره بينو لاهوتيًا لا يعنى الانصراف عن 
الواقع؛ ولكنه يعنى أن نترك أنفسنا بين يدى اللهء لا نجرف بعيدًا عن الألم. 
ولكن ننجو منه (ص: 26). 

ومثلما حفر المسيح المبعوث علامة بارزة فى المسمار المطبوع؛ 
يقترح سوشوكى أن "المستقبل أصبح ممكنا بالنسبة لنا من خلال التسامح: 
والتسامح الذى يقصده لا يعنى النظر للإثم كما لو كان لم يحدث؛ ولكن 
المستقبل يتميز بدقة من خلال الآثار التى خلفتها تجربتناء ويمتاز بها". 
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ويقترح بينو أننى سيكون لدىّ قدرة أفضل على تناول أهمية التسامح 
بالنسبة لإيمى بشكل مباشر؛ إذا استفدت من الإدراك ثنائى القطب للشعور 
بالخز ىء ومفهومى "المواصلة” و"الانصراف الذهنى”: وأعتقد أنه 


على حق. 


التسامح جزء من الحياة الأرحب: 

كلما تأملت ما تناولته بالمناقشة فى الجزء السابق من هذا الفصل» 
أصبح إيمانى واضمًا بأهمية أن يدرك التسامح على أنه جزء من شىء آخرء 
وفى عملى فى الإرشاد القسى يبدو أن الأشخاص الذين يكافحون لبلوغ 
التسامح ؛ يكتشفون فى أنفسهم شيئًا شبيهًا بالتسامح» عندما يواصلون حياتهم 
فى معالجة شىء أكبر بكثير من "التسامح؛ أو عدم التسامح"؛ والعزلة التى 
شعورا بها أثناء معاناتهم الشعور بالخزى مما حدث؛ء يتم التغلب عليها جزئيًا 
من خلال العلاقة التى يعايشونها أثناء إرشادهم» ومن خلال إعادة التواصل 
مع الجماعة المقربة منهم فى المواقف الحياتية خارج نطاق إرشادهم. 

وعلاوة على ذلك يمكن تدريجيًا أن يقلع الشخص عن التحصينات 
المضادة للشعور بالخزى» ليس من خلال مسامحة الممسىء»؛ أو عدم 
مسامحته؛ ولكن من خلال التئام جروح الذات بالتفهم» وعندما يتم التغلدب 
على الإساءة أو الانتهاك جزئيًا على الأقل» فيمكن أن يحدث الشفاء الأعم » 
ويتغلب الفرد على الشعور بالخزىء؛ وتنمو الاستقلالية» متضمنة القدرة على 
أن تحددء وتختار من خلال "المواصلة" و"الانصراف الذهنى" فى سياق 
العلاقات المهمةء ويحدث هذا بالنسبة للطفل فى المرحلة الشرجية؛ كمرحلة 
من مراحل الارتقاء النفسى الجنسى؛ يحدث فيما يتعلق بالرموز الوالدية 
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المهمة بالنسبة له؛ ويحدث بالنسبة للراشد الذى يشعر بالخزىء والذى فقد 
استقلاله بسبب الإيذاء الذى تعرض له؛ يحدث فيما يتعلق بأوائنك الذين 
يهتمون به؛ أو يهتمون بها من الراشدين» ومتضمنات التسامح فى هذه الأمثلة 
هى أن التسامح يمكن فهمه على نحو أفضل كجزء مهم لشىء أكبرء 
فقد يتضمن ببساطة استمرار الحياة "على الرغم من"؛ أو تطوير حياة حسنة 
يكون التسامح جزءا منها. 

وقد أشرت فى موضع مبكر إلى الأسلوب الذى يمكن أن تفسر من 
خلاله الصلاة للرب لتزيد الشعور بالخزى لدى من يجد صعوبة فى التسامح؛ 
ولكن هذا الفصل ليس موضع أية تفسيرات موسعة للنص الدينى» والتفسير 
البديل المختصر قد يكون ملاثمًا لهذا الغرض. 

وتظهر عبارة 'اغفر لنا كما نغفر" فى سياق الصلاة لوصف علاقة 
المؤمنين بالله؛ الذى يُدرك على أنه أب يحب ويغفر» ومن خلال علاقة 
المؤمن بالله يتمكن على نحو مثير للدهشة من أن يكون متسامماء ويدرك 
التسامح الإنسانى بهذا الشكل اللاهوتى على أنه ليس فى الأصل شيئًا يؤدى ؛ 
لتحسين صحتناء أو لضمان التخلص من خطاياناء ولكنه مثال لنوعية الحياة 
عندما يحياها البشر فى علاكتهم باللهء وأنا لا أدعى أن هذا هو الأسلوب 
الوحيد لفهم التعاليم المتعلقة بالتسامح فى العهد الجديد» ولكنى مقتنع بأن ما 
قلته يتناغم مع قوة الدفع الأساسية لهذه التعاليم. 

وتوصف قوة الإيمان بالله لاهوتيًا بأنها الاكتشاف؛ وإعادة الاكتشاف 
المستمر للنعم الآلهية» ونحن غير مضطرين أن نكون هكذاء لكننا كذلك فعلاء 
فنحن غير مضطرين أن نتسامح: ولكننا نكتشف فى أنفسنا أحيانا المقدرة 
على التسامح؛ والبشر يعبدون الله ليمجدوا هذه الحقيقة» والتسامح الإنسانى 
ليس شرطا لتسامح الله ولكنه استجابة تمكين من الله للكائن الإنسانى. 
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ويصف رجل الدين جريجورى جونز/:6:©90 0065ل سنة )١955(‏ 
الحياة التى يكون التسامح جزءًا منها من خلال استخدام مثال تعلم الحرفة 
كصورة توضيحية؛ " فمثلما أكد إريستول 5006م تأكيدًا تامًا أهمية تعلم 
حرفة ؛ كى تتعلم أن تتكسب منهاء فهناك حرفة التسامح؛ التى يطالب 
المسيحيون بتعلمها من بعضهم بعضء (1.م 1352١)؛‏ وتتضمن حرفة 
التسامح وفقا لجونز عملية تعلم متعمقة» ومستمرة لينعم البشر بصلة حميمة 
مع الله ومع بعضهم بعضناء ومع كل المخلوقات. 

وأجد مثال جونز عن تعلم حرفة مثالاً مؤثراء مثلما يتعلم المرء كيفية 
عزف الموسيقى مرة أخرى بعذ توقف لمدة خمس عشرة سنة» وأنا أعزف 
على البيانو أو الساكسفون لذلك أصبح السلم الموسيقى والأوتار جزءًا منى؛ 
أعرف كيف أجسده فيما أعزفه دون تفكير تقريبّاء وعندما أمارس حرفتى 
يمكننى أن أشعر بإصبع البيانو الذى ينبغى أن تعزف يدى عليه دون قرار 
واع بذلك؛ وعندما أكون قادرًا على ممارسة حرفتى» فإننى أصبح أكثر 
براعة» وتصيح بح الموسيقى جزءًا منى؛ وقد قال لى أحد الأشخاص موؤخرًا 
'ينبغى عليك أن تمارس بشكل مستمر فأنت الآن أفضل مما كنت عليه عندما 
سمعتك العام الماضى". فالحرفة تصبح جزءًا مما يكون عليه المرء وليست 
مجرد شىء يؤديه. 

والحياة الدينية كما تصفها التعاليم المسيحية نشاط طائفى مستمر؛ 
لتتعلم أن تحيا فى ظل التسامح الذى يميز علاقتنا بالله» وأسلوبى فى قول ذلك 

هو: أن التسامح هو اكتشاف يمثل جزءًا من عملية الحياة؛ على الرغم من 
الخراب الذى أحدثته أناء أو كان غيرى سببًا فيه» أو مسئولا عنهء وعلى 
الرغم من أن معظم اهتمامى كان بالتسامح الإنسانى على مدى سنوات 
طويلة» فإنه لا يمكن لاهوتيًا فصل التسامح الإنسانى عن التسامح الإلهى؛ 
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وأنا أسلم بالرأى الذى مؤداه "اغفر لنا كما نغفر نحن للآخرين" » فالله جزء 
من أى تسامح نمنحه» أو نستقبله» وكان الأسلوب الذى أنهيت به كتابى فى 
التسامح هو أن أقترح أن ما يجب أن نفعله مع أولئك الذين تعرضوا للإيذاء 
من خلال الحياة والعلاقات؛ ليس أن نشجعهم على أن يتسامحواء أو نلح 
عليهم أن يفعلوا ذلك ولكن أن نكون بجوارهم فى ألمهم الناتج عن عجزهم 
أن يكونوا غير ماهم عليه. وهذه محاولة لكسر العزلة الناجمة عن الشعور 
بالخزى والرفضء وبذلك يتحرروا من حاجتهم لأن يدركوا أنفسهم كضحايا 
فى الحياة» ويتمكنوا من تقبل مسئوليتهم عن حياتهم؛ ومشاعر الذنب التى 
تنشأ على نحو يتعذر اجتنابه فى العلاقات الإنسانية» وتكون مهمة الجماعة 
المندينة»؛ ورجال الدين ليس ترقب صدور سلوك التسامح» ولكن تزويدهم 
بعلاقات يمكن أن يكتسفوا من خلالها الإنسانية الحقيقية: 'اتى تتضمن إمكانية 
التسامح مع إساءات المرع. ْ 
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الجسزء الرابع 
الختام 
استنتاجات 


الفصل الرابع عشر 
مستقبل دراسة التسامح 


سبعة اتجاهات للدراسة النفسية للتسامج وممارسته 


تأليف: كينث بارجمينت وميشيل ماكلو 
وكارل ثورسين 


يعد التسامح مجالاً جديدا مثيرً! للبحث النفسى والممارسة؛ وقد أجرى 
عدد ضئيل من الدراسات الإمبريقية عن التسامح قبل سنة (5185١)؛‏ وعلى 
الرغم من تزايد الاهتمام بدراسة هذا الموضوع تزايدًا خطيرًا على مدى 
الأربع عشرة سنة الأخيرة:» فإن الأسئلة المتعلقة بالتسامح ما زالت تفوق 
الإجابات» وهكذا ظل مجال التسامح مجالاً غير مستكشف إلى حد كبير. 

وقد جمعنا فى هذا الكتاب مجموعة من الفصول التى تدفع دراسة 
التسامح» وفى هذا الفصل الأخير نحاول أن نبلور سبعة موضوعات أساسية 
تلقى نظرة خاطفة على هذه الإسهامات (انظر جدول ١‏ و )١5‏ ونحن نعتقد 
أن هذه الموضوعات تزود الباحثين والممارسين الذين يرغبون فى أن يقوموا 


بمغامرة أبعد فى مجال بحثى جديدء تزودهم بإرشادات وتوجيهات. 
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جدول )١4,1(‏ التوجهات السبعة فى الدراسة النفسية للتسامح وممارسته 





-١‏ من التباعد إلى الاقتراب: إجراء دراسات محورية فى التسامح. 

> من المعنى الواحد إلى المعانى الكثيرة: استكشاف معانى متنوعة 
للتسامح. 

“- من الانعزال إلى التكامل: دمج التسامح ضمن النظرية النفسية. 

- من مستوى التحليل الأحادى إلى التحليل المتعدد: الانجذاب إلى 
نبنى رؤى متعددة للتسامح. 

-من المتوقع إلى غير المتوقع: الانفتاح على الجانب السلبى 
للتسامح. 

>- من الصياغة النظرية إلى البحث: التوسع فى الدراسة الإمبريقية 
للتسامح. 
إطار الممارسة الإكلينيكية قاد على الدراسات الإمبريقية. 
من التباعد إلى الاقتراب: إجراء دراسات محورية فى التسامح: 

ينماز التحسن فى دراسة ظواهر كثيرة بحدوث تقدم من العام إلى 
الخاص» فعلى سبيل المثال ركزت البحوث الخاصة بالعلاج النفسى بشكل 
مبدئى على سؤال عام يتعلق بما إذا كان العلاج النفسى مؤثرا أم لا. 

وتوحى صياغة السؤال فى حد ذاته أن العلاج النفسى عملية متمائثة 
تمارس فعاليتها بنفس الأسلوب لدى مختلف الناسء ولكن مع الدراسة 
المتعمقة ما بدا عن بعد أنه عملية متماثلة أصبح عند دراسته عن قرب مميز! 
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بين الأفر اد (108516:,1966) فالأسئلة العامة كانت غير ملائمة لمهمة فهم 
عملية العلاج النفسى؛ وأصبح السؤال الأكثر تنقيحًا والذى يمكن الإجابة عنه 

هو 'أى أسلوب من أساليب العلاج النفسى يؤثر فى تناول أى نوعية من 
المشكلات وبأى أسلوب ومع أى نوع من الأشخاص" فهذا السؤال يواصل 
حث الباحثين على إجراء مزيد من البحوث فى العلاج النفسى فى الوققت 
الحاضر. 

وقد بدأنا نشهد حدوث تحول ممائل فى مجال التسامح من إثارة الأسئلة 

العامة عن التسامحء وقيمته فى الحياة إلى إثارة أسئلة نوعية بدرجة أكبرء 
فعندما نقترب أكثر من عملية التسامح ندرك مدى قصور الأطر النظرية 
والمناهج الحالية» فقد يكون من غير المحتمل أن نكتشف أسامنا عصبيًا- 
تسيا يسيطًا للتسامح كما أشار كل من نيوبيرج #56:0هاة ودكولى اأبو8”'م 
ونيوبورج وتناطاناولا وديمارسى 061/306 (الفصل الرابع فى هذا المجلد)ء 
والتقارير الذاتية لقياس التسامح والمكونة من بند واحدء والتى كانت سائدة 
فى مجال التسامح على مدى عشرين عامًا لا يمكن أن ترصد الأساليب التى 
يعايش الناس من خلالها التسامح» ويعبرون عنه [(ائره!8اهطعد8,طودهاانا0ء/ا 
الفصل الرابع بهذا المجلد): والأفكار المفرطة البساطة (من قبيل أدر خدك 
الآخرء سامح وانس) لا تستطيع أن تفعل الكثير لتساعد الناس على مقاومة 
المشاعر المعوقة على نحو عميق لحدوث التسامح» والأسئلة الصعبة التى 
تنشأ لدى من يواجهون سوء المعاملة والظلم (,52100 الفصل الثالث عشر 
"اناما ,13,015 ,7180:6560 الفصل الثانى عشر فى هذا المجلد)ء فأساليب 
التدخل المتمائلة التى تعزز التسامح من غير المحتمل أن تكون حساسة: أو 
تفى باحتياجات مختلف الجماعات التى تقترب من التسامح بأساليب متباينة 
(0ا0,5300398,68©!1أومأطاءه/! الفصل الحادى عشر فى هذا المجلد). 
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فالتسامح له أكثر من بعدء وهو أكثر تعقيدًا مما تخيلناه فى البداية؛ 
ويستلزم ثراء الظاهرة مفاهيمًا ومقاييسا ومناهج بحث وبرامجًا أكثر تنقيحًا 
وأكثر تنوعاء وقد بدأنا نشهد تقدمًا فى هذا الاتجاه» فيعرض ماكلو واخرون 
(الفصل الرابع فى هذا المجلد) أسلوبًا ممتازًا للإجابة عن السؤال المهم " ما 
الذى يتداخل مع الدرجة على مقياس التسامح؟ "» فيؤكدون أن قابلية نظرية 
القياس للتعميم يمكن أن 'يساعدنا فى تحديد إلى أى مدى تعد هذه الدرجة 
انعكاسًا للخصال المميزة للضحية» أوالخصال المميزة للمُسىء»؛ أو للخصائص 
المميزة لفعل الإساءة فى حد ذاته؛ ويصف ثورسين وهاريس ولوسكين بقدر 
من التفصيل (الفصل الثانى عشر فى هذا المجلد) عددا من مناهج البحث 
المستخدمة فى دراسة التسامح» والتى تنأى بنا عن الاعتماد على أساليب 
التقرير الذاتى المسحية» والتى تجمع فى وقت محددء ومن هذه المناهج إجراء 
المقابلات المنظمة والتحليل السردى والدراسة المكثفة للحالات الفردية 
والمراقبة اليومية وقياس التواصل غير اللفظى. وتطالب مالكوم وجرينبيرج 
(الفصل التاسع فى هذا المجلد) الباحثين المعنيين بدراسة التسامح أن يتجاوزا 
التساؤل عن "هل أساليب التدخل الخاصة بالتسامح تمارس تأثيرًا أم لا؟" إلى 
التساؤل عن "ماذا عن أساليب التدخل الخاصة بالتسامح التى تمارس تأثيرًا؟" 
ويوضح منهجهما فى تحليل المهمة قيمة الفحص الدقيق للأجزاء الحاسمة 
لأساليب التدخل الخاصة بالتسامح؛ ويتسم منهجهما بالثراء الإكلينيكى والقيمة 
الإمبريقية. 1 

ومن المحتمل أن تستمر الدراسات المستقبلية فى اتجاه مزيد من 
الاقتراب من فحص التسامح؛ ويتضمن ذلك استخدام أسئلة» ومفاهيم؛ ومناهج 
بحث أكثر تنقيحاء والتساؤل الآن هو "هل يؤدى ذلك أن يصبح مجال دراسة 
التسامح أكثر تعقيدًا على نحو متعذر؟ الإجابة ليس ضروريًا أن يحدث ذلك؛ 
ففى بعض الأمثلة قد تكشف الدراسات الإمبريقية عن أن النماذج البسيطة 
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تؤدى دورا أفضل فى تناول ظاهرة التسامح من النماذج المعقدة» وتوصلت 
موليت وجيرارد فى هذا الصدد (الفصل السادس فى هذا المجلد) إلى أن 
النموذج التفاعلى المعقد كان غير ضروري لتفسير الميل للتسامح؛ ولكن 
يمكن تفسير احتمال التسامح على نحو أفضل من خلال النموذج التجميعصى 
البسيط المؤلف من عناصر متعددة» تتضمن ما إذا كان المُسىء أبدى اعتذاره 
للضحية أم لا ودرجة قصدية فعل الإساءة وشدتهاء وما إذا كان الضحية 
مازال متأشرا بالعواقب التى ترتبت على الإساءة أم لا؟» ومع ذلك فنحن نشك 
فى أن الباحثين والممارسين المهتمين بدراسة التسامح سيواصلون التحدى 
الذى يفرضه عليهم ثراء هذه العملية وتعقدهاء وأخير! نحن نعتقد أن دراسة 
التسامح ستتطلب مستوئ من المعرفة والخبرة والاطلاع يعادل المستوى الذى 
تحتاجه المفاهيم النفسية الرئيسة الأخرى مثل الذكاء؛ والأخلاق» وعلم النفس 
المرضىء والتحيز. 


من المعنى الواحد إلى المعانى الكثيرة: استكشاف المعانى المتباينة للتسامح 
نبدأ بإثارة السؤال الآتي " ما هو التسامح؛ وما هو عدم التسامح؟ " يرى 
زيربافل اميومه2 )١5151(‏ أنه لكى ذ ل 0 
نهتم به وما نتجاهله (رص: )١‏ فالموجودات التى لا تتميز بوضوح عمًا يحيط 
بها هى غير مرئية» وفيما يتعلق بالتسامح؛ لا يوجد نقص فى الآراء المتعلقة 
بمعنى التسامح» ولكن يوجد نقص فى الاتفاق بين الباحثين حول ما يعنيه 
التسامح؛ وعلى الرغم من أن الباحثين يتفقون على تلك الأشياء التى لا تعد 
تسامحًا (لا يخلط الباحثون بين التسامح وإبداء الاعتذار والصفح وا 
والنسيان والإنكار) (1998,هالإه80!طونءمع)» فإنهم لا يتفقون على مايعد 
تسامحاء ويمكننا حاليًا أن نحدد ثلاث نقاط على الأقل لتمييز ما نعنيه بالتسامح. 
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هل التسامح شخصى أم متبادل بين الأشخاص؟ 

يُعرّف المنظرون والباحثون فى أغلب الأحوال التسامح بأنه عملية 
داخلية» تحدث إلى حد بعيد داخل الشخصء فهى تتضمن إلى حد ما حدوث 
تغير فى معارف المُساء إليه وسلوكياته وانفعالاته أو دوافعه؛: ويمكن أن 
يظهر هذا التغير حتى لو لم يكن المُساء إليه مستمرًا فى العلاقة مع المسىء 
إليه» وحتى إذا لم يكن المُسىء على قيد الحياة. و بناء على هذا المنظور 
ركز الباحثون إلى حد كبير على التنبؤ بالتسامح فى ضوء "التمركز حول 
الضحية ": فركزوا على عملية تسامح الضحاياء والعواقب المترتبة على 
التسامح بالنسبة للضحية. 

كاك منبزاعااظة الخري للشنائع عقن التصيور تك" امايق تكرت 
التسامح بأنه عملية متبادلة بين الأشخاص (,)512أ 8.820 وم ناا ع الفصل السابع 
فى هذا المجلد , ,,وكلإم60,85ناة601000,8 الفصل العاشر فى هذا المجلد). 
وقد أشار إكسلين وبوميستر على سبيل المثال إلى أن الانتهاكات تتضمن فى 
أحيان كثيرة أناسا يعرفون بعضهم بعضنًا معرفة جيدة (من العائلة والأصدقاء 
وزملاء العمل والمرتبطين عاطفيًا)» ويعتقدان أنه من الأمور الحاسمة أن 
يُفهم التسامح فى سياق العلاقات المستمرة؛ ويتساءلان 'كيف يتصرف الناس 
مع بعضهم بعضنا بعد حدوث الانتهاك؟؛ "وما المصادر التى يستمدون منها 
هذه الاختيارات» وما العواقب التى تترتب عليها؟ " (ص:١١5١)؛‏ وفى ضوء 
هذا المنظور فإن العلاقة هى وحدة التحليل الملائمة بالنسبة لدراسات التسامح 
وليست الضحية» فكيف يؤثر المسيئون فى الضحاياء وكيف يؤثر الضحايا فى 
المسيئين إليهم»ء وكيف يسهم كل منهما فى تحديد خصائص العلاقة؟ 
(المعاملات الخاصة بالتسامح على سبيل المثال ..1ه 91 9:00م0151/لا الفسصل 
الحادى عشر فى هذا المجلد) كل ما سبق يعد مثالا للموأضوعات المهممة 
للدراسة وذقا للمنظور السايق. 
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هل التسامح هو الانصراف عمًا هو سلبى أو يتضمن الإيجابى؟ 

يُعرّف كثير من الكتاب التسامح بأنه عملية تتضمن انخفاض الأفقار 
والمشاعر والأفعال السلبية تجاه المسىء ( ..1ه 1© 000:ه6الفصل العاشر 
1 86كاواوهمع7 الفصل الثالث .أ أ مدع م1 الفصل الشانى عشر 
فى هذا المجلد)» فعلى سبيل المثال يستنتج جوردون وآخرون من خلال 
مراجعتهم للموروث أن التسامح يتضمن: 

)١(‏ إعادة اكتساب المُساء إليه رؤية أكثر توازنا عن المُسىء وحدث 
الإساءة. 


(') وتخلى المُساء إليه عن حقه فى معاقبة المسىء فيما بعد 
والتصالح مع الفرد الذى اد قترف الإساءة (ص :") فأشاروا إلى أن المٌساء . 
إليه يمكن أن يسامح المُسىء دون أن يصالحه. 


ومع ذلك يؤكد باحثون آخرون أن التسامح يتضمن أكثر من مجرد 
التحرر من كل ما هو سلبى؛ فالتعبير الإيجابى للمُسىء عن المشاعر 
والأفكار والسلوكيات يعد وفقًا لتصورهم عنصرًا أساسيًا فى التسامح ٠‏ وكتب 
نورث مثلا أن الفرد المتسامح 'يمكن أن ينظر للمُسىء بعين الشفقة والخير 
والحبء وذلك عندما يدرك أنه تخلى طواعية عن حقه لديه (حقه فى 
معاقبته على ما اقترف "المترجمة") (ص:205).؛ ويعتقد إينرين وكويل 
)١114(‏ على نحو ممائل أن التسامح الحقيقى يحدث عندما يختار الفرد الذى 
عانى الإيذاء الجائر أن يتخلى عن حقه أو حقها فى الامتعاض والانتقسام» 
وبدلا من ذلك يمنح , الرحمة للمسم ء (رص .)١3:‏ 
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ويمكن أن يصبح الخط الفاصل بين التسامح والتصالح أقل وضوحًا فى 
هذه التعريفات» فيدمج ورثنجتون وآخرون (الفصل الحادى عشر فى هذا 
المجلد) على نحو واضح التصالح ضمن تعريفهم للتسامح مع بعض التوضيح؛ 
فالتسامح هو دافعية المرء لتخفيض تحاشيه للشخص الذى آذاه أو أساء إليه؛ 
وتخفيض رغبته فى الثأر أو الانتقام منهء وهو دافعية المرء لزيادة محاولات 
الاسترضاء بين الطرفين (المُّساء إليه والمُسىء) إذا كانت تلك المحاولات 
آمنة» وحذرة» وممكنة (ص:93١5)»‏ وهؤلاء الذين يُعرفون التسامح من خلال 
التعبير عن الأفكار والمشاعر والسلوكيات الإيجابية تجاه المُسىء سيكون من 
المحتمل أن يقيسوا التسامح لدى الأفرادء ويُعلمونهم إياه؛ ويقوّمون فاعلية 
أساليب التدخل التى تعززه على نحو مختلف تمامّاء عن أولئك الباحثين الذين 
يُعرقون التسامح على أنه "الانصراف عن كل ماهو سلبى'. 


هل التسامح حدث معتاد أو غير معتاد؟ 

نبدأ بإثارة التساؤل الآتي "إلى أى مدى يعد التسامح حدثًا غير معتاد 
أو عملية أقل اعتيادًا تتضمن حدوث تغيرات شديدة فى الحياة؟". 

عرف المنظرون عمومًا التسامح بأنه تغير حياتى عميقء ورمزوا 
للتسامح بحرف "2" للتعامل معه بأسلوب آخرء فالتسامح وفقا لبارجمنت 
(1940) مثلا هو إعادة إبداع طريقة تحولية للمواجهة؛ وهذه الطريقة تكون 
فى أحيان كثيرة دينية بطبيعتهاء ؤتتضمن حدوث تحول أساسى فى الغايات 
والوسائل فى الحياة» وأثناء هذه العملية يحيد الفرد عن التمركز الحياتى حول 
الألم والظلم» ويبدأ فى السعى لبلوغ حلم السلام؛ وقرب النهاية يبدأ الشخص 
يفكرء ويشعرء ويتصرف بأساليب مختلفة» فيما يتعلق به؛ أو بهاء أو بالمُسىء؛ 
أو بالعالم بوجه عام. 


002 


ويتحدث كتاب آخرون عن التسامح فى ضوء انتهاك المعتقدات 
الأساسية» والتغيرات الأساسية فى العالم المفترضء والتغيرات الكبيرة جذا 
فى الفهم والأفعال» والتحولات الدافعية» وعلى أنه جزء من عملية الحياة 
الأكثر رحابة (انظر ...اه :1ه 60:000 الفصل العاشر ونوطووه:586هماقَا/ا 
الفصل التامسع 0 الفصل الثائث عشر فى هذ المجلد 
(1997, لمأو م أطاءه/8/1, 5300296 ,طونا هاب 1/60). 

ومن المهم أن نشير إلى أن المنظرين الذين يُعرقون التسامحم بعصرف 
"5" ركزوا غالبا على الضحايا الذين عانوا على وجه الخصوص من الانتهاك 
القوى؛ وسوء المعاملة» والظلم على أيدى آخرين (مثشل زنا المحارم؛ 
والاغتصابء والإحراقء والخيانة الزوجية). 

وقد تتطلب الاستجابة بالتسامح مع مثل هذه الاعتداءات الخطيرة: 
حدوث تغيرات عميقة بالفعل فى الحياة» ومع ذلك تتباين الإيذاءات المتبادشة 
بين الأشخاص فى أهميتهاء فخيبة الأمل» والاعتداءات التى تحدث بين 
الأصدقاءء وأفراد الأسرة. والمرتبطين عاطفيّاء وزملاء العمل تكون على 
وجه التحديد أكثر اعتياذاء وتستثير شكلاً من التسامح أكثر تكراراء وسهولة. 
أما التسامح الذى يرمز له بحرف "©" فهو ذلك النوع من التسامح الذى قد 
تكون الدراسات الارتقائية» والنفسية الاجتماعية درسته لدى الناس الذين 
يتجاوزون» ويعتذرون» ويعترفون بأخطائهم؛ ويتسامحون أثناء الخبرة اليومية 
(انظر ,,ماواعمناد8 8 ومذامرع الفصل السابع 8612/0 1/191 الفصل السادس فى 
هذا المجلد) والسؤال الآن هو: ما العلاقة بين التسامح الذى يرمز له بحرف 
"5" والتسامح الذى يرمز له بحرف “©"؟ قد يكون الاثنان ظاهرتين 
مختلفتين كيفياء ولتوضيح ما نعنيه دعونا نسوق المثال الآتى : 

اقترح الباحثون حديثا أنه قد توجد فروق أساسية بين نوع الاكتكتاب 
الذى يقاس من خلال مقاييس التقرير الذاتى للمزاج الاكتئابى (مثل بطارية 
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بك للاكتئاب)؛ ونوع الاكتئاب الذى يقاس من خلال التقدير الإكلينيكى؛ 
وتشخيص الاضطراب الاكتئابى الخطير (60986,1994). وبناء على ذلك قد 
يكون غير ملائمء وغير مبرر إمبريقيًا أن نعتقد أن المزاج الاكتئابى مماثل 
للاكتئاب الخطيرء وقد توجد على نحو ممائل فروق مهمة بنائيًا ووظيفيًا بين 
التسامح المعتاد» والتسامح غير المعتاد بوصفهما شكلين من أشكال التسامح؛ 
واعتبار أحدهما مماثلاً للآخر قد يعد ببساطة خطأء و من ناحية أخرى» قد 
يكون هذان النمطان من التسامح مرتبطين ارتباطًا وثيقا ببعسضهماء وفى 
الواقع يفضى كل منهما إلى الآخرء فالفرد الذى عايش الشكل غير المعتاد 
للتسامح» قد يكون من الأكثر احتمالاً أن يستجيب للإهانات والإيذاءات 
المألوفة بالتسامح فى شكله المعتاد (1,1997م#مدوبة5)» و على العكس معايشة 
الشكل المعتاد للتسامح؛ وممارسته عند الاستجابة للإهانات والإيذاءات 
الصغرىء قد تعد مرحلة للتعبير التفاعلى» وعلى نحو متعمق عن التسامح فى 
شكله غير المعتاد عند الاستجابة للصدمات الحياتية الكبرى. 

فالسؤال المتعلق بما إذا كان التسامح الذى يرمز له بحرف "©" 
والتسامح الذى يرمز له بحرف “*” متماثلين أم لا؟ " هو سؤال إمبريقى 
يتطلب إجراء دراسات مستقبلية للإجابة عنه. وعلى الرغم من ذلك فهذه 
الفروق فى معانى التسامح لا تعد مشكلة بالضرورة فى هذه المرحلة من 
الدراسة» فهى قد تسهم؛ فى الواقع» فى رسم صورة متعددة الأبعاد تماما 
للتسامح؛ ولتجنب الخلط» سيحتاج المنظرون: والممارسون إلى أن يكونوا 
محددين جذا فيما يتعلق بالتعريفات التى توجه بحوثهم؛ والظواهر موضع 
الاهتمام التى تقع داخل حدود مفهوم التسامح» وتلك التى تكون خارج حدوده؛ 
وأخيرًا سيتطلب الفهم الأكبر للتسامح مع ذلك إحداث تكامل أفضل بين 
الرؤى المتنوعة تحت مظلة تعريف واحد. 
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وقرب النهاية نشير إلى أننا عرفنا التسامح فى الفصل التمهيدى 
بهذا الكتاب على أنه 'تغير ذو طبيعة اجتماعية يحدث داخل الفرد 
تجاه المُسىء المُدرك؛ وهذا التغير يتناسب مع السياق الاجتماعى" 
(70018580 8, 230320604 , تاوناداان1/460 الفصل الأو ل فى هذا المجلد.ء ص: 2)١١‏ 
وفى ضوء الفصول اللاحقة نعتقد (على نحو مدع) أن تعريفنا لاقى دعمًا 
جيدًا من قبل الباحثين الآخرينء فهو ينفذ إلى جوهر مفهوم التسامح: ولهذا 
جذب انتباه جماعات متباينة من الباحثين والممارسين واهتمامهم: وتظل سعة 
الأفق, والمرونة مطلبين ضروريين للفوز بالتسامح بأشكاله المتباينة. 

ويتيح تعريفنا أن يدرس التسامح على أنه عملية داخلية ومتباطشة بين 
الأشخاصء وعلى أنه عملية تغير تغطى مدئ كاملاً من الاستجابات المحتملة 
تجاه المسىء (تمتد من الانصراف عن كل ما هو سلبى إلى التعبير عن كل ما 
هو إيجابى)؛ وعلى أنه ظاهرة يمكن أن تكون غير معتادة بالنسبة لبعض 
الأفرادء ومعتادة بالنسبة للبعض الآخرء والسؤال الآن هو "هل يجد الباحثون هذا 
التعريف مفيذا؟ هذا ما سنراهه ومع ذلك ما يهمنا هو إحراز تقدم فى تعريف 
مفهوم التسامح؛ ولذلك فنحن نرحب بأية استجابة تساعد على إحراز هدفنا. 


من الانعزال إلى التكامل: دمج التسامح ضمن النظرية النفسية: 

يمكن أن يتغير أيضا معنى التسامح ومتضمناته بالنسبة لأداء الوظائف 
الشخصية والاجتماعية تغيرًا شديذاء وذلك من خلال إدماج هذا المفهوم 
ضمن النظريات والأطر النظرية الراسخة» وهناك فائدتان تتحققان من هذا 
الدمج النظرى: 
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أولهما أن ربط التسامح بالظواهر النفسية الاجتماعية الأخرى التى 
استحوذت على الاهتمام النظرى من قبل؛ وتم التحقق من صدقها الإمبريقى؛ 
يُمكن أن يلقى ضوءًا جديذا مهمًا على التسامح؛ ويقلل من الغمسوض الذى 
اكتئف هذا المفهوم (..ا 60:00 الفصل العاشر فى هذا المجلد). 

ثانيًا: أن التسامح يمكن فى المقابل أن يضيف ثراءً وبعذا للنظريات 
الموجودة التى تجاهلت هذه العملية المهمة؛» وقد اوضح روبرت وإينئريت 
وتلاميذهما هاتين النقطتين مناه رونا أمعمممماعناع8 مقصنلط عطا ممة أطاوامع) 
(1991,» فقد ساعد دمجهم للتسامح ضمن نظريات الارتقاء المعرفى والأخلاقى 
على استكشاف عملية التسامح» وتناول طبيعة الأخلاق تفصيلاء واقترحنا فى 
موضع آخر نظريات وأطر نظرية أخرى من المحتمل أن تكون ذات قيمة 
بالنسبة لدراسة التسامح» متضمنة النظرية المعرفية الاجتماعية ( 7520:6590 
8 ,أءاقنانا,) والدر اسة النظرية للإيثار) اه5ا0ة8 , طوناهااد ءالا 
ممومتطترملاارطودهاان6ه/! :1998,أطواك , ملتدم8رمهأوطاتطاءملالا, 58002398, 
(1997, اوداعه8 ونظرية المواجهة (1997,لمعمهومةه)» ولسوء الحظ كان هذا 
النوع من النظريات استثناع للقاعدة» فالنظريات السائدة إما تجاهلت التسامح» 
وإما ذكرته باختصارء وكثير من البحوث فى هذا الموضوع كانت بحوث 
نظرية (ل2 غ6 طاونامااد0هالا الفصل الأول فى هذا المجلد)» وسيحتاج الباحثون فى 
المستقبل إلى الامتداد بالنظريات الموجودة لدمج عملية التسامح ضمن إطارها. 

وقد عرضنا فى هذا الكتاب عددًا من الأطرء والرؤى النظرية المستمدة 
فعليًا من التخصصات الفرعية الأساسية فى علم النفس» وذلك لدراسة 
التسامح» وهذه التخصصات هى: علم النفس الارتقائى» وعلم النفس 
الاجتماعى؛ وعلم النفس الصحىء وعلم النفس المعرفى؛ وعلم النفس عبر 
الحضارىء؛ وعلم نفس الشخصية؛ وعلم النفس الدينى؛ وعلم النفس 
الإكلينيكى» وعلم النفس المجتمعى؛ وعلم النفس الفسيولوجى؛ وعلم النفس 
التطورىء ونلقى ضوءًا على عدد قليل فقط من هذه الأطر الواعدة. 
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الشخصية المتسامحة : 

قدم إيمونز (الفصل الثامن فى هذا المجلد) فايطا مثيرًا بين التسامح 
والموروث الشامل المتعلق بسمات الشخصية الأخرى متضمنة النرج سية 
والتفهم والسلوك المميز لنمط "م" (انظر أيضًا ..1ج :© مووم:0م7 الفصل الثانى 
عشر فى هذا المجلد)؛ فالسمات المميزة للشخصية للنرج سية كالشعور 
بالجدارة» والتكلف. والتيه الذاتى» والحساسية المرتفعة للنقد ونقص التفهم من 
المحتمل أن تكفي التسامح. ويقترح إيمونز أن التسامح ذاته قد يكون مفهوما 
من مفاهيم الشخصية ذات الرتبة الأعلى» يتحدد من 18 عدد من الخصال 
الخاصة: كالحساسية الشديدة للنلروف الملطفة للغضبء والمهارات الخاصة 
بالتحكم فى الانفعالات؛ والتفهم؛ والتواضع؛ والامتنان» والرغبة فى أن تكون 
علاقاتك متناغمة» إن علاقة التسامح 'كسمة" بسمات الشخصية الأخرى مثل 
علاقته بنموذج العوامل الخمسة» أو علاقة التسامح "كقصة بحكايات 
الشخصية الأخرى؛ يستثير أسئلة للبحث فى مجال الشخصية. 


الاعتراف بالخطأ والتسامح: 


يشير إكسلين وبوميستر (الفصل السابع فى هذا المجلد) اللذان يتبنيان 
منظور! للتسامح على أنه عملية متبادلة بين الأشخاصء يشيران إلى الارتباط 
الوثيق بين إبداء التوبة من قبل المسىء» وتسامح الضحية. وتوضح البحوث 
الإمبريقية أن افتقاد التوبة يعوق التسامح» وسلوك إبداء التوبة يعززها. 
ونتساءل: وهل العكس صحيح؟ أثار إكسلين وبوميستر هذا السؤال الحاسم 
الذى لم يُجَبْ عنه حتى الآن "هل يعزز التعبير عن التسامح أيضنا إيداء 
التوبة؟” (ص: 4١١)؛‏ وتوجههما فى التسامح يواكب أيضمًا كثيرًا من البحوث 
النظرية والإمبريقية وتيقة الصلة 2 (كالشعور بالذنب» والاعتراف 
بالخطأء والإدراكات الذاتية الملائمة للأحداث)؛ فالدراسات الحديثة التى 
تناولت الفوائد الجسمية والنفسية للإفصاح الذاتى مثلاً لها متضمنات مهمة 
بالنسبة لفهمنا لإبداء التوبة» والتعبير عن التسامح. 
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الزواج والتسامح: 
يعد الزواج معملاً طبيعيًا لدراسة عملية التسامح فى سياق العلاقات 
القوية والمستمرة. وقد قدم جوردون وآخرون (الفصل العاشر فى هذا المجلد) 
إطارين نظريين فيما يتصل بالتسامح بين الأزواج» فوصفوا الخيانة التى 
تحدث فى إطار العلاقة الزوجية» وفقا لما استخلصوه من النظرية المعرفية 
السلوكية؛ بأنه انتهاك لجزء مهم من العالم المُفترض للضحية "إدراكه للزواج 
أنه المكان الذى يمكن أن يشعر فيه بالأمان والأمن ويضع ثقته الكاملة فى 
شخص آخر" (ص:0.ه؟)» ويمكن أن يُحدث الانتهاك استجابة صادمة» 
تتضمن كثيرا من المظاهر المتشابهة مع اضطراب ما بعد الصدمة؛ فتتضمن 
استرجاع المثير من خلال الهاديات التى تذكر الفرد بالخيانة. ووصف 
جوردن وزملاؤه كيف تنشأ الخيانة» وفقا لما استخلصوه من نظرية 
الاستبصار الموجه؛ فأوضحوا أن الخيانة قد تنشأ نتيجة لوجود تاريخ طويل 
من انتهاك الثقة فى عائلة الزوج الخائن» فالفرد الذى يشعر أنه قد خدع أو 
خدعت فى علاقة سابقة» ينمو لديه شعور هدام بالجدارة» ويستخدم هذا 
الشعور فى تبرير سوء معاملته للآخرين» ومن المحتمل أن يؤثر التاريخ 
السابق للضحية فى معايشة الثقة والخيانة فى إطار العلاقات المبكرة» من 
المحتمل أن يؤثر فى قدرته أو قدرتها على التسامح فى إطار العلاقة 
الزوجية. وهذان التوجهان النظريان لهما متضمنات مهمة فيما يتعلق بصياغة 
الاعتداءات الزوجية وعلاجها كما أوضح جوردون وزملاؤه فى نموذجهم 
عن التسامح الزواجى ذى المراحل الثلاث. 
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التسامح عبر دورة الحياة: 


تركز النظريات الارتقائية للمعرفة والأخلاق والشخصية كثيرًا من 
انتباهها غاليًا على السنوات المبكرة من حياة الفردء بدءا من مرحلة 
الرضاعة:؛ واأنتهاءً بمرحلة المراهقة المتأخرة؛ ولكن التسامح عملية يبدو أنها 
تتطلب مستويات مرتفعة من النضج الشخصى والاجتماعى» ويتطلب فهم هذه 
العملية فهمًا تامًا؛ تبنى منظورا ارتقائيًا يغطى دورة حياة الفرد الكاملة؛ 
ولتدعيم هذه النقطة أوضحت موليت وجيرارد (الفصل السادس فى هذا 
المجلد) أن المسنين كانوا أكثر احتمالاً أن يسامحوا الآخرين على ما اقترفوه 
من اعتداءات» بالقياس إلى المراهقين والراشدين الأصغر سنا والراشدين 
الذين فى مرحلة الرشد الأوسطء وعلاوة على ذلكء» كانت رغبة المسنين فى 
التسامح أقل اعتمادًا على الأحداث, بالقياس إلى المراهقين والراشدين 
الأصغر ستاء وبناء على ذلك قد يتغير معدل تكرار التسامح» ونوعيته ذاتها 
فى مختلف خصائصه عبر دورة الحياة» وتؤكد الباحثتان أهمية النظرية 
والبحث اللذين يتناولان الأساليب التى يرتقى خلالها التسامح عبر دورة الحياة 
الكاملة للفرد. ' 


التسامح والروحانية: 

أشار باتون فى فصله الذى تناول الرعاية والإرشاد الذى يقدمه 
القساوسة (الفصل الثالث عشر فى هذا المجلد)» أشار إلى نقطة حاسمة؛» هى: 
أن التسامح يُّفهم على نحو أفضل "كجزء من عملية الحياة الأكثر رحابة 
(ص:535)» وفى الواقع تتضمن الرعاية القسية للناس الذين عانوا الإيذاء 
على أيدى الاخرين؛ توسيع مجالات اهتمام الفرد من التركيزعلى الإساءة 
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والمسىءء إلى التركيز على الإطار الأرحب 'لصورة حياتهم”", ويرى باتون 
أن التسامح يعد عنصر! فى عملية أكبر تهدف التعامل مع الشعور بالخزى 
والذات المغتربة» وهو القدرة على "إدراك الجانب الإنسانى فى الإيذاء 
الذى تعرض له الفردء واكتشاف ذاته كذلك (ص:578)» ومن المهم أن 
نضيف أن نوع التسامح الذى يصفه باتون ليس عملية دنيوية» بل إنه روحى 
بدرجة عميقة "التسامح هو مثال لنوعية الحياة عندما نعيشها فى علاقة 
مع الله ومع أتباعه من البشر" (ص:417)» وهكذا يُذكرنا باتون بأنه ينبغى 
علينا أن ندرك التسامح على أنه جزء من النسيج الكلى لحياة الفردء وليس 

ورأينا فى ثنايا فصول هذا الكتاب عدذا من الفرص لدمج التسامح 
ضمن إطار الرؤى والنظريات الأخرىء وأثناء عملية التكامل» قد تتضح 
خصائص التسامح؛ وثراء النظريات التى ظلت حتى وقت قريب تتجاهل هذا 
البعد للحياة. 


من مستوى التحليل الأحادى إلى التحليل المتعدد: الانجذاب إلى تبنى رؤى 
متعددة للتسامح: 

ركزت كثير من الدراسات التى تناولت التسامح كما أشرنا مبكرًا على 
مستوى التحليل الفردى (مشل كثير من فروع علم النفس) 
(ارره اع , لهطع 82 ,روناهااب 166 الفصل الرابع فى هذا المجلد). وقد يترك هذا 
الكم الكبير من البحوث انطباعًا بأن التسامح الذى يحدث داخل الفرد الموأصوف 
بضبط النفس؛ يحدث فى خواء اجتماعى وثقافى؛ ولكن التسامح ظاهرة ذات 
مستويات متعددة» تحتاج إجراء مستويات من التحليل البيولوجى والنفسى 
والزواجى والأسرى والمجتمعى والثقافى لكى تفهم؛ وقد تك ون التفسيرات 
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المستمدة من مستويات تحليل متباينة هى بالفعل أقصى أملنا؛ لاستخلاص 
حقائق علمية عن التسامح (1/1500,1998)» وسيكون من الخطأ أن نفتر ض أنه 
يمكننا تطبيق المعرفة المستخلصة من أحد مستويات التحليل تطبيقا مباشرا 
على مستوى أخر للتحليل. وقد وصف واتزلاويك عوايواجاهللا سنة 
(1184١)العواقب‏ السيئة التى تترتب على هذه العملية؛» والتى يطلق عليها 
'نمط الأخطاء المنطقية"» فعلى سبيل المثال عندما احتاجت الوكالة القومية 
للطيران والفضاء بناء حظيرة طائرات»؛ لحماية فضائها الصاروخى الفسيح 
من الطقسء فإنها ببساطة كبرت حظيرتها السابقة عشر مرات عن حجمها 
السابق» وتجاهلوا حقيقة هى: أن حظيرة بهذا الحجم تخلق إقليمًا ذا مناخ 
خاص به؛ يكمله السحاب والمطر والمخاطر الكهربائية وعلى نحو أدق تخلق 
المشكلة التى صممت الحظيرة بهدف منع حدوثها) ! 

ونحن لا نستطيع على نحو ممائل أن نطبق الأطر النظرية الخاصة 
بالتسامح كسمة شخصية؛ تطبيقا مباشرا على الأساليب التى يظهر من خلالها 
التسامح فى العلاقات الزواجية أو الأسرية» كما أنه لا يمكننا أن نفترض أن 
معرفتنا بالتسامح الذى يحدث فى إطار العلاقات الزواجية والأسرية» تفسر 
على نحو مباشر التسامح الذى يعبر عن نفسه عند الاستجابة لالصراعات 
المجتمعية أو الثقافية. 

وأكد ماكلو وآخرون (الفصل الرابع فى هذا المجلد) أنه ينبغى على 
الباحثين أن يكونوا حذرين عندما ينتقون مفاهيم ومناهج ومقاييس للتسامح أعدت 
خصيصا لمستوى ملائم من التحليل والخصوصية. وقد لاحظت تيموشوك 
وشاندرة (الفصل الثالث فى هذا المجلد) أن هناك ندرة فى النظريات والبحوث 
التى تناولت طبيعة التسامح فى المستويات المجتمعية والثقافية» ولكن لسوء الحظ 
لا يوجد عجز فى الصراع الاجتماعى والسياسى الراسخ بعمق الثقة وافتقادما 
والبغض التى تمثل جميعها معاملاً طبيعية لدراسة التسامح. 
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ويمثل التحليل متعدد المستويات مجالاً آخر لدراسة التسامح؛ فنحتاج 
مثلاً إجراء بحوث لفهم السياق الاجتماعى» والأسلوب الذى يتشكل من خلاله؛ 
وكيفية تشكله من خلال خبرات تسامح الأفراد فقد يؤثر السياق الاجتماعى 
فى المعنى الحقيقى لهذا المفهوم» فقد تعلمنا من الفصل الذى كتبه ريى 
وآخرون (الفصل الثانى فى هذا المجلد) أن الديانات الخمس :الهندوسية؛ 
والبوذية» واليهودية» والمسيحية؛ والإسلام تقدم لمعتنقيها معاني مختلفة 
للتسامح؛ وقد يدعم السياق الاجتماعى التعبير عن التسامح أو يعوقه» وأشار 
باتون (الفصل الثالث عشر) إلى أن التسامح ينمو فى الجماعات الاجتماعية 
والدينية التى تدعمه وتشجعه؛ وتمشيًا مع الاتجاه نفسه؛ اقترح تورسين 
(الفصل الثانى عشر فى هذا المجلد) أن اشتراك زوجة العميل أو زوج 
العميلة معها أو معه فى برامج التدخل التى تهدف تعزيز التسامح قد ييسر 
العملية العلاجية» وقد يقيم السياق الاجتماعى من ناحية أخرى تحديات خاصة 
تجاه التسامح» ويظهر هذا فى حالة الهندء حيث يُضحى بكثير من النساء 
تضحية مضاعفة: الأولى من خلال فيروس ققدان المناعة ( 27الا) الذى ينتقل 
إليهن من خلال أزواجهن أو رفقائهن» والثانية عند الاستجابة للعدوى التى 
تعرضت لها هؤلاء النساء؛ حيث تتسم الإصابة بالفيروس بوصمة العار 
المدعمة ثقافيّاء ويتم التمييز فى المعاملة؛ ويُعزلن بعد تعرضهن للعدوى 
(062008 780050018 الفصل الثالث فى هذا المجلد)» وقد يمثل انتشار 
"الثقافة النرجسية" فى المجتمع الغربى عائقنا الاجتماعى المحدد الذى يحد من 
التسامح (2:0005 الفصل الثامن فى هذا المجلد). 

وأخيرا من المهم أن نتناول تأثير التسامح على الفرد والسياق الاجتماعى. 

اهتمت معظم الدراسات بدراسة تأثير التسامح على الصحة 
النفسية للأفرادء ولا نعرف سوى القليل عن الأساليب التى يؤثر من خلالها 
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التسامح فى النسق الاجتماعى للفرد» و يمكن تصور تأثير التسامح أيضًا على 
أنه قد يكون الانسيابية تجاه الآخرين» وهؤلاء الآخرون يتضمنون المُسىء 
والأسرة والأصدقاء وزملاء العمل والمجتمع الأكبر» فالزوجة السابقة على 
سبيل المثال التى تنجح فى أن تسامح زوجها السابق» قد تحقق سلامًا عقلِيًا 
كبير! وتنعمًا وجدانيًا لنفسها ولأطفالها ولزوجها القادم أيضاء وعلى العكس 
توصلت تيموشوك وشاندرة (الفصل الثالث فى هذا المجلد) فى دراستهما التى 
أجريت على رجال ونساء من الهندء مصابون بفيروس ققدان المناع (/01)» 
توصلت الباحثتان إلى أن الاتجاهات غير المتسامحة ارتبطت باستمرارية 
السلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر؛ والتى تزيد استهداف انتقال 
الفيروس. ويقترح نيوبيرج وآخرون فى فصلهم (الفصل الخامس فى هذا 
المجلد) أن التسامح يخفض الميل للقتال» ويستثير تفهمًا تجاه الشخص المسىء 
من خلال شبكة علاقاته أو علاقاتها الاجتماعية» بل وذهبوا أبعد من ذلكء 
حيث أشاروا إلى أنه من خلال كسر حلقة العدوان والانتقام؛ قد يتضمن 
التسامح ميزة تطورية للجنس البشرى. 

والخلاصة» يعد التحليل متعدد المستويات ضروريًا لتطوير فهم أكثر 
اكتمالاً للتسامح؛ فينبغى أن يُفهم التسامح على أنه ظاهرة يتم التعبير عنها فسى 
مستويات بيولوجية ونفسية وزواجية وعائلية ومجتمعية وثقاففة 
(7600500/800800:8 الفصل الثالث فى هذا المجلد)ء ونحتاج أيضًا إلى إجراء 
دراسات ذات مستويات تحليلية متباينة لفهم كيف يتشكل التسامح فى أحد 
المستويات من خلال التأثيرات الخاصة بالمستويات الأخرى؛ وكيف يؤثر 
التسامح فى أحد المستويات»؛ فى المقابل فى المستويات الأخرى الوظيفية 
للإنسان؛ ومع اقترابنا من النهاية نود أن نؤكد على أنه ينبغى على الباحثين 
المعنيين بدراسة التسامح أن يحاولوا تضمين دراساتهم منظومة أوسع من 
المنبئات والمحكات» ونكرر ما سبق قوله» نحن فى حاجة إلى مقاييس متعددة 
لفحص الخاصية متعددة المستويات للتسامح» والارتباطات الخاصة بها. 
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من المتوقع إلى غير المتوقع: الانفتاح على الجانب السلبى فى التسامح: 

يدرك الباحثون والمعالجون التسامح فى أغلب الأحوال على أنه عملية 
بناءة وصحية» فأوضحت عدد من الدراسات أن التسامح يرتبط بالفمل 
بانخفاض الكرب الانفعالى: وزيادة التنعم الشخصىء وعلى الرغم من ذلك 
فالبحوث فى هذا المجال ما زالت فى طور النموء ومن السابق لأوانه أن 
نستنتج فى هذه المرحلة أن التسامح مفيد دائمّاء فالتسامح مثل معظم العمليات 
النفسية قد يكون له جوانب سلبية . 

فاقترح باحثون قليلون أن التسامح فى أشكاله الأكثر سطحية» أو الأكثر 
زيفا تكون له عواقب مؤذية» فأوضح ترائير مهمنة7 )١95431(‏ مثلاً أن هناك 
دوافع مختئلفة للتسامح» ووجد أن لكل دافع من هذه الدوافع مجموعة من 
الارتباطاتء فالتسامح الذى يُستخدم سلاحًا للانتقام من الآخرين؛ أو لجعل 
المتسامح يشعر بأنه أفضل أخلاقيًا من الآخرين؛ ارتبط بالانفعالات 
والاتجاهات السلبية» وعلى العكس ارتبط التسامح الذى يُمنح للآخرين لقيمته 
الجوهرية؛ ارتبط بالانفعالات والاتجاهات الأكثر إيجابية. ويحذر باتون 
(الفصل الثالث عشر فى هذا المجلد) على نحو مماثل من الآثار الهدامة 
للنسق الاجتماعى؛ الذى يضغط على الناس (الذين عانو ١‏ من قبل من فقدان 
التحكم أثناء انتهاكهم) لأن يتسامحواء ومن المهم أن نشير إلى أن باتون 
ضمن فى هذا النسق الاجتماعى القسرى «وثولاة 506191 006:61/6: و على نحو 
احتمالى المهنيين والقساوسة والعائلة والأصدقاء والله. 

. ويفترض إكسلين وبوميستر (الفصل السابع فى هذا المجلد) بعض 
الخسائر المحتملة لأكثر أشكال التسامح صدقاء فربما ينتج عن التسامح 
مشاعر الضعف والجرج لدى الشخص المتسامح» وربما يُترك 0 
المتسامح فريسة لمشاعر عدم العدل والظلمء وربما يفقد الفوائد التى تتحقق 
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فى علاقاته مع الآخرين من خلال وضعه كضحية» وربما يجعله التسامح 
مستهدفا بدرجة أكبر للإيذاء مستقبلء وقد أجرى كاتز اها وستريت 06ه51 
وإيرز 35م )١3917(‏ دراسة أشاروا من خلالها إلى هذا الخطر الأخيرء 
فاستجابت مجموعة من السيدات اللاتى يدرسن بالجامعة لمجموعة من 
الأحداث المفترضة:؛ التى تتناول العلاقة التى انتهكت من قبل رفقائهن 
المتواعدين على لقائهن» ووجد الباحثون أن عزم السيدات على مسامحة 
رفقائهن» توسط العلاقة الارتباطية بين العزو الذاتى» وعزم السيدات إنهاء 
العلاقة» وتبين أن الطالبات اللاتى كان من الأكثر احتمالاً أن يعزين سبب 
الانتهاك إلى أنفسهن على وجه الخصوصء كان من الأكثر احتمالاً أيضا أن 
يسامحن رفقائهن» فارتبطت مسامحة الرفيق فى المقابل بانخفاض احتمالات 
إنهاء العلاقة المنتهكة» وقد ركزت هذه الدراسة بالطبع على سيناريوهات 
مفترضة ومع ذلك فهى تشير إلى المعوق المحتمل للتسامح» والذى يتمثل فى 
أن التسامح قد يزيد الاستهداف للاستمرار فى علاقات من الممكن أن تكون 


- 


هدامة. 

ولسوء الحظ توجد دراسات قليلة فيما يتعلق بهذه القضية؛ وبالخسائر 
المحتملة الأخرى للتسامح؛ سواء أكانت دراسات تجريبية أم طبيعية؟ ونحن 
نحتاج بوضوح إجراء مزيد من البحوث فى هذا الشأن؛ فإجراء دراسات عن 
تأثير التسامح على المُسىء يعد ذا أهمية خاصة. 

وقد يساعد فى الإجابة عن بعض الأسئلة الحاسمة» فهل يشجع التسامح 
على تغير المسىء» وعلى الحل البناء للمشكلات؛: وعلى التواصل الحميم 
وجدانيًا ين الشخص المتسامح والمسىء؟ أم إنه فى الأساس 'يكافىء" 
المُسىء على سلوكه أو سلوكهاء وبناء على ذلك يؤيد نمط العلاقات المتبادلة 
الهدامة» أو يفاقم من خطورتها؟ 
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والإجابة عن مثل هذه الأسئلة قد لا يكون بالضرورة سهلاًء فالتسامح 
قد يكون مفيدًا فى أوقات محددة وفى مواقف محددة ومع أناس محددين» وقد 
يكون غير ملائم أو حتى مؤذ فى مواقف وأوقات أخرىء فيقدم ماكلو 
وورثنجتون )١944(‏ تحذيرا من التسامح فيما يتعلق بهذه النقطة؛ فيحذران 
من التسامح عندما لا يبدى المعتدى الأسف» وعندما يكون الانتهاك شديدا 
جذاء أو عندما تكون الجروح التى تسبب فيها المُسىء حديثة ولم تلتئم بعد. 
إن استخدام مدئ متسع من المقاييس المحكية» كما اقترح ورتئجتون وآخرون 
(الفصل الحادى عشر فى هذا المجلد) قد يكشف عن فوائد التسامح وخسائره؛ 
فربما يُخفض التسامح فى أغلب المواقف الكرب النفسىء ويزيد الاستهداف . 
للانتهاك المتبادل مستقبلء وعلى العكس قد يخفض التسامح فى أحيان كثيرة 
الصراح فى العلاقات على حساب زيادة التنعم النفسى. 

وأخيرا ينبغى على الباحثين أن يكشفوا عن الفوائد المحتملة 'للجانب 
الآخر" للتسامح» والذى أعنى به خبرة الغضب والألم المصاحبين للتعصرض 
للإساءة. وبرهن منظرون عديدون بالفعل على أنه بدون إدراك طبيعة 
الإساءة» والألم الذى سببته» فإنه لن نستطيع إكمال التسامح أبذاء وكما حدد 
باتون (الفصل الحادى عشر فى هذا المجلد) الطريق إلى التسامح والصحة 
هو "فى تجاوز الألم وليس فى استمراريته' (ص:415)؛ وأضاف ثورسين 
وآخرون (الفصل الثانى عشر فى هذا المجلد) أنه من المهم أن نميز بين 
أشكال التعبير الهدام عن الغضبء وأشكال التعبير البناء عنه»ء وبعض الناس 
على أية حال يكونون قادرين على أن يعبروا عن الغضب من خلال قنوات 
بناءة» تُعدل الظلم الاجتماعى» وتعطى حياتهم معنى وهدف (82065,1996)؛ 
ويقترح باتون أن المخاطر الصحية المترتبة على الغضب تكمن فى الفشل 
فى الوصول إلى الثبات الانفعالى فى فترة زمنية معقولة» وليس فى الأرجاع 
الفسيولوجية المصاحبة للانفعال. 


016 


3-0 


والخلاصه: 

ينبغى أن يظل الباحثون والممارسون منفتحين على الجوانب غير 
المتوقعة للتسامحء ولإمكانية أن يكون للتسامح بعض العواقب المدهشة على 
المُساء إليه والمُسىء وعلى النسق الاجتماعى الأكبر» وينبغى علينا بشكل 
محدد أن نظل مفتوحى الأعين لإمكانية أن يترتب على التسامح خسائر فضلا 
عن الفوائد» وبقدر أهمية التسامح وقيمته؛ فإنه من غير المحتمل أن يكون 
التسامح هو الدواء العام للمشكلات المعقدة» التى تنشأ عن الانتهاكات 
المتبادلة. 


من الصياغات النظرية إلى البحث: توسيع مجال الدراسة الإمبريقية 
للتسامح : 

لا يوجد نقص فى الأفكار والآراء المتعلقة بالتسامح وقيمته والآثار 
المترتبة عليهء ولكن الدراسات الإمبريقية كانت قليلة؛ ولحسن الحظ أن 
الصورة ربما تكون قد بدأت فى التغيرء وقد أشار مؤلفو فصول هذا الكتاب 
إلى توجهات بحثية مستقبلية مهمة» وألقينا ضوءًا على كثير من هذه الأسئلة 
فى هذا الفصلء ولخصنا كثيرًا منها فى جدول (؟,5١).‏ 

وتعد بعض الأسئلة أساسية جذاء فعلى سبيل المثال نحن لا نعرف حتى 
الآن إلى أى مدى يعد التسامح أمنً! معتاداء وصرح أوجسبير ج 0وتا5ونام 
)١9481(‏ أن التسامح يعد واحدًا من أصعب الأشياء فى العالم» وتوحى بعض 
البحوث الأولية بأن كثيرا من الناس بالفعل يجدون صعوبة فى أن يتسامحواء 
فإذا تذكرنا دراسة تيموشوك وشاندرة (الفصل الثالث فى هذا المجلد) التى 
أجريت على الرجال والنساء الهنود المصابين بفيرس فقدان المناعة (410ا)» 
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فسنجد أن (90507)من أفراد عائلة هؤلاء المرضى يوجهون اللوم لهم على 
إصابتهم بهذا الفيروس» وأوضح (9655) من أفراد عائلاتهم أنهم لن 
يسامحوهم أبدّاء وصرح أب توفى ابنه بالإيدز وعمره ثمان وعشرون سنة 
أنه ”ما كان ينبغى أن يولد هذا الابن فى عائلتناء وأنا لا أستطيع أن أسامحه 
على ما فعله بناء نحن لم نؤد أية شعائر جنائزية له ونشعر أنه ينبغى أن 
يعانى بنفس الطريقة التى جعلنا جميعًا نعانى بها" (رص: »)1١-1٠٠١‏ وتوحى 
بعض البحوث الأخرى من ناحية ثانية أن التسامح قد يكون أمرًا معتاداء 
فعلى سبيل المثال فى دراسة أجريت على ثلاث جماعات دينية فى لبنان 
(كاثوليك ومارونيون وأرثوذوكس)» عبر المشاركون عن مستويات تسامح 
مرتفعة عما هو متوقع عند الاستجابة لصور تصف إطلاق رصاص على 
طفل أثناء الحرب الأهلية (1999,ناة9],81/1050606ااناا/!,,823)؛ وكان كثير من 
الأفراد راغبين بقوة فى أن يسامحوا أعضاء الجماعات الدينية الأخرى 
المعادية لهم فى الحرب الأهلية. باختصار نحن فى حاجة إلى بيانات أساسية 
تصف معدل تكرار التسامح عبر الزمن والمكان والاشخاص. 


جدول (؟,4١)‏ 
الأسئلة الحاسمة فى بحوث التسامح 





« إلى أى مدى يعد التسامح أمرًا معتادًا؟ 

هما الدور الذى يمارسه الشعور بالخزى فى عملية التسامح؟ 

٠‏ إلى أى مدى تُعرّف الجماعات المختلفة ثقافيًا ودينيًا وعرقيًا 
التسامح بطرائق مختلفة؟ 

ما منبئات التسامح الأكثر تأثيرًا؟ 

«كيف تؤئر خبرات الطفولة المبكرة فى ارتقاء التسامح؟ 
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هما العلاقة بين التسامح والصحة الجسمية؟ 


.م ا 
هما تأثير التسامح على المُسىء وعلى احتمال حدوث إساءة 
تقبلية؟ 


« كيف تؤثر دوافع التسامح المتنوعة على العواقب المترتبة عليه؟ 

هما المتغيرات التى تجعل أساليب التدخل الخاصة بالتسامح مؤثرة؟ 

ما تأثير التسامح على سلوك الشخص المتسامح تجاه الآخرين؟ 

هما العلاقة الإمبريقية بين التسامح والتصالح؟ 

هما العلاقة بين التسامح بوصفه سمة من سمات الشخصية ونمادذج 
الشخصية الأخرى؟ 

هما العلاقة بين تاريخ الفرد السابق فى العلاقات والتسامح 
الزواجى؟ 

ه كيف ينشأ التسامح؟ وكيف يتغير عبر دورة الحياة؟ 

«ما الخسائر الشخصية والاجتماعية المحتملة المترتبة على التسامح؟ 

وما العلاقة بين قيم التسامح والعدالة الاجتماعية؟ 

« متى ينبغى علينا عدم تشجيع التسامح فى السياق الإكلينيكى؟ 

« كيف نحدد استعداد الفرد للتسامح؟ 

هما المتغيرات الشخصية والاجتماعية والثقافية التى تعزز التسامح؟ 
وما المتغيرات التى تعوقه؟ 
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هما العوامل التى ترتبط بالتسامح الذى يحدث من خلال النسق 
الاجتماعى الأكبرء مثل الدول: والمجتمعات والجماعات الدينية؟ 
ه إلى أى حد ينبغى علينا تفصيل برامج التدخل الخاصة بالتسامح 
لتلائم جماعات محددة؟ وبأى الأساليب؟ 
وبعض الأسئلة المهمة فى البحوث المستقبلية ذات طبيعة استكشافية» 
فعلى سبيل المثال» اقترح بعض مؤلفى هذا المجلد أن مفهوم الشعور بالخزى 
يعد مفهومًا محوريًا لفهم التسامح؛ وبرهنوا على أن الشعور بعدم الجدارة 
والقذارة والإتم وحتى الشعور بالمسئولية؛» كل هذه المشاعر تكمن فى لب 
الاستجابة للاعتداءت المتبادلة بين الأشخاص» ووصفت مالكوم وجرينبيرج 
مثلاً (الفصل التاسع فى هذا المجلد) إحدى العميلات التى انتقات من خلال 
لعب الدور على وجه التحديد إلى لعب دور أمه؛ حيث تقول على لسان الأم: 
"وأنا لم أكن أرغب أن تشعرى بالذنب تجاهىء أنت لم تسببى فى هذا...فما 
حدث لم يكن يتعلق بك..إنه يتعلق بحياتى.. إنه يتعلق بكونى فقدت القدرة 
على التحكم؛ أنا أتحمل مسئولية ما حدث...أنا كنت فاقدة التحكم فى نفسى 
"(ص: :)"١17‏ وغمر الناس بالشعور بالخزى؛ قد يجعلهم يستجيبون 
استجابات دفاعية» تمتد من الغيظ وحتى التكبر للوصول إلى الكمال. 
والمشكلة الجوهرية هنا كما أشار باتون (الفصل الثالث عشر فى هذا 
المجلد) هى فشل المُساء إليه فى أن يدرك المُسىء على أنه شخص مستقل» 
فيصبح المُسىء بدلاً من ذلك "جزءًا مسيئًا من ذات الشخص المخزى (المٌساء 
إليه) " (ص: 487): ومن خلال التفهم والمشاركة فى المجتمع؛ يمكن أن 
يعيش الفرد خبرة شفاء الذات» واكتساب قدرة جديدة على إدراك المسىء 
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على أنه إنسان منفصل يجاهد مع مشكلاته أو مشكلاتها فى الحياة. 
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وأخيرا قد يتطور التسامح خلال عملية الشفاء الشخصى هذه؛ء ونعتقفد 
أن هذه الفكرة ممكنة» ولكنها فكرة غير مختبرة جديرة باستكشافها من خلال 
دراسة إمبريقية. 1 

ولبعض الأسئلة البحثية المستقبلية متضمنات نظرية وعملية» مثل 
السؤال المثير الذى يتعامل مع الاختلافات التى قد توجد فى أساليب تعريف 
التسامح لدى أعضاء الجماعات المختلفة ثقافيًا وعرقيًا ودينياء وكما لاحظنا 
من قبلء عرف المنظرون والباحثون التسامح بأساليب متنوعة» ومن المحتمل 
أن تنطبق هذه النقطة على أولئك الذين درسناهم» فالتشامح قد يعنى أشياءً 
مختلفة لدى مختلف أعضاء الجماعات» فعلى الرغم من أن الديانات العالمية 
الكبرى تعطى قيمة للتسامح مثلاًء فإنها لا تعرقه على نحو متمائل فى إطار 
كل دين» فوجد ريى والمؤلفون المشاركون له (الفصل للنانى فى هذا المجلد) 
عددا من الاختلافات فى أساليب تعريف التسامح لدى الطلاب الهندوسيين» 
والبوذيين» واليهوديين» والمسيحيين» والمسلمين.» فيصاغ التسامح فى ظل 
اليهودية على أنه عملية متبادلة بين الأشخاصء» فيتضمن إبداء التوبة من قبل 
المُسىء» يعقبها التسامح من قبل الضحية» ويوصف فى ظل المسيحية كعملية 
داخلية بقدر أكبر» فالمرء أقل اعتمادًا على اتجاهات المُسىء وأفعاله؛ بينما 
وُصف التسامح على أنه "الانصراف عن" كل ما هو سلبى فى ظل الهندوسية ' 
(د:همد© ع “امدوهم 78 الفصل الثالث فى هذا المجلد)»ء وتصف المسيحية 
التسامح من خلال التعبير عن الحب والشفقة والرحمة؛ وعلاوة على ذلك 
يبدو أن الخط الفاصل بين التسامح والتصالح أكثر تحديذا بدقة فى اليهودية 
والإسلام» وذلك بالقياس إلى المسيحية والبوذية والهندوسية» وبالنسبة لطلاب 
الديانات المقارنة فإن الفروق داخلهم وبينهم شائقة. والسؤال المهم من 
' المنظور النفسى هو ما إذا كانت الفروق فى أنساق معتقدات هذه الديانات 
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تتحول إلى فروق بين الأفراد الموالين لكل دين» فهل يُعرف المسيحيون 
واليهوديون والهندوسيون والمسلمون التسامح فعلا على نحو مختلف؟»؛ وإلى 
أى مدى يجسد أعضاء هذه الأديان تعاليم دياناتهم فيما يتعلق بالتسامح: 
ويلتزمون بها؟ 

وينبغى أن نلاحظ أنه من المهم أن نفهم معانى التسامح لدى أولئك 
الذنين ندرسهم» ونعمل معهمء متضمنا ذلك أعضاء الجماعات المتباينة دينيا 
وعرقيًا وثقافيّاء وتعد الدراسات الخاصة بنموذج لينز مفيدة؛ لأنها تعلمنا ما 
يتعلق بالفروق فى معانى المفاهيم الأخرى المركبة مثل الدين والروحانية 
(0806,1997م1995:200 انق مر ©, قصكانةا صدقلاررععاة8 ,ةم |انات, امع مذوبوم)» 
وقد تكون مفيدة أيضًا فى تعلم ما يتعلق بالمعانى التى يعزوها الناس إلى 
التسامح (1997,/,ا5ان800085)» ومن أكثر الملاحظات العملية أن الفروق فى 
معانى التسامح تكون مهمة أيضا, عندما نأخذ فى اعتبارنا الجهود اللاأزمة 
لتعزيز التسامح: فالجماعات التى تعرّقف التسامح وتعايشه وتعبر عنه بأساليب 
خاصة قد تحتاج أنماطًا مختلفة من أساليب التدخل التى تعزز التسامح» ونذكر 
فى هذا السياق أن ورثنجتون وآخرين (الفصل الحادى عشر فى هذا المجلد) 
يحثون المجموعات التى تقدم لها أساليب التدخل على تقديم تعريفات للتسامح 
فى المراحل المبكرة من التدخل» ويستخدمون هذه التعريفات كنقطة بداية 
لأسلوب التدخل. 


من الحدس إلى المعلومات: بناء منحى معلوماتى للتسامجح فى إطار 
الممارسة الإكلينيكية قائم على الدراسات الإمبريقية: 


ل بن ليزن رارابية للست لحي 0 
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الجماعات التى تمثل هدفا للعلاج النفسى الموجه نحو التسامح؛ ونشير إلى 
قليل منهاء كضحايا الجرائم؛ والأشخاص الذين يعانون أمراضًا خطيرة 
وعجز! (مثل المرضى المصابين بفقدان المناعة /االا " ومرضى الإيدز) 
والأطفال متعاطو الكحوليات» والأزواج الذين أسيئت معاملتهم والأزواج 
الذين يقاومون الخيانة الزوجية والجنود المقاتلين والمطلقين والناجين من 
الانتحار ونزلاء السجونء» والأفراد فى نهاية حياتهم؛ ويمكن أن يكون العلاج 
النفسى الذى يركز على التسامح هدفا أيضًا للأفراد والأزواج والأسر أو 
الجماعات فذكر ثورسين وآخرون )١1148(‏ إمكانات العلاج المنظم» وعلاج 
الجماعات الصغيرة؛ والعلاج الموجه نحو التسامح بالنسبة لقطاع متنوع من 
السكان. 

وينبغى عليه ألا تكون أساليب التدخل المرتبطة بالتسمامح مقصورة على 
العلاج النفسىء فتعليم التسامح يمكن أن يمنع حدوث الألم طويل المدى الذى 
يعقب التعرض لحدث صادمء أو يخفف حدتهء وإذا لم يُقدم التسامح كبرنامج 
تدريبى» فيمكن أن يصبح موضوعًا للمناقشة فى المدارس الابتدائية والثانوية 
والمعاهد التعليمية العليا فى السياقات المؤسسية غير الدينية والدينية أيضنا. 
فالبرامج التربوية الأكثر تركيز! على التسامح يمكن أن تستهدف الجماعات 
التى يحتمل أن تستفيد من المعلومات المتعلقة بالتسامح خصيصاء مثل 
المراهقين المستأسدين الذين يتسمون بالعنف والمتزوجين والعمال الذين 
يتلقون تدريبًا على العمل والأزواج الذين يعدون أنفسهم لأن يصبحوا آباءًء 
والمهنيين الذين يمارسون الخدمات الإنسانية. ويمكن صياغة التسامح على 
أنه أسلوب تدخل اجتماعى سياسى يمكن تطبيقه على الصراعات الأكثر نطاقا 
بين القبائل (كالصراع بين قبائل الهوتو والتوتسى فى رواندا)» والجماعات 
الدينية (كالصراعات بين البروتستانت والرومان الكاثوليك فى إيرلندا)؛ 
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والجماعات العرقية (كالصراع بين البيض والسود فى جنوب أفريقياء والأمم 
(كالصراع بين البوسنة والسيبريا وألبانيا). 

وباختصار إن فرص العمل المرتبطة بالتسامح تعد فرصًا مثمرة» ومع 
ذلك فإن المعلومات التى توجه هذه الجهود ما زالت قليلة» فكان الممارسون 
حتى وقت قريب يمارسون عملهم من خلال الخ فى متجاواتهم لنهم عملية 
التسامح وتقويمهاء والتأثير فيها فى سياق الممارسة الإكلينيكية:؛ وافترض 
منظرون عديدون نماذج واعدة مبنية على أطر نظرية؛ لتوجيه أساليب 
التدخل الخاصة بالتسامح (اه أه ممك,ه6 :1998,عابره© 8 اولمع الفصل العاشر 
فى هذا المجلد. (00,1998:وم1/0:010» ولكن الدراسة العلمية الموسعة للتسامح 
ستؤدى أيضمًا إلى تحسين الممارسات الإكلينيكية المرتكزة على التسامح» 
وذلك من خلال إحداث تكامل بين نماذج؛ من قبيل تلك النماذج التى لديها 
معرفة متزايدة من خلال التقويم الإمبريقى. 

إن التقويم المبدئى لأساليب التدخل الخاصة بالتسامح يقدم لنا بالفعل 
نتائجا و اعدةٌ ( طودهاان120! :1997, امومع بي عابره©: 1995 , أطوممع 8 مقصلوم ا 
(21.,1998 أ مووه:وم7 :00,1995:ودأط:ه1/0! 8 وكما أشارعدد من المشاركين 
فى هذا المجلدء إننا نحتاج مع ذلك أن نخطو الخطوة القادمة فى الدراسة 
العلمية للتسامح» ونحدد الأجزاء الفعالة فى تلك الأساليب ( 8 ««مءاقلة 
ووطووع6 الفصل التاسع ,.ا2 61 ممأوقتطاءمللا ,.لة أ :مووعروط7 الفصل الحادى 
عشر فى هذا المجلد)» ونثير فى هذا السياق عدة تساؤلات مهمة مثل: هل 
يمكن أن يحدث التسامح دون التقدير الكامل لمدى فداحة فعل الإساءة؟ وإلى 
أى. مدى يعد التفهم عنصرا! حاسمًا فى التسامح؟ وهل يعد الشعور بالخزى 
من القضايا المحورية عند الانصراف عن الامتعاض المستقر منذ فترة 
طويلة؟ وهل “الاستبصار بالعوائق الاتصالية» والارتقائية المبكرة التى تحول 
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دون التسامح يعد ضروريًا لبزوغ التسامح؟ وهل يعد تعليم عملية التسامح 
ضروريًا فى حد ذاته لحدوث التسامح؟ وما أنماط المغريات الدافعية الأكثذر 
تأثيرًا فى تعزيز التسامح (مثل المغريات الروحية:؛ والغيرية عناوانهالة» 
والأنوية 86واهوه)؟ وما الدور الذى يمارسه السياق الاجتماعى للفردء متضمنا 
السياق العرقى» فى تشجيع التسامح أو تعويقه؟ وهل أساليب التدخل ذات 
التوجه نحو التسامح تُحدّث تأثيرات مكافئة للتأثيرات التى تُحدثها الأساليب 
العلاجية الأصلية أم تفوقها؟ 

ولن نتوصل إلى إجابة أسئلة من هذا القبيل من خلال دراسة وحيدة؛ 
ولكن من خلال برنامج بحثى من النوع الذى وصفه ثورسين وآخرون 
(الفصل الثانى عشر فى هذا المجلد) وورثنجتون وآخرون (الفصل الحادى 
عشر فى هذا المجلد)» ويبدو أن منحى تحليل المهمة للعلاج لمالكوم 
وجرينبيرج (الفصل التاسع فى هذا المجلد) الذى يتعامل مع المشاعر غير 
المكتملة» يبدو ملائمًا على وجه الخصوص فى هذا الشأن» حيث إنه يقدم 
منهجًا مهما لتحديد أكثر العناصر الحاسمة فى أساليب التدخل الخاصة 
بالتسامح. 

ونأمل أن يؤدى هذا البرنامج البحثى وغيره من البرامج أيضًا إلى 
وجود منحى للتسامح فى الممارسة الإكلينيكية؛ مبنى على المعلومات 
الإمبريقية» وهذا المنحى سيكون انتقائيًا على المستوى النظرى وفعالاً نسبيًا 
ومؤثرا تأثيرا مرتفعًا فى تعزيز التغير. وبالطبع من غير المحتمل أن يكون 
منحى واحذا قابلا للتطبيق على كل المجموعاتء فالمقاس الواحد لا يناسب 
الجميع؛ وكما لاحظ ورثنجتون وآخرون (الفصل الحادى عسر فى هذا 
المجلد) أنه قد يكون مطلوبًا تفصيل أساليب التدخل الخاصة بالتسامح؛ لتناسب 
مختلف الجماعات ذات الاحتياجات والمعايير المختلفة. 
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وأخير! من المهم أن نقارن تأثيرات أساليب التدخل الموجهة نحو 
التسامح» بتأثيرات أساليب العلاج النفسى الرسمية. وقد أجرى وامبولد 
واكودوت )١197(‏ تحليلاً تجميعيًا حديئا متعدد المتغيرات لعدد من الدراسات» 
وتوصلوا إلى أن فاعلية العلاجات النفسية الأصلية تقريبًا متكاففة عبر 
مجالات الصعوبات النفسية» وربما يكون بإمكان أساليب التدخل الخاصة 
بالتسامح أن تكشف عن قيمة إضافية أكثر وأبعد مما تحققه مناحى العلاج 
الحالية» فهل يمكن مثلاً أن تضيف أساليب التدخل الخاصة بالتسامح فاعلية 
لبرامج العلاج الرسمية للاكتئاب الإكلينيكى» والكرب الزواجى؟ سيبرهن 
المؤيدون للعلاج بالتسامح أن مثل هذه العلاجات على الأقل مفيدة شأنها شأن 
أساليب التدخل الموجودة . 

ولن ننهى هذا الجزء قبل أن نفهم تحذير باتون (الفصل الثالث عشر 
فى هذا المجلد)؛ فهو يحذرنا من التعامل مع التسامح على أنه "أسلوب فنى'”» 
فتعريفه على أنه 'مهارة" يمكن تعليمها 'لل' العملاء أو المرضى" بواسطة 
التربويين والمعالجين والمهنيين المعنيين بالصحة أو القساوسة دون أن نقدر 
الخاصية الروجية الأرحب المميزة له تقديرًا جيداء ربما يكون فى أحسن 
الأحوال غير مجد بل سيء وغير مثمرء فالتسامح كما يؤكد هو حرفة أكثر 
من كونه علماء وفى تعليقاته التذكيرية على بحث فيكتور فرانكل الواعد 
سنة(5145١)‏ الذى تناول البحث عن المعنى يقترح باتون أن التسامح ليس 
شيًا يمكن أن نستغرق فيه على نحو مباشر» بل ينبغى أن نقترب منه على 
نحو غير مباشرء فهو جزء من التوجه نحو العالم» حيث يدرك الأفراد أنفسهم 
على أنهم محدودون» كائنات محدودة تعايش علاقات غير مثالية مع كائشنات 
أخرى محدودونء والتسامح ح بهذا المعنى ليس سبيلاً لأن تصبح معافيًا ولكسن 

هو أسلوب للحياة. 
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ونثير الآن التساؤلين الآتيين: إلى أى مدى يمكن الباحثين تطبيق 
مناهجهم العلمية عند دراسة هذا الموضوع بأساليب تبرز ثراء وتعقيد 
التسامح بوصفه واحدا من أكثر العمليات إنسانية وعلى نحو جوهرى مقارنة 
بكل العمليات النفسية الأخرى؟» وكيف يمكن للممارسين تطبيق المعرفة التى 
توصلوا إليها من الدراسة العلمية للتسامح بأساليب تعكس احترامًا للإنسانية 
الكاملة لأولئك الذين يحاولون الاقتراب منهم؟» وربما توجد تحديات عظيمة 
أمام الباحثين والممارسين عند محاولة الإجابة عن التساؤلين السابقين. 


الخلاصة: 

نود أن نستخلص فى آخر كلامنا نصيحة للأفراد المعنيين بدراسة 
التسامح» فكثير من الناس لديهم اعتقادات راسخة عن هذا الموضوع؛ وقليل 
منهم من يكون محايذا عندما يقترب من التسامح؛ وتنطبق هذه النقطة بدرجة 
كبيرة على الباحثين والممارسين؛ كما تنطبق على الأفراد الذين يدرسونهم 
ويقدمون لهم الخدمات النفسية» فأولئك الباحثون الذين يدخلون هذا المجال 
للدراسة يبذلون قصارى جهدهم؛ لفحص اتجاهاتهم وقيمهم الخاصة تجاه هذا 
المفهوم قبل أن يتبنونه» فالتسامح لا يمكن أن يُدرس بنزاهة وبموضوعية 
كاملة» ومع ذلك يمكن دراسته بعدم تحيز إذا كنا راغبين فى إدراك تحيزنا 
وقيمنا ووضعهما موضع الاختبارء وإذا كنا راغبين فى أن نظل مندهشين» 
ونتعلم مما يُعلمه العالم لنا عن هذه العملية الإنسانية المبهمة التى لاتزال 
غامضة تماما. 

إن إسهامنا فى هذا الكتاب شمل كثيرًا من القطاعات؛ ولكن كما أشرنا 
مبكراء ما زال مجال التسامح لم يستكشف بعد بدرجة كبيرة» فالمجال متسع 
يضناء يشمل العالم الجسدى والنفسى والاجتماعى والثتقافى. ويجتذب الآن 
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مكتشفين من 'شواطىء" مهنية متنوعة: الاختصاصيون الاجتماعيون 
والاختصاصيون النفسيون والعلماء باللاهوت والفلاسفة ورجال الدين 
المسيحى والأطباء والممرضون والعلماء الاجتماعيون. فهذا المجال مثير 
للتحدى على نحو استثنائى» فهو ملىء بالأدغال والمستنقعات والمخاطر 
والمفاجآت؛ وللتغلب على هذه التضاريس الصعبة؛ يحتاج المغامر أن يأتى 
مزودا بكل الأدوات النظرية والمنهجية والعملية» ومع ذلك فالمكتشفون الذين 
يطرقون هذا المجال من المحتمل أن يقابلوا بعضًا من المشاهد الأخاذة الأكثر 
لفنًا للأنظارء والتى يمكن أن توجد فى المنظر الإنسانى الطبيعى. 
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7 3ا853 00 ومأهممق: 55ع1أ5أل 160زممع- أأع6.)1994(.5.ل ,معطملاه © - 
.1116-29-45 ,لرأأعاابا8 احوأومامطءوم 


؟0 |5008 100855م عط ومأطععهدعده6.1.)1998(.8, والإم8.2.,80, الاولروع 2 

0 اوللا,.اءعا مارقممتامعبمعاما اووءأومامطعيزوم «ملطاابب و5دممعيزوس] 

لهعأوه1601 ممة لاععوعمع: أقعأومامطعلزو6 :ددممعلتأوره! أه كدو أكمعصراط,(.ل5),ال, 
.655 0211050 مناه" لممأعامصمع! تقتطماع0واتطط.(139-161.مم)5ع/أاعءم5عم 
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م70 عط1 .(1991) مناه؟ة /إننا5 أمودممما0616 مقصنات هط 8,.ط.8, أطواوع - 
أ عأومهطلصة!, (.05ع) جلمزبجوو6 .ل 2 وومنانكا .لاا ما .ذكممه6لأوه! أ0 أمملممهاع و0 
للاناقطاءع :للا, لهذ |األا ,(52 123-1.مم,1.أه/ا) أمعدممماع/061 0مة «وألتقطةط [5012 


503 لمأومتطمدلالا تعارملا بعلأ, ومتمهمم 10 طعبجهوه 5'صمواة. (1984)./ارأكامة؟ - 
رقودممم 


ه00 وام ماما مة 5ق كوهومعناأو0.)1996(.0., الطواءوع قرطءممقصلع52 - 
-64,983 , لزوهإمطعزو6 أقعامنات لمة ومتااناكمه 0 3!1صتانامل.015/اأ/ازنا5 )7065 للاآنلا 
,992 


0ق 200125315- أاده مأ وععمه 146ل 031ل01101هم!ا.(1997).اركةأتكة .ف ,أ516,.لرهاق كا - 
.175,12,265-76أءألا لصن ععدهاوالا.وممجمعن5 وعمةاوألا و0لأل 10 07565م85] 


10 طعنومة قط لصة طعقعدم 'زمقرع طامطع نزم أه كطالاه 966(.5006 »ا - 
,65,110-130,صتاعااب8 أقعأومام عزو .و0380 2 


ووعع8 لتو ]اأناة تكإزملا يباو .لاط عبذا عبن 1/16803005,0.)1993(.5107165 - 


االالا0 خا .الا رمه اوصاطاءولاا,.ل.5 ,60.,580896,كا, اقطعدظ,.ع, ااارطوهاات 1100 - 
تومتطوموا !ةا هعدماهت مآ ومالذوعه] نمه وم:عأما.(1998).ا. ا رأطونةا. ك6..لالا.ك 
لممة لاألومم5روط إن امامل أمعممةناكة6 لم3 لملأة7وطهاء أهعناع:ه6! !١١‏ 

75,1586-1603,لزووأم عرو مهأ500 


15 علاأو0] 1997(.10).ل, .سار مه أوصتطاءه اع ,.ل.5 ,ع و2 هضة5,.ع. الأراوناه!انانءا/! - 


بانع ةنوما :البع01» 6 5عويلاه0 .]35م وا مآ أكدم انملا أنام 10 نإه|اثمقصتاط 
ايسا 


عيأوره! 10 قأمولاء ومأوة لمعم . (1994).؟ل, .اتا رحصه أ ومتطاءه /ااء8,.ع. اللا جطوداه ادانع 0 
اعنجعدع لمت , علانأا0. عار : معطا باط ©هلاضط وطبإنا واممعم 
.22,3-20,/[ 160109 لمق /زو0 |0 طاعلزة6 أ0 /72انامل.5نا !2105060 
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مض 55علع/أو101 وقتأامصرمع.(1995).ل,..اعارطممأوماطترهلاا8,.ع. اارطونهاأبهوه 11‏ - 
ومأأأة 3 طأأبنا كممأامع معام ومنو أهمهأأقعنا0ء0اعلاىم أعأت منرنا أ0 م50 ةم 0 
ش .65,40,55-68لة/ا 300 ودأأع5ننا00 .امعاممن اولك 


له :ؤ5د5عم6/أو10 ومالمصمء.(1995).ل..ا.ع ,رضم أومأطاءملالات,.عا. ا اارطونهاات 1406 - 
ومتأنة/لا 3 طاأنلا كمه أأمع/صعاما مناوين م6أأهعنال06لطءلا5م أعأرط وبا أه وذ أيقم0م0 
.5,40,55-68عناأة/ا لمة ولتاعكمن60.أوكاممه أؤوألك 


أ8150118م8 1م .(6.)1997.كا, اقطعقظطم,ل,عا.ءعاردموصتطارم/اا,,ع. الارطونهاات 126 - 
أأ506 لم3 لاتلهمموروه أ0 أهؤماناول.5متأطكممللهاع2) هذماهت م[ وصالاأوه) 
-73,321 ,5000م 


.62,499-08,ل/إحامه5 ”.1010761655 300 ونأه لومم لاا (1987).ل,رطارولة - 


ل11600: ومأممه 0مة لزؤنوناع؟ أه لإوماهاعلاوم هطآ.(1.)1997كل, أمعصدووط - 
بكوع)2 000 كاأناه بعاءه/ا بنعلا .عم 1ا0ة:م ,ع8 656, 


“اق لالاة5 5.,5 كار ومذانقلا مقلا.ع. /الارعع88/2,. 5. ارصق ةاان5,. اا أمعموورة5 - 
ومأسامقهء لإءأامم م :ووهمدباوزوناع) )0 5ولأمدعم لإمهم هط].(6.)1995.م 
.63,953-3, لااالهمموععط أ0 انول اعهم0مم3 


0 6 ه16 .(5.)1998. ل .شرذاميقط ‏ ش .اا ,رم كاكتناء.ع.6,معوعو 15‏ - 

لمأومل ملل ,اع ماؤدم]أاقعووند 300 كموتاعهااع8 :وممتامعلمعاما ددعمع بوره 

لونأوهامعة) لمة طاعقعدع؟ لووأومامؤمئزو5 :55ملعنازوه1 أو كدوأقموصطرتص,(.لع).ال, 
01أأ02مناهعا مماعامحصع 1 :وتطماع0هاأام.(163-192.مم) 5ه/اتاععم5هم 


16 لأر ألعألمم)اع,لع1ام6م)»«عه عام, عأعممام! تدمع معيازوروع.(1981).. الا عملت - 
, لاأأونعناأمنا ممأوه8, مملتهامع55ال أوعماعوك لعطذالطيمملا .عممويازل أه الاعاحوه 
.ف أاردما805 


-مناللا ع ,8625011 ,”أت 511 ,. أ/اا,ل10001/!,. /الا. ىا رمن صو /ة,.ع .قر لاممموناا- 
8 003 ولأتقممرمهء و5وألنأة ولممعأنات أ0 ذأ هلزلهمه-هامم ث.(1997). فرعام 
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بمتثعلان8 أقوأومامطعلزوم " 25م علاقط أذناحمه الح ".لزالقءاأممغ: وعأمممةظامناعلاوم 
203-5, 122 


لماعل ,لا ااناأة5 50606 +205 أل0) 10 مط ع0 5مم1أةناأ50-قءأانا.(1988).ماء جه اجاةلالا - 
مرولا :01لا 


ت »اانا ازول بيع لاعولة نوما أن راتمن عط زععمه كمه 0)1998(.6.ع ,هذ اللا - 


(ل6)ل,. ممأوماطممللا ماع صاءصماعنلماما .(1998).ل,اعارمهأومتطاءمللا - 
ألهء و6010 ممه لمقعده ‏ أوءأومامعلزو1/60655:5أو101 أ0 (مأتمع انا 
و8 مونأدلصنه6 ممأعامممع 1 :وأطاماعلواتطط.(1-8.مم) 5عناتاعءم65م 


ضا.. 101060655 أنه اولمت لأمق لام 1998(.7158).لناع, صماومتطاءه/1 - 
اعبوودم اقعأومامطعزوط:زودعمه/أو01)] أن موأفمعصاط ,(.لع)ءل,ممأوقاطاءم/لاساءع 
ممعاممة؟ ‏ :قأطماو0ةائتطط.(167-137.مم) وع/اناعهم5هم أوءأوه15601 2050 

,5655 م0310مناما 


ببولا.ةأنا بسهل/مة 6 مز عموتاعصتاذال ومأكلةاة :عملا هما عط1991(.1).ع, اأعللقطنائة2 - 
.ووعم65 مهم :)رملا 


360 0655و5نامأوأاع: 04 5وصاصدعم 16 ومأنساامج1997(.6).ل.8, 200031061 - 
لع لذ اميم مناءاعطة8 أن عروييه1 لوصو اتطأاة0 3 حنهرا ململ لإونا همه الزأألةنأأم5 
.وأط0, مععءت وداالا80, بوانعتعنازمنا مأها5 ممه 6 وماالناه8, مملأهارعو5ال ل001612 


المحررون فى سطور: 


ميشيل إ.ماكلو: 

دكتوراه فى الفلسفة» مدير بحوث بالمؤسسة القومية لبحوث الرعاية 
الصحية فى روكفيل بماريلاند. وقد عنى دكتور ماكلو بدراسة التسامح؛ 
وارتباط الدين والروحانية باالصحة الجسمية والنفسية» وتأثير الدين 
والروحانية فى الإرشاد والعلاج النفسىء والرعاية التى تقدم للأفراد فى نهاية 
الحياة؛ ويعد ماكلو المؤلف الرئيس لكتاب 'تسامح لتكن إنسانا" (دار 
انترفارستى للنشر) مع ستيفن ج.سانداج وإيفيت ورثنجتون» وهو المؤلف 
المغدار اف كناب الدين والضدحة: استعر اصن البدوث المجراة على هدى قشر 
(دار جامعة أكسفورد للنشر) مع هارولد ج كوينجء ودافيد ب لارسون. 
ودكتور ماكلو هو رئيس بحث التسامح» وجماعة المناقشة الإلكترونية لشبكة 
الباحثين المعنيين بدراسة التسامح. وتدعم مؤسسة جون تيمبلتون ومؤسسة 
ناثان كمينجزء ومعهد فيتزر بحوثه الحالية. 
كينث أى بارجيمنت: 

دكتوراه فى الفلسفة» وهو أستاذ علم نفس بجامعة ولاية باولنج جرين» 
ومدير التدريب العيادى (الإكلينيكى) لبرنامج الدكتوراه فى علم النفس العيادى 
(الإكلينيكى). وقد نشر بحوًا على نطاق واسع فى الدراسة النفسية للدين؛ 
والمشقة» والمواجهة» وهو مؤلف كتاب الدراسة النفسية للدين والمواجهة: 
النظرية» والبحثء والممارسة (دار جيلفورد للنشر). وهو عضو برابطة علم 
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النفس الأمريكية؛ :والجمعية النفسية الأمريكية» وهو الرئيس السابق للشعبة 
السادسة والثلاثين (الدراسة النفسية للدين) لر ابطة علم النفس الأمريكية» وقد 
حاز على جائزة ويليام جيميز للتميز فى بحث "الدراسة النفسية للدين". اكول 
بارجيمنت يتولى إدارة ورش العمل التى تقدم لرجال الدين المسيحى وأساتذة 
الصحة النفسية» ويمارس العلاج النفسى مع رجال الدين المسيحى وأعضاء 
الكنيسة» ويتشاور مع الكنائس والمعابد اليهودية. 


كارل !. ثورسين: 

دكتوراه فى الفلسفة» وهو أستاذ علم النفس التربوى» وعلوم الطب 
النفسى /السلوكى بجامعة ستانفورد. وتتضمن اهتماماته البحثية المعروفة 
على نطاق واسع: تقييم نمط سلوك "83» وإدارته؛ ودراسة التنوع المنهجبى 
الضخم فى بحوث الصحة السلوكية /الطب السلوكى؛ ودور العوامل الدينية 
والروحية فى الصحة. ويدرس تورسين حاليًا تأثير العوامل الروحية -إذا 
كان لها تأثير - على نسب انتشار الأمراض ومعدل الوفيات» وذلك من خلال 
استطلاع إكلينيكى كبير على مرضى القلب. ويفحص أيضًا تأثير تدريب 
الراشدين على ممارسة التسامح» وكذلك ممارسة الأعمال التطوعية (الخدمة 
الغيرية) على الصحة والتنعم. وهو مؤلف سبعة كتبء وما يزيد عن مائة 
وخمسين مقالاً وفصولاً بكتب» متضمنة فصول قيد الطبع فى الروحانية 
والصحة فى مصنف علم النفس الصحى الصادر عن رابطة علم النفس 
الأمريكية» ويشرف مؤخرًا على قضايا خاصة فى الروحانية والصحة بمجلة 
علم النفس الصحى. 
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المؤلفون المساهمون فى سطور: 


- م. أمير على: دكتوراه فى الفلسفة» معهد المعلومات والتربية 
الإسلاميةء شيكاغو .إلينويس. 

- دوتالد . بوكم: دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفس» جامعة نورث 
كارولينا فى شيبل هيل 411ا اوم02» شابيل هيل» نورث كارولينا. 

- روى ف. بوميستر: دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفس» بجامعة كاس 
وسيترن ريسيرف 0,مه665 هاده/1! 0259» كليفلاند 0مهاه/019» أوهيو 05. 

- جيوى ل. بيك: دكتوراه فى الفلسفة» قسم الدراسات الدينية معهد 
شارلستون» شارلستونء جنوب كارولينا. 

- جاك و.بيرى: دكتوراه فى الفلسفة» جامعة فيرجينيا كومنويلث» 
ريشموند 0«مموعطوالء في رجينيا. 

- برابه س. شاندراء دكتوراه فى الطبء قسم الطب النفسىء المعهد 
القتومى للصحة النفسية والعلوم العصبية» بنجالورء الهند. 

- إيوجين ج. دى إكولى: دكتوراه فى الطب» ودكتوراه فى الفلسفة 

- فيروشكا دى ميرسى : دكتوراه فى الفلسفة» قسم الطب النفسى» 
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- إيليوت ن. دورف: دكتوراه فى الفلسفة» قسم الفلسفة» الجامعة 
اليهودية» بيل آيرء كاليفورنيا. 

- روبرت أ. إيمونز: دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفس» جامعة 
كاليفورنيا- دافيذ» دافيذء كاليفورنيا. 

- جولى جولا إكسلين: دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفس؛ كاس 
ويسترن ريسير ف وبمدووه8 65160/! 0256 كيفيلاند» أهيو. 
5 - ميشيل جيرارد: دكتوراه فى الفلسفة» معمل المعرفة واتخاذ القرار» 
الكلية المهنية للداسات العليا» جامعة فرانسوا حرابيليه» تورز» فرئسا. 

- كريستينا كوب جوردون: دكتوراه فى الفلسفة»» قسم علم النفس» 
جامعة تيئيس» كونيكس فيل» تينيس. | 

- ليسلى س. جرينبيرج : دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفس» 
جامعة يورك؛» تورنتو» أونتاريوء كندا. 

- تشارلز هالزى: دكتوراه فى الفلسفة» قسم الدراسات السنسكريتية 
والهندية» جامعة هارفارد كاميريدج» ماساتشوسس. 

- أليكس «.س. هاريس: طالب بمرحلة الدكتوراهء كلية التربية». 
جامعة ستانفورد» ستانفوردء كاليفورنيا. 

- ويليام ت. هويت: دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفئس الإرشادى» 
جامعة ويسكونسين- مادسن» مادسن» ويسكونسين. 

- فرديدريك لوسكين: دكتوراه فى الفلسفة» مركز ستانفورد لبحوث 
الوقاية من الأمراضء كلية الطبء جامعة ستانفورد» ستانفورد. 
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- واندا م. مالكوم: دكتوراه فى الفلسفة» مجلس مستشفى جاتا بالشمال 
الغربى» نصب برامبتون التذكارى؛ برامبتون» أونتاريوء كندا؛ معهد وكلية 
تاندال» تورندو» أونتاريوء كندا. 

- ميشيل !. ماكلو: دكتوراه فى الفلسفة» المؤسسة القومية لبحوث 
الرعاية الصحية؛ روك فيل؛ ماريلاند. 

- إيتن موليت: دكتوراه فى الفلسفة» معمل المعرفة واتخاذ القرارء 
الكلية المهنية للدراسات العلياء جامعة فرانسوا - رابيليه؛ تورز» فرئسا. 

- فاسودا ناريائن: دكتوراه فى الفلسفة؛ قسم الديانات» جامعة فلوريداء 
جانس فيل؛ فلوريدا. 

- أندرو ب. نيوبيرج: دكتوراه فى الطبء قسم الطب النووى وقسم 

- ستيفانى ك. نيوبيرج: ماجستير فى التربية» ماجستير فى العلوم 
الغربية» ممارس عام فيلادلفياء بنسلفانيا. 

- كينث .١‏ بارجمنت: دكتوراه فى الفلسفة؛ قسم علم النفسء: جامعة 
مقاطعة بولينج جرينء بولينج جرينء أوهيو. 

- جون باتون: دكتوراه فى الفلسفة؛ معهد كولومبيا اللاهوتىي» 
ديكاتورء جورجيا. 

- ك. تشرز راشال: ماجستير فى الففونء: قسم الإرشاد النفسى 
وخدمات التوجيه» جامعة مقاطعة بول» مونسىء الهند. 
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- مارك س. ريى: دكتوراه فى الفلسفة» قسم علم النفس» جامعة 
دايتون» دايتون» أوهيو. 

- ستيفن ج. سانداج: دكتوراه فى الفلسفة» المعهد اللاهوتى المقدسش» 
مقاطعة بال» مينسوتا. 

- دوجلاس ك. سنايدر: دكتوراه فى الفلسفة» جامعة تكساس» 
الكلية المركزية» تكساس. 1 

- ليديا ر. تيموشوك: دكتوراه فى الفلسفة» قسم الطب النفسى» 
جامعة ماريلاند» كلية الطبء بالتيمورء ماريلاند؛ وبرنامج الطب السلوكى» 
ومعهد علم فيروسات الإنسان؛ وقسم البحوث الإكلينيكية» بالتيمور» ماريلاند. 

- كارل !. ثورسين: دكتوراه فى علم النفس؛ كلية التربية؛ جامعة 
ستانفوردء كاليفورنيا. 

- جيميس ج. وي يليامز: دكتوراه فى الفلسفة» سانيا 
جامعة سيراكوسء؛ سيراكوسء نيويورك 

- إيفريت ل. ورثنجتون: دكتوراه فى علم النفس» جامعة فيرجينيا 
الإنجليزية» ريتشموندء فيرجينيا. 
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المترجم فى سطور: 


- د. عبير محمد أنور عبد الغني. 

- أستاذ مساعد بقسم علم النفس - كلية الآداب- جامعة القاهرة. 

- كاتبة أطفال. 

- التخصص: علم النفس المعرفي. 

- دكتوراه في علم النفس المعرفي - كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
- عضو بالرابطة النفسية للأخصائيين النفسيين. 

- عضو باتحاد كتاب مصر. 


- حائزة على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل 5..5-ا١..٠”3,‏ 
وجائزة شومان لأدب الطفل عام .1١٠9-5٠١48‏ 

- لها ما يزيد عن أربعين قصة وكتاب للطفل صادرة عن دار نهضة 
مصرء والهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ ودار أصالة بلبئان والمركز القومى 
لثقافة الطفل . 
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التصحيخ اللغوي: محمد سيد حجاج 


الإشراف الفني: حسن كامل 


